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(لوحة رقم ۱) 
صورة ابن خلدون كما تخیلها أحد الرسامین 


صورة 


این خلدون كما ت 


(لوحه رقم ۲ ) 


يلها جبران خلیل جب 


ن 


(لوحة رقم ۲ ) 


صورة ابن خلدون كما تخيلها المنان عبد القادر رزق 
وقد نحت علیها نمثال ابن خلدون القام فى میدان ابن خلدون 
آمام الرکز القومى للبحوث الاجتماعية وا لجنائية بضواحی القاهر 


ی 
SES,‏ 


مکی بک ر 


(لوحه رقم ٤‏ ) 
صطحتان من نسخة , أيا صوقیا , من كتاب 
۳ التعريف بابن خلدون . 
وفی جواتيهما زیادات بخط ابن خند ون نطسه 


.مه مه 


مدمه 
فى التعریف بهذه الطبعة 
وأغراضها ومصطلحاتها 
۳ ۱ 35 
ماتفتازیه هذه الطبعة 
والأغراض التى ترمى إلى تحقيقها 


لم نقصد بنشرنا لمقدمة ابن خلدون مجرد إضافة طبعة إلى طبعاتها السابقة؛ 
وإنما قصدنا بذلك أن نكمل ما فى هذه الطبعات من نقص, ونصلح ما فيها من 
خطاء ونوضح ما اشتملت عليه المقدمة من حقائق ويحوث؛ ونمهد للمقدمة ببحث 
موسع شامل يضع جميع ما يتعلق بها ويمؤلفها وضعه الصحيح. 

* ار 

(فأما الغرض الأول) من هذه الأغراض الاربعة وهو تکملة ما فى الطبعات 
السابقة من نقصء فقد عملنا على تحقيقه بعدة وسائل من أهمها ما يلى: 

١‏ - نشر الفصول والفقرات الناقصة من طبعاتها: طبعت القدمة لأول مرة 
طبعتين رئيسيتين ظهرتا فى سنة واحدة وهی سنة 1404م. إحداهما الطبعة 
المصرية التى أشرف عليها الشيخ نصر الهورينى. وعن هذه الطبعة نقلت جميع 
الطیعات المتداولة فى مصر والعالم العربى فى العصر الحاضر. والأخرى الطبعة 
الباريسية التی شرف علیها المستشرق الفرنسی «کاترمیر» 003671656 , 

وقد اعتمد الهورینی فى طیعته على نسختین خطیتین: اشتهرت |حداهما باسم 
«النسخة التونسیة» وهی النسخة التی آهداها ابن خلدون - وهو فى تونس قبل 
هجرته إلى مصر - إلى السلطان آبی العباس سلطان تونس سنة ۷۸۶ه. 


۷ 


خرى باسم «النسخة الفارسية» وهى النسخة التى أهداها ابن 
ی و ينقد المقدمة فى مصر وأضاف إليها زيادات كثيرة ‏ إلى 
خلدون ‏ بعد أن أتم تنقيح ريز سلطان المغرب الأقصى حوالى سنة ۷۹۹ 
السلطان أبى فارس عبد العزيز ۱ ۱ 
رش دار الكت امصرية تن خطيتان تن النسخة الفارسية نی 

تمد عليها الهورينى فى طبعته ولا تختلفان عنها إلا فى أمور يسيرة ليست 
اعتمد ۱ اا فلة تحت رقم (1۱۲ - تاريخ تیمور)» ويها تعليقات 
ذات بال الي ف الأخرى محقوظة تحت رقم (۱0 تاريخ م). 
بخط الشيخ ی أشرف عليها الستشرق «كاترمير» فقد اعتمد 

وأما الطبعة الباريسية التى أشرف علي 
یا على أريع نسخ خطية شا ليها بحروف ۵.26.9 ۱ 

وبالوازنة بين هاتين الطبعتين يتبين أن الطبعة المصرية تشتمل على فصل 
فرعى غير موجود فى الطبعة الباريسية ويشغل نحى صفحة واحدة (الفصل 
الحادی عشر من الباب التانی)» وقد نقله الهورينى عن «النسخة التونسية» كما 
سياتى بیان ذلك, بينما تشتمل الطبعة الباريسية على أحد عشر فصلا فرعا 
تشغل نحو خمسین صفحة غير موجودة فى الطبعة الصرية, كما تزید عنها فى 
نیا بعض الفصول المشتركة بینهما وقی خواتیمها بققرات كثيرة تشغل فى 
مجموعها نحو خمس وعشرین صفحة. 

ولا كانت جمیع الزیادات التی تختص بها طبعة باريس منقولة عن نسخ خطية 
معتوق بهاء وقد دل البحث على أن المؤلف نفسه قد آضافها إلى مقدمته فى 
السنين الأخيرة من حياته كما سيأتى بیان ذلك» ولا كانت طبعة باریس لم تُنقل 
عنها أية طبعة أخرىء ولم يعد طبعها, ولم يطيع منها إلا عدد محدود لم يبق منه 
الآن إلا بضع نسخ فى المكتبات العامة, منها نسخة واحدة فى دار الكتب المصرية 
دددت إليها “ل لو له «أحمد شوقى.» فما تشتمل عليه الطبعة یارس 
ايت شيل ان طم دای رن یر ا ل اط اس 
تقو بو 2-۳ باله وما كان الفصل الذى تختص به الطبعة المي 
لل ماش ی بسا 

م فى لتالی له یفترض دجوده؛ لذلك رآینا أن واجپ الأمانة العلمية 

۸ 


واستکمال آفکار ابن خلدون, وتیسیر الاطلاع على القدمة فى صورتها الكاملة. 
كل ذلك یقتضینا أن ننشر جمیع الزیادات التی تختص بها طبعة باريس والفصل 
الذی تختص به الطبعة الصرية. 

هذاء وفی دار الکتب الصرية نسخة خطية قيمة لقدمة اين خلدون محفوظة 
تحت رقم (۳۰۵ - تاريخ تیمور) وتتفق هذه النسخة فى كثير من الوجوه مع 
نسختین من النسخ الاربع التی اعتمد علیها «کاترمیر» فى طبعة باریس, وهما 
النسختان اللتان يشير إليهما بحرفی 8 ,۸ ولکن توجد فیها زیادات آخری لا 
توجد فى طبعة باریس, وتختلف عنها كذلك فى نصوص بعض الفقرات 
وأوضاعها. وهذه النسخة الخطية من حسن النسخ وأكملها وأقلها أخطاء, 
وهی منقوله عن نسخة راجعها ابن خلدون نفسه كما سیأتی بیان ذلك. 

وقد أثبتنا فى طبعتنا هذه جمیع ما اختصت به هذه النسخة من زیادات 
وأشرنا فى تعلیقاتنا إلى ما تختلف به عن غیرها فى نصوص يعض الفقرات 
وأوضاعها . 

فجاءت طبعتنا هذه زائدة فى متنها الأصلى نحو ثمانين صفحة عن جميع 
الطبعات المتداولة الآن فى مصر والعالم العربی. وشاملة لجميع ما كتبه ابن 
خلدون نفسه فى مقدمته, سواء فى ذلك ما كتبه فى تونس, ومازاده عليها فى 
مصر قبل أن يهديها إلى السلطان أبى فارس, ومازاده عليها يعد ذلك فى 
السنين الأخيرة من حياته» ومستوعبة لجميع ما جاء فى نسخها الخطية وفى 
طبعتيها الرئيسيتين. 

۲ - تدارك ما حدث فى بعض طبعات المقدمة من حذف متعمد لفرض ما 
ومن حذف تحكمىء وذلك أنه قد وقع فى بعض طبعات المقدمة حذف متعمد 
لحاجة فى نفوس المشرفين على الطبع والنشر, ووقع فى بعضها حذف تحكمى 
لا يستند إلى أى أساس ولا يعرف سبيه بالضبط؛ ولعل سببه یرجم إلى مجرد 
الرغبة فى تصغیر حجم القدمة حتی تقل نفقات الطبع؛ فمن أمثلة الحذف 
المتعمد أن طبعة بیروت التی نشرت تحت إشراف الکاتب رشید عطية, والعلم 
عبدالله البستانى والتى سيرمز إليها بحرف «ل» وطبعة دار الكتاب اللبنانى قد 
أسقطتا من المقدمة بعض فقرات وجمل وكلمات حمل فيها ابن خلدون على 
مذاهب النصاری, أو وصفها بما لا يتفق مع عقائد الناشرين لهاتين الطبعتين. 

۹ 


قد أرضوا بذلك أهواءهم ولكن على حساب الأمانة العلمیة .ومن نرق 
الحذف التحكمى الذى لا پستند إلى ی أساس ما أقدمت عليه طبعة بيروى 
السابق ذكرها؛ إذ حذفت فصلا كاملا من اب سس 3 ف حر شين 
صفحة وهى الفصل الثالث والعشرون الخاص بعلم أسرار لحروف وحزفن 
كذلك بعض فقرات تبلغ فى مجموعها نحو عشرين صفحه من الفصل الأخير 
من الباب السادس نفسه(؟) وقد حرصنا فى طيعتنا هذه على إصلاح هزم 
السقطات والتنبيه إليها وأثبتنا جميع ما كتبه ابن خلدون فى مقدمته. 

۳- أغفلت الطیعات السابقة للمقدمة موضوع الفهارس مع عظيم أهميته 
للقارئ والباحث. وقد تداركنا هذا النقص فى مقدمتنا. فذيلنا المقدمة بفهرسين. 
أحدهما فهرس تحليلى لفصولها مع بيان المسائل التى عرض لها كل فصل 
منهاء ليسهل الوقوف على عناصره والرجوع إليها. وثانيهما قهرس لما اشتملت 
عليه المقدمة من كلمات رئيسية فى الموضوعات ومن أسماء الأشخاص 
والشعوب والدول والقبائل والعشائر والبطون والأسرات والمؤلفات العلمية 
والأمكنة والبلدان وسائر المعالم الجغرافية والظواهر الفلكية... وما إلى ذلك 
قد رتبنا كلمات هذا الفهرس الأخير حسب ترتيب حروفها الأيجدية مع بيان 
المواطن التى جاءت فيها كل كلمة والمناس بات التى وردت من أجلها 
والوضوعات التى ذكرت فى خلالها, ليتيسر للباحثين الرجوع إلى هذه الكلمات 
وما يتصل بها من حقائق!). 

أ - علامات الترقيم: خلت جميع طبعات المقدمة السابقة ‏ بها فى ذلك طبعة 
باریس نفسها ‏ من علامات الترقيم. فيذكر فيها الفصل من أوله إلى آخره 
صفقه واحدة بدون فواصل ولا علامات تتميز بها أوائل الجمل والفقرات 


)۳ أثرنا أن تضم هزه ال < 
| لد أن نشم هذه لموضوعات چمیعها فى قهرس وا مرتية كلماته حسب ترتیب حروفها 
يتشقت البحرك رید ي ك هدس على حدة لكل موضوع منها كما یفعل بعض الولفین, لكبلا 
(؟) عملت اک 5 د الباحت إلى الرجوع إلى عدة فهارس. 
۲ اتی نشرتها اخيرا «دار الكتاب اللبناني» فهارس للمقدمة. ولكنها جاءت فهارس 


والحقائق. وبذك أصبحت القراءة فى هذه الطبعات شاقة عسيرة تحتاج من 
القارئ إلى مجهود کبیر فى فصل العبارات بعضها من بعض. وفی تمییز آواثل 
الجمل والفقرات(. 

وقد تدارکنا هذا النقص فى طبعتنا, فاستخدمنا فیها علامات الترقیم على 
النحو المتبع فى اللغات الأوربية فى العصر الحاضر. 

فنبدا الکتابة من أول السطر حینما ینتقل الکلام من حقيقة إلى حقيقة آخری. 

ونضع نقطة للاشارة إلى الانتهاء من الجملة. 

ونضع فاصله منقوطة هکذا (؛) للفصل بين آمور يراد تعدادها, أو للفصل 
بين جملتين ترتبط لاحقتهما بسابقتهما ارتباطا وثیقا. كان تکون تعلیلا 
لها أو تكملة لازمة لا تقرره. 

ونضع فاصلة غير منقوطة هکذا (۰) للفصل بين أجزاء الجملة الواحدة. 

ونضع الشرطتين هکذا (--) لنحصر بینهما الجملة المعترضة بين أجزاء 
الجملة الواحدة. 

ونضم هذین القوسین ( ) لنحصر بینهما عنوانا أو کلاما معترضا. 

ونضع هاتین العلامتین اللتبن تسمیان علامتی التتصیص « . لنحصر 
بینهما کلاما منقولا بنصه. 

ونضع النقطتین التعامدتین (:) للاشارة إلى أنه سیذکر بعدهما کلام 
بنصه أو سیذکر بعدهما آمور يراد تعدادها. 

ونضم ثلاث نقط آفقية (...) فى وسط العبارة أو فى آخرها للاشارة إلى 
جزء متروك من الکلام» أو للاشارة إلى أن ما سبق مجرد أمثلة یقاس علیها. 

ونضم هذه العلامة )٩(‏ للاستفهام وهذه العلامة (!) للتعجب ونضعهما معا 
(؟!) حینما نکون بصدد استفهام تعجبى أو ٍنکاری. 


* % ليا 


(۱) لا يستثنى من ذلك إلا الطبعة التى نشرتها أخيرًا «دار الكتاب اللبنانی» متضمنة «المقدمة» ودكتاب 
العبر» ‏ ولكن هذه الطبعة لم تستخدم من علامات الترقيم إلا الفاصلة والنقطة والبده من أول 
السطر. واستخدمت هذه العلامات فى معظم الواطن استخداما غير صحيح وبدون قاعدة واضحة. 


۱۱ 


. |یکغراض التی قصدنا الیها من نشر القدمة 
آما الغرض الثانی) من الاغعر ۱ 
(و ص پا رگ ء. فقد عملنا كذلك تحقة 8 
إصلاح ما فى ا لطبعات السابقة من أخطا ققد على تحقيقه بعدة 
بسائل من أهمها ما يلى: : 
3 با ۶ ۳ 5 
-١‏ اصلاح الأخطاء المطبعية وأخطاء النسخ - وقع فى طبعة الهورینی 
ع ۱ 5 أخطاء كشرة مد انوا 5 . 
والطبعات المتفرعة منها وفى طبعة باريس أخطاء كثيرة من عدة انوا ع: فمنها 
ما يتمثل فى أخطاء مطڊ مطبعية آو إملائية أو نحوية أى صرفية؛ ومنها ما يتمثل فى 
ی رش ابوت عن ربا ونا م مق فى از 
أو عبارات ساقطة فى أثناء الطبع أو فى النسخ النقی عنها بعة. ولا تكار 
تخلو صفحة من صة ت الطبعات المتداولة من خطأ أو أكثر من هذه الأخطاء. 
وكثير من هذه الأخطاء يغيّر معنى العبارة أى يقلبه إلى ضده أو يجرد الجملة 
«العلوم الالاهیة!)» وكلمة «عالم القردة» التى حرفت فيها إلى «عالم القدرةا"!؛ 
و عبارة «سن بکره("» التى حرفت فى يعض النسخ إلى «یین بکرةا» وفى 
بعضها إلى «بين بکرع(»؛ وكلمة «فاقتعده» آی قعد فيه آو اتخذ منه مقعدا التى 
حرفت فى جميع النسخ إلى «فاعتقده()»؛ وكلمة «الیقین» فى قوله «إن الالاهیات 
لا یوصل فيها إلى اليقين» التى حرفت إلى كلمة «آینین(» أو إلى كلمة 
«ينين»؛ وكلمة «لا» النافية التى زادتها بعض النسخ من عندها فى عبارة «إن 
(۱) طبعة البستانی ببيروت والمطبعة التجارية ص۵۳۹ السطر الثالث قبل الأخير؛ والمطبعة الادبية فى 
بيروت ص۱٩‏ السطر السادس قبل الأخير؛ ومطبعة التقدم المصرية ص1۱۵ السطر التاسم؛ 
ودطبعة دار الكتاب اللبنانی» ص۱3۹ سطر ۱۲. 
(۲) طبعة البستانی ببیروت والطبعة التجارية ص۱٩‏ سطر ۸؛ والطبعة الادبية فى بیروت ص۸4 سطر ٩؛‏ 
ومطبعة التقدم ص۱۰۷ السطر الثانی قبل الأخير؛ وطبعة «دار الکتاب اللبنانی» ص۱۸۹ سطر ۱۳. 
(۲) يطلق على من يجىء بالخبر الصادق اليقين كما سنبين ذلك عند شرحنا لقوله: «ونحن ألهمنا الله 
إلى ذلك إلهاما. وأعثرنا على علم جعلنا سن بره وجهينة خبره». 

(؛) هكذا فى طبعة البستاني ببيروت التى نقلت عنها بالزنكوغراف طبعة المطبعة التجارية بمصر. 
ص ٠.‏ السطر العاشر قبل الأخير. 

0 مکذا فى طبعة التقدم (مصطفی قهمی) ص ٤٤‏ الخامس قيل الأخير؛ و«دار الكتاب اللبناني» 
ص 164 السطر الخامس؛ والادبية ببيروت ص ۳۵ العاشر قبل الأخير. 


3 . البستانی والتجارية ص‎ )١ 

١‏ 93 فی وال جارية ص ۲۰ س 8. الأدبية ص ۱۸ س ٤؛‏ التقدم ص ۲۱ السادس قبل الاخیر؛ دار 
ب اللبنانى ص ۴۰ السابع قبل الأخير. 

)۷( البستانی والتجارية ص 0۱۷ س ۳. (۸) الأدبية ص 1۷۶ س ۰۱۵ 
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هؤلاء البهالیل (۷) تجد لهم وجهة مال" وكلمة «إلا» التی زادتها بعض النسخ 
من عندها كذلك فى عبارة «إن الحیوانات الفترسة لا تسافد (الا) إذا كانت فى 
ملكة الآدميين'»؛ وكلمة «ولیس» التی سقطت فى بعض الطبعات من عبارة 
«والکمال فى الصنائع اضافی (ولیس) بکمال مطلق"»؛ وكلمة «ذلّل» فى قوله 
«ودلل من الحکم النافرة» التی حرفت إلى «وذلك!*»؛ وكلمة «نقد» بالدال الهملة 
التی حرفت إلى «نفذ» بالذال العجمة؟؛ وكلمة «فيفل» بالفاء الوحدة التی 
حرفت إلى (فیقل) بالقاف الثناة(؛ وكلمة «ملّكة» فى قوله «فصارت جمیم 
الحیواتات فى طاعته وملّكة قدرته» التی حرفت إلى «ملکت قدرته! وکلمة 
«أكثره تصورات» فى قوله «وهذا الفكر أكثره تصورات» التى حرفت إلى «أكثر 
تصورات(»؛ وكلمة «عقلا محضا» فى قوله «فیکمل الفکر بذلك ويصير عقلا 
محضا» التی حرفت إلى «ویصیر عقلا محصنا(ا»؛ وکلمة «الاغراض» بالعجمة 
التی حرفت إلى «الأعراض» بالهملة( ؛ وكلمة «ملابسته» فى قوله «وتحصل فى 
ملابسته الملكةٌ فى معاملة آبناء جنسه» التی حرفت إلى «فی ملابسة اللکق(۱»؛ 
«وکتاب رجار ۲ والملك «زجار بن رجار 1 Roger‏ عل »Roger Il fils‏ التى 
حرفت فى بعض النسخ إلى «زخار ا وفی بعضها إلى «زجار» . ۲ وكلمة 
«عویف القوافی» التی حرفت إلى «عزيف الغوانی( * وما حدث فى بعض 


(۱) دار الكتاب اللبتانی ص ۱۹۵ س ۰۱۰ 

(۲) البستانی والتجارية ص ۱۶۸ س ۱۲ . 

(۳) البستانی والتجارية ص ٩۱؛‏ السطر السابع قبل الأخیر؛ الأدبية ص ۲۹۱ الثالث قبل الأخير. 

(؛) دار الکتاپ اللبنانی ص۷ السطر الخامس قبل الاخیر. 

(ه) طبعة باریس, الجلد الثانی أوائل ص ۱۱۶. 

(7) طبعة باریس, الجلد الثاني ص ۱۱۵ السطر الأخير, 

(۷) طبعة باريس المجلد الثانی ص ۲۱6 السطر التانی. 

(۸) طبعة باريس الجلد الثانی ص ۳۱۶ السطر الأخير والقصود بالتصورات هنا ما يقابل التصدیقات 
فى اصطلاح المناطقة كما سیاتی شرح ذلك فى موطنه. 

.۲۹۵ طبعة باریس, المجلد الثانى آخر سطر فى الفصل المنتهى فى ص‎ )٩( 

(۱۰) طبعة باریس, المجلد الثانى منتصف ص ۰۳۱۸ (۱۱) طبعة باریس الجلد الثانى منتصف ص ۳۹۹. 

(۱۲) البستانی والتجارية ص ۵۲ س 1 ودار الکتاب اللبناتی ص ۸۰ السطر الاول. 

(۱۳) الادبية ص ۶۲ السطر الرابع قبل الاخیر والتقدم ۵۳ الثانی قبل الاخیر. 

)١١(‏ حدث هذا التحریف فى جميع النسخ التداولة انظر مثلا التجارية ص ۱۳۸ السطر الاول. 
ومصطفی فهمی ص ۱۵۳ سطر ۱۲ . 
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ue ۳‏ 6 8 اضعها() 3 5 8 
ان کاملة وتآخر احری عن مق ومن سقوط آجزا, 
النسخ من من تقدم فقرات ۲ ۹ 8 ۲ 

:۶ فا ٠‏ هذه الأخطاء ومثات غیرها من نوعها دغير معنی العیارة 
العبار 9 0 تختلط بسببها الحقائق بعضها ببعض فیصبع الک 
۱ و تحیله إلى ضده 0 

"| مد الدلالة وین أجل ذلك أصبحت القراءة فى هذه الطبعات شاق 

دا من 
یر ة تحتاج من القارئ إلى مجهود کبیر لتصحيح ما فیها من أخطاء. وكثيرا 
ع ع مت الأخطاء. أ اصلا 
ما بجانبه التوفیق, أو لا يفطن لهذه و يعجز عن صلاحها, فلا يفهم 
شین من العبارة أو يفهمها على غير المقصود منها > أو على وجه غير صحیع. 

ولم ندخر وسعا فى اصلاح هذه الاخطاء ء جمیعها» » مسترشدین فى ذلك بما 
بهدی الیه السیاق وما تدل عليه مقابلة الطبعات بعضها ببعض ومقایلتها بالنسخ 
الخطوطة. ولا كانت هذه الأخطاء تعد بالمئات بل بالالاف. فقد اکتفینا باصلاحها 
فى الأصل ولم نشر فى التعليق إلا لما تدعو الضرورة إلى الإشارة إليه. 

- اصلاح الأخطاء العربية التى وقع فيها المؤلف نفسه: وقد وقع المؤلف 
نفسه فى عدة أخطاء عربية فى المفردات والتراكيب والقواعد والاث 55 ۳ 
ومدلولات الفردات واستخدم أحيانا كلمات عامية . وهذا النوع من الأخطاء قد 
تركناه فى الأصل على ما هو علیه. حتى لا نغير شيمًا فى عبارا ت المؤلف 
نفسهاء وأشرنا إلى صوايه فى التعليق. 

XK ¥‏ 
(وأما الغرض الشالث) من نشرنا للمقدمة, وهو توضیح ما اشتملت عليه 
المقدمة نفسها من حقائق ویحوث. فقد وقفنا عليه فى طبعتنا للمقدمة نحو ثلاثة 
آلاف تعليق تشغل فى مجموعها ما يزيد على ضعفی حجم القدمة نفسها 
وعملنا على تحقيقه بعدة وسائل من آهمها ما يلى: 


(۱) ففی طبعة التقدم (مصطفی فهمى) مثلا جاء فى أول ص 0۷ تسعة 1 0 
أن تأتى بعد سبعة الاسطر التالية لها. فى ص ۰۷ تسعة أسطر مع أن وضعها الصحيح 


(1) ففى طبعة البستانى ببيروت التى نقلت عنها طبعة المطبعة التجارية ص ۱۱۱ سطرى 1o ٠١‏ 


وردت هذه العبارة: م 
بارة: «ولك فى تمییزهم علامات: منها أن هؤلاء | ة أصلا؛ وم 
أنهم يخلقون. ۰ إلخ». ن هو لبهاليل لا تجد لهم وجهة أصلا ومنها 


أب العبارة: م 
وصواب العبار ولك فى تمييزهم علامات: : منها أن هؤلاء البهاليل تجد لهم وجهة ما لا يخلون عنها 


أصلا 
ك دة ولكن على غير الشروط الشرعية ا ناه من عدم التكيف. والمجاذي ل تجد 
لهم وجهة أصلا؛ ومنها انهم ی ٠:‏ ال 2 چا 
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۱ - الشرح والتوضیح : تشتمل مقدمة ابن خلدون على أفكار ومسائل من 
عدة علوم تحتاج إلى شرح وتوضیح؛ وعلی نظریات قد یتبادر إلى الذهن من 
عباراتها معان غير مقصودة, ولذكك تأولها كثير من الناس على غير وجهها 
الصحیح» فدعت الحاجة إلى تفسیرها تفسيرا یتسق مع مقاصد الولف؛ 
ویعرض ابن خلدون آحیانا آفکاره فى صيغ غامضة مبهمة تحتاج إلى مزید من 
البيان؛ ويستخدم أحيانا ألفاظا وعبارات فى معان من اصطلاحه تختلف عن 
معانيها المشهورة المتعارفة» ويتوقف فهمها على شرح مقصوده منها؛ وكثيرًا ما 
يردد فى ثنايا عباراته مفردات وتراكيب غريية غير شائعة الاستعمال فتدعر 
الحاجة إلى بيان مدلولها. 

وقد وقفنا حيرا کبیرا من تعليقاتنا فى هوامش المقدمة على هذه الأمور وما 
شاكلها من ضروب الشرح والتوضيح. 

۲- الوازنة : لكثير من آراء ابن خلدون آشسباه فى نظریات بعض 
الباحثين من قبله ومن بعده. ولا تعرف قيمة هذه الآراء وتتضع مرامیها 
ویتبین ما فیها من أصالة أو اقتباس؛ الا بالوازنة بينها ويين نظائرها لدی 
سلفه وخلفه من العلماء. 

۳ - النقد والتکملة : تشتمل مقدمة ابن خلدون فى آرائها الاساسية فى 
شئون العمران وقى بحوثها الاستطرادیة على بعض نظریات غير صحيحة, 
وعلی بعض آراء یعوزها شىء من التكملة والتنقیح. 

وقد آشرنا فى هوامش القدمة إلى وجه الحق فى هذه النظریات والاراء 
وأكملنا ما فى بعضها من نقص وآوضحنا الأسباب التی أدت إلى خطنها 
أو نقصها. 

٤‏ - التحقیق : كيرا ما يعرض ابن خلدون لذکر الکتب والباحثين والمؤلفين 
وأئمة الذاهب فى مختلف العلوم. وکثیر] ما ینقل عن هذه الکتب وعن هولاء 
الباحثين والأئمة بعض العبارات أو بعض الحقائق, وکثیرا ما يستشهد بایات 
قرآنية وأحاديث نبوية. 

وبعض ما يذكره فى هذا الصدد يحتاج إلى تحقيق لبیان مواطنه أو مبلغ 
صحته. وقد أثبتنا فى هوامش المقدمة طائفة من هذه التحقيقات وبِينًا مواطن 
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: آبات وأحاديث: وظهر لنا فى ذلك یعص اخطاء وقع فیها 
ما ذكره من نصوص واد 
المؤلف نفسه واند ۱ ١‏ مقدمة ابن خلدون ذكر لعدد كبير من آسی, 
ه - الترجمة للأعلام : ورد فى ۰ 8 
اشنا اللا“ والأماكن والقبائل والبطون والامم والشعوب. فترجمنا فى 
الأشخاص وابدان ي مان أ معتمدين فى ذلك على أصدق الرا 
الهامش لغير الشهور من هؤلاء جمد ج 
وأجدرها بالثقة. 1 كات ' الآ 
5 قبط الأعلام والکلمات : ضبطنا بالهرک 5 سما مكنة 
والأشخاص والقبائل والعشائر والبطون» لنعفى يذلك القارئ من لدجوع إلى 
ضبطها فى العجمات الخاصة. وضبطنا كذلك بالحركات كل كلمة يؤدى تركها 
بدون ضيط إلى الوقوع فى اللبس أو إلى احتمال النطق بها على غير وجهها 
الصحيح عند أوساط التعلمین. وذكرنا فى الهامش مرجع هذا الضبط أو علته 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
ولم نسر على الطريقة التى سارت عليها بعض طبعات بيروت وطبعة 
وقع فى ضبطها هذا كثير من الأخطاء()؛ لأن هذه الطريقة لا ينبفى اتباعها 
إلا فى القرآن وفى الكتب المؤلفة لصغار المبتدئين فى الهجاء؛ وقراء مقدمة 
ابن خلدون ليسوا من هذا الصنف. 
XX %‏ 
ضح جمیع ما يتطق بها وبمؤلفها وضعه الصحیي, فقد دعانا إليه قصور ما 
کتبه المؤلفون من قبل فى هذا الوضوع. فقد كتب کثیر من الباحثين فى الشرق 
والغرب عن ابن خلدون ومقدمته» ولكن كثيرً من نواحى عظمته وأصالة بحوثه 
فى المقدمة قد خفيت على هؤلاء الباحثين. فرأينا أن واجبنا نحو الحقيقة والب 
ونحو التراث العربى المجيد, یقت: بتنضينا أن نضع الأمور فى نصابها الصحيح, 
بت جرع اف بالشكل طبعة بيروى التى أشرف عليها رشيد عطية وعبد الله البستانى 
000 غراف طبعة مصطفی محمد وضيطت معظم ای ری الكل ال ا 
ج حدية! دار الكتاب اللبنانى.. وقد دقع فى كلتيهما فى هذا الضبط مثات من الأخطاء. 
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ونصلح ما وقع فيه هؤلاء الباحتون من خطاء ونکمل ما انطوت عليه بحوتهم من 
نقص, ونظهر شخصية ابن خلدون ومکانته العلمية العامة وآثا 
الجديدة فى مقدمته على الوجه الذی 
دعرفها الناس عليه. 

ومن ثم انقسم تمهيدنا ة قسيمين ركد دیسیین: آحدهما فی ابن 
وحياته ومكانته العلمية العامة وآثاره, 


1 ره وفتوحاته 
يثفق مع حقيقة هذه الأمور, وينبغى أن 


ویشفل هذا القسم البابين الأول والثانى 
من هذا التمهيد؛ وثانيهما فى مقدمته وما جاءت به من كشف علمى جدید, 
ويشغل هذا القسم الباب الثالث من هذا التمهيد. 
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5 
مصطلحات فى الإحالة 
على كنابى , المقدمة ور التعريف, 


فى تعليقاتنا الدونة فى هوامش التمهيد سنحيل على مقدمة ابن خلدون 
حسب أوضاعها فى خمس طبعات: 

505 الطبعتان الأولى والثانية اللتان أخرجناهما محققتين وقامت 
بنشرهما «لجنة البيان العربی». وتجىء طبعتنا هذه من بعدهما طبعة ثالثة 
مزيدة ومنقحة. 

۲ - طبعة بيروت التى نشرت تحت إشراف الكاتب رشيد عطية والعلم 
عبد الله البستانى, والتى نقلت عنها بالزنكوغراف طبعة مصطفى محمد بمصر 
(المكتبة التجارية الكبرى). وسنشير إلى هذه الطبعة بحرف (ل). 

٤‏ - طبعة بيروت التى أخرجتها المطبعة الأدبية فى بيروت سنة ۱۸۷۹م 
وأعادت طبعها سنة 1847م. وسنشير إلى هذه الطبعة بحرف (م). 

ه طبعة مصطفى فهمى التى أخرجتها مطبعة التقدم سنة ۱۳۲۹ 

وسنشير إلى هذه الطبعة بحرف (ن). 
وإنما اخترنا هذه الطبعات الثلاث الأخيرة من بين الطیعات السايقة لطبعتنا 
مع أنها منقولة عن طبعات أقدم منها!'؛ لأنها أكثر طبعات المقدمة تداولاً فى 
العالم العربى فى الوقت الحاضر. 
(۱) فالطبعتان الثالثة والرابعة منقولتان عن طبعة الهورینی (الطبعة التى أشرف عليها الشيخ نصر 
الهوريني) التى ظهرت سنة 40 1؛ وهی أول طبعة للمقدمة فى مصر. وعن هذه الطبعة نقلت طبعات 


۱ و بعة بريه يعصر لمديرها السيد عمر حسين الخشاب) التى نشرت 
فیها القدمة وعلی هامشها كتاب «التعريف باين خلدون» سنة ۲ 


آما الطبعة الخامسة ۹ فى د تی اأ ١‏ 
وأما الطبعا مسة (طبعة مصطفی فهمی التی أخرجتها مطبعة التقدم سنة ۱۳۲۹ه) فقد نقلت 
فيها القدمة وحدها من طبعة الخشاپ السایق ذكرها. 


۱۸ 


ولم نتمکن من الإحالة على طبعتنا هذه لأن هذا التمهید سيطبع قبل طبع القدمة. 

وأما تعلیقاتنا فى القدمة نقسها فسنحیل فيها على طبعتنا هذه إذا كانت 
الإحالة على صفحات تم طبعهاء وعلى الطبعات الخمس السابق ذکرها 
وبالأوضاع نفسها المشار إليها. إذا كانت الإحالة على صفحات لم يتم طبعها 
فى طبعتنا هذه بعد. 

٤‏ - وستدعو الحاجة فى بعض مواطن فى التمهيد والمقدمة إلى الإحالة على 
طبعة باريس (وهى الطبعة التى أشرف عليها المستشرق الفرنسى «كاترمير» 
Quatremére‏ وظهرت سنة 1604م وتوجد منهاالان نسخة فى دار الكتب 
المصرية)» وخاصة فيما يتعلق بالحقائق الواردة فى الفصول والفقرات التى 
تزيد بها هذه الطبعة عن الطبعات التى ظهرت فى العالم العربى (تزيد طبعة 
باريس عن هذه الطبعات. كما تقدمت الاشارة إلى ذلك: بأحد عشر فصلا 
فرعياء وبفقرات كثيرة فى بعض الفصول الأخرى المشتركة بينهما). وحينئذ 
سنخصصها باسمها. فنقول (طبعة باريس) أو (طبعة كاترمير). 

وستدعو الحاجة كذلك إلى الإحالة على نسخ مخطوطة للمقدمة. وحينئذ 
سنحيل على إحدى النسخ التسم الاتية: 

١‏ نسخة خطية قيمة فى دار الكتب المصرية محفوظة تحت رقم (6هه؟- 
تاريخ تيمور) وهى نسخة من المكتبة التيمورية (وقف أحمد بن إسماعيل بن 
محمد تيمور) مدونة بخط جميل على ورق فاخر ثمين بأحسن أنوا ع المداد 
ومذهبة الأطراف والحواشى. وقد دون فى آخرها أنه تم الانتهاء من نسخها 
سنة ۱۱۶۰ على يد الفقير حسن بن أحمد. وهذه النسخة تتفق فى كثير من 
الوجوه مع نسختين من النسخ الأربع التى اعتمد عليها كاترمير فى طبعة 
باریس, وهما النسختان اللتان يشير إليهما بحرفى 8 ,4 وفى هذه النسخة 
الخطية توجد جميع الفصول والفقرات التى تزيد بها طبعة باريس عن الطبعات 
المتداولة فى العالم العريى والتى نقلها كاترمير عن نسختى 4,8 ولكن توجد 
فيها زيادات أخرى لا توجد فى طبعة باریس, وتختلف عنها كذلك فى نصوص 
بعض الفقرات وأوضاعها ‏ وهذه النسخة الخطية من أحسن النسخ وأكملها 
وأقلها أخطاء. وقد نقلت عن نسخة راجعها ابن خلدون نفسه. وذكر أنه لا يوجد 
فى نسخ مقدمته أصح منهاء كما أثيت ذلك مُراجعها فى آخرها إذ يقول: 


۱۵ 


الله حسبی, الحمد لله الذى أنزل الكتاب تذكرة لمن تذكرء مشتملا على أحكام 
1 ۳ عيرء والصلاة على المخبر الصادق فيما بلغ وأخبر, وعلى آله 
وحکم. 5-5 الیو والأثر, وبعد فإنى قابلت بهذه النسخة المصححة على 
۲ نة هى سلطان النسخ التصفحة. كيف لا وعلی هامته إكليل یخصه. وتاج 
بقلم مصنة ما نصه: «هذه مسودة المقدمة من كتاب العبر, فى أخبار العرب 
بقلم مصنفه 0 ة لكتان التارنة؛ قا“ 
والعجم والبريرء وهی علمية كلها كالديياجا اک ات ريخ ق ها جهدی 
دحتا ويس يوج فى نسخها اصع متها رکتب مها بد رن ب 
وقد دون فى حواشيها بعض تعليقات قليلة ولكنها دقيقة وقيمة. وقد كانت هذه 
النسخة من أهم مراجعنا فى تكملة المقدمة وتحقيقها. وسنشير إلى هذه 
النسخة فى التعليقات بكلمة «التيمورية». 

۲ -«النسخة الفارسية» وهی النسخة التى نقلت عنها الطبعة المصرية 
الأولى (طبعة الهورينى) فيما عدا فصلا فرعيًا واحدا (الفصل الحادى عشر من 
الباب الثانى). وهذه النسخة هى التى أهداها ابن خلدون بعد أن أتم تنقيحها 
الفارسية» نسبة إلى السلطان أبى فارس!') ‏ وسنعين هذه النسخة باسمها 
عند الإحالة علیها فنقول «النسخة الفارسية». 

۳ ۶۰ - نسختان خطيتان فى دار الكتب الصرية تمثلان النسخة الفارسية 
التى نقل عنها الهورینی طبعته ولا تختلفان عنها إلا فى أمور يسيرة ليست ذات 
بال. إحداهما محفوظة تحت رقم (۱۱۲ - تاريخ تر ) » وهی : خة من 
الكتبة التيمورية (وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور) كتب فى آخوها: 
تم الانتهاء ره ٠ ٠‏ 1 5 : 
“ثم الانتهاء من نسخها سنة ۱۲۷۰ه على يد الفقیر إلى رحمة ربه القدير 
"د يم بن أحمد بن محمد». وفى هذه النسخة ت تعليقات بخط الشيخ الهورينى 
نفسه. والأخرى محفوظة تحت رقم (10 - تار نش إل ا 
بكلمة «الفارسية ال 8 ديخ م) - وسنشير إلى الأولى 
: دب" المصرية» وإلى الثانية بكلمة «الفارسية المصرية ن 

(۱) يخطئ كثير من المعلقين فى الطبعات 0 


خلا کنر العربية لمقدمة ابن خلدون إذ يسمون هذه النسقة بالنسخة 
سية (بحذف الراء) نسبة إلى فاس. ۱ 


ه - «النسخة التونسية» وهی النسخة التى نقلت عنها الطبعة الصرية الأولى 
(طبعة الهوریتی) فصلا واحدا من فصولها (الفصل الحادی عشر من الباب 
الثانى)؛ وکان هذا الفصل ناقصا من النسخة الفارسية ورأى الهورینی اثباته 
لیتسق الکلام فى الفصل التالی له وهذه النسخة هی التی آهداها اين خلدون 
وهو فى تونس قبل هجرته إلى مصر إلى السلطان آبی العباس سلطان تونس, 
وکان ذلك سنه ۵۷۸۶ - وستعین هذه النسخة باسمها كذلك عند الاحالة علیها 
فنقول «النسخة التونسیة». 

٦‏ ۹ - النسخ الأريع التی نقل عنها «کاترمیر» طبعة باريس معارضًا 
بعضها ببعض ومکملا بعضها ببعض - وستشیر إلى کل نسخة من هذه النسخ 
بالحرف اللاتينى نفسه الذى يشير به إليها «كاترمير» فهو يشير إلى إحداها 
يحرف ۸ وإلى الثانية بحرف 8 وإلى الثالثة بحرف © وإلى الرابعة بحرف . 

KK * 

وکثیرا ما ستدعو الحاجة إلى الإحالة على كتاب «التعريف بابن خلدون 
ورحلته غريًا وشرقًا »» وهو الترجمة التى ترجم بها ابن خلدون لنقسه. 
وستحیل على هذا الكتاب فى طبعته المصرية التى أخرجتها «لجنة التالیف 
والترجمة والنشر» سنة ١١۹٠م‏ تحت إشراف المرحوم الأستاذ محمد بن 
تاويت الطنجى. وسنقتصر عند الإحالة عليه على الكلمة الأولى من عنوانه 

وهى كلمة «التعريف». 

وإذا دعت الحاجة إلى الإحالة إلى نسخة خطية من نسخ كتاب «التعريق» 
فسنتیعها باسم مكتبتهاء فتقول: «نسخة أيا صوفيا»؛ أو «نسخة أحمد الثالث»؛ 
أو «نسخة دار الكتب» (نسخة دار الکتب المصرية)؛ أى «نسخة الأزهر» (نسخة 
مكتبة الأزهر). 


۲١ 


۳ ۳۲ 5 
القواعد التى سنسیر علیها 
فى عناوين فصول المقدمة وعددهاوشى تقسيمها إلى مجلدان 


تشتمل مقدمة ابن خلدون على ثلاثة أقسام: 

(القسم الأول) الخطبة أو الديباجة أو الافتتاحية وتشغل نحو سبع صفحات. 

(القسم الثانی) تمهید یشغل نحو ثلاثين صفحة. وقد سماه الولف «المقدمة 
فى فضل علم التاریخ وتحقیق مذاهبه والالا ع لا يعرض للمورخین من الفالط 
والاوهام وذکر شیء من آسبابها». 

(القسم الثالث) هو ما سماه الولف «الکتاب الأول فى طبيعة العمران 
فى الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والکسب والعاش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل وا لأسباب». ویشغل هذا 
القسم الأخير نحو ستمائة وخمسین صفحة, وهو آهم قسم فى القدمة. 
ويشتمل على تمهيد فى نحو سبع صفحات وعلى ستة بحوث رئيسية ينتظم 
كل بحث منها عدة فقرات. 

وقد سمى أبن خلدون البحوث الرئيسية فصولا وسمى فقرات كل بحث منها 
فصولاً کذلك()؛ الأمر الذى يوقع فى اللبس والخلط بين البحث الرئيسى 
والسائل التفرعة عنه. 

وستحتفظ فى جميع أقسام المقدمة بأصول العناوین التى ذکرها ابن خلدرن 
فيما عدا عناوين البحوث الستة الرئيسية فستستخرم فيها كل ة الاب 
من «كلمة الفصل» لاتقاء اللبس وللتفرقة بين عناوينها وعناوين المسائل الفرعية. 
(1) هو كتاب أول بالنسبة إلى بقية الكتب التى يشتمل عليه مؤلفه فى التاريخ المسمى «كتاب العبر؛ 


عديوان المبتدأ والخبر, فى أيام العرب دالعجم والبربر. ومن عاصرهم من نوی السلطان الأكبر». 
(۲) وذلك فیما عدا فقرات الفصل الول. فقد سماها مقدمات. 


۳۲ 


وسنضع أمام الفصول التى يشتمل عليها كل باب آرقاما مسلسلة لسهولة 
التمييز بينها والإحالة عليها. 


ولا كنا قد أضفنا إلى الفصول التى تشتمل عليها الطبعات المتداولة فى 
العالم العربی أحد عشر فصلا تزيد بها التيمورية وطبعة باریس, فقد أصبحت 
بذلك فصول الباب الثالث أربعة وخمسين بدلا من ثلاثة وخمسين, وفصول الباب 
السادس واحدا وستين بدلا من واحد وخمسين. 


هذاء وسنخرج المقدمة فى هذه الطبعة الثالثة إن شاء الله فى ثلاثة مجلدات. 

(المجلد الأول) يشتمل على البحوث التى مهدنا يها لمقدمة ابن خلدون. والتى 
مهد بها ابن خلدون نفسه لقدمته, وعلى الباپ الأول منها. 

(الجلد الثانی) يشتمل على الابواب الثانى والثالث والرابع والخامس. 

(المجلد التالت) ویشتمل على الباب السادس والفهارس. 

والله نسال أن یجنبنا الزلل, ويهيئ لنا من آمرنا رشدا. 


دكتور/ على عبد الواحد وافی 


۳۳ 


تمعيد لمقدمة أبن طون 


ليف 
الدكتور/ على عبد الواحد وافی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمه 

يتجه آکبر قسط من جهودتا فى هذا التمهید إلى الکشف عن عبقرية ابن 
خلدون ومظاهر عظمته فيما خَلّفه من آشار, وخاصة فى مقدمته التى أنشأ فيها 
علمًا جدیداًء وهو ما نسميه الآن «علم الاجتماع» أو «السوسیولوجیا» 14 
006 وأتى فيها بما لم يستطع أحد من قبله أن يأتى بمظه. بل بما عجز 
كثير ممن جاء بعده من أئمة علماء الاجتماع أن يصل إلى شوه والتى تدل 
بحوثها على رسوخ قدمه فى طائفة كبيرة من العلوم الاخری» وعلی أنه - 
بجانب ما ابتكره وما رسخ قدمه فيه - لم يغادر أى فرع آخر من فروع المعرفة إلا 
ألم به حتى فنون السحر وأسرار الحروف والزيرجة والطلّسمات. 

ومن مسائل هذا البحث یتالف البابان الثانى والثالث من هذا التمهيد. 

وسنمهد لهذا البحث بتعريف تاريخى بحياة ابن خلدون, وما اكتنفه من 
ظروف. واضطلع به من آعمال. ولن تقتصر فائدة هذا التعريف على الوقوف على 
تاريخ ابن خلدون ومختلف العوامل التى كان لها أثر فى تكوينه العقلی والعلمی, 
بل سیبدو لنا منه - بجانب ذلك شاهد آخر على عبقريته. فسيظهر منه أن حياة 
ابن خلدون لم تكن حياة هدوء ولا استقرارء بل كانت حياة صاخبة مضطرية, 
تفيض يما كان يخوضه من مفامرات. ويصيبه من کوارث. ويواجهه من خصومه 
وحساده من مكايد ومؤامرات» وأن الوظائف الديوانية والسياسية والقضائية قد 
استأثرت بمعظم وقته وجهوده فى معظم مراحل حیاته» فقد نهض فيها وما بلغ 
العشرین, وظل يحمل أعباءها إلى أن ثیف على السبعين. ‏ فلا يتاح لرجل عاش 
هذه الحياة أن يصل فى ميادين المعرفة إلى ما وصل إليه ابن خلدون, ويخلف ما 
خلفه من آثار, إلا إذا كان نسيج وحده فى عالم العبقريات. 

ومن مسائل هذا التعريف يتالف الباب الأول من هذا التمهيد. 

فجميع أبواب هذا التمهيد تكشف إذن فى صورة مباشرة أو غير مباشرة عن 
عبقرية ابن خلدون ومظاهر عظمته. 

والله نسال أن يكتب لنا التوفيق والسداد. ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. 

دكتور/ على عبد الواحد وافى 
Yo‏ 


الباب الأول 
حياة ابن خلدون 


حياة ابن خلدون 


اجتاز ابن خلدون فى حياته أريع مراحل تمتاز كل مرحلة منها بمظاهر 
خاصة من نشاطه العلمى والعملى: 

(المرحلة الأولى) مرحلة النشاة والتلمذة وال حصيل العلمى. وتمتد من 
میلاده سنة ۲ ۵۷۲ لغاية سنة ١ه,‏ فتستفرق زهاء عشرین عاما هجریا. 
وقد قضاها كلها فى مسقط رأسه بتونس, وقضی منها نحو خمسة عشر عاما 
فى حفظ القرآن وتجویده بالقرا ءات والتلمذة على الشیوخ وتحصیل العلوم. 

(الرحلة الثانية) مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية. وتمتد من آواخر سنة 
١ه‏ إلى آواخر سنة ۷۷۹ قتستغرق زهاء خمسة وعشرین عاما هجریا. 
قضاها متنقلا بين بلاد الغرب الادنی والاوسط والأقصى ویعض بلاد الاندلس. وقد 
استأثرت الوظائف الديوانية والسياسية بمعظم وقته وجهوده فى أثناء هذه الرحلة. 

(الرحلة الثالغة) مرحلة التفرغ للتالیف. وتمتد من آواخر سنة ۷۷١‏ إلى 
أواخر سنة ٤ه‏ فتستغرق نحو ثمان سنین» قضى نصفها الأول فى قلعة 
ابن سلامة ونصفها الأخير فى تونس. وقد تفرغ فى هذه المرحلة تفرعًا كاملا 
لتأليف «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» فى یام العرب والعجم والبربرء ومن 
عاصرهم من ذوی السلطان الأكير». ويطلق الآن على القسم الأول من هذا 
الكتاب اسم مقدمة ابن خلدون. وهو يشغل مجلدا واحدا من سبعة مجلدات 
يشغلها هذا الكتاب بحسب طبعة بولاق. ولم يستغرق تأليف هذا القسم فى 
وضعه الأول إلا خمسة أشهر قحسب. 

(المرحلة الرابعة) مرحلة وظائف التدريس والقضاء. وتمتد من أواخر سنة 
۶ ه إلى آواخر سنة 8.4هء فتستغرق زهاء أريع وعشرين سنة قضاها 
كلها فى مصر؛ وقد استاثرت وظائف التدريس والقضاء باکبر قسط من وقته 
وجهوده فى أثناء هذه المرحلة. 


۳۷ 


وسنقف على كل مرحلة من هذه الراحل الأربع فصلا على حدة. وسيكون 
أهم مرجع لنا فى هذا الباب ما كتبه ابن خلدون نفسه عن تاريخ حياته فى 
کتابه «التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا» » مع الاستعانة بمراجم 
أخرى لتكملة ما فى كتابه من نقص وتصحيح بعض ما عرض له من حوادن. 
وسنشير فى هوامش هذا التمهيد إلى ما نقلناه عن «تعريفه» وما نقلناه عن 
غيره مما يكمله أى يصححه. 


# ده 


سس 
(۱) ستعرض لهذا الکتان ره ن التق 
ا 1 شىء من التفصيل عند حدیتنا على مکانته فى فن «الاوتوبیوجرافیا» 
١‏ انفسه) وذلك فى الفصل الثانى من الباب الثاني من هذا التمهيد 


۳۸ 


الفصل الأول 
مرحلة النشأة والتلمنة والتحصيل العلمی 
۲( ۱۳۳۲ -۱۳۵۰ه) 
۳ ۱ ۳ 
اسم این خلدون وكنيته ولقبه وشهرته 


هو عبد الرحمن أبو زید ولی الدين بن خلدون!. فاسمه عبد الرحمن؛ وکنیته 
آبو زيد؛ ولقبه ولی الدین؛ وشهرته ابن خلدون. 

ویظهر أنه قد اکتسب كنية أبى زيد من اسم ابنه الاکپر حسب ما جری عليه 
عادة العرب فى الكنية؛ وان كنا لا نعرف عن طریق بقینی آسماء آولاده. وأما 
لقب ولى الدين فقد لقب به بعد توليه وظيفة القضاء فى مصر. وفى هذا يقول 
المقريزى فى كتابه «السلوك»: 

«وفى يوم الإثنين تاسع عشرة جمادى الثانية سنة ۷۸١‏ ه استدعى شيخنا 
أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون إلى القلعة. وفوض إليه السلطان (يقصد 
السلطان الظاهر برقوق» من سلاطين المماليك فى مصر) قضاء المالكية وخلع 
عليهء ولقب ولى الدين». وقد اشتهر بابن خلدون نسبة إلى جده خالد بن عثمان. 
وهو آول من دخل من هذه الاسرة بلاد الأندلس, واشتهر فيما بعد باسم خلدون 
وفقا للطريقة التی جری علیها حیننذ أهل الأندلس والفرب. إذ کانوا بضیفون 
إلى الأعلام واوا ونونًا للدلالة على تعظیمهم لأصحابها (خلدون - حمدون - 
زيدون...). وقد اشتهرت فروع هذه الأسرة قى الأندلس والغرب باسم بنی 
خلدون. ومع أن کثیرا من شهيرى هذه الأسرة كانت تُصحب أسماؤهم بكلمة 
"ابن خلدون», فإن الاصطلاح قد استقر فيما بعد على أن هذه الكلمة إذا 
أطلقت لا تنصرف إلا لمن نترجم عنه. 
)١‏ بفتع الخاء كما ضبطه ابن خلدون نفسه بقلمه مراراء وكما نص عليه السخاوى فى الضوء اللامع, 

الجزء الرابع. ص5 .١4‏ عن «التعريف» ص١‏ . 


۲۹ 


کی ما يضاف إلى اسمه صفه :ندیه ی مدهبه الفقهى, ور 
30 مالك بن أنس, خاصة بعد أن تولی منصب قاضی قضاة الالكية 
فة «الحضرمی» نسبة إلى أصله الحضرمی؛ لآن أسرته ترجم 
ار أصل يمانى حضرمی, كما سنذكر ذلك فى الفقرة التالية. ويحرص ابن 
كرون فى معتلم ما يكتبه على إضافة هذه الصفة الأخيرة إلى اسي 
فيقول فى فاتحة كتابه العبر: «يقول العبد الفقير إلى رحمة ريه الفنى بلطفه 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى. وفقه الله تعالی». 


5۳ 


مذهب الامام 


اسرته 

ذکر العلامة ابن حزم فى کتابه «جمهرة نساب العرپ» أن أسرة ابن 
خلدون ترجع إلى أصل یمانی حضرمی, وأن نسبها فى الاسلام یرجم إلى 
وائل بن حجر(. وهو صحابی معروف روی عن الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
نحو سبعین حديئًا, وبعثه - صلی الله عليه وسلم -. وبعث معه معاوية بن آبی 
سفیان إلى آهل الیمن؛ یعلمهم القرآن والاسلام(. ویذکر ابن عبد البر فى 
کتابه «الاستیعاب» أن وائل بن حجر لما وفد على النبی - صلی الله عليه وسلم - 
بسط له رداءه وأجلسه عليه وقال: «اللهم بارك فى وائل بن حجر وولده وولد 
ولده إلى يوم القیامة»(. 

وقد دخل من أفراد هذه الأسرة الأتدلس مع الغزاة الفاتحین من المرب 
- حسب ما يظهر من رواية ابن حزم كذلك ‏ خالد بن عثمان» (الذى اشتهر فيما 


(۱) «جمهرة الأنساب» لوحة ١١١ب.‏ وابن حزم هو العالم الأندلسى الشهير على بن أحمد بن سعيد بن حزم, 
وكنيته آبو محمدء وهی التى كان يعبر بها فى کتبه» وشهرته ابن حزم» وهو من أشهر علماء الاسلام. 
داستم آثرا , وأغزرهم إنتاجا. فقد كان إماما فى الحديث والفقه (خاصة على مذهب داود الاصبهانی 
اسف بلظاهری ریسمی آتباعه الظاهرية؛ لأن من مبادی مذهبهم التمسك بظاهر الکتاب والسنة) 
خر اليم لنقلية وفى الفلسفة والمنطق والأدب والتاريخ العام وتاريخ الأديان والانساب, وله فى هذه 
ود ور ١‏ مؤافات قيعة تعد من أمهات المراجع, ولكن لم يصل إلينا إلا بعضهاء ولد بقرطية سنة ۲۸۲ 
آو ۸ھ وتوفی سنة ۷٤ھ‏ (۱۰۱0م) 1 قبل میلاد | ا 2 : ما کتب 
في التعريف پابن حزم مويو کر تک شاماد ابن خلدون بنحو ثلاثة قرون. ومن أحسن ما كن 

عریف بابن حزم مؤا كبير قیم لصديقنا الرحو الاستاز الشرخ آبو زهرة 

0 ۳۹ كقفل. مم لشیح محمد ایو زهره. 

(۲) «التعريف» ۲. )٤(‏ «التعریف» ۰۲ 


۳. 


بعد باسم خْلُدون وفقا للطريقة التی یجری علیها حينئذ أهل الأندلس والفرب فى 
علامات التعظیم) من حفدة وائل بن حجر؛ فانشعب منه فرع کبیر كان لکثیر من 
آفراده فى التاریخ الاسلامی فى الأندلس والغرب من الناحیتین السياسية 
والعلمية شان خطیر. واشتهر آفراد هذا الفرع باسم بتی خلدون. نسبة إلى 
چدهم هذا خالد بن عتمان. وإلى هذا الفرع ینتمی العلامة عبد الرحمن أبو زید 
ولی الدين صاحب القدمة. الذی اشتهر باسم ابن خلدون نسبة إلى هذا الجد. 

وآما سلسلة النسب بين ابن خلدون ووائل بن حجر فقد ذکرها ابن خلدون 
نفسه فى کتابه «التعريف» على هذا الوجه: محمد ين محمد بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خالد 
(المعروف بخلدونء وهى رأس هذه الأسرة بالأندلس والمغربء وإليه ینتسب جميع 
أفرادها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك) ابن عثمان بن هانئ بن الخطاب بن 
كريب بن معد يکرب بن الحارث بن وائل بن حجر(. 

وقد اعتمد ابن خلدون فى القسم الأخير من هذه السلسلة وهو الذى يبدأ 
بجده خلدون وينتهى بوائل بن حجر على روأية ابن حزم فى كتابه «جمهرة 
أنساب العرب» إن يقول: «ويذكر بنى خلدون الإشبيليون من ولده (يقصد من ولد 
وائل بن حجر). وجدهم الداخل من الشرق خالد المعروف بخلدون بن عثمان 
ابن هانئ بن الخطاب بن كريب بن معد يکرب بن الحارث بن وائل بن حجر ». 
واعتمد فى قسمها الأول وهو الذى یبدا بوالده محمد وينتهى بجده خلدون على 
ما وصل إلى علمه عن طريق روايات مسموعة أو مدونة". 

غير أن ابن خلدون نفسه يشك فى صحة القسم الأول من هذه السلسلة وهو 
الذى یبدا بوالده وينتهى بجده خلدون, ويرى أنه لابد أن يكون قد سقط من هذا 
القسم بعض الأسماء. لأنه إذا كان خلدون هو أول من دخل من أجداده إلى 
الأندلس مع الغزاة الفاتحين من العرب. حسب ما يظهر من رواية ابن حزم» فان 
المدة التى تفصله عن والد ابن خلدون تبلغ زهاء سبعمائة سنة (كان فتح الأندلس 
سنة ۲٩ه‏ ووفاة والد ابن خلدون سنة ٩۷۶ه).‏ وهذه المدة لا يكفى لقطعها عشرة 
أجداد حسب ما تذكره هذه السلسلة. ويرى ابن خلدون أنها تقتضى عشرين جداء 
على أساس ثلاثة أعقاب لكل قرن. وفى هذا یقول: «لا أذكر من نسبی إلى خلدون 
(۱) «التعریف» ۱ . ۳. (۲) «التعریف» ۲. (۲) «التعريف» .١‏ 


۳۱ 


العشرة. ويغلب على الظن آنهم أكثرء وأنه سقط متهم عددا؛ لان خلدون 
هذا هو الداخل إلى الأندلس. فإن كان أول الفتح فالدة لهذا العهد سبعمائة سنة. 
ون - ٠هاء‏ عشرین, ثلاثة لكل مائة. كما تقدم فى أول الكتاب الاول,(. 

فیکونون ر ء عسریں 

وعلى هذا الاساس يكون القسم الثانی من هذه السلسلة. وهو الذى يبدأ بجده 
خلدون وينتهى بوائل بن حجر موضع شك کذلك, وان كان ابن خلدون نفسه لم 
يعرض له. ولابد أن يكون قد زید فيه بعض أسماء فإنه يشتمل على ثمانية أجدار 
مع أن الدة الفاصلة بين خلدون ووائل بن حجر لا تزيد على قرن ویضع سنين. 
وذلك أن وائل بن حجر كان من صحابة الرسول صلى الله عليه وبسلمء فيكون قد 
نشا قبيل الهجرة؛ وخلدون. حسب ما يظهر من رواية ابن حزم. كان ممن دخلوا 
الأندلس مع الغزاة الفاتحین من العرب فى أواخر القرن الأول الهجرى سنة 
۲ وهذه المدة يكفى لقطعها ثلاثة أجداد على أكثر تقدير. 

والذى يغلب على الظن أن يكون خلدون هذا قد دخل الأندلس فى القرن 
الثالث الهجرىء أى بعد الفتح بأمد غير قصير. ويؤيد هذا أن ولدين من حفدته 
المباشرين (أولاد أبنائه على ما يظهر من كلام ابن حزم), وهما كريب بن عثمان 
ابن خلدون وأخوه خالد, كانا على رأس الثورة التى اضطرمت فى إشبيلية ضد 
واليها عبد الله بن محمد الأموى فى السنين الآخيرة من القرن الثالث للهجرة. 
كما سيأتى بیان ذلك, فليس من العقول أن يكون خلدون قد دخل الأندلس مع 
طارق بن زياد فى أواخر القرن الأول الهجری» ويكون له من حفدته المباشرين 
من عاش حتى آخر سنة من القرن الثالت الهجرى. وإنما المتعين إذن أن يكون 
دخوله إلى الأندلس فى هذا القرن نفسه أو حواليه. 


(۱) التعريف ص١‏ 


تج - ويشير ابن خلدون بذلك إلى ما ذكره فى الفصل الرابع عشر من الباب الثالك من 


ا «فصل فى أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للاشخاص». غير أنه بلاحظ أنه قد ذکر 
لى هذا الفصل أن متوسط عمر الجيل أربعون سنة. ونص عبارته ما يلى: «إلا أن الدولة فى الغالب 


لا تعدو آعما ثلاثة أ ۱ 
ر ثلاثة آجیال. والجیل هو عمر شخص واحد م١‏ وم و 
(القدمة, ل ۱۷۰ (N. û:‏ عمر شسحص واحد من العمر الوسط, فیکون آریعین» 


فبحسب ذلك تستف د 5 505 
۳ نرق الأعقاب الثلاثة مائة وعش ره نة له اس بر ا م 2 
«التعریف». ویلزم ستة عشر جرا ل وعشرین سنة لا مائة سنة فقط كما ذکره فى کتابه 


نحو ستة قرون ونصف قرن. عشرون جدا لقطم الدة الفاصلة بين والده وجده خلدون, وهي 


۳۲ 


وإذا صح هذا الفرض سهل تصور هذه السلسلة فى قسمیها الأول والاخیر؛ 
إذ تصبع المدة بين والد ابن خلدون وجده خلدون نحو أريعة قرون. وهذه یمکن 
أن تقطع بعشرة أجداد حسب ما ترويه هذه السلسلة على أساس أربعين سنة 
لكل جد؛ ؛ وتصبح المدة بين جده خلدون ووائل بن حجر نحو ثلاثة قرون. وهذه 
يمكن أن تقطع بثمانية أجداد حسب ما ترويه هذه السلسلة على أساس آربعین 
سنة تقريبا لكل جد كذلك. 

Kk ¥ XK 
هذاء ولیس لدينا من الوتائق تق التاريخية ما يجعلنا نقطم بصحة انتماء هذه‎ 

الأسرة إلى أصل عربی حسب ما رواه ابن حزم لأول مرة فى القرن الخامس 
الهجری. ومما یجعل الشك یحوم حول صحة هذا النسب أن كثيرًا من بیوتات 
الاندلس والغرب فى هذا العصر كانت تحرص على الانتساب للعرب؛ لا كان 
ینالها من ذلك من شرف الحتد وكرم الأرومة وجلال النرلة فى نظر الناس؛ لان 
العرب كانوا حينئذ أهل الرياسة والحکم فى هذه البلاد, وقد انقردوا بهما دون 
البربر زمنًا طویلا. فکان الانتساب إليهم شرفا کبیرا یحرص عليه العظماء, 
ومن أجل ذلك عمل كثير من آهل العصبية والرياسة من غير العرب على اختلاق 
نسب عربى والانتماء إليه وإذاعته بين الناس. ومن ثم تطرق الشك إلى أنساب 
كثير من هؤلاء. بل لقد تطرق إلى أنساب كثير من الفاتحين آنفسهم. حتى 
طارق بن زياد نقسه» فقد قیل: إنه من البربرء وقيل: إنه فارسى من موالي 
العرب. فمن المحتمل إذن آلا تكون هذه الأسرة عربية الأصل وانتحلت لها نسب 
عربيًا وأذاعته بين الناس, كما فعل غيرها من نوی الرياسة والجاه. 

غير أننا نرجح صحة نسبها العربی الحضرمی؛ لا لا نعرفه عن دقة اين 
حزم فى تحرى أنساب العرب فحسب. بل لأثنا لم نجد أحدًا من خصوم ابن 
خلدون أنفسهم ‏ وما كان أكثر خصومه ‏ يطعن فى نسبه العربى الذى كان 
يحرص ابن خلدون على تسجيله فى معظم ما يكتبه. ولو كان الشك يحوم حول 
نسبه فى نظرهم ما ترددوا عن الطعن فيه وخاصة أنه كان من بينهم المتمكنون 
من معرفة الأنساب كالعلامة الحافظ ابن حجر العسقلانی» وأنهم لم یالوا جهدا 
- كما سياتى بیان ذلك - فى ذمه وتجريحه والافتراء عليه, ولم تسلم من 
ألسنتهم أية ناحية من نواحيه العلمية أو الشخصية, حتى لقد سجلوا فى 
مؤلفاتهم انتقادهم للزى الذى كان برتدیه» ولسكناه على الثيل!. 


۳۳ 


م 


نشا بنو خلدون بمدينة دقَرْمُونة»!') بالأنداس, وهی التى استقر بها جوم 
خالد بن عثمان. ثم نزحوا بعد ذلك إلى «إشبيلية». 
نز خلدهن شأن بذکر فى تاريخ الأندلس قبل أواخر القرن الثالء 
ولم یکن لبنی خلدون شأن يذكر فى ديح ۰ لس قب ر لقرن اٹ 
الهجرى. فقد بدأ نجمهم يسطع فى عهد الأمير عبد الله بن محمد بن 
عبدالرحمن الأموى ۲۷٤(‏ - ۲۰۰ه). وذلك أنه فى آثناء ولاية هذا الأمير 
اضطربت الأندلس بالفتن وثار معظم النواحى» وكانت إشبيلية موطن بنی 
خلدون فى مقدمة المدن الثائرة. فقد ثار بها أمية بن عبد الغافر (الذى كان 
حاكما عليها من قبل الأمير عبدالله بن عبدالرحمن الأموى) وعبد الله بن 
الحجاج» واشترك معهما فى قيادة هذه الثورة ولدان من حفدة خلدون هما 
كريب بن عثمان بن خلدون وأخوه خالد. وانتهت الثورة بعد عدة مراحل بأن 
استبد کریب بن عثمان بن خلدون بالأمر واستقل بإمارة إشبيلية. ولكن حدثت 
فى عهده عدة ثورات انتهت بقتله. 
ويقى بعد ذلك بنو خلدون فى إشبيلية بلا زعامة ولا رياسة طوال عهد الدولة 
الأموية. حتى إذا جاء عهد «الطوائف» سطع نجمهم مرة ثانيةء واشترك 
زعماؤهم فى موقعة «الزلاقة الشهيرة التى انتصر فيها اين عاد وحليفه 
() قرو «ممی عرضها الشمالی ۳۷-۲۱" طولها الشرقى ۵۰-80 بفتح القاف وسكون الراء 


وتحریکها قمیم مضمومة وواو ساكنة ونون مفتوحة, مدینه بالاندلس. ياقوت الجزء السابم ص۰۷۲ 
وتاج العروس الجزء التاسع ص ۲۳. والروض العطا 
(۲) وقعة «الزلأقة» هذه من المعارك ذات الأثر البعید فى الحياة الاسلامية بالاندلس, ولذلك أكثر الزرخون 
ن الحديث مد ۰ شلد 3 1 8 00 
3 ب هافر مثلا نفع الطيب الجزء الثانى صفحة ۳ والوفيات الجزء الثانی صفحات 
1 ؛ والروض ر صفحات ۸۲ _ و۵ الاستقصا ذ ۹ = ١‏ : الأول 
صفحات 1١١‏ - 115 من مار ر وا فى أخبار القرب الأقصى الجر 


(۲) هو آبو القاسم المعتمر ن المعتضيد ر. 
عن «التعريف» مر محمد بن العتضد بن عباد TY)‏ ۸۸ ه) أكبر ملوك الطوائف بالاندلس - 


ر ص۱۵۸ - عن «التعريف» ص٤‏ . 


۳۶ 


يوسف بن تاشفین") الرابطی على آلفونسو السادس مك قحالت 
۱۰۸١ -۵۶۷۹(‏ م)ء واستشهد جماعة منهم فى الوقعة» ورقی بعضهم إلى 

مراتب الرياسة والوزارة فى عهد ابن عباد. 
ویظهر أنه بعد أن دالت دولة الطوائف واستولی الرابطون على الأندلس 

لم يكن لبنی خلدون شان كبير فى الدولة. وظلوا على هذه الحال طوال 

حكم المرابطين. 
فلما قام الموحدون(" بالفرب. وانتزعوا الأندلس من الرابطین, وأقطعوا 
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زعماءهم وأنصارهم الولايات والمدن, ولوا حليفهم أبا حفص زعيم 

«هتّاتة"» على إشبيلية وغرب الأندلس. وظل آبو حفص واليّا على هذه 
المنطقة فى ظل الموحدين طول حیاته, ثم توارث بنوه ولايتها من بعده. وقد 
أتيح لبنى خلدون الاتصال بهؤلاء الولاة الجدد واستعادوا بعض ما كان لهم 

من العزة والرياسة والجاه. 
ولا ضعفت دولة الموحدين. واضطربت أمور الاندلس, وأخذت قواعدها 

وثغورها تسقط تباعا فى يد ملك قشتالة. ترك بنو حفص إشبيلية تحت رحمة 

(۱) يوسف بن تاشفين بكسر الشين ولد سنة ۱۰؛ وتوقی سنة ٠٠ده.‏ انظر ترجمته فى الوفيات الجزء 
الثانی ص۸۱٤‏ . 

)۲) قشتالة 6 کورة كانت تشمل مقاطعتى طليطة 701600 وكونيكة 2٥۵۳نا].‏ انظر ياقوت الجزء 
السابع ص۹۳. 

)۳( تبتدئ دولة الوحدین با مغرب سنة ۰۱۶ه- على يدى مهدی الوحدین محمد بن تومرت, وتنتهی سنة 
4ه وامتد سلطانها إلى الاندلس من سنة ۰۶۰ - ۹ه تقريبًاء انظر جنوة الاقتباس ص۹۷, 
وتاريخ أبى الفداء الجزء الثانى ص۲۶ - عن «التعريف» ص۸. 8 

)٤(‏ هو أب حفص عمر بن يحيى بن محمد الهنتاتىء أول التابعين لمهدى الموحدين من بين قومه. 
والمختص بصحابته. ومن هنا انتظم فى سلك العشرة السابقين إلى دعوة ابن تومرت. وكان يسمى 
بين الموحدين بالشيخ. وإلى أبى حفص هذا تنسب الدولة الحفصية بإفريقية التى سيتردد ذكرها 
کثیرا فى هذا الفصل. وليس صحیحا ما يتوهمه بعضهم من أنها ذرية أبى حفص عمر بن الخطاب 
ثانی الخلفاء الراشدین. انظر ابن خلدون «کتاب العبر» الجلد السادس صفحات ۲۲۷ , ۲۹۷ , ۲۷۰ 
«والعجب فى تلخیص آخبار الفرب» المراکشی ص۱۲۵ . عن «التعریف» ص۰۹ 

(*) درج ابن خلدون على ضبط هئتاتة بالقلم بکسر الهاء وسکون النون وفتح التاء- وفی شذرات الذمب 
لابن العماد ۲۱ وصبح الاعشی ۱۳۶/۰ أنها بفتع الهاء. وبقية الضبط متفق عليه بینهم - 
وهنتاتة اسم قبیلة - «التعریف» ۷ 


۳۸ 


> دعوت 
د 1 كبير من البلاد» وتبعهم بتو خلدون» فأكرم | هة بو- 
واستيلائهم على قسم 9 تولی الجد الثانی لابن خلدون (أبى بكر محمر) 
فادتهم؛ وع وا ۳ ا بكر ۶ 
و 2006 , كما ولى جده الأول (محمد بن ی محمد) شئوز 
شتون دولتهم بتياس 3 من الحفصيين. - وبقى جده الثانى والمًا 
الحجابة لحاکم «بجاية» " من , آبی عمارة من الضوارم | 
جنس من قبل | لحفصیین حتی قتله ابن آبی عمارة من الخوارج على بني 
OES‏ 5 بعد مقتل آبیه مد 
یتقلب فى مراتب الدولة فى ظلل بنى حفص. وات دول بذى حفص وظب 
على تونس زعيم الموحدين الأمير أبى يحيى بن اللحيانى (سنة ١الاف)‏ ظل 
بن أبى بكر محمد بن خلدون (الجد الأول لصاحب القدمة) محتفظا 
بمكانته. فقد قربه إليه الأمير أبى يحيى بن اللحيانى وولاه حجابته حیثاء ثم 
اعتزل الحياة العامة“ ولكنه بقى مع ذلك على مكانته ونفوذه فى الدولة حتی 
آما اینه آبو عبد الله" محمد (وهو والد ابن خلدون صاحب المقدمة) 
فقد عزف عن السياسة وآثر الدرس والعلم» ودنزع عن طريقة السیف 
(۱) !قريقية بکسر الهمزة وسکون الفاء وکسر الراء والقاف وفتح الياء الخففة. وضبطها عاصم 
وأبى الفداء بفتح الهمزة, وقد تشدد ياؤها (انظر القاموس وهوامشه فى مادتی فرق وجلق). - هذا. 
وكلمة إفريقية كانت تطلق قديماً على المغرب الادنی الذى كان يشمل تونس وما إليها. 
(؟) بجاية 80۷6 بكسر الباء وتخفيف الجيم المفتوحة ثم ياء مفتوحة بعد ألف. وتسمى الناصرية نب 
إلى بانيها الناصر بن عباد بن حماد بن زيرى الصنهاجی, بناها حوالى سنة 10۷ه-. وهی مدينة 
بالجزائر؛ وکانت قاعدة الغرب الأوسط. عرضها الشمالی ۰۰ - ۳۱ وطولها الشرقی.. - ۰" - انظر 
ياقوت ۱۲/۲ وتاج العروس ۲۱/۱۰ - عن «التعریف, ۱۲ 
0+ ا والده يهذه الكنية (أبى عبد الله) فى مواطن كثيرة. ومنها صيغة الوقف التى تحملها نسخة 
“هيده وهي التى وقشها ابن خلدون على طلبة العلم بجامع القروين پقاس وهی مهو 
بالقاهرة سنة ٩۷۹ه.‏ فقد جاء فيها ما 3 ا ا 
العبد الفقير ال الله - 2 يلى فاگ وحبس وسبل وأبد وحرم وتصدق سيد ومو 
بر إلى الى الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المحقق, أحد عصره وفرید دهره. 


قاضى القضاة ول إل . 4 ˆ 00 
۱ لمر اک لاك سين بد يد عبد الدحمن بن الشيغ الإمام أبى عبد الله محمد بن خلدين 
۰ وقد حدث 


تحريف في نسخة من النسخ الخطية لكتاب «التعریف» فجاء 


فيها والد اين خلن ٠‏ .زر . 
1 “دن بكنية "أبى بكره: وزع والدى وهو أبى بكره تمیق 1۶ له ۱ 


۳۹ 


والخدمة إلى طريقة العلم والرباط(... فقراً وتفقه, وکان مقدما فى صناعة 
العربية» وله بصر بالشعر وفنونه,(), وتوفی سنة ۹٤۷ھ‏ (۱۳۳۹م) عن 
خمسة أبناء, هم: عبد الرحمن (صاحب القدمة وکان حینثذ فى الثامنة 
عشرة من عمره) وعمر وموسی ویحیی ومحمد وهو آکبرهم(". ولم یتبه 
منهم إلى جانب عبد الرحمن (صاحب القدمة) سوی يحيى (آبو زکریا يحيى) 
الذی تولی الوزارة فیما بعد(. 

ولم يكن اتجاه والد اين خلدون إلى العلم بدعا فى هذه الأسرة. فقد نبغ من 
قبله فى الأتدلس والمغرب عدد كبير من أفرادها فى كثير من العلوم. ومن هؤلاء 
عمر بن خلدون (توفى قبل مولد مؤلف المقدمة بنحى ثلاثة قرون) الذى كانت له 
قدم راسخة فى العلوم الرياضية والفلك(. 

فكان لهذه الاسرة إذن قدم راسخة فى السياسة والعلم معًا. وقد وصفها 
المؤرخ الشهير ابن حيان (من رجال القرن الحادى عشر الميلادى والخامس 
الهجرى") فى مرحلة مقامها بالأندلس فقال : «بيت بنى خلدون إلى الآن 
فى إشبيلية نهاية فى النباهة . ولم تزل أعلامه بين رياسة سلطانية 
ورياسة علمیة,(. 


(۱) يقصد به التصوف. 

(۲) التعريف ص .١‏ 

(۲) لم يكن فيهم عبد الله الذى يظهر أنه كان أول أولاده الذکور, ولذلك كانت کنیته «أبا عبد الله». 

(؟) ألف يحيى هذا كتابًا مشهورًا فى تاريخ دولة من دول المغرب سماه «بغية الرواد فى أخبار بنى 
عبدالواد». وقد خلط بعضهم بينه وبين آخیه الاکبر مؤلف القدمة (أبو زيد ولى الدين عبد الرحمن بن 
خلدون) فنسب هذا الكتاب إلى مؤلف المقدمة. 

)6( قال عنه ابن حيان (أبى مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبى مؤرخ الاندلس, ۳۷۷- 
5 ه): «أبى مسلم عمر بن خلدون الحضرمىء من أشراف أهل إشبيلية. كان متصرفا فى علوم 
الفلسفة. مشهور! بعلم الهندسة والنجوم والطب... توفى فى بلده سنة تسع وأربعين وأريعمائة.. وقال 
عنه ابن أصيبعة: «إنه كان من تلاميذ أبى القاسم المجريطي الشهور بالعلوم الرياضية..ه هذاء 
وقد خلط بعضهم كذلك بين عمر هذا ومؤلف المقدمة فذهب إلى أن مؤلف المقدمة قد حلّق فى العلوم 
الرياضية والفلك.. والحقيقة أن من اشتهر فى هذه العلوم من أسرة خلدون هو عمر بن خلدون الذى 
توفى قبل مولد مؤلف المقدمة بنحو ثلاثة قرون. 

(1) انظر التعليق السابق. 


(۷) «التعريف» صه. 


۳۷ 


5 4 ۳ 
مولدهونشأته وت تلمدنه 
)2۷0۰.۷( 


۲م) - ولا يزال أهل تونس يعرفون الدار التى ولد فيها ابن خلدون, ودر 
دار تقع فى أحد الشوارع الرئيسية من المدينة القديمة. ويعرف هذا الشارع 
بشارع «ترية البای». وتشغل هذه الدار منذ عدة سنوات مدرسة الإدارة العليا. 
وقد ألصق على مدخلها لوحة رخامية سجل فيها مولد ابن خلدون. 
ولا بلغ سن التعلم بدأ بحفظ القرآن وتجويده حسب المنهج الذى كان متبع 
ففيها كان يحفظ القرآن ويجود بالقراءات على حفظته ومجودیه, وفيها كان 
يتلقى العلم على المشيخة. ولايزال أهل تونس يعرفون إلى الآن المسجد الذى 
أهل تونس «مسید القبة» حسب لهجتهم العامية فى قلب مثل هذه الجيم ياء. 
وكان آبوه معلمه الأول. وكانت تونس حينئذ مركز العلماء والأدباء فى بلاد 
الغرب ومنزل رهط من علماء الأندلس الذين رحلوا إليها بعد أن شتتتهم 
الحوادث. فكان من هؤلاء وأولئك أساتذة ابن خلدون ومعلموه مع والده ومن 
٠٠“‏ قرا عليهم القرآن وجوده بالقراءات السبع وبقراءة يعقوب7. ودرس عليهم 
یال المذهب السائد فى المغرب) وأصول وتوحید. ودرس عليهم العلوم 
)١[‏ یموب هى إحدى القراءات ال الزائدة على السبع والمكملة للعشرء وهو رب بن إسحق 
7 0 الله الحضرمی البصری (4١505-1ه).‏ وقد رويت هذه القراءة نه من طريقها 
بش محمد بن المتوكل المعروف برویس, والثانية عن روح بن عبد المؤمن الهذلى (طبقات اقا" 


8 هذا يشير ا 22 و‎ EA 
الروايتين شير ابن خلدون إن يقول: «ثم قرأت برواية يعقوب ختمة واحدة جمعا ب‎ 


۳۸ 


اللسانية من لغة ونحو وصرف وبلاغة وأدب؛ ثم درس النطق والفلسفة والعلوم 
الطبيعية والرياضية فیما بعد. وحظی فى جميع دراساته بإعجاب آساتذته ونال 
إجازاتهم. وقد عنی ابن خلدون بذکر آسماء معلمیه وأساتذته فى مختلف هذه 
البحوث وترجم لهم ووصف مناقبهم ومکانتهم فى علومهم ومولفاتهم. ومن آظهر 
من عنی بذکرهم من آساتذته: محمد بن سعد بن رال الاتصاری, ومحمد بن 
العربی الحصایری, ومحمد بن الشواش الزرزالی؛ وأحمد بن القصار» ومحمد 

أبن بحر» ومحمد بن چابر القیسی, ومحمد بن عبد الله الجیّانی!) الفقیه, 

وأبو القاسم محمد القصيرء ومحمد بن عبد السلام؛ ومحمد بن سلیمان الشطّی, 

وأحمد الزواوى» وعبد الله بن یوسف بن رضوان المالقى» وأبى محمد بن 

عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمىء وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلى. 

ويظهر من حديثه أن اثنين من أساتذته كان لهما أكبر أثر فى ثقافته الشرعية 

واللغوية والحكمية: أحدهما محمد بن عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمی 
إمام المحدثين والنحاة بالمغرب وقد أخذ عنه الحديث ومصطلح الحديث والسيرة 
وعلوم اللغة؛ والآخر أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلى" شيخ «العلوم 
العقلية» (وكانت تسمى كذلك «العلوم الفلسفية» و«العلوم الحكمية». وكانت 
تشمل المنطق وما وراء الطبيعة والعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والفلكية 
والوسیقی) وقد أخذ عنه «الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية 

والمتعليمية»!"". ولعظم مكانتهما فى نفس ابن خلدون يعنى فى كتابه «التعريف» 

بالترجمة لكل منهما ترجمة مفصلة'). وكما عنى ابن خلدون بذكر أساتذته 

الذين تلقى عليهم علومه فى صباهء عنى كذلك بذكر أهم الكتب التى درسها 

(۱) هو أب عبد الله محمد بن عبد الله الجياتى الفقيه المالكى وقد درس عليه ابن خلدون الفقه المالكى. 
وهو غير «أبى عبد الله محمد ين عبد الله بن مالك الأندلسى الجیانی» النحوى المشهور صاحب 
الألفية والتسهيل وغيرهما (ولد سنة ٠٠١‏ وتوفى ۱۷۲ ه أى قبل أن يولد ابن خلدون باكثر من 
نصف قرن). 5 5 

(۲) نسبة إلى آبلة ۵ عرضها الشمالی 50-54". وطولها الغربى ٠٤-٤٤‏ وهی مدينة فى الشمال 
الفربی لمقاطعة مدرید من اقلیم آبلة. وهی كما قيدها ابن خلدون بهمزة مفتوحة ممدودة. وباء موحدة 
مکسورة. وقد نص على کسر الباء ابن حجر فى الدرر الكامنة ۲۸/۲ - عن التعریف ۲۳ تعلیق ۲. 

(۳) «التعریف» ۱۵ - ۲۲. 

.1۱ - ۲۳ » ۲۱ «التعریف»‎ )٤( 


۳۹ 


فى رسم ۱ فيان . 

الأغانى لأبى فرج الا ا ۳۹ الحدیث وخاصة صحیح مسلم وموطاً 

شعر أبى تمام والتنبی ف م ٠ ٠‏ علوم الحديث لابن الصلاح, 
8 لأحا غ الوطاً لابن عبد البر» و: 5 2 0 

مالك: والتقصی ديت 1 a‏ الفقه الالکی, 

وكتاب التهذيب للبرادعى 


۰ 9۳ 
و 0 ب 


۳ ۵- 
تعقیق فيما ذکره ابن خلدون عن بعض الکتب 
التى درسها فى هذه المرحلة 


هذا, وقد ارتاب المرحوم الأستاذ الدكتور طه حسين فى رسالته بالفرنسية 
عن «فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» فى أن يكون ابن خلدون قد درس فى صباه 
جميع الكتب التى ذكرهاء ويذهب إلى أنه ريما كان لا يعرف من بعض هذه 
الكتب إلا أسماءهاء وأنه ذكرها بقصد التمدح والتفاخر. ويؤيد شكه هذا بما 
ذكره ابن خلدون عن كتابين منهما وهما: مختصر ابن الحاجب فى فقه الإمام 
مالك» وكتاب الأغانى. فيقول فى صدد الكتاب الأول: «يذكر ابن خلدون أن 
مختصر ابن الحاجب كان من بين الكتب التى 
كتب الفقه المالكى فى ترجمته (يقصد کتاب 
مختصر ابن الحاجب ليس كتاب فقه بل هو كتاب فى أصول الفقه. وهو مولف 
جم الانتشار, لايزال يدرس فى الأزهر حتى يومنا هذا, ومؤلفه مالكى المذهب, 
سر على الكلام على الفقه المالكى, بل شرح مبادئ التشريع فى 
٠ 4‏ وهو علم خاص». ويقول فى صدد کتاب الاغانی: «فی وسعنا أن 
[) سنتكم بشی من التفصيل على أساتذة ابن خن وا 
4 فى اباب الثاني على مكاته فى مختلف العلوم ال 
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درسها فى تونس, ويعده ضمن 
«التعریف») وفی مقدمته. مع أن 


التى درسها على کل منهم فى أثناء 


نرتاب أيضًا فیما يقرره الولف بشان کتاب الاغانی الشهیر فانه فى ترجمته 
يزعم أنه استظهر جزءًا منه. وفی مقدمته يذكر استحالة الحصول على نسخة 
منه. ومن ثم فإننا نعتقد أن ابن خلدون لم یعرف منه سوی الاسم»(. 
والحقيقة أن جمیم الکتب التی ذکرها ابن خلدون فى هذه الفقرة قد أتيح له 
دراستها دراسة عميقة بدلیل ما يذكره فى الباب السادس من مقدمته عن 
مسائل کل کتاب منها ومناهجه وخلاصة آراء مژلفه وتاریخ تالیفه ومدی 
انتشاره. كما سنذکر ذلك بتفصیل فى الباب الثانى من هذا التمهید. على أنها 
ليست من الكثرة بحيث لا يتسع لها وقت طالب تفرغ للدراسة تفرعًا كاملاً زهاء 
خمسة عشر عامّاًء حتى لو كان طالبًا عادياً؛ بله طالب عبقرى من طراز ابن 
خلدون, بل إنها لقليلة جد بالقياس إلى هذه المدة الطويلة وهذا التفرغ الكامل. 
وهی فى الحقيقة لا تمثل إلا ناحية يسيرة من قراءات ابن خلدون, وقد ذكرها 
على أنها بعض ما درسه فى مرحلة صباه وحدهاء وذكر أنه درس فى هذه 
المرحلة کتبا أخرى غيرهاء فيقول مثلاً فى أثناء حديثه عن أستاذه أبى محمد 
ابن عبد المهيمن: «لازمته وأخذت عليه إجازة وسماعًا: الأمهات الست") وکتاب 
الوطاً والسير لابن إسحق وكتاب ابن الصلاح فى الحديث وکتبا أخرى كثيرة 
شذت عن حفظی»(". ويقول فى أثناء حديثه عن أول أستاذ له وهو محمد بن 
سعد بن برّال: «ودارست عليه كتبًا جمة مثل كتاب التسهيل لابن مالك 
ومختصر ابن الحاجب فى الفقه»“. فهو يقصد بما ذكره من الكُتب أن يعطى 
مجرد أمثلة لمستوى المؤلفات التى كان يدرسها فى هذا العهد. وفضلا عن هذا 
كله فإن كثيراً من هذه الكتب يتمثل فى مختصرات للمبتدئين» فليس فى مظها 
ما يتفاخر بدراسته ولا ما يتباهى بتلقيه على الشيوخ. وقد عودنا ابن خلدون 
الدقة فى جميع ما يرويه عن تلمذته ودراساته. حتى إنه ليحدد أحيانًا الفصول 
التى لم تتح له دراستها من كتاب ما. فيقول مثلا: «وسمعت على محمد بن 
جابر القيسى صحيح مسلم بن الحجاج ما عدا فُوْنًا يسيراً من كتاب 
(۱) «فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» ترجمة عبد الله عنان » ص۱۲. 
(۲) يقصد بها صحيحى البخارى ومسلم وسئن أبى داود والترمذی والنسائى وابن ماجه. 
(۲) «التعريف» ۲۰. (4) «التعریف» ۱٩‏ , ۱۷. ۱ 


امن 


ج ا بتعلة دكتاب اين الحاجب نفسه الذ زک 
١‏ لصید ». ویفرر فیما یتعلق بکتا الف بقول: ۳ ا ذكره 
عبارة الدكتور طه حسين "أن و ۱ ا ات على از 
1 - القراءات 2 ۰ 
القرآن العظيم بالجمع الكبير بين القد لسبع من يق ابی عمرو الدازر 
وابن شریح فى ختمة لم أكملها» اک باه الاك مله 
ولیس + 1 ما ذكره الرحوم الأستاذ الدکتور حسین فى صرر 
مختصر ابن الحاجب وكتاب الأغانى: 7 
فالحقيقة أن لابن الحاجب «مختصرا» مشهورا فى فقه الإمام مالك يسمى 
«المختصر الفقهی» أو «الفرعی» أو «الجامع بین الأمهات» وقد عنى بشرحه كثير 
من المغاربة كالقاضى ابن عبد السلام التونسى شيخ ابن خلدون وعيسى بن 
مسعود النکلاتی» وفى دار الکتب الصرية أجزاء من الشرحين كليهما. وشرحه 
من المصريين الشيخ خليل المالكى وسمى شرحه التوضيح» وهو من مخطوطات 
دار الكتب المصرية كذلك. وهذا الكتاب هو الذى عناه ابن خلدون وظن الدكتور 
طه حسين عدم وجوده. وقد ذكر ابن خلدون فى الباب السادس من مقدمته 
تفصيلات كثيرة عن هذا الكتاب وتاريخ وصوله إلى الفرب ومدی انتشاره 
وذيوع دراسته فى بلاده. فقال: «جمع ابن أبى زيد جميع ما فى الأمهات من 
السائل والخلاف والاقوال فى كتاب «النوادر»... ونقل اين بونس معظمه فى 
ابی عمرو بن الحاجپ. لخص فيه طرق أهل الذهب فى کل باب, وتعدید أقوالهم 
فى كل مسالة, فجاء کالبرنامج للمذهب... ولا جاء کتابه إلى الغرب آخر الانة 
السابعة عکف عليه کثیر من طلبة الغرب, وخصوصا أهل بچاية, لا كان کبیر 
مشيختهم آبو على ناصر الدین الزواوی هو الذی جلبه إلى الغرب. فانه كان قرأ 
على آصحابه پمصر ونسخ مختصره ذلك فجاء بهء وانتقل بقطر بجاية فى تلاميذه 
ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار الفربية. وطلبة الفقه فى الفرپ لهذا العهد 
يتداواون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه. وقد 
شرحه جماعة م“ د ۷ 8 ۲ ۰ 
مشيخة اک من شيوخهم كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون وکلهم من 
د نونس. وسابق حلبتهم فى الاجادة فى ذلك ابن عبد السلام»!"). 
() لتعریف» ۱۸. ۲) «التعریف» ۱۷ (۲) «التعريف» ۰۲۰ ۲۱ 
؟) المقدمة, 3 5 لقا ۱ «التعریف» ۰۲۰ . 
0 الطبعة الأولى للجنة البيان, الجزء الثالث, صه؟١٠‏ , ل 40۱ ان 8۹4 
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e‏ . و ١‏ الففه وهو 
وأمّا ما يسمى بالختصر من مؤلفات ابن الحاجب فى آصول ' | 
۳ نه الدكتور طه» ف عبارة عن مختصرين اثنين لا مختصر واحد 
الذى يتحدث ٠‏ راز مرا الختص الك واشتهر أصفرهها 
لکتاب «الاحکام» للامدی؛ يسمى آوسعهما الختصر الكبير» واشتهر الا 
باسم «المختصر» أو «المختصر الصغير». وقد تكلم ابن خلدون عن 6 
أكثر تحقيقاً لمسائل!. فلخصه آبو عمرو بن الحاجب فى کتابه ۳ 
با لختصر الکبیر. ثم اختصره فى کتاب آخرء تداوله طلبة العلم» وعنی | 
الفرب والشرق به, وبمطالعته وشرحه!؟. 
وقد ذكر ابن خلدون نفسه صراحة فى موضع آخر أن لابن الحاجب 
كليهماء فيقول: «حفظت قصيدتى الشاطبی الكبرى والصفری فى القراءات 
وتدارست كتابى اين الحاجب فى الفقه والأصول»2. وبقول فى آشناء حدیثه عن 
أبى عبد الله محمد القری: «عكف على كتاب التسهيل فى العربية فحفظه. ثم 
على مختصرى ابن الحاجب فى الفقه والأصول فحفظهماء9). 
عرض فيه رأيه فى المختصرات المؤلفة فى العلوم وأنها مخلة بالتعليم إذ يقول: 
«وريما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة فى الفنون للتفسير والبيان 
فاختصروها تقريبًا للحفظ كما فعله ابن الحاجب فى الفقه وأصول الفقه..(. 
والعجيب أن يتهم مثل ابن خلدون, وقد كان ماما فى الفقه المالكى؛ وقاضى قضاة 
المالكية فى أرقى بلد إسلامى فى هذا العهد وهی مصرء وقد تولى تدريس الفقه 
المالكى فى المغرب وفى كثير من المعاهد العليا فى مصر ومنها الأزهر نفسه. كما 
سیأتی بیان ذلك فى الفقرات التالية من هذا الباب وفى الباب الثانى من هذا التمهید, 
(۱) يقصد أنه أكثر تحقيقًا للمسائل من کتاب «المحصول» لفخر الدين الرازی الذی ذکره قبل ذلك. 
له المقدمة. الطبعة الأولى للجنة الییان, الجزء الثالث, ص ۱۰۳۲ ل fo‏ -لامغ من 644. 
(۲) المقدمة, الطبعة الأولى للجنة البیان. الجزء الرايع» ص ۱۳۰۵ , ل ۵۷۹ رن 10۱ 
)٤(‏ «التعريف» 05 
(۰) المقدمة, الطبعة الأولى للجنة البيان , الجزء 
(ص ۰۲۲) كلمة «وأصول الفقه». 
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ز. رجهم رجل هذا شأنه بأنه يجهل ما آلف فى هذا الذهب وينه يتبامى 
العجيب ا اذهب مختصوا ۷ وجود له!! 
بأنه درس فى لك أن ۳ خلدون قد قرأ کتاب «الاغانی» وحفظ كثيرا من 

:قله مهو هذا الكتاب فى «مقدمته» وفی کتان 

أشعاره ب لبي ,يوار ف مكتبة الناصر الأموى بالأندلس وكان عند کل من 
«العبر». وقد واين عبدون نسخة منه, وقد نقل السهيلى عن هذا الكتاب عر 
ف کته اروش الانف. فتداول كتاب الأغانى بين العلماء وحفظ 
۱ 5 ذلك كان متعارفا بين القوم منذ الزمن البعید. هذا | 
و خدبد فد تن كاب نان فى تایه اعبرم عدة نصوص بر 
أن ابن خلدون قد نقل من کتاب 2 عن ٠‏ 
لقد لخص فى مقدمته نفسها موضوع هذا الکتاب ومسائله وطريقته ونقل عن 
عبارات بنصها. فيقول فى الفصل الذى عقده لعلم الأدب: «وقد آلف القاضى 
أب الفرج الأصفهانى كتابه فى الأغاتى» جمع فيه آخبار العرب وأشعارهم 
وأنسابهم وأيامهم وبولهم, وجعل مبناه على الغناء فى الائة صوت التى 
اختارها الغنون للرشيد. ولعمرى إنه ديوان العرب» وجامع أشتات المحاسن 
التى سلفت لهم فى كل فن من فنون الشعر والغناء وسائر الأحوال. ولا يعدل به 
كتاب فى ذلك فيما نعلمه. وهو الغاية التى يسمو إليها الأدیپ. ويقف عندهاء 
وأنّى له بها" ويقول فى الفصل الذى تكلم فيه عن الملكة اللسانية وقصور 
آهل الأمصار عن الحصول عليها: «وانظر ما اشتمل عليه كتاب الأغانى من 
نظمهم ونترهم. فإن ذلك الكتاب هو كتاب العرب ودیوانهم, وفيه لفتهم 
وأخبارهم وأيامهم وملتهم العربية وسيرتهم وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم 
وغناؤهم وسائر مغانيهم. فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب»!*). ويقول فى 
الفصل الذى تكلم فيه عن «صناعة الشعر وتعلمه»: «اعلم أن لعمل الشعر 
وأحكام صناعته شروطاء أولها الحفظ من جنسه أى من جنس شعر العرب 
حتى تنشاً فى النفس ملكة ينسج على منوالها. ويتخير المحفوظ من الحر النقى 
(۱) التعريف ۱۸. 
(۲) انظر «كتاب العبر...». 


ج> ص1۹ ۰ ۲:۰ ۰ ۲۶۱ , ۲۷۲ 


۲۸۸ ۲۸۷ «YAT ۰ ۲۷۵۰ ۸۰ E 
.٠٣٤ن‎ , ه٤ شمه الطبعة الأولى للجنة البيان, الجزء الرابع» ص ۱۲۱۸ , ل‎ )( 
16۷ مة. الطبعة الأولى للجنة البیان. الجزء الرابع. ص ۱۲۸۵ , ل 055 من‎ (5) 
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والحقيقة 


الکثیر الاسالیب. وهذا الحفوظ الختار أقل ما یکفی فيه شعر شاعر من الفحول 
الاسلامیین مثل أبن أبى ربيعة وکثیر وذی الرمة وجریر وآبی نواس وحبیب (یعنی 
أبا تمام) والبحتری والرضی وآبی فراس. وأكثره شعر كتاب الأغانی؛ لأنه جمع 
شعر أهل الطبقة الإسلامية كله والمختار من شعر الجاهلية»0". وينقل فى الفصل 
الخامس عشر من الباب الثانى من مقدمته. فى أثناء استدلاله على أن نهاية 
الحسب فى العقب الواحد أربعة آباء نصا من كتاب الأغانى فيقول: «ومن كتاب 
الأغانى فى آخبار عویف القوافی أن کسری قال للنعمان هل فى العرب قبيلة 
تشرف على قبيلة ؟ قال نعم؛ قال فبای شىء ؟ قال من كانت له ثلاثة آباء متوالية 
رؤساء ثم اتصل بكمال الرابع, فالبيت من قبيلته. وطلب ذلك فلم يجده إلا فى بيت 
حذيفة بن بدر الفزاری» وهم بيت قيس وآل ذى الجدين بيت شیبان, وآل الأشعث 
ابن قيس من کندة, وال حاجب بن زرارة, وآل قيس بن عاصم المنقرى من بنی 
إلى آخر ما نقله فى هذا الوضوع عن كتاب الاغانی". 
دوسلان لعبارة وردت فى مقدمة ابن خلدون عن کتاب الأغانی, وهذه العبارة هی 
قوله: «ولا يعدل بكتاب الأغانى فى ذلك (أى فى فنون شعر العرب وتاریخهم 
وأيامهم وغنائهم) كتاب فيما نعلمه, وهى (أى كتاب الأغانى) الفاية التى یسمو 
الیها الأديب» ویقف عندهاء وأتی له بها». فلم يفهم دوسلان الترجم الفرنسی 
معنی: «فأنى له بها» وترجمها إلى: «کیف یمکن الحصول على هذا الکتاب». 
Mais comment pourra-tl on se le ۲‏ , 
هذاء وقد أطلنا فى هذه الفقرة نوعا ما؛ لأن مثل هذا التحقيق يتوقف عليه 
تحدید مبلغ الثقة فیما بذکره ابن خلدون فى کتابه «التعريف»؛ الذى يعد آهم 
مرجع فى تاريخ حیاته, والذى نعتمد عليه فى معظم ما نذکره فى هذا الیاب. 
س 
(۱) القدمة. الطبعة الاولی للجنة البیان, الچزء الرابع. ص ۱۲۹۱ . ل ۵۷۶ .ن 300 
9( القدمة, الطبعة الاولی للجنة البیان. الجزء الثانی, ص ل ۱۳۸ دن ۱۵۲ 
De Slane : Les prolegomènes 0 khaldoun . Vol. 3.p. ۰ (۳(‏ 
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5 . ۳ 
انقطاع ابن خلدون عن النلمذة وأسبابه 


لا بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة من عمره حدث حادثان خطيران عاقاه عن 

متابعة دراسته وكان لهما أثر بليغ فى مجرى حياته. 
أما أحدهما فحادث الطاعون الذى انتشر سنة 4ه فى معظم أنحاء 

العالم شرقيه وغربيه فطاف بالبلاد الإسلامية من سمرقند إلى المفرب؛ وعصف 

كذلك بایطالیا ومعظم البلاد الأوربية وا لأندلس. وقد وصفه ابن خاتمة الاندلسی 

فى رسالة له فذكر أنه أتى على معظم مدن الأندلس. وأنه مكث ببلدة «المرية, 

أشهراء وأنه بلغ عدد من يموت فيها من هذا الوياء حوالى سبعين كل يوم. 

ويؤكد أن هذا العدد ليس شینا مذکورا بجانب ما بلغه عن غير هذا البلد من 

أقطار السلمین والنصارى. فقد بلفه على ألسنة الثقات أنه «هلك فى يوم واحد 
بتونس (وهی بلد ابن خلدون حينئذ) ألف نسمة ومائتا نسمة, ویتلمسان 
سبعمائة نسمة؛ وهلك بجزيرة ميورقة فى یوم واحد ألف نسمة..(. ويسميه 
ابن خلدون: «الطاعون الجارف» ويصفه بأنه كان نكية كبيرة «طوت البساط بما 
فيه». وكان من كوارثه فى حياة ابن خلدون أنه أهلك أبويه وجميع من كان يأخذ 
عنهم العلم من شيوخه. وفی هذا يقول: «لم أزل منذ نشأت وناهزت معبّاً على 
تحصيل العام حريصاً على اقتناء الفضائل, متنقلاً بين دور العلم وحلقات, إلى 
أن كان الطاعون الجارف. وذهب بالأعيان والصدور, وجميع المشيخة: وهلك 
آبوای رحمهم الله,(). ويقول فى موضع آخر متحسراً على وفاة أستاذه ابن 
عبد المهيمن فى هذا الطاعون: «ثم جاء الطاعون الجارف, قطوی البساط بما 

فیه» وهلك عبد الهیمن فيمن هلك. ودفن بمقيرة سلفنا بتونس»(. 

(۱) نقل هذا النص صديقنا الاستاذ محمد عبد الله عنان عن رسالة خطية لابن خاتمة الأندلسى اطلع عليها 
امن مجمرعة خطية بمكتبة الاسكوريال وعنوانها: «تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض 
الوافد». ورقم هذه المجموعة ۱۷۸۰ (انظر, عبد الله عنان, ابن خلدون, الطبعة الثانية. ص١؟).‏ 

(۲) «التعريف» 0؟. (؟) التعريق بام بعة الثاني 
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وأما الحادث الآخر فهو هجرة معظم العلماء والأدباء الذين آفلتوا من هذا 
الوباء الجارف من تونس إلى الفرب الأقصى سنة ۷۵۰ه مع سلطانه آبی 
الحسن صاحب دولة بنى مرين. 

وقد استوحش ابن خلدون لهذين الحادثين أيما استيحاشء وتعذر عليه من 
بعدهما متابعة الدراسة, لانقباضه وضيق صدره من جهة, ولهلاك العلماء 
وهجرة من بقى منهم من جهة أخرى, فرغب فى الخروج إلى المغرب الاقصی 
لتتاح له متابعة دراسته مع من نزح منهم إلى هناك من العلماء؛ ولكن محمدًا 
أخاه الأكبر صرفه عن ذلك. 

ولما كانت هذه الأحداث قد جعلت الوسائل غير ميسرة له بتونس لمتايعة 
دراسته والتفرغ للعلم كما فعل أبوه من قبل» وكما كان فى نيته أن يفعل؛ فقد 
تفير مجرى حیاته» واخذ يتطلع إلى تولى الوظائف العامة والاشتراك فى شئون 
السياسة والسير فى الطريق نفسه الذى سار فيه جداه الأول والثانى وكثير من 
قدامى أسرته. 

فاستاثرت من جراء ذلك الوظائف الحكومية والمغامرات السياسية باکبر 
قسط من وقته ونشاطه فى أثناء فترة طويلة استغرقت زهاء خمس وعشرين 
سنة من حياته (من سنة ۷۵۰۱ إلى سنة الالاه). 

غير أنه يبدو أن هذه الأمور لم تكن لتمثل مطامحه واستعداداته الحقيقية فى 
شىء وأنه قد اندفع إليها اندفاعا واضطر لخوض غمارها اضطرارًا عن غير 
حب ولا رغية. 

ومن أجل ذلك كان يتحين الفرص التى كانت تتاح له فى أثناء هذه المرحلة 
ليعاود القراءة والاطلاع وتلقى العلم وتدريسه. وليرضى بذلك أكبر رغبة كانت 
كامنة فى نفسه؛ وهی رغبة عميقة امتازت بها شخصيته الحقيقية, وأفاد منها 
التراث الإنسانى أكبر فائدة» وسجلت اسمه فى عالم الخلود. 


ليذ نا تريخ 
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الفصل الثانی 
مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية 
فى المغرب والأندلس 
(۵۷۷۱۰۷۵۱. ۱۳۵۱ - 174م( 
۳ ۱ ۳ 
فاتعة وظائفه ونشاطه فى المغريين 
الأدنى والأوسط ۵۷۵۵۰۷۵۱ 


كانت دولة الموحدين منذ أوائل القرن السابع الهجری - كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك )7‏ قد انهارت دعائمهاء وقامت على أنقاضها دويلات وإمارات عديدة, 
من أشهرها ثلاث دول: 

(إحداها) دولة بنی حفص بإفريقية (المغرب الأدنى » تونس وما الیها) وهی 
التى ولى فيها الجد الثانى لابن خلدون أمر تونسء والجد الأول أمر بجاية كما 
سيق بيان ذلك. 

(وثانيتها) بنى عبد الواد فى المغرب الأوسط الذى كانت قاعدته «تلسسان(. 

(وثالثتها) دولة بنى مرين فى الغرب الأقصى الذى كانت قاعدته «فاس». 
هاش ها بلق مرين اقوى هذه الدول جميعا. وقد اتسعت رقعتها اتساعا 
3 0 حا فى عهد السلطان ابی الحسن الذی تولی عرش فاس والفرب 

قصی سنا "لاه (۱۳۲۰م). فقد غزا هذا السلطان جبل طارق وانتزعه من 

سدوا ه على تلمسان 

. ۲ انظر صه‎ )١( 


)0( تلمسان ۳ بكسرتين ۰ . 8 
بالا د لله تين وسكون الميم؛ وبعضهم يقلب لامها نونا (تنمسان). وهی مدينة مشهورة 
بالجزائر عرضها الشمالی ۲4-۵۱" وطولها الفربی ۱-۹۵" (التعریف ۱۳ سب ۱ 


۶:۸ 


وسائر الغرب الاوسط الذى كان بأیدی بنی عبد الواد. ثم استولی سنة ۷۶۸ 
ملي تونس (فی الغرب الأدني» وهو الذی كان یطلق عليه اسم إفريقية). وانتزعها 
ثم غادرها سنة ۷۵۰ه أى بعد الوياء بسنة إلى المغرب الاقصی, وفادرها معه 
عدد كبير من علمائها وأدبائها كما سيقت الاشارة إلى ذاك. 
ويذلك امتد سلطان بنی مرین على معظم بلاد الفرب أقصاه وأوسطه وأدناه؛ 
فکانت لهم الغلبة فيه غير مدافعین» وانمحت دولتا بنی حفص وپنی عبد الواد. 
ولکن لم يكد السلطان آبو الحسن يغادر تونس سنة ۰اه حتی زحف 
عليها الفضل ابن السلطان أبى يحيى الحفصىء وانتزعها من يد بنى مرین» 
واسترد ملك أسرته بنى حقص, واستوزر أبا محمد بن تافراكين» ولكن هذا لم 
أبا إسحق بن أبى يحيى. وكان حينئذ طفلا صغیرا, ليبقى فى كقالة الوزير 
وتحت استبداده. 
وفى عهد ابن تافراكين هذا تولى ابن خلدون فى أواخر سنة ١هلاه‏ 
(۱۳۰۰م) وظيفة «كتابة العلامة» وهى: «وضع الحمد لله والشكر لله بالقلم 
الغليظ مما بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم(». ویظهر أنها كانت 
تحتاج إلى شىء من الإنشاء والبلاغة حتى تأتى هذه الديباجة متسقة مع 
المحجور عليه. فكان هذا أول عهد ابن خلدون بالأعمال العامة وكانت هذه أول 
وظيفة تولاها من وظائف الدولة. 
وفى أوائل سنة ۷۰۳ه زحف أمير قستطينة آبو زيد حفيد السلطان أبى 
يحيى الحفصى على تونس لينتزع تراث آبائه من قبضة الغاضب اين تافراكين. 
فسار ابن تافراكين فى جنده للقائه, وسار معه فى ركبه ابن خلدون» ووقعت بين 
الفريقين عدة معارك انتهت بهزيمة جيش ابن تافراكين. ففر ابن خلدون خفية 
من المعسكر المهزوم ناجيا بنفسه. وسار مطوقا فى البلاد حتى ألقى عصا 
)١(‏ التعريف هه ويظهر أنه كانت هناك «علامة» أخرى توضع أسفل المكتوبات السلطانية. وقد 
ذكر ابن خلدون فى كتابه التعريف (ص۲۰) أن أستاذه أبا محمد بن عبد المهيمن كان: «كاتب 
السلطان آبی الحسن وصاحب علامته التى توضع أسفل مكتوياته». 


۶۹ 


۱ 
التسیار فى بسکرة (من بلاد الجزائر بالمغرب الأوسطا ) حيث قضی شتاء زر 
العام. ويظهر أنه قد تزوج فى أثناء هذه الفترة. وان زواجه كان حوالی سزة 
6 وان کان ابن خلدون لا يحدثنا عن أهله وولده فى كتابه التعريف ار 
حيثما بقص بعد ذلك نبأ رحلته إلى الاندلس. 


۳ ۲ 5 
وظائفة الديوانية والسياسية فى الفرب الأقصى 
قبل رحلته الأولى إلى الأندلس 
3 كال 


كان السلطان آبو الحسن (ملك المغرب الأقصى) قد توفى سنة ۷۵۲ه, 
وخلفه ابنه آبو عنان» وكان آبو عنان هذا أميراً مقداما طموحا؛ فما كاد يستقر 
على عرش أبيه حتى أخذ يعد العدة لاسترداد الأقطار التى كان قد استولى 
عليها أبوه ثم انتزعت منه. فزحف على الفرب الأوسط (كانت قاعدته حينئذ 
تلحسان, وکان آبوه قد استولی عليه من بنی عبد الواد ثم عادوا فاستردوا 
معظمه بعد ذلك) واستولی على تلمسان سنة ۲٥۷ھ‏ وقتل ملكهاء ثم استولی 
وأخذه أسيراً إلى قاس. 

وكان ابن خلدون حينئذ ببلدة بسكرة (فى المغرب الأوسط) فسعى للقاء 
السلطان أبى عنان» وكان حینئذ فى تلمسان (قاعدة الغرب الأوسط). فاکرم 
السلطان وفادته, وظل ابن خلدون يتقرب منه؛ ويقدم ولاءه له ويسعى للالتحاق 
ببطانته» حتى ظفر بشىء من بفیته, فعينه السلطان عضرا فى مجلسه العلمى 
بفاس, وكلفه شهود الصلوات معه» فقدم ابن خلدون إلى فاس سنة ۷۰۵ه. 


)۱( يسكرة Biska‏ ضبطها ابن خلدون بفتح الباء والكاف بينهما سين ساكنة, وهو حكاه ياقوت في 
معجم البلدان وصاحب تاج العروس. كما حکیا أن هناك من یضبطها بکسر الباء والکاف (التعریف 
۷ تعليق و54 تعلیقه). ااا ۱ 


ومازال السطاان يدنيه إليه ويرفع من مکانته حتى عينه فى العام التالى ضمن 
کتابه وموقعيه 
وقد أتيح لابن خلدون وهو بقاس أن يعاود الدرس والقراءة على العلماء 
والأدباء الذين كانوا قد نزحوا إليها من الأندلس ومن تونس وغيرها من بلاد 
المغرب» ويختلف إلى مكتبات فاس التى كانت من أغنى المكتبات الإسلامية, 
فارتقت بذلك معارفه, واتسع اطلاعه. وسنحت له فرصة لإشباع رغباته الحقيقية 
ومطامحه الأصيلة. . وفى ذلك يقول: «وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة 
من أهل المغرب وأهل الأندلس الوافدين فى غرض السفارة (أى فى السفارة 
بين أمرائهم وسلطان المغرب الأقصى) وحصلت من الإفادة منهم على 
البغية». ثم يأخذ بعد ذلك فى تعداد بعض المشايخ الذين التقى بهم هناك 
والذين تلقى عليهم العلم ويترجم لهم وعمن أخذوا هم عنه من السلف. ويبين 
مكانتهم ومكانة شیوخهم. ومؤلفاتهم ووظائفهم. كما فعل حينما كان صف 
مراحل تلمذته الأولى. فيذكر منهم محمد بن الصفار «إمام القراءات ت لوقته» 
ومحمد المقرى «قاضى الجماعة بفاس الذى برز فى العلوم إلى حيث لم تلحق 
غايته» ومحمد بن محمد بن الحاج البَلّفيقى» «شيخ المحدثين والأدباء والفقهاء 
والصوفية والخطباء بالأندلس وسيد آهل العلم بإطلاق»» ومحمد بن أحمد 
الشريف الحسنى «الإمام العالم الفذ. قارس العقول والمنقول» ومحمد بن يحيى 
البرجى «كاتب السلطان أبى عنان وصاحب الانشاء والسر فى دولته»» ومحمد 
اين عيد الرزاق «شيخ وقته جلالة وتربية وعلمًا وخبرة يأهل بلده وعظمة فيهم». 
ويحرص ابن خلدون فى ختام حديثه هذا أن يشير إلى أن من ذكرهم من 
الشيوخ قليل من كثير ممن لقيهم هناك وأخذ عنهم ومنحوه الإجازات العلمية, 
فيقول بعد أن نوه بمن تقدم ذكرهم: «... إلى آخرين وآخرين من أهل المفرب 
والاندلس, كلّهم لقيت وذاكرت وأفدت منه وأجازنى بالإجازة العلمية»!". 
هذاء ولم تكن الوظيفة التى تولاها أبن خلدون فى بلاط أبى عنان لترضی 
مطامحه الكبيرة. فلم تكن على حد قوله ‏ فى درجة المناصب التى شغلها 


)١(‏ «التعريف» ۵۸ , ۵٩‏ . والتوقيع هو كتابة الأوامر والقرارات السلطانية بعبارة موجزة بليغة. ویسمی 
صاحب المنصب الموقع. وكان من أكبر الناصب فى هذه الدول وكان يتولاه كبار الكتاب. 
(۲) «التعریف» .۵٩‏ (۳) «التعريف» 0٩‏ - ۱۱ 


۱ 


أسلافه؛ بل كانت دونها خطرا ومقاماء وفى ذلك يقول متحدثًا عن عمله مع أبى 
عنان: «وقدمت عليه سنة خمس وخمسین (وسبعمائة)؛ ونظمنى فى أهل مجلس 
العطمی, وألزمنى شهود الصلوات معه؛ ثم استعملنی فى كتابته والتوقيع بين 
يديه, على کره منی؛ إذ كنت لم أعهد مثله لسلفی:۱ 

وقد قويت حينئذ لدى ابن خلدون نزعة ذمیمة. يصرح هو نفسه بتصويرها. 
ولا يحاول إخفاعهاء وإن كان يلتمس لها المعاذير والمبررات» وهی نزعة انتهاز 
الفرص بأية وسيلة, وتدبیر الوصول إلى المقاصد من أى طريق. فكان لا 
یضیره. فى سبيل الوصول إلى منافعه وغاياته الخاصة أو فى سبيل اتقاء ضرر 
متوقم» أن يسىء إلى من أحسنوا الیه. ويتآمر ضد من غمروه بفضلهم» ويتنكر 
لمن قدموا له المعروف. وظلت هذه النزعة رائده فى مغامراته السياسية وعلاقاته 
بالملوك والأمراء والعظماء منذ صلته بوظائف الدولة حتى مماته. 

ولذلك لم يمض على انتظامه فى بلاط فاس عامان حتى تحركت نفسه إلى 
خوض غمار الدسائس السياسية ليحقق عن طريقها مطامحه وآماله. فعلى 
الرغم من أن آبا عنان لم يدخر وسعا ‏ باعتراف ابن خلدون نفسه ‏ فى إكرامه 
والعطف علیه, إن اختصه بمجلسه العلمى للمناظرة» وولاه. على حداثة عهده 
بالوظائف الحكومية. متصب الكتابة والتوقيع عنه. على الرغم من ذلك كله تأمر 
عليه هو والأمير آبو عبد الله محمد الحفصی صاحب بجاية الخلوع, وکان 
حينئذ أسيرا فى فاس. ویروی ابن خلدون قصة هذه المؤامرة فى عبارة 
غامضة, ويعترف بما وقع بينه وبين أمير بجاية الأسير من التفاهم. وأنه خرج 


ابن خلدون مع هذا الأمير المخلوع الأسير على تدبير مؤامرة لتحريره واسترداد 
ملكه على أن يوليه منصب الحجابة (أرقى منصب فى الدولة. ويشبه منصب 
رئيس الوزراء) متى تم له الأمر. فبلغ أبا عنان خبر هذه المؤامرة فقبض على 
ابن خلدون وعلى الأمير المخلوع كليهما وسجنهما؛ وكان ذلك سنة ۷۰۸ه» ثم 
اطلق سراح الأميرء ولكنه أبقى ابن خلدون فى سجنه. 

(۱) «التعريف» ۹ه . 


oY 


وظل ابن خلدون سجينًا زهاء عامين طویلین, لم ینقطع فى آثنائهما عن 
ات ع إلى السلطان واستغفاره؛ ولكن السلطان كان يعرض عن كل تضرع 
وشفاعة؛ إلى أن رفع إليه سنة ۷۰۹ قصيدة مؤثرة فى نحو مائتی بيت» فرق 
لى السلطان له ووعد بالإفراج عنه, ولكن الموت عاجله فى آخر السنة نفسها 

ويصف اين خلدون هذه المرحلة الدقيقة من حياته وسلوکه فیقول: «کان 
اتصالى بالسلطان أبى عنان آخر سنة ست وخمسين (وسبعمائة)» > وقربنی 
وأدنانی» واستعملنی فى کتابته. حتى تكدر جوى عنده, بعد أن كان لا يعبّر عن 
صفائه. ثم اعتل السلطان, آخر سبع وخمسین» وكانت قد حصلت بينى وبين 
الأمير محمد صاحب بجاية من الموحدين مداخلة (وهذه كلمة رقيقة خفف بها 
ابن خلدون التعبير عما كان يديره مع هذا الأمير من تآمر)» حکمها ما كان 
لسلفی فى دولتهم. وغفلت عن التحفظ فى مثل ذلك من غيرة السلطان. فما هو 
إلا أن شغل بوجعه حتى أنمى إليه بعض الفواة أن صاحب بجاية مُعْتّمل فى 
الفرار ليسترجع بلده» ويها يومئذ وزيره الكبير عبد الله بن على. فانبعث 
السلطان لذلك. ويادر بالقبض علیه. وكان ن فیما أنمى إليه أنى داخلته فى ذلك, 
فقبض على وامتحننی (أى سلط على محنة وعذابا) وحبسنى. وذلك فى تانی 
عشر صفر سنة ثمان وخمسین. ثم أطلق الأمير محمداء ومازلت آنا فی اعتقاله. 
إلى أن هلك, وخاطبته بين بدی مهلكه, مستعطقا بقصيدة آولها: 

على أى حال لليالى أعاتب وأى صروفللزمسانأغغ الب 

كفى حزنا أنى على القسرب نازح وأنى على دعوى شهودى غسانب 

وأنى على حكم الوادت نازل تسالنى طورا وطورا تحارب 

ومنها فى الشوق: 

سلوتهمإلاادكارمعاهد لهافى الليالى القابرات غرائب 

وأن ز نسسيمالريح منهميشوقنس إليهموتصبينى البروق اللواعبٌ 

وهی طويلة فى نحو مائتی بيت» ذهبت عن حفظى» فکان لها منه وقع» > وهش 
لها وكان بتلمسان, فوعد بالإفراج عنى عند حلوله بفاس, ولخمس ليال من حلوله 
طرقه الوجع, ' وهلك لخمس عشرة ليلة فى رابع وعشرين ذى الحجة خاتم تسع 


oY 


خمسین»!. وهذه هی أول قصيدة له يذكرها فى التعريف. وهى أقدم قصایرر 
جميمًا التى ذكرها هناك ولعلها أول ما نظمه من الشعر؛ ويرجح هذا أنه يذكر أن 
بدء معالجته للشعر كان أثناء عمله مع السلطان أبى سالم أى بعد ذلك بعام. 
* ¥ ۲ 

وكان ولى العهد بعد آبی عنان ابنه أبا زيان. ولكن الوزير الحسن بن عمر 
أقصى أبا زيان عن العرش, وأقام عليه طفلا من آبناء أبى عنان هو السعيد بن 
أبى عنان, وقتل منافسيه من الوزراء الآخرينء واستبد بشئون الدولة. 

وقد بادر هذا الوزير (الحسن بن عمر) بإطلاق سراح ابن خلدون مع جماعة 
من المعتقلين الآخرين ورده إلى سابق وظائفه, وأولاه عطفهء وأحسن رعايته. 
وقد طلب إليه ابن خلدون أن يأذن له فى الانصراف إلى بلده «قأبی عليه, 
وعامله بوجوه كرامته. ومذاهب !حسانه»(. 

ولا وثب منصور بن سليمان (وهو من ولد يعقوب بن عبد الحق موس دولة 
بنى مرين بالمغرب الأقصى) على الوزير الحسن بن عمرء وانتزع من يده 
السلطان, اتقلب ابن خلدون على الوزير الحسن بن عمر ناسيا فضله عليه. 
إذ أطلقه من الأسر وشمله بإحسانه ورعايته. وأخذ ابن خلدون کعادته يتقرب 
إلى السلطان الجدید. ومازال به حتى ولاه وظيفة الكتابة. 

غير أنه لم يلبث أن غدر به كما غدر بأبى عنان وبالوزير الحسن بن عمر من 
قبل. وذلك أن أحد إخوة أبى عنان, وهو آبو سالم بن أبى الحسن. كان قد أخذ 
حينئذ يسعى لاسترداد العرش والدعاية لنفسه. فعبر من الأندلس (حيث كان 
منفيا منذ عهد أخيه أبى عنان) إلى بلاد المغرب ودعا بالك لنفسه» ويعث إلى 
ابن خلدون مع الفقيه ابن مرزوق كتابًا يطلب إليه فيه بث دعوته والتمهيد 
لاستيلائه على السلطان؛ ویعده. إن فعلء بأن يثيبه أكبر ثواب, وينزله أعظم 
مر فاتصل ابن مرزوق سرا بابن خلدون وسلمه خطاب أبى سالم, فلم یل 
ابل دمن جهدا فى تحقبيق الهمة الغادرة التى طلبت إليه وقام بتحریض 
٥ 7‏ والشيوخ على ولى نعمته منصور بن سلیمان حتى استجابو لدعوة 
۳۳ 1 داجمعوا أمرهم على تأییده. وحينئذ تسلل ابن خلدون مع نفر من 

ای معسكر أبى سالم وعرض عليه خطته لخلع منصور بن سليمان. 


(۱) «التعریف» 1۸_٦١‏ 
(۲) «التعریف» 1۸. 
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وهنا يعتذر ابن خلدون فى كتابه «التعریف» - کمادته كلما مر بحادث من هذا 
ولؤبيل ‏ عن قعلته هذه بأنه أقدم عليها لا رأى من اختلال أحوال منصور بن 
سلیمان وما تبينه من أن مصير الأمور سيكون حتما إلى السلطان أبى سالم. 
وقد عمل بو سالم بالخطة التى رسمها ابن خلدون, فسار فى جموعه واين 
خلدون فى ركابه إلى فاسء ففر منصور بن سليمان؛ وجلس أبو سالم على 
.عرش أبيه فى شعبان سنة ١٠لاه؛‏ وعين ابن خلدون فى «كتابة سره والترسيل 
عنه والانشاء لمخاطباته»» وجعله موضع ثقته وعطفه(؟. 
وقد نهج ابن خلدون فى أثناء قيامه بوظيفته هذه نها جديدًا فى كتابة 
الرسائل» قحررها من قيود السجع التى كانت قاعدة الكتاب فى هذا العهد. 
وفى هذه الفترة كذلك تفتحت شاعريته» فنظم الكثير من الشعر, وأنشد 
السلطان قصائد كثيرة فى عدة مناسبات. وفى هذا يقول ابن خلدون: «وكان 
أكثر الرسائل يصدر عنى بالكلام المرسلء أن يشاركنى أحد ممن ينتحل الكتابة 
فى الأسجاع» لضعف انتحالهاء وخفاء العالى منها على أكثر الناس» بخلاف 
الرسل, فانفردت به یومتذ. وكان مستغريًا عندهم بين أهل الصناعة. ثم أخذت 
نفسى بالشعرء فانثال على منه بحورء توسطت بين الإجادة والقصور». 
وسنعرض لهذا الوضوع, بشىء من التفصيل عند كلامنا على مكانة ابن 
خلدون فى عالم الأدب والبيان فى الباب الثانى من هذا التمهيد. 
ولبث ابن خلدون فى كتابة السر والانشاء والمراسيم للسلطان أبى سالم 
زهاء عامین. ثم ولاه «خطة المظالم» فأداها بعدالة وكفاية. 
ويصف ابن خلدون هذه الوظيفة فى «المقدمة» فيقول: «هى وظيفة ممتزجة 
من سطوة السلطنة ونُصفة القضاء. وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقنع 
الظالم من الخصمين وتزجر المعتدى. وكأنه يمضى ما عجز القضاة آو غيرهم 
عن إمضائه ويكون نظره فى البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن, 
دتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» وحمل الخصمين على الصلح, واستحلاف 
الشهود. وذلك أوسع من نظر القاضى. وريما الخلفاء الأولون یباشرونها 
بأنفسهم إلى أيام الهدی من بنی العباس. وربما كانوا يجعلونها لقضاتهم؛ كما 
)١(‏ «التعريف» ۷۰. 


00 


نک 


وثم غل ابن مرزوق على هواه. وانفرد بمخالطته. وقبض الشكائم عن 
3 هه فانقيضت؛ وقصرت الخطو, مع البقاء على ما كنت عليه من كتارة 
وانشاء مخاطباته ومراسمه. ثم ولانی «خطة المظالم» فوفيتها 
حقهاء ودفعت للكثير مما أرجى ثوابه. ولم يزل ابن مرزوق آخذا زر 
سعايته بى وبأمثالى من أهل الدولة غيرة ومنافسة: إلى أن انتقض الامر 
على السلطان بسپیه». 

وفى آواخر سنة 15/اه (۸۱۳۱۱) ثار رجال الدولة وأولو الرأی فیها على 
السلطان آبی سالم بزعامة الوزیر عمر بن عبد الله صهر السلطان (زوح آخته) 
وكبير آمنائه. وانتهت الثورة بخلع السلطان أبى سالم وتولية أخيه تاشفين 
سلطانًا مکانه, واستبداد الوزیر عمر بن عبد الله بالأمر واستثثاره بالسلطة. 

فبادر ابن خلدون» كعادته مع كل متغلب ظافرء إلى الانضواء تحت لواء الوزير 
عمر بن عبد الله. وقد أقره هذا الوزير فى وظائفهء وزاد فى إقطاعه ورزقه. ولكن 
ابن خلدون كان يطمح إلى ما هو أسمى من ذلك لما كان بينه وين الوزير من 
صداقة قديمة وثيقة. وإلى هذه الاعتبارات يشير هو نفسه إن يقول: «كنت أسمو 
بطفيان الشباب إلى آرفع مما كنت فیه, وأدل فى ذلك بسابق مودة معه أيام 
السلطان أبى عنان, وصحابة استحكم عقدها بینی وبینه)». فكان لذلك يأمل أن 
يظفر بمناصب الدولة العليا من حجابة أو وزارة. بيد أن الوزير لم يحقق له هذه 
المطامح الكبيرة. ففضب ابن خلدون واستقال من وظائفه. فأعرض عنه الوزير 
گر له فتوجس ابن خلدون شرا منه, ورغب فى الارتحال عنه. ولجأ إلى لزید 
اه بن رحو بن ماسای, لیشفع له فى ذلك عند عمر بن عبد الله. فقصد إلبه 
ان خن يوم عيد الفطر وأنشده قصيدة طويلة من تله يمدحه فيها یش 
(۱) المقدمة. الطمعة 


بعه ال نة الیا۰ ار . 
(۲) «التعریف, ۷۱. للى للجنة البيان. الجزء 


الثانى, ص۰۷۱ . ل ۲۲۲ .ان ۲۶۳. 


۷ 


ويد 3 وقيل شرف | ۳ 
بال .از السقرء أن يجانب تلمسا. "بل عمر شفاعته. وأن. 
. خلدون فى | على ل يخ ب مسان ولا يذهب إليها من آي ری 


حتى ف الفرن الأوسط) * ی عبد الواد. وكانوا قد 
ناوا حينئذ ملكهم فى لغرب الى ) أمير تلمسان حينئ وعدو الوزير عبر 


٠‏ ,یناه بالأندلس» وقصد إليها فى أوائل سنة 14اه. 
/ ۰ ا یک ` خلدون: اس ت و ژ اد ۲ 5 
وفى هذا يقول بن 51 قاس جرت فى ذلك بردیفه وصدیقه. الوزير مسعود 
اہن رحو بن ماسایء ود يه يوم الفطرء سنة ثلاث وستین, فأنشدته: 
ينا بصوملاعداهقبول وبشسرى بعصي د أنت منه منیا 
ومُنتهامنعزة وسعادة تابح اعصوام بهاوفصول. 
(ويذكر ابن خلدون القصيدة كلهاء وهی ثلاثون بيتا يختتمها بقوله:) 
.وإنى عسزیز یا بن ماساى مكثر وإنهانأنصرا وبان خلیل» 
ثم يقول: 
«فأعاننی الوزير مسعود عليه» حتى أذن لى فى الانطلاق على شريطة العدول 

عن تلمسان فى آی مذهب أردت. فاخترت الاندلس(». 
وهنا يحدثنا ابن خلدون. لأول مرةء عن زوجه وأولاده بدون أن يعين أولاده 

ولا عددهم ولا آسماءهم فيقول: «وصرفت ولدى وأمهم إلى أخوالهم أولاد القائد 

محمد بن الحکیم بقًسنطینة( فاتح أربع وستين (أى فى أول سنة ۷۹6ه) 

وجعلت أنا طريقى إلى الاندلس("». 

* لا كن 

)١(‏ «التعريف» ۷۷ - ۷۹. (۲) مدينة شهيرة فى الجزائر. 

(۲ التعريف .۷٩‏ هذا ولا يحدثنا ابن خلدون عن زوجه وآولاده قبل هذه الرحلة. ولذلك لا نعرف تاريخ زواج 
على وجه اليقين. ويغلب على الظن أن ذلك كان حوالی سنة 6 فى أثناء تجواله فى ا مغرب الأوسط 
على أثر مغادرته لتونس عقب هزيمة ابن تافراكين سنة ۷۵۳ كما أشرنا إلى ذلك فیما سبق [انظر آخر 
ن افص ای ن ما )ین لین منذ هذ ال ان با شي 
إلى تنقلاتها معه فى مختلف المواطن إلى أن انتهى مصير جميع افر یں و بزکر عد 
سفينتهم إلى مرسى الإسكندرية بينما كان هو فى انتظار وصولهم ال ميس ری زد وا 

ج للا عن أولاده ولا عن حياته المنزلية أى تفصيل آخر. ويظهد أن اننا بي ان | 

نت كنية ابن خلدون «أبا زيد» كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى فقرة ۱۰ من الفصل "ول" 


۷ 


پذلك تبلغ المدة التی قضاها ابن خلدون بالفرب الاقصی فى 
لرحلة نحو ثمان سنين , قضى منها نحو عامين فى فى السجن بر 
(۷۵۸ - ٠ه‏ )., ونحو ستة أعوام قضاها موظقًا بفاس. وقد عمل مع نو 
آمراء ووزیرین مستبدین على الترتیب التالى: 

۱- السلطان ابو عنان» بفاس. وکان ابن خلدون عضو فى مجلسه | 
وأحد کتابه وموقعیه (۷۵۵ إلى آوائل (AYo^‏ . وقد قضی بعد ذلك سنتین فى 
سجن فاس (۷۵۸- ۷۱۰ه). 

- الوزیر الحسن بن عمرء بفاس, وقد أفرج عن ابن خلدون وولاه وظائن 
السابقة (۷۱۰ه). 

- السلطان منصور بن سليمانء بفاس. وقد تولی فى عهده وظيفة 
الكتابة (۷۱۰ه). 

٤‏ - السلطان آبو سالم» بفاس, وقد تولی فى عهده شون كتابة السر 
والانشاء والراسیم. ثم تولى «خطة الظالم» (۷۹۰ إلى آخر ۲ ه). 

۵ - الوزیر عمر بن عبد الله بفاس. وقد تولی فى عهده الوظائف السابقة 
نفسها (۷۲۳- ۷۱6ه). 

5 
رحلته الأولى إلى الأندلس 
ونشاطه فيها 
(۵۷۱۱۰۷۱4) 

قبل أن یرحل ابن خلدون إلى الاندلس أرسل زوجه وآولاده إلى آخوالهم. 
أولاد القائد محمد بن الحكيم, » فى قُسَنْطينة, ثم قصد إلى سبتة(") فى أوائل 
سنة ۵۷۱۶ ونزل على الشريف أبى العباس أحمد رئيس الشورى فى سبتة. 
فاكرم موه وبالغ فى الحفاوة به فى صورة نبيلة يصفها ابن خلدون إن يقول: 


00 سبتة (200) بفتح السين وسكون الباء. عرضها الشمالى ٠٠٠٠١‏ وطولها الفربی ۰, ۵" وهی 
مدينة ساحلية من مدن المغرب الاقصی, لها ماض مجيد فى الثقافة الاسلامية - ياقوت ۰۳۹/۰ تاج 
العروس 04٩/۱‏ . آزهار الرياض ۲۹/۱ - ۲۷ - عن «التعریف» ۱۱ تعليق .١‏ 


o۸ 


,نرلنی بيته إزاء ء السجد الجامع؛ ویلوت منه ما مُقَدّر مشه من اللوك. 
زكينى صرق لة فرع » يُباشر دحرجتها فى الماء بيده اغرابا فى 
هت والساهمة۲. - وجاز من سبتة إلى «جبل الفتح» الذى یعرف الآن 
سم «چیل طارق»» وجاز منه إلى غُرناطة. وانما اختار غرناطة من بين مدن 
۳ لا كان بینه ويين سلطانها ووزیره من صداقة؛ ولا كان له علیهما من 
آیاد بيضاء. وذلك أن سلطان غرناطة حينئذ كان محمد بن بوسف بن إسماعيل 
ابن الأحمر النصرى (ثالث ملوك بنى الأحمر)ء وكان وزيره الأديب الشهير ابن 
الخطيبء وكان بين ابن خلدون ويين هذاالسلطان ووزيره صداقة قديمة متينة 
توثقت أواصرها منذ أن كانا لاجئين فى بلاط السلطان آبی سالم» بفاس» وكان 
ابن خلدون حينئذ كاتيًا للسر والإنشاء والراسم للسلطان أبى سالم كما قدمناء 
وأتيح له فى أثناء هذه الفترة أن يقدم لهما كثيرًا من الخدمات. 
ولا كان على نحو أربعة فراسخ من غرناطة. وصل إليه كتاب من صديقه ابن 
الخطيب يهنئه بالقدوم» ويفتتحه بقوله: 


(۱) نوع من السفن الصغيرة كان یستعمل للنزهة. (۲) التعريف ۸۲. 

(۳) ویقال آغرناطة (6738202) عرضها اشمالی ۰۳۷-۰ وطولها الفربی ۰۳-۳۲ یاقوت ۰۲۷۹/۲ 
الروض العطار ۰۲۳ - عن «التعریف»۱۰ 

)٤(‏ لسان الدين بن الخطیب. هو محمد بن عبد الله بن سعید. من أعظم کتاب الأندلس وشعرانها فى 
القرن الثامن الهجرى. ولد بلوشة من أعمال غرناطة سنة ۸۷۱۳ (۱۳۱۳م) ودرس العلوم النقلية 
والعقلية والطب والفلسفةء وبرز فى النظم والانشاء» وخدم سلاطين غرناطة منذ حدائته, فتولى ديوان 
الكتابة ثم الوزارة للسلطان أبى الحجاج ثم تولى الوزارة لولده محمد وشاطره محنته ونفيه حينما فر 
إلى المغرب الأقصى ونزل لاجنًّا عند السلطان أبى سالم. فلما استرد عرشه عاد إلى سابق مراتيه, 
واستبد بشئون الدولة حيئًا. فلما أخذ نجمه فى الأقول ونفوذه فى الضعف. نزح إلى المغرب الأقصى 
واستظل بلواء سلطانها؛ ولكن خصومه سعوا إلى إهلاكه؛ وما زالوا به حتى اتهم بالزندقة والكفر, 
فقبض عليه وأعدم وأحرقت جثته سنة ۷۷۲ه- (٤۳۷٠م).‏ وله ثبت حافل من الآثار: 
أشهرها: «الإحاطة فى أخبار غرناطة» ؛ «تاريخ الدولة النصرية» ؛ «ريحانة الكتاب» ؛ «السحر 
والشعر» ؛ «الكتيبة الكامنة فى أدباء المائة الثامنة». وله رسائل وقصائد لا تحصى. وقد أفرد له 
القری صاحب نفع الطيب من مؤلفه مجلدين كبيرين ألم فيهما بكثير من أخباره وآثاره - (عن محمد 
عبد الله عنان: «ابن خلدون» ص75 7). 
وقد عنى ابن خلدون فى «التعريف» بذكر طائفة كبيرة من الرسائل التى بعث بها إليه صديقه ابن الخطيب 
لرسائل أخرى من إنشائه (انظر «التعریف» ۰۸۲ ۸6 ۰ 51 , ۰٩۲‏ ۰۱۰4 ۱۲۲ ۰۱۲۸۰ ۰۱۳۰ ۰۱6۰ ۲۱۵). 


الت حنول الغسیث بالبلد الحسل 


على الطائر الميمون والرحب والسهل 
يمينابمن تعنوالوجوهلوجهه 

من الشيخ والطفل ال( والکهل 
لقه نات عندى للقياك غبطة 

تنس اغتباطى بالشبيبة والأهل!") 


ولا وصل ابن خلدون إلى غرناطة اهتم السلطان والوزير بمقدمه واحتفيا ى 
وأكرما مثواه» ونظمه السلطان فى آهل مجلسه. وقريه إليه وآثره بصحبت 
وأسمارهء واختصه فى العام التالى (سنة ۷۱۵) بالسفارة بينه ويين ملك قشتاة 
«بطرة بن الهئْشة بن أَدْقُونْش)7) لإبرام صلح كانا يزمعان إبرامه ولتنظيم 
العلائق السياسية بينهما. فسافر إلى إشبيلية (وهى الوطن الأول لبنى خلدون) 
التى كان هذا الملك النصرانى قد اتخذها قاعدة لقشتالة. حاملا إليه من ابن 
الأحمر هدية فاخرة. وأدى ابن خلدون مهمته بنجاح كبير. ويذكر فى کتابه 
«التعريف» أن هذا الملك قد طلب إليه البقاء عنده» وأغراه على ذلك بأن يرد له 
أموال أسرته بإشبيلية التى كانت دولته قد استولت عليها من قبل وأنه قد 
اعتذر عن ذلك بأمور قبلها الطاغية, فسمح له بالعودة, وأن السلطان قد كافاه 
على حسن سفارته بينه وبين ملك قشتالة بان أقطعه إقطاعًا کبیرا من الأرض 
«بقرية إلبيرة من أراضى السَقّى بِمَرْج عرناطة., فزاد رزقه واتسعت أحواله. 
واستآذن السلطان فى استقدام أسرته من قستطينة. قبعث السلطان «من 
جاء بهم إلى تلمسان وأمر قائد الأسطول بِالَريّها”) فسار لإجازتهم فى 
أسطوله»» وسار ابن خلدون لتلقيهم «وقدم بهم على الحضرة بعد أن هيأ لهم 
(۱) هدأت المرأة الصبی, سکنته لینام. (۲) التعريف ۸۲ , ۸۲. 
(۲) هكذا ذكره ابن خلدون فى «التعریف» ص+۸. وهو بیدرو (بترة » بطرة) أو بطرس الشهور بالقاسی 
de Castille‏ أ" ٣۴,‏ ۱۶ ۳۵:۲۵ ملك قشتالة, تولی العرش بعد وفاة أبيه آلفونسو الحادی عشر سنة 


۰ وقد اشتهر 5 غیاز د : 
م. و بصرامته وطغیانه ويطشه. ولذلك لقن بالقاس . 
)٤(‏ «التعريف» ۸۵. 


(*) الرية بفتح فكسر فياء مشددة مفتوحة (عرضها الشمالی 01-5١‏ وطولها الغربی ۲۰ -) وهی 
مدينة ساحلية بجنوب شرق الأندلس (ياقوت 4۲/۷ - من التعريب ٠١‏ تعليق 4). 
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رل والستان ودمنة الفاح وسائر ضرورات المعاش ٠‏ ". وعاش ابن قلن . 
عة آشهر بعد ذلك مع أسرته فى رغد وطمأنينة. 

١‏ وقد أجاد اين خلدون أيما إجادة فى كتابه «التعريف» فى وصف هذه الفترة 
رة من حیاته, وما كان لها من أثر سياسى وأدبى, إن يقول: 

«ثم أصبحت من الغد قادما على البلدء وذلك ثامن ربيع الأول عام أربعة 
وستين (وسبعمانة). . وقد اهتز السلطان لقدومی, وهیاً لى النزل من ق وره؛ 
بفرشه وماعونه» وأركب خاصته للقانی. تحفيًا ویر » ومجازاة بالحسن (أى 
جزاء ما سبق أن قدمه إليه من جميل أيام أن كان لاجنا هو ووزيره لسان الدين 
ابن الفطيب عند السلطان ی ساج) . ثم دخلت عليه فقابلنى بما يناسب ذلك 
نظمتى فى علية أهل مجلسه, واختصنی بالنّجِى فى خلوته والمراكبة فى رک 
والمواكلة والمطايبة والفكاهة فى خلوات أنسه . وأقمت على ذلك عنده. وسفرت عنه 
(أى آوفدنی سفیرا عنه) سنة خمس وستین (وسبعمانة) إلى الطاغية ملك 
قشتالة يومئذ بطره بن الهششة بن قوش لإتمام عقد الصلح ما بينه وبين ملوك 
العدوة, بهدية فاخرة من ثياب الحرير والجياد ال مفُرَيات” | بمراكب الذهب 
ما لا مزيد عليهء وأظهر الاغتباط بعکانی, وعلم أولية سلفنا ب(شبيلية, وأثنى 
على عنده طبيبه إبراهيم بن زرزر اليهودىء المقدم فى الطب والتجامة. وكان 
الأحمر بالأتداس. ؛ ثم نزع» بعد مهلك رضوان القائم وه ١‏ إلى الطاغية, اقا 
عنده, ونظمه فى أطبائه . فلما قدمت أنا عليهء أثنى على عنده . فطلب الطاغية 
منى حينئذ المقام عنده, وأن يرد على تراث ث سلفى بإشبيلية, وكان بيد زعماء 
دولته. فتفاديت من ذلك بما قبله. ولم يزل على اغتباطه إلى أن انصرفت عنه. 
فزودنی وحم حملن( واختصنى ببغلة فارهة بمركب ثقيل ولجام ذهبيين, أهديتهما 
(۱) «التعریف» ۹۰ (۲) أى أعطاه منحة. 
(7) الْربِة من الخیل التى تقرب وتدنی وتکرم لأصالتها ولا تترك بعيدة حتی لا بقرعها فحل غير أصيلء 

یفعلون ذلك لیحفظوا لنسلها أصالته. 
(4) أى أعطانى زادا ومطية للرکوپ. 


فأقطعت قرية البيرة من أراضى السقى بمرج غرناطة, 
إلى السلطان» فاقطعنی قرية إلبيرة من أراضى السقى مرج غرناطة, وكتب ي 
٤‏ ً' 5 5 ت المولد النبوى لخامسة قدومى؛ وكان يحتفل فى الصنيع 
منشورا... تم کر قتداء بملوك المغرب» فأنشدت ليلتئذ. 1 
قیها والدعوة وإنشاد الشعراء اقتداء + ۱ 7 0 
حىالعاهد كانت قبل تحيينى . بواکف الدمح یر ویهساویظمسینی 
إنالأسى نسزحست داری ودارهُمٌ تحملواالقلب فى آشارهم‌دونی 
وة 4 آنشد صبراضاع بعدهم فيهمواسالرسما ل یناجسینی 
(وذكر من هذه القصيدة واحدا وثلاثين بيتاء منها فى التعریض بما عامله ب 
الوزير عمر بن عبد الله): 
وو ر إذأت 1 
من مبلغ عنی الصحب الالی تر کوا ودی وضاع حماهمإد ضاعونی 
نی آویت من العلياإلى حرم كانت مغانيه بالسشسری تحییش 
وأننى ظاعنالمألق بعدهمٌ دهر"أشاكى ولا خصم‌ایشاکینی, 
ثم يقول: «وأنشدته سنة خمس وستين فى |عذار(٩)‏ ولده والصنيع الذى احتفل 
لهم فيه ودعا إليه الجقلی(" من نواحى الأندلسء ولم يحضرنى منه إلا ما آذکره: 
(وذكر من هذه القصيدة ثلاثة عشر بيتاً افتتحها بقوله): 
صحاالشوق لولأعبرةونحيب وذكرى تج الوجد حین‌تشوب 
وقلبأبى إلا الوفاءبعهده وإنتزحتداروبان حبيب 
هما الثّيران الطالعان على الهدى بآيات فتح شأنهن عسجسیب 
شهابان فى الهيجا غمامان فى الندى تَسُعٌالمعالى منهماوتصوب 
يدان لببسسط المكرمات ماه إلى الجد فيّاض اليدين وهوب.. 
ثم يقول: 
«وأنشدته ليلة الولد الكريم من هذه السئة: 
(۱) الإعذار الختان ويطلق على الحفل الذى يقام لهذه ناس 
(۲) «الجفلى» بفتحات أن تدعو الناس إلى طعامك ری ع" 
بالدعوة. ومنه يقال «انتقر» الرجل إذا 


نحن فى المشتاة ندعو الجر 
و«المشتاة» معناها الجدب. وال 


عوة عامة. وضده التّقّرى وهی أن تخص ناسا 
خص ناسا بدعوته قال الشاعر: 

لا تری الآدب فینا ینتقسر 
دب هو من يدعو إلى المأدية. 
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أبى الطیف أنيعمتاداإلاتوهما فسمن لی بأن ألقی الخسيال السلما 

وقد کنت استهدیه لو كان نافعی  .‏ واأستمطر الأجفان لو تنقع الظماء. 

وذکر من هذه القصيدة سبعة عشر بينًاء ثم قال: 

«ولا استقر القرار» واطمأنت الدار. وکان من السلطان الاغتباط والاستثثار, 
وكثر الحنين إلى الاهل والتذکار, آمر باستقدام أهلى من مطرح اغترابهم 
بقسنطينة, ٠‏ فبعث عنهم من جاء بهم إلى تلمسان, وأمر قائد الاسطول بالريّة, 
فسار لإجازتهم فى أسطوله. واحتلوا بالمريّة, واستأذنت السلطان فى تلقیهم. 
وقدمت بهم على الحضرةء بعد أن هيات لهم المنزل والبستان ودمنة الفلح, 
وسائر ضرورات العاش(. 

Kk با‎ ¥ 

غير أن هذه السعادة لم يطل آمدها . وذلك «أن الأعداء وأهل السعایات» لم 
يلبثوا أن أفسدوا ما بينه وبين الوزير ابن الخطیب الذی كان حينئذ: «مستبدًا 
بالدولة ومتحكمًا فى سائر أحوالها» ولم يكن ليروقه مبالغة الملك فى تقريب ابن 
خلدون منه. «فحركوا له جواد الفيرة, فتنکر» وشم ابن خلدون رائحة الانقباض, 
وأظلم الجى بینهما(». فأخذ ابن الخطيب نفسه يسعى باين خلدون لدى الملك. 
وتأثر الملك بسعایته. فحدثت جفوة بين الملك نفسه وابن خلدون. وحينئكذ أدرك 
ابن خلدون أنه لم يبق له مقام بغرناطة, وأنه لا مناص له من الرحيل عن 
الأندلس كلها. 

ووافق ذلك أن أبا عيد الله محمد الحقصى, أمير بجاية -الذى أنزله 
السبلطان آبو عنان عن ملكهء » وأخذه آسیرا بفاس, ثم سجنه مع ابن خلدون 
لتأمرهما عليه كما تقدم - کان قد استرد ملکه» واستولی على عرش بجاية منذ 
سنة ۱۵ ۷ه, واستوزر يحيى أخا ابن خلدون الأصغر. ولم ينس هذا الأمير 
ابن خلدون صديقه فى محنته, ولم ينس الوعد الذى كان قد قطعه معه فى أثناء 
تأمرهما على أبى عنان» بأن يوليه منصب الحجابة إذا تم له استرداد عرشه. 
فكتب إلى ابن خلدون يستدعيه من غرناطة ليشاركه فى أمره ويوليه حجابته 
(وهى أرقى منصب فى الدولة بعد منصب السلطان, ويشبه منصب رئيس 


۹۷-٩۱ «التعريف» .1 (۲) «التعریف»‎ )١ ١ 


5 نا الحاضر) وفاء بالعهد الذی قطعه على نفسه. فصادفت هزم 
الوزداء فى سر | فى نفس ابن خلدون» خاصة؛ لأنه كان قد اعتزم حینئن 
یل من نس انتهى إليه أمره مع سلطان غرناطة ووزیره ابن 
5-31 ۷ س ابن خلدون هذه الدعوة على سلطان غرناطة مستآذنا فى 
ا :وده بأعطيته, وكتب له فى التاسع عشر من جمادى الأولى 
ی سوم بالتشییم۱) من إملاء الوزير ابن الخطيب فى نحو 
1 5 القطع الكبير يفيض مدا وثناءً على ابن خلدون وآله وأسفا على 
فراقه وا كل من: «وقف عليه من القواد والأشياخ والخدام» برا وبحراء على 
اختلاف الخطط رالرتب وتباين الأحوال والنسبء أن يعرفوا حق هذا الاعتقاد 
فى كل من يحتا إليه من تشييع ونزول, وإعانة وقبول» واعتناء موصولء إلى أن 
يكل الف شي ای مت امتشال هذا الأمر الواجب الفترض"(». فغادر ابن 
خلدون الأندلس؛ ورکپ البحر من الْرِيّة إلى بجاية فى منتصف سنة 17/اه. 

وبذلك يكون قد قضی فى الأندلس نحو سنتين ونصف سنة. 


5 1 ۳ 
نشاطه السياسى فى الغرب 
بعد رحلته الأولى إلى الأندلس 
)4۷۷1.۷17( 


ولما وصل ابن خلدون إلى بجاية فى منتصف سنة 11/اه استقبله أميرها 
وأهلها استقبالاً حفيًا يصفه أبن خلدون إذ يقول: «فاحتفل السلطان صاحب 
بجاية بقدومی, وأركب أهل دولته للقانی, وتهافت أهل البلد على من كل أوب 
يمسحون أعطافی» ويقبلون يدى, وكان يومًا مشهودً,(". 
(۱) يشبه جواز المرور الباسيورت 006م0556م) ز نا الحاخ 
)١(‏ انظر انس ۳ هذا روم ا 
(۲) «التعریف» ١ ٠۹۸ , ٩۷‏ 
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وتولی ابن خلاون الحجابة لأمير بجاية. وکان منصب الحجابة هو آعلی منصب 
فى الدولة. وقد عرفه ابن خلدون بانه يمنح صاحبه: «الاستقلال فى الدولة 
والوساطة بين السلطان وأهل دولتهء لا يشاركه فى ذلك آحد»(. وعنون هذا 
الفصل بقوله: «الرحلة من الأندلس إلى بجاية وولاية الحجابة بها على الاستيداد». 
ويمضى ابن خلدون قى وصف ما قام به فى هذه الفترة فيقول: «فأصبحت 
من الغدء وقد أمر السلطان أهل الدولة بمياكرة بابى» واستقللت بحمل ملکه, 
واستفرغت جهدی فى سياسة أموره وتدبير سلطانه, وقدمنى للخطاية بجامع 
القصبة, وأنا مع ذلك عاكف ‏ بعد انصرافى من تدبير الملك غدوة ‏ إلى تدريس 
العلم أثناء النهار بجامع القصبة لا آنفك عن ذلك(. 
وهكذا جمع ابن خلدون فى هذه الفترة بين أرقى مناصب الدولة وأرقى 
مناصب العلم» وسنحت له فرصة طيية لإشباع مطامحه العلمية العميقة من 
جهة وإرضاء ما كان يطفو على سطحها من تيارات تندفع به نحو السياسة من 
جهة أخرى. ومضى یدبر الأمور بعزمء ويعالج الفتن القائمة» ويتجول بين القبائل 
البدوية يجبى منها الضرائب بدهائه وصرامته(". 
ولكن الخصومة ما لبثت أن نشبت بين الأمير أبى عبد الله أمير بجاية وابن 
عمه السلطان أبى العباس أحمد صاحب قسنطينة. وكان آبو العباس يتطلع إلى 
امتلاك بجاية. فأخذ يثير على أميرها القبائل والبطون الجاورة. وفى سنة 
۷ه قصدها بجموعه» فهزم أبا عبد الله وقتله ودخل بجاية ظافرا . 
وكان ابن خلدون حينئذ يلزم القصر فى بجاية. وقد طلب إليه بعض الزعماء 
أن يدعو لصبى من أبناء السلطان القتيل ويقوم هو بالأمر باسم هذا الصبى؛ 
ولكنه آثر العافية, وأبى أن ينفذ ما أشار به عليه هؤلاء الزعماء. وخرج إلى 
تحية الظافرء والانضواء تحت لوائه, وسلمه المدينة. ويصف ابن خلدون هذا 
الموقف فيقول: «وجاءنى الخبر بذلك» وأنا مقيم بقصبة السلطان وقصوره» 
وطلب منى جماعة من أهل البلد القيام بالأمرء والبيعة لبعض الصبيان من آبناء 
السلطان, فتفاديت من ذلك. وخرجت إلى السلطان أبى العباس, فأكرمنى 
وحیانی. وأمكنته من بلده(». 


(۱) «التعریف» ۹۷. (۲) «التعریف» ۰۹۸ 
(۲) «التعریف» ۹۸. )٤(‏ «التعریف» ۰۹٩‏ 


“o 


فاكرمه أبو العباس, وأقره فى منصب الحجابة حيثًا, ثم ما لبث أن ارتاب 
منه. فتنکر له ورغب عن خدمته؛ فتوجس ابن خلدون خيفة منهء واستأذنه فى 
الانصراف إلى أحد الأحياء القريبةء فأذن له. ولكن عن له بعد ذلك أن یقبض 
عليه؛ ففر ابن خلدون إلى بسكرة لصداقة بينه وبين أميرهاء فقيض أبو العباس 
على أخيه الأصغر يحيى واعتقله ببلدة بون" وفتش بيوت بنى خلدون جميمًا 
«يظن بها ذخيرة وأموالاً. ولکن أخفق ظنه؟ 5 

ولبث ابن خلدون ببسكرة يرقب الحوادث. وكان الأمير أبو حمو() سلطان 
تلمسان (بالمغرب الأوسط؛ من بنى عبد الواد) وصهر أمير بجاية القتول, يطمح 
إلى فتح بجاية. فلما بلغه مقتل صهره. بعث قواته إلى بجاية للاستيلاء عليها, 
ولكن جيوشه هزمت آمام جيوش أبى العباس هزيمة منكرة. ففكر أبى حمو فى 
الاستعانة بابن خلدون لبث دعوته بين القبائل واستمالتها إليه وتالیبها على أبى 
العباس؛ وذلك لما كان يعلمه من نفوذ ابن خلدون فى بجاية وما حولها. وكتب 
إليه فى ذلك واستدعاه ليوليه حجابته» بل أرسل إليه مرسوما بهذه الوظيفة 
يقول له فيه: «أكرمكم الله يا فقيه أبا زید. ووالى رعايتكم. إنا قد ثبت عندنا 
وصح لدينا ما انطويتم عليه من المحبة فى مقامناء والانقطاع إلى جنايناء 
والتشيع قديمًا وحديئًا لناء مع ما نعلمه من محاسن اشتملت عليها آوصافکم, 
ومعارف فقتم فيها نظراءکم» ورسوخ قدم فى الفنون العلمية والآداب العربية؛ 
وکانت خطة الحجابة بپابنا العلی - أسماه الله - أكبر درجات أمثالكم» وأرفع 
الخطط لنظرانکم, قربا مناء واختصاصا بمقامناء واطلاعًا على خفایا آسرارنا؛ 
آترناکم بها إيثاراء وقدمتاکم لها اصطفاء واختيارا . فاعملوا على الوصول إلى 
بابنا العلى - آسماه الله - فا لكم من التنویه. والقدر الثبیه, حاجیا لعل بابناء 
ومستودعا لاسرارنا. وصاحب الكريمة علامتنا. إلى ما یشاکل ذلك من الانعام 
العميم؛ والخیر الجسیم. والاعتناء والتكريم, لا پشارککم مشارك فى ذلك ولا 
یزاحمکم أحد..». 


سس 
)١(‏ بونة Bonne‏ اه 8008. بضم الباء بعد 


الل 


ها || و و 5 E0‏ ۳ 5 2 
1 0 بضم الب واو ساكنة ثم نون مفتوحة, وتسمى بلد العناب. بضم العین, 
وتشديد نون المفتوحة أى عنابة - وهی مدينة بالجزائر على ساحل البحر الأبيض التوسط. عرضها 
ا E‏ الشرقى E‏ - ۷ (یاقوت 1/1 تاج العروس ۹ و ٠/0‏ عن 
م التعريف الا تعليق 6). (۲) التعریف .۹٩‏ 
) پر حد د موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحبى بن يعراس من زا انظر الاستقصاء 
ويغية الرواد فى آخبار بنی عبد الواد ۱۲۲-۲۱ - عن «التعریف» ۰ تعلیق۱. 
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وقد كتب هذا الرسوم بخط الكاتب. ولکن آلحقت به مذْرَجة بخط أبى حَمُو نفسه, 
ونصها: «الحمد لله على ما آنعم. والشکر لله على ما وهپ. لیعلم الفقیه الکرم 
آبو زيد عبد الرحمن بن خلدون. حفظه الله. على أنك تصل إلى مقامنا الکریم» لما 
اختصصناکم به من الرتبة المنيعة» والنزلة الرفيعة, وهو قلم خلافتنا, والانتظام فى 
سلك أوليائناء > أعلمناكم بذلك» وکتب بخط يده عبد الله, » التوکل علي الله موسی بن 

بسفء لطف الله به وخار له» (وموسى ین يوسف هو اسم أبى حمو). 

ويعده بخط الكاتب ما نصه «بتاريخ السابع عشر من رجب الفرد الذى من 
عام تسعة وستين وسبعمائة. عرفنا الله خیره(). 

ووصلت هذه الكتب إلى ابن خلدون على يد سفير من وزراء أبى حمُو. 
فاعتذر ابن خلدون عن عدم قبول الوظيفة هذه المرة» وأرسل أخاه يحيى نائبا 
عنه (وكان السلطان أبو العياس قد أطلق سراحه حينئذ من معتقله ببونة). 
ويذكر ابن خلدون أن الذى دعاه إلى هذا الرفض عزوفه حينئذ عن شئون 
السياسة ورغبته فى الرجوع إلى المطالعة والدرس . وفی ذلك يقول: «وكان أخى 
يحيى قد خلص من اعتقاله ببونة» وقدم على ببسكرة, فبعثته إلى السلطان أبى 
حمى كالنائب عتى فى الوظيقة, ٠‏ متفاديًا عن تجشم أهوالهاء > بما كنت نزعت عن 
غواية الرتب» وطال على إغفال العلم, فأعرضت عن الخوض فى أحوال اللوك. 
وبعثت الهمة على المطالعة والتدريسء فوصل إليه الأخ» فاستكفى به فى ذلك 
ودفعه إليهل"». 

ولكنه مع ذلك قد استجاب إلى ما طلبه إليه آبو حمو من بث الدعوة بين 
القبائل, وتحويلها من جانب أبى العباس. فاخذ يعمل على ذلك بنشاط منقطع 
النظير. ثم خرج مع صاحب بسكرة وباقی الزعماء الذين استمالهم فى قواتهم 
لنصرة الجيش الذى أرسله آبو حمو للمرة الثانية لمحارية خصمه أبى العباس 

سنة الالاه, ولكن جيش أبى حمّو قد هزم هذه المرة كذلك أمام جيوش أبى 
العباس. فارتد ابن خلدون إلى بسكرة يستأنف جهوده للاستعداد لجولة أخرى 
ولحشد القبائل فى جانب أبى حمو. وفى العام التالى سار ابن خلدون فى وفد 
من الرؤساء لزيارة أبى حمو والتفاهم معه على تدبير خطة لجولة تالية. فلقيه 
بالجزائر وأكرم مثواه وبقی لديه حینا. 


(۱) «التعریف» ۱۰۲ ۰ ۱۰۳. (۲) «التعريف» ۱۰۳. 


لالد 


ف أثناء مقامه لديه كان السلطان أبو فارس عبد العزیز بن آبی العباس 
وای الفى الأة حينئذ (وکان قد تولی الملك سنة ۷۱۷ 
من بنى مرین سلحانا تس | و6 اح د 019 ان وزى ازا د 
5 ال : عبد الله السابق ذكره' أ, تم أنف هذه ل؛ فوثي 
تحت سيطرة الوزير خمر ن سترد السلطة كاملة) قد خرح : 
بالوزير عمر. وقتله غيلةً وفتك بذويه. واسترد ) قد خرج فى 
5 1 العام 5 ۰ || ۹۹ ۳ ۰ 
جیوشه یزمع غزو تلمسان واستردادها من قبضة بنى عبد الواد. فلما بلغ ابن 
خلدون مقدم ملك الفرب الأقصىء ورأى الطریق إلى بسکرة قد سدت في 
nes 0‏ ۱ 5 ۳۲ ۰ 3 ۲ ت | ترا 

وجي ورای الفتنة قد سرت إلى كل ذاحیاء وان عرش أبى حمو يهاز ر 
میا من تحت خشى العاقبة على نفسه فاستاذن أبا حمو فى السفر إلى 
الأندلس» فأذن له, وبعث معه برسالة إلى ملك غرناطة. وأسرع ابن خلدون إلى 
مرسى «هنین»! لیرکب البحر منها. وكان ملك المغرب الأقصى قد أشرف 
وأنصاره فیها. ونمی إلى ملك الغرب أن ابن خلدون فى مرسی «هنين» وأنه 
يحمل ودائع لأبى حمو؛ فأرسل فى طلبه سريّة من الجندء فدهمته فى المرسى, 
وفتشته فلم تجد معه شین , ود ملته إلى السلطان. فحقق فى شأنه, وعنفه على 
انسلاخه عن بنی مرين وانضوائه تحت لواء آعدانهم. فاعتذر ابن خلدون بأن 
الذى حمله على ذلك ما کان بینه وبين الوزیر عمر بن عبد الله, وشفع له من كان 
حاضرا من رجالات الدولة. ونوّهوا بسابق خدمته لبنی مرین؛ فقبل السلطان 
شفا عتهم. ویصف ابن خلدون ما جری بینه حينئذ وبين السلطان فیقول: 


(۱) هو أبو فارس عبد العزيز بن أبى العباس بن سالم الرینی ولی سنة ۷۱۷ وتوفی سنة ۷۷۶ه. وهو 
غير أبى فارس عبد العزیز بن أبى | لحسن بن أبى سعید المرينى سلطان الفرب الاقصی الذی ولی 
سنة ۷۹۱ وتوفی سنة ۷۹۹ والذى أهدى إليه أبن خلدون مقدمته بعد أن أتم تنقيحها وهو بمصر. 
وقد وقع الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى فى تعليقاته على كتاب التعريف فى عدة أخطاء فآ 

أنه «أبى فارس عبد العزيز بن أبى العباس. ولى سنة "ولا وتوفى سنة ۶۹ وصوابه: ولى 
فى موضع آخر فى صدد الترجمة لهذا السلطان نفسه (تعليق 

0 ذ بن آبی الحسن الذى بويع سنة ۷۱۷ وتوفى سنة ۷۷ وهو 

الذی آهدی إليه ابن خلدون مقدمته قر“ ا ع ۳ کار 93 

ا » نقد ترجم هنا لغير الشخص القصود وأخطأ فى تاريخ مدة 


(۲) هنين بضم الهاء وفتم ال ,ر ار ٠٠‏ 
ين بكم الها وفتح النون. مدينة ساحلية. كان قعها الشمال الد نها 1“ 
مدينة بنی صاف ]نو "Beni‏ ن موقعها لى لغربى لتلمسان وفى مكانها لآن 


۸ 


«وسالنى فى ذلك المجلس عن أمر بچاية, وأفهمنى أنه يروم تملکها . فهونت عليه 
السبيل إلى ذلك» هسر به. . وأقمت تلك الليلة فى الاعتقال, ثم أطلقنى من الغد. 
فعمدت إلى رباط الشيخ أبى مدین, ونزلت بجواره, مؤش أ للتخلى؛ والانقطاع 
للعلم لو ترکت له»(). 

ولکنه لم يترك له. وذلك أنه لما استولی السلطان عبد العزیز على تلمسان بعد 
ذلك بقليلء استدعى ابن خلدون من عزلته فى رباط الولی أبى مدينء وعهد إليه 
أن يبث دعوته بين القبائل ویحملهم على مناصرته ومقاتلة عدوه أبى حمو. فقبل 
ابن خلدون المهمة, وأخذ یسعی لحشد القبائل واستمالتها محاربة صدیقه 
بالامس. وانتظم هو نفسه فى سك الحملة التی بعشها السلطان لطاردة آبی 
حمو. و. وقد لبثت هذه البعثة تقتفی أثر آبی حمو حتی دهمته فى أعماق الصحراء 
ومزقت جيشه شر ممرق, «وانتهب مخيمه ورجاله وأمواله» ونجا هو بنفسه تحت 

جنح اللیل, وتمزق شمل ولده وحرمه, حتى خَلّصوا إليه بعد أيام»7”) 

وتخلف ابن خلدون بعدئذ لدی أسرته ایشا فى بسکرة 5. شم قصد إلى 
السلطان عيد العزيز فى تلمسان فأحسن استقباله, وأكرم متواه. وأرسله ليعمل 
على تهدئة بعض الأحياء الخارجة فى المغرب الأوسط وردها إلى الطاعة, 
فصدع بالأمر؛ ولكنه لم یحرز نجاحًا يذكر فى مهمته هذه الرة. فعاد إلى 
بسكرة واكتفى بمراسلة السلطان. 

وما حشد السلطان حملة لمحارية الثوار بقيادة وزيره أبى بكر بن ازى عهد 
إلى ابن خلدون باستمالة القبائل مرة آخری. فأدى ابن خلدون الهمة. وقصد 
إلى الوزير بمكانه فى الصحراء مع شیوخ القبائل الوالية, ونظم معه خطة 
العمل؛ ثم عاد إلى بسكرة. 

ولكن مقامه ببسكرة هذه المرة لم يطلء فقد أنس من أميرها أحمد بين يوسف 
بن مزنی ميلا إلى الثورة من جهة وأحس منه انقباض من جهة آخری. ویصف 
أبن خلدون هذه الحال المفاجئة فیقول: «فلم أشعر إلا وقد حدثت النافسة فى 
استتباع العرب. . ووغر صدره. وصدق فی ظنونه وتوهماته, وطاوع الوشاة فيما 
بدردون على سمعه من التقول والاختلاق, وجاش صدره بذلك(. فلم يجد 
" حينئذ ابن خلدون بدا من الرحيل من يُسكرة. فغادرها مع أسرته وبعض 
(١)«التعريف»‏ ۲۰ (۲) «التعريف» ۱۳۷. (؟) «التعريف» ۲۱ 
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۰ دیز؛ ولکنه ما كا 
0 ال تلمسان حيث كان السلطان عبد العزیز؛ وا د یصل إلى 
أنصاره إلى ۱ لأوسط فى منتصف طريقه حتى بلفته الأنبا, 
بلدة ملیانه() من آعمال الغرب الى ای ا انم 
رب زيزء وتولية ابنه السعید فى كفالة الوزیر ابن غازی, 
فاة السلطان عبد العزيزء وتولیه اد و 
ب ۳ سان إلى فاس سنة ۰۷۷6 كما علم أن آبا حمو قر 
تحول البلاط كله من تلمسان إلى فاس 
وتحول 0 2 8 8 8 ال“ ۱ فا لا را- 
ترداد تلمسان. فعول ابن خلدون على التحول إلى فاس. ولا بلغ 
تمکن من استرداد فل عض الاشقیاء من بن بغمور فاتقضوا على : 
ذلك أنا حا رض عليه بعض الأشقياء من بنی یغمور» فانقضوا عليه فى 
ذلك آبا حمو حرض عليه ڊ ن كان بصحبته؛ ولم ی هو منهم إلا بش 
الصحراء ونهبوا متاعه ومتاع من وت 1 ا 
۳ 7 ن خلدون هذا الحادث فیقول: «فأوعز آبو حمو إلى بنی 
الأنفس. ويصف ابن خلدون هذا الحاد ١‏ أس العین() مخرج وادی زا 
يغمور... أن يعترضونا بحدود بلادهم من راس م 00 
فاعترضونا هنالك, فنجا من نجا منا على خيولهم إلى جبل دبدو > وانتهبوا 
جميع ما كان معنا. وأرجلوا الکثیر من الفرسان وکنت فیهم؛ ویقیت يومين فى 
قفره ضاحی٩)‏ عاريا إلى أن خلصت إلى العمران» ولحقت باصحابی يجيل 
دبدو». ووصل هو وأهله إلى فاس فى حالة يرثى لها. ولكن الوزير ابن غازی 
عوضه خیرا. وأكرم مشواه, وغمره برعایته فاقام بفاس موقرا میج «أثير 
المحلء نابه الرتبة. عريض الجاهء منوه الجلس عند السلطان»" *» «عاكفا على 
قراءة العلم وتدریسه("» ون كان لم يتول فى هذه الفترة أى منصب حكومى. 
وفى سنة ١‏ لالاه نشبت فتنة فى المغرب الأقصى انتهت بخلع السلطان 
السعيد وتنحية الوزير المستبد به ابن غازى واستيلاء السلطان أبى العباس 
(۱) مليانة بكسر فسكون, مدينة بإفريقية بينها وبين تنس أربعة أيام. ياقوت ۰۱۵۵/۸ عن التعريف 9 تعليق 1. 
(5) يعرف رأس العين الآن بمين بنى مطهر 218:02 8601 «ن۸. وهی منابع تقع فى شرق مدينة دېدو. 
انظر بغية الرواد» الترجمة الفرنسية ۱۲/۲ - التعريف ۲۱۸ تعليق؟ . 
(؟) كتبه ابن خلدون صادا فى وسطها زاى. إشارة إلى 
فى جنوب عين البرديل (عن يمين وادى ملوية) 
۲ ۰ - التعريف ۲۱۸ تعليق ۲. 
)٤(‏ «دبدوه 0 مدينة قرب الحدود الشرقية للمغرب الأقصىء تبعد عن مدينة تاوریریت 0 نحو 
لحب اس بنج ۲ء کیو مرا وعن دی کرسیف اس ريت شمه 
ام ضحي رز الشمس فى أصايته الوه اقب ساتر فيصيبه 
حر الشمس وأذاها. 2 
(1) «التعريف» ۲۱۸. 


أن نطقه بين الصاد والزاى. ويقع هذا الوادى 
بنحو 01 كيلو مترا. انظر بغية الرواد, الترجمة الفرنسية 


(۷) «التعريف» ۲۲۶. 
.۷ 


وکان ابن خلدون مقیما حينئذ بفاس. . فلما وقع الانقلاب وشی بعضهم فى 

حقه للحكومة الجدیدة. . فقبض عليه حينًا ثم آفرج عنه. 
ok XK‏ نا 

ومن هذا يظهر أنه قضى فى الغرب بعد عودته من رحلته الأولى إلى 
الأندلس نحو عشر سنين (من منتصف ۷۲۱ إلى ۷۷۲): منها نحو سنة واحدة 
(من منتصف ۷۱۱ إلى منتصف ۷1۷) قضاها فى بجاية فى منصب الحجابة 
لأبى عبد الله محمد الحفصی أولاً ثم لابن عمه أبى العباس من بعده ثانيًاء وهی 
السنة الوحيدة التى قضاها من هذه الدة فى وظائف حكوميةء ونحو سبع سنين 
فى بسكرة (من منتصف ۷۱۷ إلى منتصف ۶ ۷۷) قضاها بعيدًا عن وظائف 
الدولة فى الدسائس والفامرات, لحساب أبى حمو سلطان تلمسان ضد أبى 
العباس سلطان بجاية أولاًء ثم لحساب أبى فارس عبد العزيز سلطان فارس 
ضد أبى حمو ثانیاء ومنها نحو سنتين (71-714/) قضاهما فى فاس بعيدًا 
عن وظائف الدولة کذلك, وقد قضاهما فى كنف الوزير ابن غازی» ما عدا بضعة 
أشهر فى آخرهما قضاهما فى عهد السلطان أبى العياس أحمد. 


-0- 
رحلته الثانية إلى الأندلس (١۷۷ه)‏ 


ولا رأى ابن خلدون بعد خروجه من معتقله الأخير أن قصور المغرب كلها قد 
سدت فى وجهاه وأنه قد أصبح موضع ريبة من أمرائها جميعاء لم يجد بدا من 
الرحيل عن المغرب كله فترك أسرته بفاس, وجاز المغرب مرة ثانية إلى الأندلس فى 
ربيع سنة ۷۷۲, وشخص إلى غرناطة حيث نزل فى ضيافة سلطانها اين الأحمر. 
ولكن بلاط فاس توجس شرا من استقراره فى الأندلس لخشيته من دسائسه؛ فابی 
أن تلحق به أسرته. وطلب إلى ابن الأحمر سلطان غرناطة تسليمه لهم. . فطلبوا إليه 
"أن يجيزه إلى عدوة تلمسان» أى يقصيه من أرضه إلى المغرب. فأجابهم إلى ذلك. 

وهكذا لم يكد ابن خلدون فى رحلته هذه إلى الأندلس يسلّم حتى ودع. 


۷۱ 


الطصل الثالت 
مرحلة التطرغ للتأليف 
959 ۰2۵۷۸4 ۰-۱۳۷6 ۵۱۳۸۲) 
١‏ 
تأليف كتاب «العبى, فى قلعة ابن سلامة »^ 
4۵۷۸۰-۷ 


بعد أن أقصى ابن خلدون عن الأتدلس» ركب البحر إلى المغرب ونزل فى 
مرسى «هنين» لا يعلم أنى يذهبء وقد فكر أن بقصد تلمسان حيث كان أخوه 
يحيى قد عاد إلى خدمة أميرها أبى حمو, ولكن هذا الأمير كان ناقمًا على ابن 
خلدون أيما نقمة لخيانته له وغدره به أكثر من مرة. فكان لابد اذن» لكى يتاح 
لابن خلدون النزول بتلمسان؛ من أن يغفر له أبو حمو ما اقترفه من ذنب ويقبل 
نزوله ببلاده. فلج ابن خلدون إلى بعض نوی الشأن ليشفعوا له عنده, وسازال 
هؤلاء الوسطاء يشفعون له عند أبى حمو حتى عفا عنه وأذن فى قدومه إلى 
تلمسان, فقدمها فى عيد الفطر سنة ١لالاه‏ (۱۳۷۶م). 
وکان قد عقد العزم أن يترك شئون السياسة وینقطع للقراءة والتالیف. 
غير أنه قد بدا لأبى حمو أن یندبه للطواف بأرجاء الملكة ليدع له القبائل. 
فتظاهر ابن خلدون بالقبول, وفى عزمه ألا يعول إلى غمار السياسة؛ ولذلك لم 
۱ قلعة دار OT‏ ۳ 
) الا ما ار میتی الا وتسمي كذلك قلعة «تاوغروت» 12010820101 تقم فى 
۷ من د د الجزائرء ون E‏ | . 5 ۳ 
مدینه فراندا ۳۳60۵۵ الحالية. ما 8 ی 5 ای الجنوب اشربی من 
ب اف ی لمر سن 


ن رئيس بنی يدللتن من بطون توجين. سکن تاوغزوت ,| - ۳۳۳ 
(عن التعريف ۲۲۸ تعليق؛ ). توجین. سكن تاوغزوت واختط بها القلعة فنسبت إليه 


۷ 


يكد یغادر تلمسان حتی ولی وجهه شطر جهة نائية يتاح له فیها التفر غ للقراءة 
والتالیف. ووقع اختیاره على منازل أصدقائه بنی عریف. وقد أكرم هولاء مثواه. 
وتوسطوا لدی السلطان لیعفو عن مخالفته لامره, ویقبل لحاق آسرته به. 
ونجحوا فى وساطتهم, وأنزلوه مع آسرته باحد قصورهم فى «قلعة ابن سلامة» 
من بلاد توجين. 
ويصف ابن خلدون ذلك فيقول: «وعرض للسلطان أبى حمو أثناء ذلك رأى 
فى الدواودة') وحاجته إلى استئلافهم. فاستدعانی وكلفنى السّفارة إليهم فى 
هذا الغرض. فاس توح شت منه ونكرته على نفسی, لما آثرته من التخلى 
والانقطاع, وأجبته إلى ذلك ظاهرا, وخرجت مسافرا من تلمسان حتى انتهيت 
إلى «البطحاءء!") فعدلت ذات اليمين إلى مَنْداس(", ولحقت باحیاء أولاد عريف 
قبلة جبل کزول". فتلقونی بِالتَّحَفَّى والکرامة» وأقمت بينهم أياماء حتى بعثوا 
قضاء خدمته» وأنزلونى بأهلى فى قلعة ابن سلامة» من بلاد بنى توجين التى 
صارت لهم بإقطاع السلطان". 
فقضی ابن خلدون مع أهله فى ذلك القر النعزل زهاء آربعة أعوام, نعم فى 
أثنائها بالاستقرار والهدوء. وتفرغ فيها للدراسة والتالیف, فأخذ يدون مولفه 
الانسانی وقوانینه, وهو البحث الذى اشتهر فيما بعد باسم: «مقدمة ابن 
خلدون» (ویشمل خطبة الکتاب التی تشغل نحو سبع صفحات, وتمهیدا صغيرًا 
(۱) الدواودة من عشائر ریاح» وریاح من أعز قبائل بنی هلال وأکثرهم جمعا. وقد أطال ابن خلدون 
القول فى عشائر رياح وما كان لها من الأحداث فى المغرب فى کتابه «العبر». انظر الجلد السادس 
صفحات: ۰-۳۱ - التعریف ۹۸ , ۰۱۳۰ ۲۲۷ ۲۲۸۰ 
(۲) موضع يقع فیما بين بسكرة وتلمسان. وبينه وبين تلعسان نحو ثلاثة آیام. ياقوت ۰۲۱۷/۲ التعریف 
۸ تعليق ۲. 
(۲) ضیطها ابن خلدون بفتح فسکون. وتکتب الیوم بالاقرنجية 05« وهی قرية تقع غرب تیارت 
0 فى جنوب مدينة ریلیزان ۵11206 التعریف ۲۲۸ تعلیق ۲. 
)٤(‏ يقع جبل کزول فى الجنوب الغریی لمدينة تبارت ۲1271" التعریف ۲۲۸ تعلیق ۲. 
)٥(‏ كان لبنى توجین من الأراضى ما بين قلعة سعيدة (حیث العرض الشمالی ۲۶ - 0۰ والطول الشرقی 


۳۹ ۱) فى الشرق؛ وکانت لهم قلعة ابن سلامة ومنداس ووانشریس. (التعریف ۲۲۸ تعلیق ؟). 


۷۳ 


ةف فقضا التاریخ...» ويشغل د ۳۹ 

أسماه ابن خلدون: «المقدمة فى اك - 5 5-9 ان ين 

فحة, والكتاب الأول من مؤلفه ويشتمل على دو ب بره فى شئون 

u 8‏ روعت اج صفحة ۰ 

العمران ویشغل نحو ستمائة وحم ۰ 5 0 0 
وكان ابن خلدون حينئذ فى نحو الخامسة وأ ربعين من عمره» وقد نضجر 
معارفه اتسعت دائرة اطلاعه» وارتقی تفکیره. وآفاد آیما فائدة من تجاربه 

رف و 8 نساذ العموم» خاصه لانه قخ ۲ 
ومشاهداته فى شنون الاجتماع الإنسانى على العموم» و نه قضی نحو 

3 ف غما السباستة. متقلبا فى خدمة القصور والدول المغربية 
ريع فرن فى 9 9 8 خا ها مر - اد 
والأندلسيةء يدرس أمورها ويستقصى سيرها وا يار > ويتغلغل بين القبائل 
يتأمل طبائعها وأحوالها وتقاليدها. 

وكان ذهته التوقد» وتفكد ها ۳۹ صب »2 وملاحظته السديدة, کان کل ذلك 
يحمل على التعمق فى تأمل هذه الظاهرات. ورد الأمور المتشابهة منها 
بعضها إلى بعض, والبحث عن أسبابهاء والتمييز بين ما ينجم عنها عرضا 
وما يترتب عليها عن طريق اللزوم» وردها إلى قوانينها العامة. فجاعت مقدمته 
هذه فتحا كبيرا فى عالم البحوث الاجتماعية كما سيأتى بیان ذلك فى الباب 
الثالث من هذا التمهيد. 

وانتهى ابن خلدون من كتابة مقدمته فى منتصف سنة ۵۷۷۹ واستفرق 
فى كتابتها خمسة أشهر فقط حسب ما يذكره هو فى خاتمة مقدمته إذ يقول: 
«قال مؤلف الكتاب ‏ عفا الله عنه .: أتممت هذا الجزء الأول بالوضع والتالیف 
قبل التنقیح والتهذيب فى مدة خمسة آشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعين 
وسبعمائة ثم نقحته يعد ذلك وهذبته». ويبدى ابن خلدون دهشته وإعجايه يما 
فق إليه فى هذا الأمد القصی از وق -٠١‏ ۳ 
0 و امد القصیر. إذ يقول: «فاقمت بها (يقصد قلعة ابن سلامة) 
داه عیام متخليا عن الشواغل كلهاء وشرعت فى تاليف هذا الکتاب وأنا مقيم 
بهاء وأكملت القدمة منه على ذلك الا ار ۱ ١‏ ۱ 
الخلوة. فسالت و لنحو لفریب. الذی اهتدیت إليه فى تلك 

5 فسالت فیها شابيب الکلا والعا: ۳ ۱ ۱ عت 
وتالفت نتائجها» و لد 3 نی على لفکر حتی امتخضت زبدتهاء 
چام ا لگ * أن یبدی دهشته وإعجابه؛ لأن يحفًا کبحثه كان 
2 ان يستغرق عدة سنين. 00 1 ١‏ 
سس سر 
)١(‏ «التعريف» ۲۲۹. 


Vé 


ویبدو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل بتشاط خلال هذه الحياة الضطرية 
بحوادثها» وأن ذهنه الباحث الالعی كان لا يفتاً يختزن العلومات, وأن عقله 
الباطن كان لا ينفك برتب الحقائق ویوازن بینها ویستخلص النتائج. وأن کل ذلك 
كان یجری فى صورة لا شعورية أو فى صورة قريبة من ذلكء وأنه عندما تهیا له 
شىء من هدوء البال واستقرار الحياةء تفاعلت تلك الملاحظات المختزنة وبدت 
النتائج التی انتهت إليها العملیات العقلية اللاشعورية. فأشرقت من خلال ذلك 
بحوث القدمة اشراقاء وتدفقت الاراء والأفكار تدفقا فى صورة دعت إلى دهشته 
هو نفسه, كما دعا مظها إلى دهشة کثیر من العباقرة والخترعین. 
هذا فيما بتعلق بالقدمة؛ آما فیما يتعلق بیحوث التاریخ فکان قصد اين 

خلدون فى المبداً أن يقتصر على تاريخ للغرب. ویصرح هو نفسه بذلك إذ یقول: 
«وأنا ذاکر فى کتابی هذا ما أمكننى منه فى هذا القطر الغربی اما صریحا. 
واما مندرجا فى آخباره وتلویحاء لاختصاص قصدی فى التالیف بالغرب 
وأحوال آجیاله وأممه وذکر ممالکه ودوله دون ماسواه من الأخبار, لعدم اطلاعی 
علی أحوال الشرق وآممه, وآن الأخبار التناقلة لا توفی كته ما أريده منه,(» 
ولکته عاد فوسع نطاقه. وجعله تاريخا عاما لجمیع الأمم الشهيرة العروقة فى 
عصره وأشار إلى ذلك فى فاتحة کتابه بدون أن یمحو العبارة السابقه التی 
تدل على اقتصاره على شخون الغرب فقال: «ورتبته على مقدمة وثلاثة کتب» 
ویعد أن ذکر موضوع القدمة والکتاب الأول وهما اللذان یطلق علیهما الآن مع 
خطبة الکتاب اسم: «مقدمة ابن خلدون» قال: «والکتاب الثانى فى آخبار العرب 
وأجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة إلى هذا العهد, وفيه الإلماع ببعض من 
عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم مثل النبط والسريان والفرس وينى 
إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والفرنجة. والكتاب الثالث فى أخبار 
البرير ومن إليهم من زناتة وذكر أوليتهم وأجيالهم وما كان لهم بديار الغرب 
خاصة من الملك والدول .. فاستوعب (هذا المؤلف) أخبار الخليقة استيعابا». 
وحينئذ أعطاه اسمه المعروف به وهو: «كتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبر» فى 
أيام العرب والعجم والبربر, ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر». 

(۱) المقدمةء البيان ۲۵٩‏ من الطبعة الأولى. ل ۳۲ .ن ۰۳۱ 

(۲) المقدمة, البيان ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ من الطبعة الأولى . ل ۷ .ن ۰ 


Vo 


و۷۷١ ف تاليف کتاب «العبر» فى آواخر سنة‎ ٠ 
ف یه الأول د أو سنة ۷۸۰ه-. وبذلك يكون تال‎ 
فى وضعه الأول فى او خد ف کون ال‎ : 
أول وذ له قد استغرق زهاء أربع سنين. وقد نقلنا فيما سبق ما ذكره فى‎ 
فى بل وشم نه وأنه قد ألفها فى خمسة أشهر آخرها منتصف ى‎ 
١ تالف مقدمته وانه 1 هر ما من‎ 
۹و شر ء فى تاليف القدمة بعد فراغه من تاليف الاقس‎ 
6ه .. وپذلك یکون قد شرع فی تفه 5 م‎ 
التاريخية من كتابه «العبر» فى أول وضع او قييل فرا‎ 


وانتهى من تأليفه 


۳ ۲ ۳ 
تنقیح الکتاب ونکملته فى تونس 
واهداژه إياه إلى السلطان أبى العباس 
۸ 


وكان ابن خلدون فى معظم ما يكتبه فى مقامه النعزل بقلعة ابن سلامة 
یکتب عن حفظه ومن ذاکرته وبالرجوع إلى مذکراته وإلى الراجم القليلة التى 
أتيح له الحصول عليها فى آثناء ذلك, وإلى ما عسی أن یکون لدیه من کتب فى 
مکتبته الخاصةء وإن كانت له مکتبة خاصة حینئذ. 

ثم رأى أن تنقیح کتابه وت تکملته يقت يقتضيانه الرجوع إلى الکتب والصادر 
الموسعة الضرورية لمثل هذا التاريخ, فاعتزم العودة إلى مسقط رأسه تونس. 
حيث تقدم له مكتباتها الفنية ما يحتاج إليه من مراجع. 
۰ وکان سلطان تونس حينئذ آبا العباس الذى ذکرنا 


وان سا من قبل أنه كان أمير 
لقُستطينة. ثم انتزع بجاية من 


: يد أبن عمه الأمير أبى عبد الله وقتله, وعين ابن 
خلدون حاجبا له فترة قصيرة, فى الوظيفة نفسها التى كان يشغلها فى عهد 
سلفه الأمير أبى عبر الله. ثم تنكر له وهم باعتقاله لول فراره إلى بسكرةء وأن 
ان خادین قد قضی امن طويلا فى دسائس ومغامرات ضر هذا الأمير 

ب ابی حصو سلطان تلمسان, فكان لابر إذن لابن خلدون قبل أن يشرع 
۷۹ 


فى الهجرة إلى تونس» أن يغفر له السلطان آیو العباس ما سلف من ذنية معه. 
ويسم له بالتزول فى بلاده. فکتب البه برجوه الصفح والاذن» فرد السلطان 
بالقبول» ودعاه إلى القدوم إلى تونس. 

ففادر ابن خلدون أحياء عريف فى شهر رجب سنة ۷۸۰ه» واجتاز 
الصحراء ثم قصد إلى السلطان أبى العباس» وكان يومئذ على رأس جيشه' 
يعمل على إخماد ثورة فى بعض النواحی > فلقيه بظاهر «سوسةء! ), فحياه 
السلطان أجمل تحية, ويالغ فى إكرامه» وقربه وشاوره فى آموره. ثم بعثه إلى 
تونس» وأصدر آوامره بتوفير ما ینیغی توافره لراحته من مصدر ومعاش» ونزل 
ابن خلدون بتونس وطنه ومسقط رأسه لأول مرة منذ فارقها حدثا وهو دون 
العشرين فى سنة ۷۰۲ه. واستقدم أسرته من أحياء بنى عریف. وأقام فى 
دعة وأمن. ويصف ذلك ابن خلدون إذ يقول: «وافيته بظاهر سوسة؛ فحيا 

وفادتی؛ وير مقدمىء وبالغ فى تأنیسی, وشاورنى فى مهمات أموره؛ ثم ردنی 
إلى تونس, وآوعن إلى نائبه بها مولاه فارح بتهيئة النزل والكفاية فى الجراية 
والعلوفة وجزیل الإحسان. فرجعت إلى تونس فى شعبان من السنة. وآويت إلى 
ظل ظليل من عناية السلطان وحرمته؛ وبحثت عن الأهل والولدء وجمعت شملهم 
فى مرعى تلك النعمةء وألقيت عصا التسیار(». 
وظل ابن خلدون فى تونس عاکفا على البحث والتدريس لطلبة العلم حتى أتم 
مؤلفه ونقحه وهذبه, ورفع نسخته إلى السلطان أبى العباس فى أوائل سنة ۷۸۶ه- 
(أوائل عام ۱۳۸۲م) فتقبلها السلطان بقبول حسن. وكانت هذه النسخة تشمل 
الخطبة والمقدمة والكتاب الأول (وعلی هذه الأقسام الثلاثة يطلق الآن اسم مقدمة ابن 
خلدون) وتاريخ المغرب (البربر وزناتة) والدول العربية وغيرها التى اقترن تاريخ 
المغرب بهاء وتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده؛ وتاريخ الدول الإسلامية. وهذه هی 
النسخة التی بطلق عليها الآن اسم «النسخة التونسية». وفى هذا بقول ابن خلدون: 
«أکملت منه أخبار البربر وزناتة وکتبت من آخبار الدولتين وما قبل الاسلام وما وصل 
إل منهاء وأكمات منه نسخة رفعتها إلى خزانة السلطان». وأنشده بهذه الناسبة 
(۱) سوسة 55. مدينة معروفة بتونس» اشتهرت منذ القدم بالصناعة. والیها تنسب الثیاب السوسية, 
وکانت بها أيام بنی الاغلب دار لصناعة السفن. ياقوت ۰۱۷۳/۵ التعریف ۲۷ تعليق ۳. 
(۲) «التعریف» ۲۳۱. 


۷۷ 


:> قّلمة مذلة تویاته. وقد ز ۰ 

تصیدة طويلة يمتدحه فيها ويذكر قيمة مؤلفه ومحتوياته. وقد ذكر ابن 

7 ی هزه القصيدة مائة بيت ویبت. وافتتحها بهده الابیان: 
كتابه «التعریف» من 0 


خللون فی 


هل غسیسر بابك للفسریب مسوّمل أو عن جنابك للأمسانى مس سره 
هى همةبعثت إليك على النوی عزملاكماشحذال م الصی تن 


تسبواالدنب ومنتسجع النی 
ومنها فى ذکر الکتاب ومحتویاته: 
وإليك من سسیسر الز مب ان وأهله 
صحفا تتسرجم عن أحاديث الألی 


و د ليث حيث العسارض ال 0 


«عسبسر |" يدين بفسطلهسامن يمره 
غبروافشتجمل عنهم وتفصله 


تبدى التبايع والعمالق سرها وتمسود ق بلهموعسادلاو” 
والقز نبملةالإسلاممن مسضسر وبريرهم إذاا م ا حخصل !' 


وهذه النسخة قد أكملت بعد أن هاجر إلى مصرء وأضيفت إليها أقسام 
كثيرة أخرى فى تاريخ الدول الإسلامية فى المشرق وفى الأندلس وتاريخ الدول 
نسميها الآن ب «مقدمة ابن خلدون» وأضيف إليها بعض فصول لم تكن بها من 
قبل وحرر بعض فصولها تحريرا آخر جدیدا. كما سیأتی بیان ذلك فى الفصل 
التالث من هذا التمهید . 
وکان السلطان آبو العباس قد صحب مرة ابن خلدون سنة ۷۸۲ فى حملة 
حربية شنها على ابن يملول (یحیی بن محمد بن آحمد بن يملول) لیسترد منه 
مدينة «توزر,!) التی كان قد استولى عليها فى هذه السنة نفسها وطرد منها 
ا 
00( انظر القصيدة فى «التعریف, ۲۳۲ _ ٠١‏ 
() د يحبى بن محمد بن أحمد بن يعلول أمير توزر. يرجع نسب أسرته. فما يقولون إلى تنو من 
تلع العرب الداخلة للمغرب. وأخبارهم مفصلة في »الم (577/3 - 4۱۸). وقد ضبط ابن 
ددن «يعلول» بفتع الياء وسكون الميم وضم اللام. ول الیوم «إملول» بهمزة مکسورة بدل لیا 
© واه تاد تطرد فی النطق الفربی فيما أوله ياء وما قبل آخره حرف مدء فيقولون فی 
90 ۳ يكون ٠‏ يدوم , يعيش.... إكون, إددم» إعيش (التعریف ۲۳۱ تعليق ۲). 
ند 702 ميت واقعة على الحافة الشمالية لشم ار ر ونس ها ابن خلب 
م٠٠‏ ال ياقوت بفتحها) وسكون او بعدها زای مت وبي وبين تفل يت شهورة 
كن مدن ديد يجنوب ترنس) عشرة فراسع. التعریش ۲۳۲ تليق م 


۷۸ 


ابن السلطان أبى العباس الذى كان واليًا علیها من قبل آبیه. ولم تكن هذه 
المصاحبة باختيار ابن خلدون ولا عن طيب خاطر منه, وإنما كانت لتلبية أمر 
السلطان ولمجرد مجاملته ؛ لآن ابن خلدون كان قد كره حينئذ شئون السياسة 
والحرب وأزمع التفرغ للدراسة والبحت. وقد خشی ابن خلدون أن يعود 
السلطان إلى استصحابه فى حملاته والزج به فى هذه الميادين التى أصبح 
يمقتها. فاعتزم حينئذ مغادرة تونس. وخطرت له فكرة الحج يتوسل بها عذرا 
إلى السلطان, فتضرع إليه أن يخلى سبيله؛ ويأذن له فى قضاء الفريضة, 
ومازال به حتى أذن له. 

واتفق أن كان بالمرسى سفينة لتجار الإسكندرية قد شحنت بأمتعتهم 
وعروضهم. وهی على وشك الاقلاع إلى الإسكندرية. فخرج ابن خلدون إلى 
مرسى السفينة فى حفل حاشد من الأعيان والأصدقاء والتلاميذ يودعونه بين 
مظاهر الأسی. وکانهم أحسوه الودا ع الأخير لاستان عظيم وزعنيم طال ما كان 
له فیهم وفی سياسة الغرب كله من آثر ونفوذ. ورکب البحر إلى الشرق سنة 
٤ه‏ (أكتوير سنة ۱۳۸۲م) مودعا الفرب ولم يعد إليه بعد ذلك. 

xX‏ ۶ تخ 

ويذلك يكون ابن خلدون قد قضى فى المغرب بعد عودته من رحلته 
الثانية إلى الأندلس نحو ثمان سنین. قضاها جمیعا فى الدراسة والتالیف: 
منها نحو أربع سنين فى قلعة ابن سلامة (من آواخر سنة ۷۷١‏ إلى منتصف 
سنة ۵۷۸۰ ونحو آربع سنين كذلك فى تونس (من منتصف سنة ۷۸۰ إلى 
آواخر سنة ۷۸۶ه). 


الفصل الرایغ 
مرحلة وظائف التدريس والقضاءفی مصر 
( ۱۳۸۲۰۵۸۰۸۰۷۸ ۰ ) 
۱ 


تدريسه فى الأزهروفى المدرسة القمحية 
۵۷۸۱24 


وصل ابن خلدون إلى ثغر الاسكندرية فى یوم عيد الفطر سنة ۷۸۶و 
(نوفمبر سنة ۲ وکان السبب الذی آظهره لقدمه إلى مصر أن ینتظم 
فى رکب الحجیج. ولکن یظهر أن | لسبب الحقیقی الذی أخفاه كان الفرار من 
اضطراب السياسة فى المغرب» وقد آقام فى الاسكندرية شهرا يهيئ العدة 
مطلقا على هذا السفر. آو عدل عنه باختیاره. ويظهر من كلامه أنه قد أخذ 
يهبئ العدة للحج, ولكن لم يتح له تحقيق هد ه الغاية, وفى هذا یقول: «فاقمت 
فى الإسكندرية شهرا لتهيئة آسیاب الحج. ولم بقدر عامكن7», ومهما يكن من 
یه فة فصد بعد ذلك إلى القاهرة. وكانت هذه أول مرة يرى فیها القاهرة. 
وقد وصف ری | 2 ۰ ۱ 9 

وصف وقعها فى نفسه ومظاهر الحضا. 2 : صفا رائعا فى کتابه 
«التعريف» إن يقول: رة فيها و ل ھی 0 

«فانتقل- قاف )| ۰ اد 
كلت إلى القاهرة أول ذى القعدة, فرأيت حضرة الدنياء ويستان العالم. 
۱ محر ا ري الذر من البشرء وإيوان الاسلام, وكرسي الملك» تلوح 

و o‏ ت ۰ 

کون رن لوف ار ی رن 
مسا مثل بشاطی بحر النیل نهر الجنة وفع میاه السماء 
(۱) «التعریف» 5؟, 


پسقیهم الل ال سیحه. ويجبى إليهم الشرات والخيرات تج ومررت فى 

كك الدينة تفص بزحام الارة» وأسواقها تزخر بالنعم. ومازلنا نحدث عن هذا 
لبلد, ويعد مداه فى العمران» واتساع الاحوال, ولقد اختلفت عبارات من لقیناه 
من شیوخنا وأصحابناء > حاجهم وتاجرهم. بالحدیث عنه, سالت صاحینا 
ضى الجماعة بفاس» وکبیر العلما ء بالفرب. آبا عبد الله القّری, مقدمه من 

مج سنة أريعين بعين (وسيعمائة) فقلت: له كيف هذه القاهرة ؟ فقال: من لم يرها 
لم يعرف عز الإسلام. وسألت شیخنا أبا العباس بن إدريس كبير العلماء 
ببجاية مثل ذلك فقال: كأنما انطلق أهله من الحساب؛ يشير إلى كثرة أممه 
وأمنهم العواقب» وحضر صاحبتا قاضی العسکر بفاس الفقية لک أبو القاسم 
البرجى بمجلس السلطان آبی عنانء متصرفه من الستفارة عنه إلى ملوك مصرء 
وتادية رسالته النبویة() إلى الضریح الکریم؛ سنة ست وخمسين (وسبعمانة) 
وسالته عن القاهرة فقال: أقول فى العبارة عنها على سبیل الاختصار: إن الذى 
يتخيله الانسان فانما يراه دون الصورة التی تخیلها. لاتساع الخیال عن کل 
محسوس, إلا القاهرة, فإنها آوسع من کل ما يتخيل فیها. فأعجب السلطان 

والحاضرون بذلك. 

وکانت القاهرة يومئذ موئل التفکیر الاسلامی فى الشرق والفرب. وکان 
لسلاطینها الماليك شهرة واسعة فى حماية العلوم والفنون فى الدارس العديدة 
التى أنشئوهاء وفی الجامع الأزهر الذی آنشی من قبلهم فى عهد الفاطمیین. 
فلا جرم أن يراود ابن خلدون الأمل فى أن ينال فى هذه الدیار من الرعاية 
والمكانة ما تستأهله كفايته ومنزلته العظيمة بين علماء عصره؛ وخاصة أن صيته 
كان قد سبقه إلى القاهرة, وأن المجتمع المصرى كان يعرف الكثير عن 
شخصيته وسيرته وعن بحوثه الاجتماعية والتاريخية. ولاسيما مقدمته الشهيرة 
التى أعجبت دوائر العلم والتفكير والأدب فى القاهرة بطرافتها وجدتها وروعة 


مباحثها وما تنطوى عليه من ابتكار فى شئون الاجتماع. ويظهر أن مثل هذه 

سس « 

(۱) هى رسالة اعتادوا أن يكتبوها فى مناسبات مخطفة, ويبعثوا بها إلى قبر الرسول ت؛ بحملها 
رسول خاص إلى الروضة الشريفة حيث تقرأ قرب القبر النبوی الکریم» وفی نفح الطیب آمئلة لهذا 
الفوع من الرسائل. 

۷۸ ۲1٩ «التعريف»‎ )7 


المؤلفات كانت تنسخ منها عدة نسخ وتنتشر بسرعة فى جميع بلاد العا 
الإسلامى. وإنه كان للوراقين (أصحاب الکتبات) نشاط كبير فى هذه الميادين, 
وكان ابن خلدون حينئذ فى الثانية والخمسين من عمره ؛ ولكنه كان لايزال موفور 
النشاط والقوة , متطلعًا إلى مراتب العزة والنفوذ عن طريق كفايته العلمية لا عن 
طريق المغامرات السياسية التى متا نفسه وهاجر من المغرب فرارا من ويلاتها. 
قلما وصل إلى القاهرة لقى من علمائها وخاصة أهلها أحسن استقبال وآروعه. 
وهوت إليه أفئدة كثير من الناس» والتف حوله عدد كبير من المتقفين پنهلون من 
علمه » ویفیدون من مولفاته ومناهجه فى البحث. وکان الازهر أكثر معاهد العلم 
فى القاهرة استعدادا لمثل هذه الدراسات العالية فى هذا العهد. فاتخذ ابن 
خلدون من آروقته مدرسة یلتقی فیها بتلامیذه ومریدیه؛ وتصدر فيه حلقة للتدریس 
العام. ویصف ابن خلدون شدة الاقبال علیه. فیقول فى زهو وتواضع معا: «ولما 
دخلتهاء آقمت آیامّا. وانخال على طلبة العلم بهاء يلتمسون الافادة مع قلة 
البضاعة, ولم یوسعونی عذرًاء فجلست للتدریس فى الجامع الأزهر'. ویظهر أنه 
كان يدرس الحدیث والفقه الالکی ویشرح نظریاته الاجتماعية التی ضمنها 
مقدمته. وقد كانت هذه الدروس خير إعلان عن غزیر علمه. وواسع اطلاعه, وعظیم 
قدرته على الإبانة عن أفكاره والتأثير على سامعيه. فقد كان ابن خلدونء إلى 
جانب تمكنه فى البحوث العلمية» محدتا بارعا, رائع المحاضرة: يخلب آلباب 
سامعيه بمنطقه وبلاغة عباراته. وهذا ما يحدثنا به جماعة من أعلام التفكير 
والأدب المصريين الذين سمعوه أو درسوا علیه, ومنهم المؤرخ الكبير تقى الاين 
القریزی والعلامة الحافظ بن حجر العسقلانى على الرغم من خصومة هذا الأخير 
له. فيقول المقريزى فى كتابه السلوك: «وفى هذا الشهر (رمضان سنة ۷۸۶ه) 
قدم شيخنا آبو زيد عبد الرحمن بن خلدون من بلاد المغربء واتصل بالأمير 
الطنبغا الجوبانی» وتصدى للاشتفال بالجامع الأزهر» فأقيل الناس علیه. 
وأعجبوا بها"». ویقول أبو المحاسن بن تفری بردی فى ترجمته لابن خلدون: 
«واستوطن القاهرةء وتصدر للإقراء بالجامع الأزهر مدة. واشتغل وأفاد»!". ويقول 


)١‏ «التعردة 
۲ التعريف» 16۵ (۲) «التعریف» ۲٤۸‏ تعلیق ۳. 
ب «النهل الصافی» لاين تفری بردی. ذ نسخة دار الکتب الصرية الخطية رقم ۰۱۱۲ تاریخ. +۲ 
ص ۲۰۰ (عبد الله عنان. ابن خلدون, ۷۰). ۱ 


AY 


السخاوی: «وتلقاه آهلها (یقصد هل القاهرة) وأكرموه وأكثروا ملازمته والتردد 

عليه. بل تصدر للاقراء بالجامع الأزهر مدة...:۱. 
وعلی الرغم من أن ابن حجر يحمل بشدة على ابن خلدون وینقل فى ترجمته 

له فى كتابه «رفع الإصر عن قضاة مصر» كثيرا مما قيل فى ذمه!". فان هذه 

الخصومة لم تمنعه من أن ينعته فى كتابه هذا نفسه بأنه كان «لسنا قصيحاء 
حسن الترسلء وسط النظم, مع معرفه تامة بالأمور. خصوصا متعلقات 
لملکة("». بل إن هذه الخصومة لم تمنعه من أن يستمع إلى دروس ابن خلدون 
وینتفع بها فى بحوثه, ولم تمنعه من أن يطلب إلى ابن خلدون أن یمنحه هو 
وطائفة من زملانه العلماء الإجازة العلمية التقليدية التی كان الظفر بها من کبار 
العلماء والأساتذة شرفا بحرص علیه. وسنثيت فى نهاية هذا الجزء صورة لهذا 

الطلب ولاجازة ابن خلدون لهوّلاء العلماء مدونة بخطه(*. 
وکان ملك مصر فى هذا العهد السلطان الظاهر برقوق("" الذى ولی مصر قبل 

مقدم ابن خلدون بعشرة ة أيام (أواخر رمضان سنه 4 . وقد عمل اين خلدون 

على التقرب منه والاتصال به. وكانت أخباره وشهرته قد سيقته إليه, فأكرم 

وفادته؛ وعنى بأمره «وأينٌ لقاعه, وآنس غربته, ووقر عليه الجراية من صدقاته. 

شأنه مع أهل العلم(». ثم عينه فى منصب تدريس الفقه المالكى بمدرسة القمحية, 

وهى «من إنشاء صلاح الدين ین آبوب» وقفها على المالكية بتدارسون بها الفقهء 

ووقف عليها أراضى من الفيوم تغل القمح» فسميت لذلك القمحیة(.. فشهد 

(۱) كتاب «الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع» للسخاوی» ج ٤‏ ۰ ص ٠١١‏ (عبد الله عنان, ۷۰). 

(۲) انظر فى ذلك؛ محمد عبد الله عنان «ابن خلدون, حياته وتراثه الفكرى» الطبعة الثانية. صفحات 
٩‏ ۱۹۹۰۱۰۳ 0 (؟) المرجع السابق ص59. 

(۶) نقلنا هذه الصورة الفوتوغرافية بشطریها عن المرجع السابق. 

(0) هو آبو سعید برقوق بن آنص. ویعرف ببرقوق العثمانی نسبة إلى فخر الدين عثمان بن مسافر. 
تولی اللك فى الرة الاولی سنة ۷۸۶؛ وثار عليه يلبغا الناصری, ف فر ثم سجن بالکرك ثم 
بالاسكندرية ثم عاد إلى ملکه فى سنة ۰۷۹۲ واستبد بالملك حتی مات سنة ۸۰۱ (القریزی . طبعة 
بولاق ۲۶۱/۲ وتوابعها. العبر لابن خلدون 10۷/۰ - 4۷۲). عن التعریف ۲۶7 تعلیق ۲. 

(۱) کلام ابن خلدون نفسه فى التعریف (ص 54؟). مع تغيير الضمائر. 

(۷) کلام ابن خلدون نفسه فی التعریف ص ۰۲۷۹ وکان موقم القمحية بجوار الجامع العتيق (جامع 
عمرو) بعصرء وکان موضعها بدار الفزل, وهو قيسارية كان يباع فيها الفزل. فهدمها صلاح ال 
وأنشا موضعها مدرسة للفقها ء الالکیة. ورتب فيها مدرسين, وجعل لها أوقافًا كانت منها ضيعة 
بالفيوم تفل قمحا كان مدرسوها يتقاسمونه. ولذلك صارت لا تعرف إلا بالمدرسة القمحية. المقريزى 
۲ طبعة بولاق. عن التعريف ۲۰۳. تعليق ۱. 


AY 


مجلسه الأول فى ذلك العهد جمهرة من العلماء والأكابر والأمراء أرسلهم 
السلطان لشهوده «تنويهًا بذكر ابن خلدون» وعناية من السلطان ومنهم 
بجانبه(» منهم الأمير الطنبغا الجوبانی والأمير يونس الدوادار وقضاء 
المذاهب الأربعة والأعيان!", فالقی فيهم خطابا طويلا تكلم فيه عن فضل العلما. 
فى شد أزر الدولة الإسلامية؛ ثم أشاد بما لسلاطين مصر من فضل فى نصرة 
الإسلام وٍعزازه, ومن همة ونشاط فى إنشاء المساجد والمدارس ورعاية العلم 
والعلماء والقضاة. وبخاصة السلطان برقوق» ونوه بفضل السلطان فى توليته 
له منصب التدريس بهذه المدرسة(). وقد زاد هذا الدرس من مكانته فى نفوس 
سامعيه وأيد ما اشتهر به من سعة العلم وفصاحة اللسان وحسن الأداء 
والقدرة على التأثیر. وفى هذا يقول ابن خلدون: «وانفض ذلك الجلس وقد 
شيعتنى العيون بالتجلة والوقار وتناجت التفوس بالأهلية للمناصب». 


5 ۲ ۳ 
توليه منصب قاضى قضاةالمالكية للمرة الأولى 


وفى التاسع عشر من جمادى الثانية من السنة نفسها (۷۸۲ه-) غضب 
السلطان على قاضى قضاة المالكية حينئذ, وهو جمال الدين عبد الرحمن بن 
سلیمان بن خير الالکی» لبعض النزعات» فعزله وعين ابن خلدون مكانه. ويصف 
ابن خلدون هذا الحادث الذى ارتقى به إلى منصب من أرقى مناصب الدولة فى 
مصر فيقول: «وبينا أنا فى ذلك (يقصد منصب التدريس فى القمحية) إذ سخط 
السلطان قاضى المالكية فى دولته لبعض النزعات فعزله... فلما عزل هذا 
القاضى المالكى سنة ست وثمانين (وسبعمائة) اختصنی السلطان بهذه الولاية 


(۱) کلام ابن خلدون نقسه فى التعریف (ص ۰) مع تغيير الضمائر. 

(۲) القریزی السلوك, حوادث سنة ۷۸۱: «وفی ۲۵ محرم. درس شیخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون 
بالدرسة القمحية بمصر عوضنا عن علم الدين سلیمان البساطی بعد موته وحضر معه الأمير... ال" 
التعریف ۲۷۹ تعلیق ۳. 

)۳( انظر نص هذا الخطاب فى «التعریف» ۲۸۰ - ۲۸۵ )٤(‏ «التعریف» ۰۲۸۵ 


A٤ 


تامیلا لکانی وتنویها بذکری, وشافهته بالتفادی من ذلك: قابی الا إمضاءه. 
وخلع على باٍیوانه. وبعث من کبار الخاصة من أقعدني بمجلس الحکم بالدرسة 
الصالحية بين القصرین. وسجل القریزی هذا الحادث فى کتابه «السلوك» 
فى العبارات الاتیة: «وفی يوم الائتین تاسم عشرة (جمادی الثانية سنة ۷۸۲) 
استدعی شیخنا آبو زيد عبد الرحمن بن خلدون إلى القلعةء وفوض الیه 
السلطان قضاء المالكية, وخلع عليه, ولقب «ولی الدین» واستقر قاضی القضاه 
عوضا عن جمال الدين عبد الرحمن بن خير وذلك بسفارة الأمير الطنيغا 
الجوبانى أمير مجلس. وقری تقليده فى المدرسة الصالحية!) بين القصرين على 
العادة. وتكلم على قوله تصالی:9 إا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض 
والجبال . . . 4 الآية. 
وكان منصب قاضی قضاة المالكية قى مصر أحد مناصب أريعة يعدد 
قضاة الحنفية وقاضى قضاة الحنابلة وقاضى قضاة الشافعية؛ وكان يعتبر 
صاحب هذا المنصب الأخير عميد الأربعة جميعا لعموم ولايته على جميع بلاد 
مصرء على حين أن ولاية الثلاثة الآخرين لم تكن شاملة ‏ على ما يظهر - 
يقول ابن خلدون: ا قاضی الالکیه... هو رابع أريعة بعدد الذاهب. يدعى كل 
منهم قاضى القضاة: تمییزا عن الحكام بالنيابة عنهم. لاتساع خطة هذا 
العمور. وكثرة عواله, وما يرتفع من الخصومات فى جوانبه. وكبير جماعتهم 
قاضى الشافعية, لعموم ولايته فى الأعمال شرقا وغربا وبالصعيد والفیوم. 
واستقلاله بالنظر فى أموال الأيتام والوصايا؛ ولقد يقال بأن مباشرة السلطان 
قديما بالولاية إنما كانت تكون له . 
وکان يسود الة لقضاء فى مصر حینتل فسان واضطراب وميل إلى الهوى 
والأغراض؛ فلم يدخر ابن خلدون وسعا فى إصلاح ما فسدء وتحقيق العدالة فى 
)١(‏ «التعريف» ۲۵۵. 
(۲) تنسب المدرسة الصالحية إلى بانيها الملك الصالح نجم الدين أيوب. وكانت قراءة تقليد ابن خلدون فى 


رجب (انظر التعريف ۲۵۶ . ۲۸۵). 
(۲) «التعریف» ۲۵۶ تعلیق ۳. )٤(‏ «التعریف» ۲۵۲ of‏ 
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أمثل وجوهها وأدق معانیها, كما يشهد بذاك العاصرون له فى مولفاتهم. زور 
وصق أبو الحاسن ولایته للقضاء فقال: «فباشره بحرمة وافرة, وعظمة زائرة, 
وحمدت سيرته» ودفع رسائل آکابر الدولةء وشفاعات الاعیان" . ویقول اين 
حجر فى وصفه لصرامة ابن خلدون فى توقیع العقوبات: «وفتك فى کثیر من 
أعيان الموقعين والشهودء وصار يعزر بالصفع وشبهه الزج. فاذا غضب على 
إنسان قال ژجوه. فيصفع حتى تحمر رقبته!". 

وكانت صرامته هذهء وتوخيه للعدالة فى أدق معانيهاء وحرصه على الساواة 
بين جميع الناس آمام القانون, وعزوفه عن طرائق الحيل والالتواء والحاباة. كان 
کل ذلك سبپا فى إثارة السخط عليه من کل ناحية. وزاد من هذا السخط تاج 
آمور آخری. أحدها: أن ابن خلدون كان مغرييًاء وکان منصب قاضی القضا: 
فى مصر من أهم مناصب الدولة ومطمح أنظار الفقهاء والعلماء المصريين؛ فكان 
من الطبيعى أن يثير حقدهم عليه وحسدهم إياه حظوته لدى السلطان وفوزه 
دونهم ‏ وهو الأجنبى عن بلادهم - بهذا المنصب الجلیل. 

وثانيها: مظاهر عبقريته وما وصل إليه من منزلة منقطعة النظير فى مختلف فروع 
العلوم والآداب» وما زود به من سمو فى أسلويه. ويراعة فى الابانة عن آفکاره, وشعور 
معاصريه من علماء مصر بقصورهم عن بلوغ منزلته» وعجزهم البين عن اللحاق به. 

وثالثها: اعتزازه بنفسه وکفایته. وما كان يؤدى إليه هذا الاعتزاز أحيانًا من 
سلوك يبدو فى ظاهره أنه من قبيل الزهو والتکبر على الناس. لهذه الاسباب كلها 
مجتمعة اشتد السعى فى حقه. والإغراء به وكثرت بشأنه الوشايات لدى 
السلطانء وسلّقه كثير من الناس بالسنة حداد» وألصقوا به تهمًا كثيرة کانبة, 
ونسيوا إليه الجهل بإجراءات القضاء وأصابته فى ذلك الحين نكبة كبيرة هی فلاك 
زوجه وأولاده وأمواله. فقد كان منذ مقدمه إلى مصر ينتظر لحاق أسرته به. ولكن 
سلطان تونس حجزها عن السفرء ليرغمه بذلك على العودة إلى تونس. فتوسل إلى 
السلطان الظاهر برقوق أن يشفع لديه فى تخلية سبيل أسرته. ففعل وأطلق سراح 
الاسرة, وركبت البحر إلى مصر. ولكن لم تكد السفينة تصل إلى مرسى الإسكندرية 
)١(‏ المنهل الصافی ج ۲ ص ۰.۲۰۱ 
(۲) ابن حجر: «رفع الإصر عن قضاة مصره فى ترجمة اين خلدون. ونقلها عنه السخاوى فى «الضوء 

اللامع» المجلد الثانى من القسم الثانی ص ۳۹۷. 
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حتی أصابها قاصف من الریح فغرقت , وهلك جمیع أفراد أسرته وماکان معهم من 
مال ومتاع وکتب. ويظهر أن ألمه قد اشتد لهذا الحادث حتی زهد قى متصب 
القضاء . أو ضعفت مقاومته لخصومه الساعين به لدى السلطان» فانتهى الأمر 
بإعفائه من منصبه القضائى سنة ۷۸۷ه » أى بعد عام واحد من ولايته له. 

وقد وصف ابن خلدون هذه المرحلة الدقيقة من حياته ومن تاريخ القضاء 
والعاملات فى مصر وصقًا رائعًا إذ يقول: «فقمت بما دفع السلطان إلى من 
ذلك المقام الحمود. ووفيت جهدى يما أمننى عليه من أحكام الله. لا تأخذنى فى 
الحق لومة, ولا يزعنى عنه جاه ولا سطوة, مسويًا فى ذلك بين الخصمین, آخذًا 
بحق الضعيف من الحكمين. معرضاً عن الشفاعات والوسائل من الجانبين, 
جانحًا إلى التشبت فى سماع البینات, والنظر فى عدالة المنتصبين لتحمل 
الشهادات» فقد كان البر فيهم مختلطًا بالفاجر, والطيب ملتّبسَا بالخبيث. 
والحكام ممسکون عن انتقادهم» متجاوزون عما يظهرون عليه من هنّاتهم. لا 
يُموهون به من الاعتصام بأهل الشوكة؛ فإن غالبهم مختلطون بالامرا» معلمین 
للقرآن وأئمة فى الصلوات. یلبسون عليهم بالعدالة, ٠‏ فيظنون بهم الضیر. 
ویقسمون لهم الحظ من الجاه فى تزكيتهم عند القضاة والتوسل لهم. فاعضل 
دازهم. وفشت المفاسد بالتزوير والتدليس بين الناس منهم, ؛ ووقفت على بعضها 
فعاقبت فيه بموجع العقاب. ومؤلم النکال. وتأدی إلى العلم بالجرح فى طائفة 
منهدلا أ فمنعتهم من تحمل الشهادة, ٠‏ وكان منهم كتاب ادواوين القضاة والتوقيع 
فى مجالسهم. قد دربوا على إملاء الدعاوى» وتسجيل الحکومات(), » واستُخدموا 
للأمراء ء فيما يعرض لهم من العقود. بإحكام کتابتھاء وتوثيق شروطها؛ فصار 
لهم بذلك شفوفا" على أهل طبقتهم؛ وتمويه على القضاة بجاههم. » يدرعون 

به مما يتوقعونه من عتبهم. لتعرضهم بذلك بفعلاتهم. وقد يسلط بعض منهم 
قلمه على العقود المحكّمة, ٠‏ فيوجد السبيل إلى حلها بوجه فقهی أو کتابی, ویبادر 
إلى ذلك متى دعا إليه داعى جاه أو منحه؟) وخصوصاً فى الأوقاف التى 
)١(‏ أى علم أن بعضهم مجرحون ولیسوا عدولا يُطمان إلى شهادتهم. 
) جع حكومة وهی الحكم يضم الحاء. (؟) الشفوف:الفضل, 
الي لبس الدرع» والمراد يحتمون به. 


)ه أى يتحايل على حل العقد المحكم وإبطاله بفتوى فقهية أو بتأويل بعض ما ورد فيه كتابةٌ تأويلاً 
يجعله باطلاً. 


Av 


جاوزت حدود النهاية فى شا لبطلان . باختلاف المذاهب للنصوية و شید 
ومجهولة الأعيان؛ عر 59 طوه آجابوه. مفتاتين فيه ۱ 
ختا فيها بيمًا أو تمليكاء رطوه وا على لحكام 
فمن اختار حماية م التلاعب!. وفشا 
الذين ضربوا دونه سد الحظر والمنع ج من ف 7 ١‏ فى زان 
الضرر فى 391 اهل الهوى الجهل. 
ذلك بما آسفهم على وأحقدهم... وكبحت أعنة ل جه ورددتهم 
أعقابهم. .. فارة ذلك منى» . وملأهم حقدا وحسدا على. . وانطلقوا يراطنون 
السفها ء فى الناس» ويدسون إلى السلطان التظام منى فلا یصفی إليهم. وأنا 
فى ذلك عند الله ما منیت به من هذا الأمر. ومعرض عن الجاهلين, 
وماض على , بر سواء من الصرامة. وقوة الشكيمةء وتحرى المعدلةء وخلاص 
الحقوق, والتنكب عن خطة الباطل متى دعيت إليهاء وصلابة العود عن الجاه 
والأغراض متى غمزنى لامسها . ولم يكن ذلك شأن من رافقته من القضاة. 
فنکروه ه علی» ودعونی إلى تبعهم فيما يصطلحون عليه من مرضاة الاکابر, 
ومراعاة الأعيانء والقضا ء للجاه بالصور الظاهرة آو دقع الخص وم اذا 
تعذرت 0 بناء » على أن الحاكم لا يتعين عليه الحكم مع وجود غیره. . وليت 
وسلم يقول فى ذلك: امن قضيت له من حق أخميه شيا فإغا أقضى له من 
النار)(؟) . فأبيت فى ذلك كله إلا إعطاء ء العهدة حقها » والوفا ء لها ولمن قلنیها؛ 
فأصبح الجميع على إلباً). . وفى النكير على امه .. وانطلقت الالسنة, وارتفع 
الصخب. ٠‏ وأرادنى بعضهم على الحكم بغرضهم فوقفت... فغدوا على حر 
)١(‏ آی إذا أراد بعض الناس بيع عين موقوفة أو تمليكها لجأ إلى هولاء. فيشارطونه (أى يشترطون 
علي شروطا فيما بتعلق بأتعابهم) ويبحثون له عن فتوى أو حيلة تحقق له رغبته. مقتاتين بذلك على 
الحكام الذين حظروا بيع بيع الوقف وتمليكه حظرا بانًا حمايةٌ له من التلای 
) أى يقضون لصاحب الجاه متشبثن امور ظاهرة يعلمون هم با » أو یدقعون الخصوم ولا 
يحكمون مطلقا إذا تعدرت هذه الصورة الظاهرة. 
0 002 حديث فى صحيح البخاری بهذا النص؛ «عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلع 
و2 يباب حجرته » فخرج إليهم . فقال «إغا أنا بشر » وإنه يأتينى الخنصم ‏ فلعل 
ی ان ااه مدق یت یت دیس 
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ورين( ودسوا لأولياء السلطان وعظماء الخاصتة, يقبحون لهم إهمال 
جاههم, ورد شفاعتهم. مموهين يأن الحامل على ذلك جهل المصطلح9), 
تقو( هذا الیاطل بعظانم بنسیپونها إلى تبعث الحلیم. وتغرى الرشيدء 
يستثيرون حفائظهم على ويشربونهم البفضا ء لى . والله مجازیهم وسائلهم». 
«فکثر الشغب على من كل جانب, وأظلم الجو بينى ويين أهل الدولة. ووافق ذلك 
مصابى بالأهل والولدء وصلوا من المغرب فى السفينء قاصابها قاصف من الریح 
ففرقت» وذهب الموجود والسكن والموا د *. فعظم المصاب والجزع, ورجح الزهد, 
واعتزمت على الخروج عن المنصب, ٠‏ فلم یوافقنی عليه النصيح ممن استشرنه» 
خشية من نكير السلطان وسخطه. ..وعن قريب تداركنى العطف الربانى» 
وشملتنى نعمة السلطان أيده الله فى النظر بعين الرحمة. وتخلية سبيلى من هذه 
العهدة التى لم أطق حملهاء ولا عرفت كما زعموا - مصطلحها. فردها إلى 
صاحبها الأول وأنشطنى من عقالها, فانطلقت حميد الأثر» مشيعاً من الكافة 
بالأسف والدعاء وحميد الثناء. تلحظنى العيون بالرحمة, وتتناجى الآمال فى 
بالعودة؛ ورتعت فيما كنت راتعاً فيه من قبل من مراعى نعمته» وظل رضاه 
وعنايته, قانعاً بالعافية التى سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه, عاكفاً 
على تدريس علم» أى قراءة كتاب: أو إعمال قلم فى تدوين أو تالیف. مؤملا من الله 
قطم صبابة العمر فى العبادة؛ ومحو عوائق السعادة. بفضل الله ونعمته(. 

(۱) اقتباس من أية قرآنية وهی قوله تعالی: « وغدراعائ حرد قادرين» (آية ۲۰ من سورة القلم) والحَرد النع. 
والمعنى منع الخيرء أى أصبحوا مناعین للخير غير قادرین الا على هذا النع. ساعين إلى الشر والوقيعة. 
(۲) أى يثيرون ضده أولياء الأمور فيذكرون لهم أن ابن خلدون قد أهمل جاههم واستهان بشأنهم ورد 

شفاعتهم, وأنه لم يحمله على ذلك إلا عدم معرفته بإجراءات القضاء وجهله بمصطلحاته. 
(۲) نفق البضاعة أى روجها. ی 
)٤(‏ بقصد بالوجود المال, وبالولود الاولاد. ویالسکن الزوجة قال تعالى: ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم 
أزراجا كوا لها 4 (آية ۱ من سورة الروم). هذا ولا يذكر ابن خللون عدد آفراد أسرته الذين هلکوا 
فى هذا الحادث ولا يعين جنسهم. وإنما تدل عبارته على أنهم قد غرقوا جميعاً. 
وقد ورد فى تاريخ ابن قاضى شهبة (ج١‏ لوحة ٤‏ › عن التعريف ۲۵۹ تعليق ۲) فى حوادث سنة ۷۸۱ ما 
يلى: «وفيه (أى فى رمضان) غرق مركب كبير يقال له «ربع الدنيا» حضر من المغرب وفيه هدايا جليلة من 
صاحب المغرب. وغرقت فيه زوجة القاضى ولى الدين بن خلدون» وخمس بنات له. وما كان معهن من الاموال 
والكتب, وسلم ولذاه محمد وعلى» فقدما القاهرة»- وقد انفرد ابن قاضى شهبة بهذه التفصیلات. وهذا يدعو 
إلى النظر إلى روايته بحذر. هذا إلى أن عبارة ابن خلدون صريحة فى غرق أفراد أسرته جميعاً . ولا يحدثنا 
ابن خلدون ولا أحد من ثقات المؤرخين العاصرین له عن وجود أحد من آولاده معه بمصر. 


(8) «التعريف» )۲۵ - ۲۰. 
۸۹ 


۳ ۳ ۳ 
عودته لوظائف التدریس 
وأداژه لفريضه الحج 
(۵۸۰۱۰,۷۸۷) 


ولم تكن تنحية اين خلدون عن منصب القضاء مقرونة بسخط واضح من 
السلطان عليه كما يستفاد ذلك مما ذکره ابن خلدون فى ختام عبارته السابق 
نصهاء ويدليل أن السلطان قد عينه أستادًا للفقه المالكى فى المدرسة «الظاهرية 
البرقوقی) فى سنة افتتاحها عام 88/اه. وهى مدرسة عظيمة تحمل اسم 
السلطان نفسه. شرع برقوق فى إنشائها فى حى «بین القصرین» سنة ۷۸ 
وتم بناژها واعدادها للدراسة سنة ۸ وجعلها مدرسة عالية وبنی فیها مدافن 
لاهله. واختار لتدریس الفقه بها أئمة من آعلام الذاهب الأربعة. وقد ألقی 
أبن خلدون فى مفتتح تدریسه بها خطبة طويلة على غرار الخطبة التى ألقاها 
فى مفتتح تدريسه «بالقمحية»!"). 

ثم وشی الوشاة به عند مدير هذه المدرسة: فطلب إلى السلطان إعفاء ابن 
خلدون؛ فاجابه السلطان إلى ما طلبه. وفی هذا یقول ابن خلدون: «ثم تعاون 
العداة عند أمير الماخورية, القائم للسلطان بأمور مدرست» وآغروه بصلی 
عنهاء وقطع أسبابى من ولايتهاء ولم يمكن السلطان إلا إسعافه. فأعرضت عن 
ذلك. وشغلت يما آنا عليه من التدريس والتالیف". 

وفى سنة ۷۸۹ اعتزم ابن خلدون أداء فريضة الحج. واستأذن من السلطان 
فى ذلك. فأذن له؛ فأدى الفريضة, وعاد من الحج فى أوائل سنة ۷۹۰. ويصف 
أبن خادون رحلته هذه وطريق ذهابه وإيابه وهو الطريق الذى كان المصريون 
)١(‏ هى المدرسة «الظا ية“ وتسمى «البرقوقية, أ . .. خلا . فد 

اب سن اوآ دی إلى یر چهکس الت ققد 
0 انظر نص هذه الخطبة فى التعريف ۲۹۲-۲ (۳) «التعريف» نان 
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ج ی ل ا «ثم خرجت عام تسعة وثمانين للحج. واقتضیت 
ن السلطان فى ذلك. فاسعف. وزود هو وآمراژه يما آوسع الحال وأرغده. 
کت بحر السويس من الطور إلى اينيع .ثم صعدت مع المحمل إلى مكة. 
زتضیت الفرض عامئذ. وعدت فى اليحر, > فنزلت بساحل القصير. »> ثم سافرت 
يزه إلى مديثة قوص فى آخر الصعيد » وركبت منها بحر النيل إلى مصرء ولقيت 
السلطان, وأخبرته بدعائى له فى أماكن الاجابة, وأعادنى إلى ما عهدت من 
کرامته» وتفيىء ظله»!") 
وفى الحرم سنة ١قلاه‏ ولاه السلطان منصب كرسى الحديث يمدرسة 
«صرغتمش»" فقرر نهج دراسته كتاب «الموطأ» للامام مالك بن أنس. ويد 
أول درس بخطبة طويلة افتتحها بمدح الملك الظاهر وتعداد مأثره والدعاء له. 
ثم ترجم للامام مالك فتكلم على نشاته وحياته وعلمه وفضله وشیوخه. وما 
ألف فى مناقبه, والأسباب التى دعته إلى تأليف «الوطا»» وعما يشتمل عليه 
هذا الكتاب وآسانیده, وعن مختلف الطرق التى روى بها عن مالك. وعن 
الشيوخ الذين درس عليهم ابن خلدون هذا الكتاب وعمن آخذوه. وقد أثيت 
ابن خلدون نص هذا الدرس فى كتابه «التعريف» فاستغرق أكثر من خمس 
عشرة صفحة من القطع الكبير (صفحات ۲۹۶ - ۳۱۰)» ودل على رسوخ 
قدم ابن خلدون فى علوم الحدیث. وقد وصف ابن خلدون أثر درسه هذا فى 
نفوس سامعيه فقال: «وانفض ذلك المجلس وقد لاحظتنى بالتجلة والوقار 
العیون. واستش هرت آهلیتی للمناصب القلوب؛ وأخلص التّجى فى ذلك 
الخاصة والجمهور»() . 
وبعد نحو ثلاثة أشهر من تعيينه فى كرسى الحديث بمدرسة صرغتمش» 
أضاف السلطان إلى وظيفته هذه وظيفة آخری» فعينه فى السادس 
والعشرين من ربيع الآخر سنة ١‏ لاه شيخا لخانقاه بيبرس بعد وفاة 
(۱) «التعریف» ۲۹۳. 
0( رسمها ابن خلدون باللام» وصوابها «صرغتمش,» بالراء. ولعلها كانت تنطق باللام فسجلها ابن خلدون حسب 
نطقها. وتقع هذه الدرسة بجوار جامع أحمد بن طولون وهی تنسب إلى بانیها سیف الدين صرغتمش 


الناصری أمير «رأس نوبة» التوفی سجینا فى الاسکندرية سنة ٩۷۰ه‏ (التعریف ۲۹۳ تعلیق .)٩‏ 
(؟) «التعریف, ۱۳۷-۰ 


۹۹ 


السابق شرف الدین عثمان الاشقر( '. وخانقاه بيبرس س هی تكرة 
شیحم فية آنشاها داخل باب النصر اللك الظفر ركن كن الر 
لبعض فرق الصو ين 
(ولذلك كانت تسمى خانقاه بیبرس, والخانقاه البيبرسية, والمظفرية, 
والركنية). ووقف عليها أوقافاً كثيرة كانت من آوفر الأوقاف ريعاً ٠‏ «فکان 
و ۰ فراد بذلك : 
النظر ة وال شيخة واسعاً لمن يتولاه . قرال بد رذق ابن خد 
وات ت موارده ؛ وكان یذ خرط فى شيخها أن يكين عضو فى هيزة 
وف ۱ | الشرط(". اک ف 
تعبينه شيخاً لها حتى یتوافر فيه هذ . ولکن لم یعرف فى تارین 
أنه زاول التصوف العملى أى ركن إلى الزهد والاعتكاف كما كان يفعل 
الته وفون فى عصره. 
وفى هذه السنة نفس ها (سنة ۹۱( حدثت تورة الناصری یا الناصری 
نائب حلب) التى انت 1 ت بخلع برقوق عن العرش؛ ففقد ابن خلدون مناصبه 
ما كان آجراه عليه من نعمة. ولكنه عزل بعد ذلك عن وظيفة شيخ خانقا ا 
بعد أن قضى فيها نحو عام. اسعاية خصومه به وإثرتهم دی برقوق موضوع 
الفتوی التی وقعها الفقهاء صده؛ ومن بينهم اين خلدون, أو أرغموا على 
توقيعها ضده فى أثناء ثورة الناصرى. ٠‏ وقد اشا ر إلى هذه الفتوی المقريزى از 
يقول: «فى ۲۵ من ذی القعدة (سنة )١‏ أحضرت : نسخ الفتوى فى الملك 
الظاهر. وزيد فيها: «واستعان على قتل المسلمين بالكقار», وحضر الخليفة 
التوکل, وقضاة القضاة: بدر الدين محمد بن أبى البقاء الشافعی, وابن 
خلدون» وسراج الدين عمر بن الملقن الشافعی. »> وعده دون هؤلاء, فى القصر 
الأبلق» بحضرة اللك النصور ومنطاش, وقدمت إليهم الفتوی. فکتبوا علیها 
ال سس 
0 التعريف ۲۱۳ تعلیق ۱. (۲) «التعریف» ۲۱۳. 
) أ 357 ابن قرات فى حوادث سنة ۷۹۱ بصدد تولية ابن خلدون مشيخة البيبرسية: «وكان 
(ابن الفرات 0۳ ا ا اذأ لان من شروطها أن يكون شيخها أحد الصوفية با 
)٤(‏ هو يلغا ( وت سنه 41لا ؛ التعريف ۲۱۳ تعليق ۲.). 
م لياء والباء ») ابن عبد الله الناصرى الأتابكى الأمير سيف الدین؛ وهو صاحب الوق 
شر دمشق. ‏ النهل 17۷/۲ ۰ الدرر الكامنة 44۰/6 - ۰10۲ عن 


۹۲ 


نی 


باجمعهم» , وانصرفوا» () وأشار إليها كذلك ابن الفرات فى تاريخه إذ يقول 
فى حوادث سنة ۷۹۱: : «وفی يوم الاثنين اجتمعت الأمراء بالقصر الأبلق بقلعة 
الجبل, بحضرة السلطان الملك النصور حاجی. والامیر مطاش, والخليفة 
محمدء والقضاة الأربعة» والشیخ سراج الدین البلقینی, وولده القاضی جلال 
الدين عبد الرحمن قاضی العسکر, وقاضی القضاة بدر الدين بن أبى البقاء 
الشافعی وقضاة العسکر.. وکتبت فتاوی تتضمن هل يجوز قتال الملك الظاهر 
برقوق أم لا ؟ وذکروا فى الفتاوی أشياء تخالف الشرع الشریف؛ وما 
تضمنته الفتاوی أنه يستعين على قتال المسلمين بالنصارى» فسالوهم (کذا) 
الجماعة عن ذلك (أى إن العلماء قد سألوا مقدمی الفتوی عن موضوع 
استعانة برقوق بالنصارى فى قتاله للمسلمین)» فقيل لهم إن الملك الظاهر 
معه جماعة من نصاری الشويك نحو ٠٠١‏ نفس يقاتل بهم فى عسكره؛ ولم 
يكن الأمر کذلك, وإنما أرادوا التلبیس على العلماء المفتين. فعند ذلك وضعوا 
(كذا) المذكورون خطوطهم على الفتاوى المذكورة بجوار قتاله. وانفض 
المجلس على ذلك.. ويتحدث عنها ابن خلدون نفسه فى كتايه «التعريف» 
فيقول: «وكان الظاهر ينقم علينا معشر الفقهاء فتاوى استدعاها منا 
متطاش, وأكرهنا على کتابتها . فكتبناهاء وورینا فیها ہما قدر نا عليه" . ولم 
يقبل السلطان ذلك» وعتب عليه وخصوصاً علی. فصادف سودون منه 
إجابة فى اخراج الخانقاه عنی» فولی فیها غیری» وعزلنی عنهاء وکتبت إلى 
الجويانى بأبيات أعتذر عن ذلك لیطالعه بهاء فتفافل عنها, وأعرض عنی مدة. 
ثم عاد إلى ما عرف من رضاه واٍحسانه,!*) 

أنشد ابن خلدون سبعة وستين بيتاً من هذه القصيدة وقد افتتحها بقوله: 

سيدى والظنون فيك جميله وأياديكبالأمانى كفيله 

لاتحلعنج+ميلرأيكإنى مالىاليومغسيررأيكحيله 


(۱) التعريف ۲۳۰ تعليق ۲. 

(۷) تاريخ اين الفرات سنة ۷۹۱ ج ۱ ص ۱۱۰ عن التعریف ۳۲۰ تعليق ۲. 

(7) آی جعلوا فى عبارتها تورية تبعدها عن التصریح بما طلب إليهم تقریره. 

(4) هکذا فى الاصل ولعله وعتب علیهم أى على الفقهاء الذين وقعوا على هذه الفتوی. 
رین ۱ 


۹۳ 


يشير فیها إلى سعاية خصومه به وافترانهم عليه فیقول: 
العدا نم وااحت‌ادیث افك کلهت‌افی طرانق م ر 
ذكروافى ش‌أنی غسرانب زور نصسبسوها لا مس رهم أحسيسول 
ورم وابالذى أرادواال بهتان ظنابا نها مسق سب ول 
(ویستخدم ابن خلدون هنا كلمات «المعلول» و«الغريب» و«المقبول» التى يطلقيا 
أهل الصطلح الحدیث على طوائف مما روی عن الرسول عليه السلام من حديث). 


¢ 
توليه منصب الفضاء للمرة الثانية 
وزيارته لبيت المقدس 
)۸*1 < ۸۰۲) 


الظاهر برقوق» وخلفه ابنه الناصر فرج» فأبقى لابن خلدون منصب القضاء. 
بيد أنه لم يلبث أن ! ستأذن السلطان فى السفر إلى فلسطين لزيارة بيت 
عدا كنيسة القمامة التى لم تسترح نفسه لدخولها لما يزعمه المسيحيون من 
قيامها على المكان الذى صلب فيه السیی. وهو حادث ينفيه القرآن الكريم إذ 
یقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) (آية ٠٠١‏ من سورة النساء). 
ومر فى طريقه ببیت لحم موضع ميلاد المسيح وشاهد ما فيه من آثار. وقد 
وصف رحلته هذه وما شاهده فيها وصفاً دقيقاً ينطوى على حقائق تاريخيه 
وأثرية قيمة فى كتابه التعريف يقول: «وكنت استأذنت فى التقدم إلى مصر بين 
يدى السلطان لزيارة بيت القدس, فآذن لى فى ذلك. ووصات إلى القدس؛ 


۹ 


ودخلت السجد. وتبرکت بزیارته والصلاة فیه. وتعففت عن الدخول إلى القمامة 
(یقصد كنيسة القمامة والتى حرفت فيما بعد إلى كنيسة القيامة بالیاء) لا فیها 
من الاشادة بتکذیب القرآن, إذ هو بناء آمم النصرانية على مکان الصلیب 
بزعمهم, قتکرثه نفسی, ونکرت الدخول إليه. وقضیت من سنن الزيارة ونافلتها 
ما يجب. وانصرفت إلى مدفن الخلیل عليه السلام . ومررت فى طریقی إليه ببیت 
لحم, وهو بناء ء عظیم على موضع میلاد السیج. شیدت القياصرة عليه بناء 
بسماطین من العمّد الصخور. ۰ متجدة مصطفة. مرقوما على رء‌وسها صور 
ملوك القياصرة. وتواریخ دولهم ميسرة لمن یبتغی تحقیق نقلها بالتراجمة 
العارفين لأوضاعها. ولقد يشهد هذا الصنم بعظم مك القياصرة. وضخامة 
دولتهم. ثم ارتحلت من مدفن الخلیل إلى غزةء وارتحلت منهاء فوافیت السلطان 
بظاهر مصرء ودخلت فى رکابه آواخر شهر رمضان سنة اثنتين وثمانمائة.). 

وعاد اين خلدون إلى منصب قاضی قضاة المالكية الذی كان يشغله قبل 
رحلته إلى بيت المقدس ولكنه عزل منه فى منتصف المحرم من السنة التالية 
(سنة ۸۰۳) أى بعد زهاء ثلاثة أشهر فحسب من عودته من زيارة بيت المقدس. 

ويذكر ابن خلدون لعزله عن هذا المنصب فى هذه الرة سبباً يدل على فساد 
الجهاز الحكومى فى مصر فى ذلك العهد فيقول: وكان بمصر فقيه من المالكية 
يعرف بنور الدين بن الخلال ينوب أكثر أوقاته عن قضاة القضاة المالكية 
(أى ينتدب مؤقتاً للقيام باعمال قاضى قضاة المالكية فى أثناء غيابه مثلا أو 
مرضه) فحرضه بعض أصحابه على السعى فى المنصبء ويذل ما تيسر من 
موجوده لبعض بطانة السلطان الساعين له فى ذلك. فتمت سعايته فى ذلك, 
ولبس (أى لبس كسوة القضاء) منتصف المحرم سنة ثلاث (وثماتمائة). ورجعت 
أنا للاشتغال بما كنت مشتغلا به من تدريس العلم وتالیفه». 


سس 
(۱) «التعریف» ۳۶۹ , ۲۵١‏ 
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-۵- 


لقاء ابن خلدون لتيمورلنك 
)2۸۰( 


وفى أوائل سنة 4ه جاءت الانباء أن تيمورلنك قد انقض بجيوشه على 
الشام واستولى على مدينة حلب فى مناظر مروعة من السفك والتخريب 
والتدمير «والعيث والنهب والمصادرة واستباحة الحرم بما لم يعهد الناس 
مه( وأنه فى طريقه إلى دمشق. وكانت الشام حينئذ تابعة لسلطان المماليك 
فى مصر. ففزع الناصر فرج لهذا الخبر. وأسرع بجیوشه لصد ذلك المغير 
التتری, وأخذ معه ابن خلدون فيمن أخذ من القضاة والفقهاء. وكان ابن خلدون 
حينئذ معزولا عن منصب القضاء كما تقدم. فاشتبك جند مصر مع تيمورلنك 
فى ظاهر دمشق فى معارك محليةء ثبت فيها المصريون ويدأت مفاوضات 
الصلح بين الفريقين. ولكن خلافا حدث فى معسكر الناصر فرج» فغادره بعض 
الأمراء خفية إلى مصرء وعلم السلطان أنهم ديروا مؤامرة لخلعه وتولية أمير 
آخر مكانه. فترك دمشق لمصيرهاء وارتد مسرعا إلى القاهرة. ويصف ابن 
خلدون ما حدث فى المعسكر بعد ذلك فيقول: «وجاءنى القضاة والفقهاء 
واجتمعت بمدرسة العادلية, واتفق رأيهم على طلب الأمان من الأمير تمر 
(تيمورلنك) على بيوتهم وحرمهم. وشاوروا فى ذلك نائب القلعة, فأبى عليهم ذلك 
ونکره فلم يوا فقوه. وخرح القاضى برهان الدين بن مفلح الحنبلى ومعه شيخ 
القداء بزادية ٠")...(‏ فأجابهم إلى التأمين؛ وردهم باستدعاء الوجوه والقضاء 
ى لب ليم احضار الوجوه والقضاة ليكتب لهم )یه 
اها من السور بما صبحهم من التقدمة. فأحسن لقاءهم. وكتب لهم الرقاع 
1 "له ددهم على أحسن الآمال. واتفقوا معه على فت الدينة مز الف ٠‏ 
)١(‏ «التعریف» ۲۵ 
7 بياض فى الأصل. ولعل ابن خلدون قد تر 


ك هذا البياض إلى أن يتاكد من اسم الزاوية, ثم غفل عنه. 
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وأخبرتی القاضی برهان الدين أنه سال عنىء وهل سافرت مع عساکر مصر 
أم آقمت بالدينة. فأخبره بمقامی بالدرس؟ة حیث کنت. وبتنا تلك اللبلة على أهبة 
الخروج الیه. فحدث بين بعض الناس تشاجر فى السجد الجامم. وأنكر 
البعض ما وقع من الاستنامة إلى القول (أى الاطمتنان إلى ما وعد به تیمورلنك 
وما أخذه على نفسه من الأمان). ويلغنى الخبر فى جوف الليل. فخشیت 
البادرة على نفسى (أى خشى أن ينسب إليه تدبير الانقلاب, خاصة أنه كان قد 
تخلف عن الذهاب إلى تیمورلنك مع وغد العلماء والقضاة)» وبكرت سحراً إلى 
جماعة القضاة عند الباب وطلبت الخروج أى التدلى من السورء لا حدث عندى 
من توهمات ذلك الخبر. فأبوا على ذلك أولاء ثم أصخوا لى. ودلونى من السور. 
فوجدت بطانته (بطانة تيمورلنك) عند الباب ونائيه الذى عينه للولاية على 
مشق» واسمه شاه ملك» من بنى حقطاى أهل عصابته. فحييتهم وحيوني, 
وفديت وفدونى (أى قال لهم جعلنى الله فداءکم وأجابوه بالتل) وقدم لى شاه 
ملك مركويا (دابة أركبها) وبعث معى من بطانة السلطان من أوصلنى إليه. 
فلما وقفت بالباب خرج الإذن بإجلاسى فى خيمة هنالك تجاور خيمة جلوسه؛ 
ثم زيد فى التعريف يأسمى أنى القاضی الالکی الفربی؛ فاستدعانی» ودخلت 
عليه بخيمة جلوسه متكتاً على مرفقه. وصحاف الطعام تمر بين يديه. يشير بها 
إلى عصب الل (المغول) جلوسا أمام خيمته حلقًا حلقًا. فلما دخلت عليه 
فاتحت بالسلام» وأوميت إيماءة الخضوع. . فرفع رأسه ومد يده إلى فقبلتها 
وأشار بالجلوس فجلست حيث انتهیت. ثم استدعی من بطانته الفقبه 
عبد الجبار بن النعمان من فقهاء الحنفية بخوارزم, فأقعده یترجم بيننا...». 
وبعد أن ذکر ابن خلدون ما دار بینهما من حدیث یتعلق بتاريخ ابن خلدون, 
وحیاته فى مصرء وحياة آسرته فى الفرب وما استطرد إليه هذا الحدیت من 
الكلام على بلاد المغرب الأدنى والاوسط والاقصی, وسوال تیمورلنك عن مواقم 
هذه البلادء قال إن تیمورلنك لم یکتف بما قلته له شفوياً وقال له: «أحب أن 
تکتب لی بلاد المغرب كلها أقاصيها وأدانيها وجباله وأنهاره وقراه وأمصاره. 
حتی کانی آشاهده. . فقلت یحصل ذلك بسعادنك. وکتبت له بعد انصرافی من 
الجلس ما طلب من ذلك . وأوعبت الغرض فيه فى مختصر وجیز یکون قدر ثنتی 


.۳۹۹ - ۲۷ «التعریف»‎ )١( 


۷ 


عشرة من الكراريس المنصفة القطع». ولعل تيمورانك كان يقصد غزى المغرب, 
فاراد أن يقف على تفاصيل بلاده ومواقعها وجغرافية”. 

ويظهر أن ابن خلدون كان قد عاوده حینئذ داژه القدیم. وساوره الحنين إلى 
المغامرات السياسية. فكان يعلق على صلته بتیمورلنك آمالا أخرى غير ما وفق 
إليه فى شان دمشق وشن زملائه العلماء والقضاة. ولعله كان يرجو الانتظام 
فى بطانة الفاتح والحظوة لديه. ولذلك أخذ يطنب فى مدحه ويذكر له أنه كان 
عظيم الشوق إلى لقائه منذ أمد طويلء ویتنبا له فى مستقبله بملك عظيم 
مستدلا على صحة تنيؤاته بحقائق الاجتماع وأقوال المنجمين والمتنبئين بالغيب. 
ولعل ابن خلدون قد آنس سذاجة فى هذا الفاتح وحبا فى المديح فأخذ ينفخ فى 
كبريائه بهذه التنبؤات. ويروى ابن خلدون ما ذكره لتيمورلنك» بدون أن يصرح 
بما دعاه إلى ذلك فيقول: «ففاتحته وقلت له: أيدك الله ! لى اليوم ثلاثون 
أو آربعون سنة أتمنى لقاءك. فقال لى الترجمان عبد الجبار: وما سبب ذلك ؟ 
فقلت: آمران, الأول: أنك سلطان العالم. وملك الدنياء وما أعتقد أنه ظهر فى 
الخليقة منذ آدم لهذا العهد مثك. ولست ممن يقول فى الأمور بالجزاف, فإنى 
من أهل العلم...» (ثم أخذ يؤيد قوله بنظريات اجتماعية عن قوة العصبية وأثرها 
فى الملك) «وأما الامر الثانى مما يحملنى على تمنى لقائه فهو ما كنت أسمعه 
من أهل الحدثان (وهم النجمون والملهمون من المتنبئين بالفيب من حوادث 
العالم) بالمغرب والأولياء»» وذكر له طائفة من أقوال هؤلاء تتتباً له بملك عظیم". 

غير أن ابن خلدون لم يوفق إلى تحقيق ما كان يأمله من تيمورلنك. فلم 
تمض أسابيع قلائل حتى سم البقاء فى دمشق, واستأذن تيمورلنك فى العودة 
إلى مصر فأذن له. 
٠‏ فخلا عن إخفاق ابن خلدون فى الوصول إلى ما كان يأمله من تیمورلنك. 
بن هذه الرحلة كانت مغرماً كبيرً له. فقد تجشم فى أثنائها هديتين قدمهما 
لتيمورلنك, وفقد فى طريق عودته منها جميع ما كان معه من متاع ومال. 
ب وفعت بن خلدون الهدية الأولى التى قدمها إلى تيمورلنك فیقول: «كنت ما 
7 واایت إليه من السور كما مرء آشار على بعض الصحاب ممن یخبر 


.۳۷۰ «التعریف»‎ )١( 
۳۷۲ , ۳۷۲ «التعریف»‎ )۲( 


۹۸ 


أحوالهم بما تقدمت له من المعرفة بهم. فأشار بان أطرفه ببعض هدية, وإن 
كانت نزْرة فهى عندهم متأكدة فى لقاء ء ملوکهم. فانتقیت من سوق الکتب 
مصحقاً رائعاً حسنا فى جزء محذو. وسجادة أنيقة. ونسخة من قصيدة البردة 
الشهيرة للأبوصيرى فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم. > وأربع علب من حلاوة 

مصر الفاخرة وجئت بذلك فدخلت علیه, وهو بالقصر الأبلق جالس فى إيوانه, 

فلما رآنى مقبلاً مثّل قائمًا وأشار إلى عن يمينه. فجلست وأكابر من الجقطية 
حفافیه. فجلست قليلاء ثم استدرت بين یدیه. وأشرت إلى الهدية التى ذكرتها. 
وهی بيد خدامی, فوضعتها. واستقبلنى ففتحت الصحف فلما رآه وعرفه قام 
مبادراً فوضعه على رأسه. ثم ناولته البردة. فسالنی عنها وعن ناظمهاء 
فأخبرته بما وقفت عليه من آمرها . ثم ناولته السجادة فتناولها وقبلهاء ثم 
وضعت علب الحلوی بين یدیه» وتناولت منها حرفًا على العادة فى التأئیس بذلك. 
ثم قسم هو ما فیها من الحلوی بين الحاضرین فى مجلسه. وتقبل ذلك کله, 
وآشعر بالرضی به . 

ویصف ابن خلدون الهدية الثانية فیقول: «ولا قرب سفره, واعتزم على 
الرحیل من الشام. دخلت عليه ذات يوم فلما قضینا العتاد, التفت إلى وقال: 
آعندك بغلة هنا ؟ قلت نعم. قال حسنة ؟ قلت: نعم. قال وتبيعهاء فأنا اشتریها 
منك ؟ فقلت أيدك الله ! مثلى لا يبيع من مثلك. إنما أنا آخدمك بها وبامثالها لو 
كانت لى. فقال إنما أردت أن أكافئك عنها بالإحسان. فقلت وهل بقى إحسان 
وراء ما أحسنت يه: اصطنعتنى وأحللتنى من مجلسك محل خواصك. وقابلتنی 
من الكرامة والخير بما آرجو الله أن يقابلك بمثله. وسكت وسكت وحملّت البغلة 
وأنا معه فى المجلس إليه ولم أرها بعد!»!". 

ويذكر ابن خلدون فى موضع آخر أن تيمورلنك قد أرسل إليه ثمن هذه 
البغلة وإن كان قد وصل إليه ناقصاًء فيقول: «قبعث إلى (يقصد أحد السفراء 
الذين كان قد أرسلهم سلطان مصر إلى تيمورلنك لإبرام الصلح) مع بعض 
أصحابه يقول لى إن الأمير تمر (تيمورلنك) قد بعث معى إليك ثمن البغلة التى 
ابتاع منك. وهى هذه فخذهاء فإنه عزم علينا من خلاص ذمته من مالك هذا. 


(۱) «التعريف» ۳۷۷ (۲) «التعریف» ۳۷۸. 


۹۹ 


فقلت: لا أقبله الا بعد إذن من السلطان الذی بعتك الیه. وأما دون ذلك فلا. 

ضدت ال صاحب الدولة فأخبرته الخبر. فقال: وما عليك ؟ فقلت: إن ذلك لا 
۳ 5 له دون إطلامكم علي فاغضی عن ذلك, ويعثوا إلى بذلك 
ا م بعد مدة. واعتذر الحامل عن نقصه بانه أعطيه كذلك. وحمدت الله على 
الخلاص(): 

ویصف ابن خلدون ما آصابه فى أثناء عودته من ضياع ماله ومتاعه فیقول: 
«وسافرت فى جمم من صحابی, فاعترضتنا جماعة من العشيرء قطعوا علینا 
الطریق» ونهبوا ما معنا. ونجونا إلى قرية هنالك عرایا. واتصلنا بعد يومين 
أو ثلاثة بالصبيية فَحَلَفْنا بعض اللبوس...(. 

وکتب ابن خلدون إلى سلطان الفرب خطاباً یقص عليه فيه قصصه مع 
تیمورلنك ویذکر طرفاً من تاريخ التتر ویختمه بوصف لتيمورلنك نفسه فى 
العمبارات الآتية: «وهذا اللك تمر من زعماء اللوك وفراعنتهم. والناس 
ينسبونه إلى العلم» وآخرون إلى اعتقاد الرفض, لما يرون من تفضيله لامل 
البيت؛ وآخرون إلى انتحال السحرء وليس من ذلك كله فى شىء إنما هو 
شديد الفطنة والذکاء. كثير البحث واللجاج. بما يعلم ويما لا يعلم. عمره بين 
الستين والسبعین, وركبته اليمنى عاطلة من سهم أصابه فى الفارة أيام 
صباه» على ما أخبرنى؛ فيجرها فى قريب المشىء ويتناوله الرجال على 
الأيدى عند طول السافق(). 


سس 

) ) فى هذا ما يدل على دقة ابن خلدون فى مراعاة التقالید والاداب الرعية فى القصور اللكية, ولعله 
ب شى أن يتهم بان تيمورلنك قدم إليه رشوة أو مكافاة قام به د 

(1) «التعريف” 3 م الب رشوة أو مكافأة على عمل قام به ضد ملك مصر. 

(۲) «التعريف» ۳۷۹. 

۲۸۳ , ۲۸۲ «التعریف»‎ )٤( 


۷ 
تولیه منصب القضاء آریع مرات فى خمس سنين 
(۸۰۸۰۸۰۲ه) 


واستقراره بمصر أن سعی لاسترداد منصب قاضی قضاة الالكية, وانتهی 
ابن خلدون وتولية اين خلدون مکانه. ویصف ابن خلدون سلفه هذا فیتنی عليه 
ويشيد بعلمه وذکائه وورعه وعفته فیقول: «کنت لا آقمت عند السلطان تمّر 
(تیمورلنك) تلك الأيام... وشيعت الأخبار عنی بالهلاك. فقدم للوظيفة من يقوم 
النفس عن التصدی لحاجات الناس» ورع فى دینه(ا». وهذا يدل على أن ابن 
خلدون كان منصقا فیما یکتبه حتی عن خصومه ومنافسیه. 

البساطىء ويتهم ابن خلدون البساطی هذا فيما عمله للحصول على هذا 
المنصب يما سيق أن اتهم به ابن الخلال فيقول: «فسعوا عند السلطان فى ولاية 
شخص من المالكية يعرف بجمال الدين البساطی. بذل لذلك لسعاة داخلوه 
قطعة من ماله ووجوهًا من الأغراض فى قضائه. قاتل الله جمیعهم. فخلعوا 
عليه فى آواخر رجب سنة أريع وثمانمائة(». 

هذا النصب دولة بینهم؛ يتولاه ابن خلدون إذا انتصر عليهم» ويتولاه أحدهم 
إذا انتتصروا علیه. حتى تقلب عليه ثمانية فى نحو أربع سنين. وتولاه ابن 
خلدون فى هذه المدة ثلاث مرات آخری: امتدت أولاها من ذى الحجة سنة ۸۰۶ 


(۱) «التعریف» ۲۸۳. (۲) «التعريف» ۳۸۳. 


۱۰۱ 


۰ سنة ۸۰3 أى نحو عام وشهرین؛ وامتدت ثانیتها من شعبان 
إلى ريع رب 3 السنة أى نحو ثلاثة أشهر فقط؛ 
سنة ۸۰۷ إلى أواخر ذی القعدة من تلك ی 77 7 قط 
امتدت ثالثتها من شعبان سنة ۸۰۸ إلى يوم وفاته فى السادس والعشرین من 
ا ۱ 10 7 . 3 ۰ 5 
رمضا من السنة نفسها ١١(‏ مارس سنة ۱۶۰7) أى نحو شهر ونصف. 
2 نل 


5 
تنقیح ابن خلدون لمؤلفاته فى أثناء إقامته بمصر 
واهداؤه إياه إلى السلطان برقوق 
وإلى السلطان أبى فارس عبد العزيز 
سلطان المغرب الأقصى 


لم ينقطع ابن خلدون فى أثناء إقامته الطويلة بمصرء التى استغرقت زهاء 
أربع وعشرين سنة هجريةء من مراجعة مؤلفه الكبير ومقدمته. 

فأضاف إلى تاريخه «العبر» عدة فصولء ووسع بوجه خاص أبحاثه المتعلقة 
بتاريخ الدول الإسلامية فى المشرق وتاريخ الدول القديمة والدول النصرانية 
والاعجمية. ووصل فى رواية حوادث المشرق والأندلس والمغرب إلى أواخر القرن 
الثامن الهجری, أى إلى ما قبل وفاته بأمد قصير. وإلى هذا يشير هو نفسه إذ يقول: 
«ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتلاء أنوارهء والوقوف على آثاره... فزدت ما نقص 
من أخبار ملوك العجم بتك الديارء ودول الترك فيما ملكوه من الأقطار"». ویقول: 
«كنت قد أنهيت بتألیف الکتاب إلى ارتجاع توزر من أيدى ابن يملول. وأنا يومئذ 
مقيم بتونس (يشير إلى استرجاع السلطان أبى العباس لبلدة توزر من يد ابن يملول 
سنا اه فى أثناء إقامة ابن خلدون بتونس قبيل هجرته إلى مصر) ثم ركبت 
لبحر فى منتصف أربعة وثمانين (۷۸4ه) إلى بلاد المشرق.. ونزلت بالإسكندرية ثم 
بمصر (القاهرة) ثم صارت آخبار المغرب تبلغنا على ألسنة الواردین(. 


)۱ القدمة. البیان الطبعة الأولى ۶ ۰ رن 


(۲) العبر . ج " ص ۳۹. 
۱۰ 


وأضاف کذلك بعض فصول وبعض فقرات إلى القدمة نفسها» وحرر بعض 
فصولها تحريراً آخر جديداًء وإلى هذا يشير هو نفسه إن یقول: «أتممت هذا 
الجزء (یقصد القسم الذی نسمیه الآن بالقدمة) بالوضع والتالیف قبل التنقیح 
والتهذیب فى مدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعین وسبعمائة, 
ثم نقحته بعد ذلك وهذبته»(. 
ونقح كتابه «التعريف» الذى سماه أولا «التعريف بابن خلدون مؤلف هذا 
الكتاب». وذيل به كتابه «العبر». فأدخل عليه كثيراً من التعديلات 
والتنقيحات والزيادات فى الراحل التى عرض لتاريخها فى وضعه الاول, 
وأضاف إليه تاريخ الراحل الأخيرة من حیاته» ووصل فى رواية حوادثه 
إلى نهاية سنة ۸۰۷ه أى إلى ما قبل وفاته ببضعة أشهر. فعظم بذلك 
حجم الكتاب بما أضيف إليه من تنقيح وزيادات وأخبار جديدة. ودعا ذلك 
مؤلفه إلى أن يستبدل بعنوانه القديم عنوانا آخر يدل على سعة ما عرض 
له وشموله لجميع مراحل حیاته, فسماه «التعريف بابن خلدون مؤلف 
الکتاب ورحلته غرباً وشرقاً». 
وقدم نسخة من الولف كله مقدمته وتاریخه إلى الملك الظاهر برقوق. وانتهز 
فرصة سفر وقد من قبل برقوق حاملا بعض رسائل وهدایا إلى سلطان المغرب 
الاقصی. فارسل مع هذا الوفد نسخة آخری منه موقوفة على خرانة الکتب فى 
جامع القرویین بفاس ومهداة إلى السلطان آبی فارس عبد العزیز بن آبی 
الحسن, وکان ذلك حوالی سنة ۷۹۹ه-۲. وقد عرفت هذه النسخة الاخيرة 
باسم النسخة الفارسية (نسبة إلى السلطان آبی فارس). وعن هذه النسخة 
نقلت فى صورة مباشرة آو غير مباشرة جمیع الطبعات المتداولة فى العالم 
العربى لقدمة ابن خلدون قبل أن تظهر طبعتنا هذه. 


(۱) خاتمة القدمة. 

(۲) تولی السلطان آبو قارس عبد العزیز بن آبی الحسن عرش ال مغرب الاقصی سنة ۷۹۱ وتوفی سنة 
5ه. وقد عثر الاستان آلفرد بل 81 على مجلدین مخطوطین من کتاب «العبر» بمكتبة جامم 
القرويين, وهما المجلدان الثالث والخامس. ويحمل الأخير منهما صيفة وقف الكتاب على المكتية, 
وتاريخ هذا الوقف هو ۲۱ صفر سنة ۷۹۹. وفى نهاية هذا المجلد إشارة من الناسخ تفيد أنه «نقل 
من الأصل المعتمد لمؤلفه» وهذا هو نفس التاريخ الذى أرسل فيه برقوق هداياه إلى سلاطين المغرب. 


۱۰۳ 


وسنثیت فى نهاية هذا المزء صورة فوتوغرافية لصيغة الوقف التی 2 

1 0س لاعاء ع .2 ۱ 

هذه النسخة . وهی محررة بالقاهرة سنة ۷۹۹ . 

ولم ينفك ابن خلدون بعد إهداء كتابه للسلطان أبى فارس, يراجع النسخة 

التى بين يديه من المقدمة على الأخص» ويدخل عليها تنقيحات وتعديلات 

وزيادات. وقد أدخلت هذه الزيادات فى متن المقدمة فيما بعد على يده هو 

أو على يد النساخ» وثبتت فى بعض النسخ المخطوطة فى مكتبات آوربا ومصر, 

ومنها بعض النسخ التى اعتمد عليها المستشرق كاترمير فى طبعة باريس, 
والتى اعتمدنا عليها نحن فى طبعتنا هذه. 


5 ۸ 5 
اسفاف خصومه فى حملاتهم عليه 
وآراء للنصفين من معاصريه فى حقه 


ويظهر أن ابن خلدون قد عانى طوال مدة إقامته فى مصر كثيراً من 
حملات خصومه؛ حتى إنه طلب بعد عزله من القضاء فى المرة الثانية أمام 
الحاجب الكبيرء ووجه إليه كثير من التهم وناله كثير من الإهانات. وفى هذا 
يقول ابن حجر والسخاوی: «وادعوا عليه (يعنيان خصوم ابن خلدون) أموراً 
كثيرة أكثرها لا حقيقة لهاء وحصل له من الإهانة مالا مزيد عليه . ويقول ابن 
قاضى شهبة فى تاريخه فى حوادث سنة ۵۸۰۳ «وسبب عزل الذکور (ابن 
خلدون) مبالفته فى العقوبات. والمسارعة إليها. وأهين؛ وطلب بالنقباء من عند 
الحاجب أقباى ماشيًا من القاهرة إلى بيت الحاجب عند أكلبشء وأوقف بين 
يديه» ورسم علیه, وحصل له إخراق, وأطلق بعض من سجنه!" ویبدو مبلغ 
نجنی خصومه ومنافسیه علیه, وما كانوا يضمرونه له من حقد وحسد. 


4 نقلنا هذه الصورة عن کتاب صديقنا الاستاذ محمد عبد الله عنان: «ابن خلدون, حياته وتراثه الأدبي». 
(1) ابن حجر فى «رفع الإصرء وتقله عنه السخاوى فى «الضوء اللامع» (عن عبد الله عنان, ابن خللون, ص0۸). 
(۳) التعريف ۲۵۰ تعليق ۳ يقصد أن الحاجب أطلق سراح بعض من كان ابن خلدون قد حكم بسجنهم. 


۱۰۶ 


وانحدارهم فى خصومته إلى درك وضيع لا يليق بالعلماءء من خلال ما جرت به 
أقلام بعضهم فى قذفه وإلصاق التهم به. حتى إن الحافظ ابن حجر العسقلانی 
تفس وهو المحدث والمؤرخ الکبیر, ليذكر فى ترجمته لابن خلدون أنه باشر 
القضاء بعسف ويطريقة لم تالفها مصر, وأنه لما ولى المنصب تنكر للناس, وأنه 
لما دخل القضاة للسلام عليه لم يقم لأحد منهم واعتذر لمن عاتبه عن ذلك وأنه 
فتك فى كثير من أعيان الموقعين والشهود, وأنه قد «حصل بينه وبين الركراكى 
تنافس يتضمن الحط على برقوق, فتنصّل الرکراکی» وعقد له مجلس, فأظهر 
اين خلدون فتوى زعم أنها خط الركراكى من ذلك وتوسل بمن اطلع على 
الورقةء فوجدت مدلسة. فلما تحقق برقوق ذلك عزله وأعاد ابن خيرء وذلك فى 
جمادی الأولى سنة سبع وثمانين (وسبعمائة)». وأنه كان يتمسك بزيه ا مغربى 
ويأبى أن يرتدى زى القضاة لا لشىء سوى حبه للمخالفة.. ويطيب لابن حجر 
لا ينفسه على ابن خلدون, أن ينقل فى کتابه «رفع الاصر, عن قضاة مصر» 
كثيرا من مقذع القذف والسباب الذى جرت به آقلام خصومه والسنتهم: فينقل 
عن بعض علماء المغرب «أنهم لما بلفهم ولايته للقضاء تعجبوا ونسبوا المصريين 
إلى قلة العرفة, بحيث قال ابن عرفة(: «كنا نعد خطة القضاء أعظم المتاصب» 
فلما وليها هذا عددناها بالضد من ذلك». وينقل عن العينتابى (بدر الدين 
العينى): «أنه كان يتهم بأمور قبيحة». وينقل عن البشبيشى! أنه كان فى 
أعوامه الأخيرة «يتبسط بالسكن على البحر ويكثر من سماع المطريات 
ومعاشرة الأحداثء وتزوج امرأة لها أخ أمرد ينسب للتخليط... وأنه كان يكثر 
من الازدراء بالناس, وأنه حسن العشرة إذا كان معزولا فقط, فإذا ولى 
المنصب غلب عليه الجفاء والنزق فلا یعامل, بل ينبغى ألا يرى!". ويتقول ابن 
حجر على لسان الدين ابن الخطيب فيزعم «أن لسان الدين قد ذكر ابن خلدون 
فى تاريخ غرناطة ولم يصفه بعلم» مع أن لسان الدين بن الخطيب قد أطنب فى 
وصف ابن خلدون بالعلم والألمعية والذكاء. 


)١(‏ مفتى تونس وكان من ألد خصوم ابن خلدون. 

(۲) هو الجمال عبد الله البشبیشی, ولد ببلدة بشبيش من أعمال الغربية سنة ۷۱۲ وتوفى سنة 
٠ه‏ وكان من فقهاء الشافعية. 

(؟) ابن حجر؛ رفع الاصر, ورقات ۱۵۸ - ٠١١‏ . 


ولعل أصدق تعلیل لحملات خصومه عليه ما ذکره صدیقه لسان الدين ين 
الخطیب فى جملة موجزة إذ يقول فى كتابه «الإحاطة»: ”وقد عظم عليه حمل 
الخاصة من طلبة الحضرة. لبعده عن التأتی» وشفوفه بتقوب الفهم وجور 
الإدراك. وما ذكره تلميذه المؤرخ المصرى المقريزى إذ يقول: «.. إلاأن 
لكثرة فضله. وعظیم سیادته ونبله» لم يعدم قط عدوا ولا حاسداء ولم يفقد فى 
حال من الأحوال ضدًا معانذا() هذا إلى أسباب أخرى كثيرة أشرنا الیها 
فیما سبق. 

على أن ذلك كله لم يمنع الحافظ ابن حجر من أن يستمع إلى دروس ابن 
خلدون وأن ينتفع بهاء كما يصرح هو بذلك إذ يقول: «اجتمعت بابن خلدون 
مراراً وسمعت من فوائده ومن تصانيفه خصوصا فى التاريخ»!". بل لم تمنعه 
هذه الخصومة من أن يطلب إلى أبن خلدون أن يمنحه الإجازة العلمية التقليدية 
التى كان الظفر بها من أكابر العلماء والأساتذة شرفاً يحرص علیه, كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك!!), 

«على أن ابن خلدون من جهة أخرى كان يحظى بتقدير فريق قوى من الرأی 
المصرى المفكر. وكان على رأس هذا الفريق المؤرخ العلامة تقى الدين المقريزى. 
فقد درس المقريزى فى فتوته على ابن خلدون وأعجب بغزير علمه. ورائم 
محاضراته» وطريف آرائه ونظرياته. ويتحدث المقريزى عن شيخه ابن خلدون 
بمنتهى الخشوع والإجلال. وينعته «بشيخنا العالم العلامة. الأستاذ قاضى 
القضاة» ويتتبع أخباره فى مصر والشام فى كتايه «السلوك» ويترجم له فى 
کتابه «درر العقود الفريدة» بإسهاب واعجاب(. 

«وهناك مفرح مصری آخر هو آبو الحاسن بن تفری بردی یشاطر شیخه 
القریزی تقدیره لابن خلدون ويشيد بمقدرته ونزاهته فى ولاية القضاء ویقول نا 


(۱) «الإحاطةء فى آخبار غرناطة» نسخة الاسکوریال رقم ٠١۷١‏ صحيفة 116. 

(۷) ابن حجرء درر العقود الفريدة (مخطوطة خاصة بالمكتبة الجليلة بالوصل) عن كتاب شفاء السائل. 
طبعة ستانبول, تعلیق ۷۰. 5 

(۲ ابن حجر رفع الاصر, ورقة ۱۹۰ 

(۶) محمد عبد الله عنان, ابن خلدون, صفحتی N.11‏ 

(5) المرجع السابق ۱.۳ 


۱۰1 


إنه «باشر القضاء بحرمة وافرة وعظمة زائدة وحمدت سيره . ویظهر آثر ر ابن 
من مقدمته وتاريخه. . ومن ن هؤلاء آبو العباس القلقشندى صاحب كتاب «صبع 


الأعشى» فانه یقتبس من ابن خلاون فى مواضع شتی من موسوعته!"), 


- ۵ 
منرل ابن خلدون فى القاهرة 


لدینا عن منزل ابن خلدون فى القاهرة «نصان نقلهما ابن حجر عن الجمال 
البشبیشی, ویقول الجمال فى آولهما: «إنه كان يومًا بالقرب من الصالحية 
فرأى ابن خلدون وهو يريد التوجه إلى منزله ونوابه آمامه..» فیلوح من هذه 
الإشارة أن ابن خلدون كان یقیم على مقربة من الصالحية فى الحی الذی تقع 
فيه هذه الدرسة» أعنى حى بين القصرین أو فى أحد الأحياء القريبة منه؛ وذلك 
لأن مركز وظيفته كقاض للقضاة كان بهذه الدرسة» ولأن إيوان الفقهاء المالكية 
كان يقع بجوارها. وفى النص الثانى يقول الجمال مشیرا إلى ولاية ابن خلدون 
للقضاء عقب عودته من دمشق سنة ثلاث وثمانمائة: «إلا أنه (ابن خلدون) 
تبسط بالسكن على البحر». ويستفاد من ذلك أن المؤرخ كان يقيم فى هذا 
الحين فى أحد الأحياء الواقعة على النیل, ولعله جزيرة الروضة أو لعله بالضفة 
القابلة لها من الفسطاط. حيث كانت لا تزال بقية من الأحياء الرفيعة التى 
قامت هناك منذ خطت الروضة وعمرت وصارت منزل البلاط فى أواسط القرن 
السابع. وسكن الكبراء والسراة فى الضفة المقابلة لها من الفسطاط. ويرجح 
هذا الفرض أن المدرسة القمحية التى كان يدرس فيها ابن خلدون كانت تقع 
على مقربة من هذا الحى»7”) 
)١(‏ المرجع السابق ۱۰۸ عن المنهل الصافى ج ۲ ورقة ۳۰۰. 


(۲) الرجم السابق عن صبح الاعشی ج ۶ ۵ 
(۳) محمد عبد الله عنان ۰ ,+ 


٩ 
وفاة این خلدون‎ 
وإحياء ذكراه‎ 


وفی السادس والعشرین من رمضان سنه ۸ (۱۱ مارس 61م( 
توفی ابن خلدون فجأة عن ستة وسبعین عاما. 

وهكذا أطفئت سرج حياة وثابة مليئة بالنشاط وحافلة بجليل المأثر ورائم 
التفكير والابتكار. 

وأما مثواه الاخیر فقد ذكر السخاوى بشأنه «أنه دفن بمقابر الصوفية خارج 
باب النصر». ويحدثنا القریزی عن موقع هذه القابر بما يفيد أنها كانت تقع بين 
طائفة من المدافن التى شيدها الأمراء والكبراء فى القرن الثامن خارج باب 
النصر فى اتجاه الريدانية (العباسية الآن)ء وأنه قد أنشأ مقبرة الصوفية هذه 
صوفية الخانقاه الصلاحية فى أواخر القرن الثامن فى هذا المكان. وخصصت 
لدفن الصوفیة! وقد سبق أن ذكرنا أن ابن خلدون قيد عضرا فى خانقاه 
الصوفية البيبرسية وعين شيخاً لها؛ ولذلك استحق أن يدفن فى هذه المقاير. 

ولا نعرف الآن على وجه اليقين أين يقع هذا القبرء ولم يعن علماء الآثار 
الإسلامية» على ما نعلم, بالبحث عنه وتحديد موقعه. وهذا مظهر يؤسف له من 
مظاهر تقصيرنا فى جنب هذا المفكر العظيم. 

%X* * 

ویکفر عن بعض تقصیرتا فى جنبه ما قام به أخيرا «الرکز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية». فقد نظم مهرجاناً علمياً لذكرى ابن خلدون دعا إليه 
طائفة من كبار العلماء المهتمين بدراسته فى تسم دول وهی الجمهورية العربية 
التحدة وتونس والجزائر ولبنان وتركيا وإيطاليا وفرنسا وألانيا الغربية» وطلب 


(۱) محمد عبد الله ۱۱۱ , ۱۱۲ 


إلى كل مدعو من هؤلاء العلماء تقدیم بحث أو أكثر فى موضوعات حددتها 
ادارة الهرجان. وتقرر أن يرأس هذا الهرجان نائب رئيس الجمهورية حینئذ 
السید حسین الشافعی وأن تکون مدته آربعة أيام تبدأ من الثانی من شهر 
يناير ۱۹۱۲ وتنتهی فى الخامس من هذا الشهرء وأن تتلی فى أثناء ذلك بحوث 
الأعضاء وتناقش مناقشة عامة. ثم طبعت فيما بعد هذه البحوث فى مجلد كبير 
يحمل عنوان «أعمال مهرجان ابن خلدون,(). 

وقد أسعدنى الحظ بأنى كنت من أعضاء هذا المهرجان: وقدمت له بحثين 
أحدهما فى «ابن خلدون منشئ علم الاجتماع» والآخر فى «الموازنة بين ابن 
خلدون. وأوجيست كونت». وقد طبع البحث الأول منهما فى «أعمال مهرجان 
اين خلدون». 

ولهذه المناسبة أقيم لابن خلدون تمثال فى الميدان الذى يقع فيه المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بمدينة الأوقاف من صنع المثال الأستاذ 
عبد القادر رزق؛ وقد تخيله من مجموع ما كتب عنه ومن الصور التى تخيلها 
الفنانون من قيله!"). ولتخليد هذه الذكرى وتخليد اسم صاحبهاء سمى الميدان 
الذى أقيم فيه تمثاله «ميدان ابن خلدون» بدلا من اسمه القديم «ميدان الثبات». 


(۱) انظر «أعمال مهرجان ابن خلدون» صفحات ۷ - ۲۵ . 
(1) انظر لوحة رقم ۲ بصفحة ٠‏ . 


۱۰۹ 


الباب الانی 
آاراین خلدون ومظاهر عظمته 


تبدو عبقرية ابن خلدون ویبدو نبوغه فى نواح كثيرة من آهمها ما يلى: 
۱- أنه النشی الأول لعلم الاجتماع. 
۲ - أنه إمام ومجدد فى علم التاریخ. 
۳ - أنه إمام ومجدد فى فن «الاتوبیوجرافیا» أى ترجمة المؤلف لنفس. 
ء - أنه امام ومجدد فى أسلوب الكتابة العربية. 
۰ - أنه إمام ومجدد فى بحوث التربية والتعلیم وعلم النفس التربوی 
والتعلیمی. 
۱ أنه راسخ القدم فى علوم الحدیت (کتب الحدیث, م صطلح الحديث. 
رجال الحدیث). 
۷- أنه راسخ القدم فى الفقه الالکی. 
4- أنه لم یفادر أى فرع آخر من فروع العرفة إلا ألم به. 
ولأهمية الناحية الأولى فى ذاتها من جهة, ولأنها أعظم فتح جاءت به مقدمة 
أبن خلدون من جهة أخرى, سنفرد لها بايًا على حدة بعد هذا الباب. ونقف هذا 
الباب على النواحى السبع الباقية. فنعقد لكل ناحية منها فصلا مستقلا. 


الفصل الأول 
ابن خلدون |مام ومجدد فى علم التاریخ 
5 ۱ ۳ 


,کناب العب, 


أهم أثر لابن خلدون هو كتابه الكبير فى التاريخ الذى سماه «کتاب العبر, 
وديوان المبتدأ والخبرء فى أيام العرب والعجم والبريرء ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر»» والذى جرت العادة باختصار اسمه فى کلمتی «کتاب العبر». 

ويستغرق هذا المؤلف سبعة مجلدات بحسب طبعة بولاق (تم طبعها سنة 
م ). تشغل القدمة التى تدرس ظواهر الاجتماع والتى سنتكلم عليها فى 
الباب الثالث مجلدا واحدا منهاء وتشغل البحوث التاريخية الخالصة المجلدات 
الستة الباقية. وقد قسمه ابن خلدون تقسيمًا آخر فجعله مقدمة وثلاثة کتپ, 
وجعل القدمة «فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع بمغالط المؤرخين». 
وجعل الكتاب الأول «فى العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من 
الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل 
والأسباب» (وقد جمعت المقدمة والكتاب الأول مع الخطبة التى افتتح بها هذا 
المؤلف فى مجلد واحد هو ما نسميه الآن «مقدمة ابن خلدون» كما تقدم بیان 
ذلك)» وجعل الكتابين الثانى والثالث فى البحوث التاريخية الخالصة. 

فأما الکتاب الثانى منه فقد وقفه على «أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ 
ميداً الخليقة إلى هذا العهد؛ وفيه الإلاع ببعض من عاص رهم من الأمم 
المشاهير ودولهم مثل النبط والسریانیین والفرس وبنی إسرائيل والقبط واليونان 

والروم والترك والافرنجة». ويقع هذا الكتاب فى أربعة مجلدات (من الجلد 
الثانى لغاية المجلد الخامس). 


(۱) العبارة لابن خلدون نفسه فى المقدمة: البیان, الطبعة الأولى ۱۲۱۳ ل 1 ؛ ن ه 5. 


1۱۱١ 


يا ٠‏ هذا الکتاب - کمعظم المؤرخين السلمین السابقین له _ 
وقد افتتح ابن خلدون هد آنساب الامم الختلفة» معتمداً فى ذلك 
لحدیت عن أصل الخليقة وأنساب الأمم ١‏ فى 

بالحدیث عن 2 ائيليات الأخرى وعما كتبه اله ‏ 
الروايات النقولة عن العهد القدیم والإسرائيايات "خری وعم كتبه المؤرخ 

fa ۰ =‏ كان بنك ييه و صحة كثير مما 

اليونانى هيرودوت (هرشيوش)! ون ل ی الكلام على تا ۳ 
أخذه عن النقوا عن هذه المصادر. ثم انتقل إلى م رع لعرب 
فى الجاهلية واليهود واليونان والفرس ناقلا معظم روايته فى هذا الصدد عن 
ابن العميد. 

زهاء ريعه (معظم المجلد الثاني). 

أما بقية أقسام الكتاب الثانى وهی نحو ثلاثة أرباعه (جزء ملحق بالمجلد 
الثانى وجميع المجلدات الثالث والرابع والخامس) فقد وقفها على دراسة 
الدول الإسلامية والدول التى اتصلت بها فى عصور الاسلام. فتكلم على 
ظهور الإسلام وحياة الرسول عليه السلام» وعصر الخلفاء الراشدين؛ وعصر 
بنی أمية؛ وعصر بنى العباس, وتاريخ الفاطميين فى المغرب ومصر. 
وتاريخ بنى بويه وبنى سبکتکین, والترك. والسلاجقة, والحروب الصليبية, 
ودول المماليك فى مصر. 

ولم يك فى عزم ابن خلدون حينما بدأ كتابة مؤلّفه أن يؤرخ للامم الإسلامية 
فى المشرق ولا للأمم التى اتصلت بهاء أى لم يكن فى عزمه الكتابة فى 
الموضوعات التى عرض لها فى هذا الكتاب الثانى من مؤلفه. ولكنه آثر فيما 
بعد أن يكون تاريخه عاما شاملا لهذه الامم. كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى 
أثناء الحديث عن مراحل تاليفه لهذا الكتاب. 

فد راجع ابن خلدون بعد هجرته إلى مصر ما كتبه فى هذا القسم فنقحه 
وراد عليه عدة ذ ٠‏ وأضاة اعد عت مب 8 3 
له اس 4 ول وأضاف إليه حقائق كثيرة اطلع عليها فى مراجع لم يتح 
2 ها من قبل وألحق به تاريخ المراحل التى شهدها بعد ذلك فى 

ءإفامته ةة ۲ "۳ 

© الطويلة فى مصر, فوصل فى أخبار الدولة الصرية والتركية إلى 


۱1۲ 


بينة ۷۹۷هت وفی آخبار الاندلس إلى سنة ؟۷۹ه, ری و. 
الجموعتين من الدول قد وقفت فى النسخة الاولی ۳ أن كانت أخبار هاتين 
وهر سنة ۰۷۸۳ كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى زن ل تنس عن 
إقامته بمصر. بت عن مرحلة 
| وأما الكتاب الثالث من مؤلفه فقد وقفه على «تاریخ البر 1 
زنانة وذكر أوليتهم وأجيالهم» وما كان لهم بديار ا لمن ایهم 7 
الدول!۱)» أو بعبارة آخری وقفه على ما نسمیه الآن شمال از و 
زشأة شعویها حتی عصره. ویقع هذا الکتاب فى مجلدين, 
والسابع من مولفه. 
وقد افتتح ابن خلدون هذا الکتاب بالحدیث عن العرب التعربة با مغرب. ثم 
انتقل إلى تاريخ البربر والقبائل والبطون البربرية الشهيرة مثل زناتة ومفراوة 
ونواتة ومصمودة والبرانس وكتامة وصنهاجة؛ منذ أقدم عصورها حتی عصره؛ 
وعرض لتاريخ الدول الشهيرة التى قامت بالفرب. فتكلم بإيجاز عن تاريخ 
الأدارسة والمرابطين والموحدينء ثم أفاض فى تاريخ الدول البريرية القريبة من 
عصره والتى عاصرها كدول بتی حفص وينى عبد الواد وبنى مرین مشيرًا فى 
أثناء ذلك إلى ما كان له فى شئونها من مواقف وأعمال. 
وقد قصد ابن خلدون حينما بدأ كتابة مؤلفه أن يجعله مقصورًا على تاريخ 

المغرب كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فموضوع هذا الكتاب الثالث كان إذن 
غرضه الأصيل بل غرضه الوحيد من التألیف التاریخی فى مبدا الأمر. أما 
موضوع الكتاب الثانى فكان توسعة وزيادات أقدم عليها فيما بعد. 


هما السادس 


وما قام به ابن خلدون حيال الكتاب الثانى بعد هجرته إلى مصر قام بم 
حيال الكتاب الثالث فراجعه ونقحه وزاد عليه عدة فصول وأكمله بتاريخ الراحل 
التى اجتازها المغرب فى أثناء الدة الطويلة التى أقامها ابن خلدون بمصر 
دالتى تبلغ زهاء ربع قرن؛ فوصل فى أخبار الدول البربرية إلى سل ر 
أن كانت أخبار هذه الدول قد وقفت فى النسخة الأولى التى کتبها فى تا 
إلى أواخر سنة 87/اه, كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


8 انث 
(۱) العبارة لابن خلدون نفسه فى المقدمة: البيان: الطبعة الأولى ٩٩*۲۱۳‏ ث 
۱۹۳ 


5 ۲ ۳ 
أصالةاين خلدون ونجدیده 
فى بحوث الناریخ 


تبدو هذه الأصالة ويبدو هذا التجديد فى أمور كثيرة يرجع أهمها إلى ما یلی: 

١‏ أجرى ابن خلدون فى الكتاب الثانى من مولفه تحقيقات علمية مهمة 
على تراث أسلافه من المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ العرب والاسلام كابن 
هشام وابن إسحاق والواقدى والبلاذری وابن عبد الحكم والطبری والمسعودى 
وابن الأثير؛ فاستبعد بعضها على أنه محض اختلاق غير ممكن الحدوث 
بحسب طبائع الأشياء وقوانين العمران؛ وشك فى صحة كثير منها على أنه 
موضع ريبة. وقد بنى هذه التحقيقات على ما قرره فى مقدمته بصدد الاجتماع 
الإنسانى ومناهج البحث العلمى وقواعد التحرى التاریخی(. 

۲ - يشتمل الکتاب الثانى من مؤلف ابن خلدون: وهو الخاص بتاريخ العرب ومن 
اتصل بهم» على بحوث تاريخية استمدها من مشاهداته وقراءاته الخاصة التى لم يطلع 
عليها مؤرخو العرب من قبله ومن بعض مصادر كانت موجودة فى عصره ولم تصل إلينا. 
ويبدو هذا على الأخص فى حديثه عن دول الإسلام فى صقلية, وعن تاريخ الطوائف 
بالأندلس, والممالك النصرانية فى أسبانياء وتاريخ دولة بنى الأحمر فى غرناطة. وقد نوه 
بقيمة هذه البحوث وأشاد بفضلها على التاريخ كثير من علماء الغرب فى العصر الحديث. 
ومن هؤلاء العلامة دوزى ([202) الذى يصف رواية ابن خلدون عن تاريخ النصارى فى 
أسبانيا بأنها «منقطعة النظيرء ولا يوجد فى بحوث علماء الغرب المسيحيين فى العصور 
الوسطى ما يستحق أن يقارن بهاء وأنه لم يوفق أى عالم من هؤلاء إلى تدوين تاريخ عن 
هذه الدول فى مثل الدقة والوضوح اللذين یتسم بهما تاريخ ابن خلدون(. 


(۱) انظر أمثلة لذلك فى القدمة: البیان » الطبعة الاولی صفحات ۲۱۹ - ۲۵۷ , ۲۹۱۲ ب ۲۹۵ ! 
ل- ۱۳۲ ۱-۶۵ ؛ن fo‏ 
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۳ - ویعد القسم الخاص بتاریخ البریر الذى عرضه ابن خلدون فى الکتاب 
الثالث أقوى الأقسام أصالة وأكثرها تحقيقًا وطرافة معاء وأكبرها فضلاً على 
بحوث التاريخ. وذلك أن معظم ما جاء فى هذا الكتاب لم ینقل عن مراجع 
مدونة وإنما سجله ابن خلدون نفسه لأول مرة من مشاهداته فى أثناء اتصاله 
بمختلف قبائل البرير وتنقله بين دول المغرب. ولذلك كان كتابه هذا أهم مرجع 
للباحثين فى تاريخ هذه الدول والشعوب فى العصور التى يتحدث عنها. ولعظيم 
أهميته وما يمتاز به عن الأقسام التاريخية الأخرى من مؤلف ابن خلدون كان 
هو آول قسم ترجم إلى لغة أوربية ترجمة كاملة. فقد نشرت له ترجمة فرنسية 
كاملة فى الجزائر سنتى ۱۸۵۲ ۰ ۰۱۸۵۱ ثم أعيد طبع هذه الترجمة فى باريس 
فى سنتى ۰۱۹۲۵ ۱۹۲۷. 

٤‏ - وقد نهج ابن خلدون فى تنظيم مؤلفه نهجا جديدًا يختلف عن نهج كثير 
ممن كتبوا فى التاريخ من قبله. فقد كان الفالب فى المؤلفات التاريخية 
الإسلامية قبل عصره أن توضع فى صورة جداول تاريخية مرتبة وفق السنین. 
وتجمع حوادث كل سنة فى جدول واحدء على الرغم من تباعد مواطنهاء وعدم 
ارتباطها بعضها ببعض. ولكن ابن خلدون عدل عن هذه الطريقة إلى طريقة 
أخرى أدنى إلى الدقة والتنسیق. فقسم مولفه إلى کتب, وقسم كل كتاب إلى 

فصول متصلة» وتتبع تاريخ كل دولة على حدة من البداية إلى النهاية. مع 
مراعاة نقط الوصل والتداخل بين مختلف الدول. 

صحيح أن ابن خلدون ليس أول من ابتدع هذه الطريقة؛ فقد سبقه إليها منذ 
القرنین الثالث والرایع عدد غير يسير من المؤرخين كالواقدى والبلاذرى وابن 
عبد الحکم الصری والسعودی(. 

ولکن ابن خلدون یمتاز عن أسلافه ممن سلکوا هذا النهج فى التالیف 
التاریخی ببراعة التنظیم والربط, وحسن السبك؛ كما یمتاز عنهم بالوضوح 
والاقة فى تبویب الوضوعات والفهارس. 


(۱) الواقدى فى كتابه «فتوح مصر والشام»؛ والبلاذری فى «فتوح البلدان» وابن عبد الحکم فى «فتوح 
مصر وآخبارها »؛ والمسعودى فى «مروج الذهب». 


١كم‎ 


۳ 
5 3 شان * د ۰ 
مآخذ موجهة إلى بجوت ابن خلدون 
فی‌الناریخ 
هذاء وقد أخذ على ابن خلدون المؤرخ أنه فى بعض مواطن من کتابه «العير, 
لم يسر وفق المنهج الذى رسمه للمؤرخين فى مقدمته؛ ولم يستخدم الطريق التى 
نصح لهم باستخدامها لتمييز صحيح الأخبار من كاذبهاء بل نقل روايان 
ضعيفة لا تثبت أمام النقد الاجتماعی, وليس لها سند موتوق به. وهذا ما دعا 
العلامة «روبروت فلينت» المؤرخ الإنجليزى أن یقول: «إذا نظرنا إلى ابن خلدون 
كمؤرخ وجدنا من يتفوق عليه من کتاب العرب أنفسهم» وأما كواضع لنظريات 
فى التاریخ» فإنه منقطع النظير فى كل زمان ومكان». 
ی 
بحوث تاريخية آخری لابن خلدون 
يتحدث ابن خلدون فى كتابه «التعريف» عن بحث تاريخى طلب إليه تیمورلنك فى 
أثناء اجتماعه به لأول مرة بدمشق سنة 7ه أن يكتبه له فى وصف المغربء وأنه قد 
عكف على هذا البحث حتى أتمه فى اثنتى عشرة كراسة صغيرة قدمها إلى 
تیمورلنك. وفى ذلك يقول ابن خلدون بعد أن ذكر وصفه لبلاد الغرب وصفًا شفویا 
اقاصیها وأدانیها وجباله وأثهاره وقراه وأمصاره حدى كأنى أشاهدة. فقلت: يحصل 
ذلك بسعادنك. وکتبت له بعد انصرافی من الجلس ما طلب من ذلك, وأوعبت الفرض 
فيه فى مختصر وجیز یکون قدر اثنتى عشرة من الکراریس التصفة القطم(. 
ولکن هذه الرسالة لم تصل إلينا كذلك. ویغلب على الظن آنها كانت مجرد 
تلخیص لما ذکره فى کتابه «العبر» فى وصف بلاد البریر". 


(۱) «التعریف» ۳۷۰. 
9( مهد ابن خلدون فى کتابه «العبر» لتاریخ البربر بوصف عام لبلادهم من التاحية الجغرافية 
(العبر. جزء ۱ ص8؟ وتوابعها). 


۱۱۹ 


الفصل الثانى 


ابن خلدون إمام ومجدد 
فى فن , الاوتو یو جرافیا ) Auto - Biographie‏ 
أى «ترجمة المؤلف لنفسه, 


كناب التعريف, 


وقد برع ابن خلدون كذلك فى فن آخر من فنون التاريخ وهو «الاوتو - 
بيوجرافيا» أى ترجمة المؤلف لنفسه؛ بل يعد ابن خلدون مجلیّا فى هذا الفن من 
بين مؤرخى العرب والمسلمين بما كتبه عن تاريخ حياته فى كتابه «التعريف 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا». 

صحيح أنه قد سبق ابن خلدون فى هذا الفن كثير من مؤرخى العرب 
وآدبائهم» كياقوت الحموى فى كتابه «معجم الأدباء» ولسان الدين ابن الخطيب 
معاصر ابن خلدون وصديقه فى کتابه «الإحاطة فى أخبار غرناطة» والحافظ 
ابن حجر معاصر ابن خلدون كذلك فى کتابه «رفع الاصر عن قضاة مصر». 
ولكن هؤلاء وغيرهم ممن تصدوا قبل ابن خلدون للترجمة عن أنفسهم قد قنعوا 
بتراجم موجزة. أما ابن خلدون فهو أول باحث عربى يكتب عن نفسه ترجمة 
رائعة مستفيضة يتحدث فيها عن تفاصيل ما جرى له» وما أحاط به من 
حوادث. من يوم نشأته إلى قبيل مماته؛ ويتحدث عن كل ذلك بدقة المؤرخ الامین 
الحریص على الاستیعاب والشمول, فلا یغادر شيئًا مما عمله أو حدث له إلا 
سجله, حتی الأمور التى يحرص الناس عادة على کتمانها لا تنم عليه من خلق 
غير کریم. وبذلك تدخل هذه الترجمة من بعض نواحیها فى الفن التاریخی الذى 
اشتهر پاسم الاعترافات. کاعترافات الغزالی فى کتابه «النقذ من الضلال» 
واعترافات جان جاك روسو فی کتابه «الاعترافات» Les Confessions‏ . 


هذاء ولا یقتصر ابن خلدون فى كتابه «التعريف» على تاريخ حياته, بل يزور 
كذلك كثيرً مما يتصل بهذا التاريخ من حوادث ووثائق وخطب وري 
قصائد. ويصف أحوال كثير من المجتمعات والنظم التى كانت لها علاقةى' 
ویصور أحوال العصور التى اجتازها أحسن تصويرء ويترجم لمعظم من عرږ 
لذكرهم فى کتابه. ففی کتاب «التعریف» طانفة كبيرة من الرسائل التى تن 
ابن خلدون من صدقانه بنصوصها كاملة وکثیر من أشعارهم وقصاندهم, 
وخاصة رسائل صديقه ابن الخطیب وقصانده التی تشغل وحدها نحو سدس 
الکتاب. ومن التقاریر الرسمية والخطابات التبادلة بين الملوك والسلاطین, 
وخطابات اين خلدون نفسه وخطبه وبعض ما آلقاه من کلمات فى افتتاحیان 
مجالس التدریس, وبعض دروسه نفسهاء ورسائله وآشعاره. وفی هذا الكتاب 
بحوث تاريخية قيمة لبعض الدول. وخاصة الدول التی وليت أمور المغرب الادنی 
والاوسط والاقصی ودولة بنی الأحمر بالأندلس والأيوبيين والماليك فى مصر, 
ونشأة التتار والفول وغزوهم لبلاد العرب. ویشتمل كذلك على أوصاف دقيقة 
لأحوال بعض الجتمعاتء وتصوير رائع لما یکتنفها من ظروف. ومن ذلك 
تصویره الدقيق لحالة القساد التی كانت تسود شئون التقاضی فى الجتمم 
الصری حینما تولی وظيفة قاضی المالكية فى مصر. وطريقة تبادل الهدایا بين 
اللوك والأمراء ومراسم الاستقبال فى القصور, وكتابة الرسائل والنشرات 
والقرارات الرسمية. ویشتمل كذلك على تراجم قيمة دقيقة مفصلة لكثير من 
رجالات السياسة والأدب والعلم فى عصره وفی غير عصره. - ومن ثم يقدم لنا 
کتاب «التعریف» - پجانب ما يقدمه من ترجمة لحياة ابن خلدون - مجموعة 
مهمة من الوثائق فى الأدب والتاریخ والاجتماع. 

وقد ألحق ابن خلدون هذه الترجمة بکتابه «العبر» السابق ذکره, ووقف عليها 
فى وضعها الأول نحو مائة صفحة من القطع الكبير فى آخر الجلد السابع 
م وجعلها بايا علی حدة سماه «التعریف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب» 
تی فيها إلى مستهل سنة ۷۹۷ه. وختمها بقوله: «ولزمت كسر البیت؛ 
0 بالعافية, لابسا برد العزلةء عاکفا على قراءة العلم وتدريسه لهذا لعهد. 
6 سعین» (أى فى فاتحة عام سبع وتسعين وسبعمانة): «والله يعرفنا 
عوارف لطفه, ويمد علينا ظل سترهء ويختم لنا بصالح الأعمال؛ وهذا هو آخر 


۰ ۰ ۸ 


ما انتهیت إليه...». - وهذه هی النسخة التی طبعت فى آخر کتابه «العبره 
بمطبعة بولاق بمصر سنة ۱۸۱۸م. ثم طبعت على هامش القدمة فى طبعة 
رتشاب (الطبعة الخيرية لدیرها السید عمر حسین الخشاب بمصر) لقدمة 
ابن خلدون» وهی التی ظهرت سنة ۱۳۲۲ه.. 

ثم أدخل ابن خلدون على هذه النسخة بعض تعدیلات وتنقیحات وزیادات فى 
الراحل التی عرضت لتاریخها() وأضاف إليها تاريخ الراحل الاخيرة من 

حیاته, وهو تاريخ ابن خلدون من مستهل سنه ۷۹۷ه إلى آواخر سنة ۸۰۷ 

أى إلى ما قبل وفاته ببضعة آشهر؛ فعظم بذلك حجم الکتاب بما أضيف الیه 
من تنقیح وزیادات وأخبار جدیدة؛ وبلغ حجم هذه الاضافات نحو مائة صفحة 
من القطع الكبير, أى ما یعدل حجم الکتاب كله فى وضعه الاول؛ ودعا ذلك 
مؤلفه إلى أن یستبدل بعنوانه القدیم عنوانًا آخر يدل على سعة ما عرض له 
وشموله لجميع مراحل حیاته, فسماه «التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب 

ورحلته غريًا وشرقا». 
وقد حفظت مکتبتا «أيا صوفیا» و«أحمد الثالث» (مکتبة السلطان أحمد 

الثالث فى طوب قبی سرای باستانبول کذلك) نسختین قيمتين من هذا الکتاب 

فى وضعه الأخیر. وکانت کلتاهما نسخة المؤلف نفسه؛ فکانتا معا أوثق ما 
وصل إلينا من نسخ الکتاب وأكملها فى ترجمة حياة ابن خلدون. وتقم نسخة 

(۱) ترجم آهم هذه الزیادات إلى ما یلی: 

(أ) فصل طویل ترجم فيه لابن الخطیب ترجمة كاملة وآورد طائفة من آثاره الادبية. ویشغل هذا الفصل 
نحو ستين صفحة (صفحات ۱۰۰ - ۲۱۵ من طبعة «لجنة التالیف والترجمة والنشره التی سیاتی 
ذکرها). 

(ب) نص الکتاب الذی بعث به برقوق إلى السلطان آبی العباس لإخلاء سبیل أسرة ابن خلدون والإذن 
لها باللحاق به فی مصرء ويشغل نحو خمس صفحات (صفحات ۲۶٩‏ - ۲۵۳ من طبعة «لجنة 
التالیف والترجمة والنشر»). 

(ج) تكملة بعض قصائد ذکرت هناك ناقصة. فمن ذلك قصيدة الرحوی, فقد ذکرت كاملة هنا. (صفحة 
۱ طبعة «لجنة التاليف») بینما حذف منها أبيات كثيرة هناك. ومن ذلك البیت الذی ختمت به قصيدة 
ابن خلدون التی آنشدها سنة ۷۱۲ لابی سالم (انظر ص۷1 من طبعة «لجنة التالیف») فانه غير 
موجود هناك. 


(۲) یشغل تاريخ هذه الراحل الاخيرة نحو مائة صفحة (صفحات ۲۷۹ - ۲۸۶ من طبعة «لجنة التاليف 
والترجمة والنشر»). 


۱۹۹ 


زیا صوفياء فى چزء مستقل؛ بینما تقع نسخة «أحمد الثالث» فى آخر كاي 
«العبر» متصلة به. وبها زيادات على نسخة «أيا صوفیا» منها نص الرسالة 
التى كتبها الاك الظاهر برقوق إلى الملك أبى العباس الحفصى مستشقعا لپ 
أن يبعث بأولاد ابن خلدون وأهله إلى مصر. 

وقد قامت «لجنة التاليف والترجمة والنشر» بطبع هذا الكتاب فى أكمل 
صورة سنة ,.190١‏ بعنوان: «التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا» 
وأضيف إلى هذه الطبعة تقدمة فى نحو ثلاثين صفحة» وفهارس فى نحو خمس 
وسبعين صفحة, وكثير من الحواشى والشروح والتعليقات القيمة؛ فجاءت هذه 
الطبعة فى نحو خمسمائة صفحة من القطع الكبير. وقد كتب هذه التقدمة 
والحواشى والشروح والتعليقات وأشرف على نشر الکتاب وحققه وضبط كلماته 
بالشكل وعارضه بأصوله الرحوم الاستا محمد بن تاويت الطنجى. ورجع فيه 
لكثير من النسخ الخطوطة, وخاصة نسختى «أيا صوفيا» و«أحمد الثالث» 
السابق ذکرهما . وقد بذل فى هذا السبيل جهودا قيمة مشكورة. 


١ 


الفصل الثالث 


ابن خلدون إمام ومجدد فى أسلوب الكتابة العربية 


-- 
تجدید ابن خلدون فى الأسلوب العام 
للكتابة العربية 


يعد ابن خلدون من كيار أئمة الأدب وأعلام البيان العربى ومن أبرز 
المجددين فى أسلوب الكتابة العربية. فقد سك فى كتابة الرسائل العادية 
والحكومية, منذ أن تولى وظيفة كاتب السر والإنشاء لأبى سالم بن أبى الحسن 
سلطان الفرب الاقصی, وفى تدوين المؤلفات» أسلويًا جدیدا يمتاز بالسهولة 
والوضوح والتعبير الدقيق عن الحقائق, وقوة التدليل» وترابط الفکرة» وحسن 
الأداء والتناسق, وتخير المفردات والتراكيب العربية السليمة؛ والتخلص من 
قيود السجع ومحسنات البديع التى كان النثر العربی مكبلا بها فى هذا العهد. 
ولم يكن أسلويه هذا فى الحقيقة جديدًا كل الجدة ؛ وإنما كان إحياء للأسلوب 
العربى الأصيل الذى امتازت به العربية فى عهودها الذهبية الأولى: والذى 
يتمثل فى أوضح صورة فى أسلوب عبد الحميد الكاتب فى عصر بنى أمية ثم 
فى أسلوب الجاحظ ومن إليه من فحول الكتاب فى العصر العباسى. غير أن 
هذا الأسلوب كان قد اندثر منذ عهد بعید. واستيدل به فى مختلف البلاد 
العربية أسلوب ركيك سقیم. ينوء بأغلال السجع ومحسنات البديع؛ ویعنی 
بتزویق اللفظ أكثر مما يعنى بتوضيح المعنى. 

وقد وصف ابن خلدون هذا الأسلوب وصفا دقيقًاء وأشار إلى أهم العوامل 
التى حملت الكتاب على سلوكه؛ إذ يقول فى الفصل الذى درس فيه «انقسام 
الكلام إلى فنى النظم والنثر» من الباب السادس من مقدمته: «وقد استعمل 
التأخرون أساليب الشعر وموازينه فى المنثورء من كثرة الأسجاع والتزام 


۱۳۱ 


ل یرم الأغراضء وصار هذا المتثور ازا تن 
التقفية. وتقديم النسيب بين بای و ۷ ده شیر از تاملته . 
1 شمر وفنه ولم یفترقا الا فى الوزن. واستمر خرون من الکتاپ 
من الطريقة واستعملوها فى المخاطبات السلطانية. وقصروا الاستعمال فى 
خصوصا أهل الشرق. وصارت المخاطبات السلطانية لهذا العهر 
وتناسوه. وحصی 1 2 
عند الکتاب الغفل جارية على هذا الاسلوب الذی أشرنا إليه. وهو غير صواب 
من جهة البلاغة» كما يلاحظ من تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال 
الخاطب والمخاطب. وهذا الفن المنثور القفی أدخل المتأخرون فيه أساليب 
الشعر. فوجب أن تنزه الخاطبات السلطانية عنه؛ إذ أساليب الشعر تناسبها 
اللوذعية وخلط الجد بالهزل, والاطناب فى الاوصاف. وضرب الامثال, وکثرة 
التشبیهات والاستعارات حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك فى الخطاب. والتزام 
التقفية أيضًا من اللوذعية والتزیین. وجلال الملك والسلطان, وخطاب الجمهور 
بالترغیب والترهیب» بنافی ذلك ويباينه. والمحمود فى الخاطیات السلطانبة 
الترسل وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير تسجيع إلا فى الاقل النادر. وحيث 
لقتضی الحال؛ فإن المقامات مختلفةء ولكل مقام أسلوب يخصه من اطناب 
المخاطبات السلطانية على هذا التحو الذى هو أساليب الشعر فمذموم. وما 
حمل عليه أهل العصر إلا استيلاء اله جمة على آلسنتهم وقصورهم لذلك عن 
إعطاء الكلام حقه فى مطابقته لقتضی الحال. قعجزوا عن الكلام المرسل لبعد 
أمره فى البلاغة وانفساح خطوته وولعوا بهذا المسجع يلفقون به ما نقصهم من 
ميق اكلام على المقصود ومقتضى الحال فيه؛ ويجبرونه بذلك القدر من 
لتزيين ب سجاع والألقاب اليديعية. ويغفلون عما سوى ذلك(). 
٠‏ عرض كذلك فى فصل آخر, للمحسنات البديعية التى كانت تكبل أساليب 
نه ۰ ۰ ۲ 
معان غصره من سجع وجناس وتورية وما إلى ذلك فیقول: «فإن تكلفها 
يصير إلى الغفلة عن التراكيب الأصلية للکلام, فتخل بالافادة من 


2. القدمة: البران الا‎ )١( 
EA, EV لاحو شوه بن‎ J + ۱۲۸۷ ۰ ۱۳۸۱ دان» الطبعة اف‎ 


1١ 


زصلها» وتذهب بالبلاغة راسا 
الغالب على أهل العصر!۱. 
وظلت الكتابة على هذه الحال حتى جاء ابن خلدون, فعزف عن هذا 
الأسلوب» وحاكى فى کتابته الأسلوب العربى الأصيل. وفى هذا يقول فى كتابه 
التعریف» فى أثناء حديثه عن توليه وظيفة كتابة الرسائل للسلطان أبى سالم 
بفاس سنة ٠١‏ اه: «وكان أكشر الرسائل يصدر عنى بالكلام المرسل... 
وانفردت به حینثذ» وكان مستغريا عندهم بين أهل الصناعت,(). 
وعلى الرغم من سمو هذا الأسلوب وسهولته, فإنه لم يكن له أثر يعتد به 
فى أقلام الكتاب والمؤلفين المعاصرين لابن خلدون ولا فى أقلام من جاءوا من 
بعده فى أثناء القرون الخمسة التالية لوفاته. وذلك أن الخمول والجمود 
وتقديس القدیم كل ذلك كان مسیطرا - فى أثناء هذه الحقبة الطويلة - على 
القرائح والأقلام؛ فلم يستطع كثير من الكتاب والمؤلفين محاكاة ابن خلدون 
فى طریقته» وجمدوا على أسلويهم القديم الذى كان ينوء باغلال السجم 
ومحسنات البدیع» ويعنى بتزويق اللفظ أكثر مما يعنى بتوضيع العنی؛ وظل 
أسلوب الكتابة فى معظم البلاد العربية على هذه الحال حتى طبعت مقدمة 
ابن خلدون بمصر فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى (۱۲۷۶ه > 
4م ). ثم فى بیروت بعد ذلك بقلیل, وعم انتشارها. وکثر تداولها بين 
الناس, وتقرر تدريسها فى بعض معاهد العلم؛ وصاحب ذلك فترة ارتقاء 
ونهوض فكرى ولغوى واحتكاك بالثقافة والآداب الأوربية ؛ فأخذت حينئذ 
أقلام الكتاب والمؤلفين تتأثر بأسلوب ابن خلدون. ولم يمض على ذلك أصد 
طويل حتى سيطر هذا الأسلوب على جميع مناحى الكتابة من تأليف 
وصحافة وخطابة ورسائل ؛ وعاد للنثر العربى بفضل ذلك ما كان له فى 
العهود العربية الأولى من رصانة وصفاء وسلاسة وانطلاق. 
فأسلوينا الحالى فى الكتابة مدين إذن لابن خلدون بآهم مقوماته 


؛ ولا يبقى فى الکلام إلا تلك التحسینات. وهذا هو 


(۱) ورد هذا فى مقدمة ابن خلدون فى فصل عنوانه «الطبوع من الکلام والصنوع». وهو من فصول 
لباب السادس التى تزيد بها طبعة كاترمير وتزيد بها طبعتنا عن الطبعات التداولة (المقدمة, 
کاترمیر» ج ۲ . صه۳۵؛ لجنة البیان, الطبعة الأولى ۱۳۰۷ - ۱۳۱۲). 

(۲) «التعریف» ۷۰. 


ومناهجه!'؛ ولم يكن فضل المقدمة عظيما على العلوم فحسب, بل كان 5 

عظيما على الآداب كذلك. فكما أقادت العلوم بموضوعها ومادتها أجل فائدة, رز 
أنشات عما جديداء هو علم الاجتماع كما سيأتى بیان ذلك. آفادت الآداب بشكلها 
وصیاغتها أجل فائدة إذ أنشات ‏ أو بعبارة أصح «أحيت» ‏ آسلوبا عربیا قوي 

يبين عن الفكر بئيسر وسيلة وأمثل طريق ويذلل وسائل الفهم والتعبير. 
هذاء ولم يجار ابن خلدون الأسلوب المسجع الركيك الذى كان سائدا فى عصره إلا 

فى مواطن قليلة منها بعض قطع قصيرة من رسائله إلى صديقه ابن الخطيب مجاراة 

له فى أسلوبه"), ومنها خطبة كتابه «العبر» التى تستغرق سبع صفحات فى أول(", 

فقد كتبها بأسلوب مسجع متكلف محشو بالاستعارات ومحسنات البديع؛ وذلك لان 

افتتاحيات الكتب كانت تعد فى عصره وسيلة لاظهار البراعة والتمكن من مفردات اللغة 

والقدرة على اللعب بالألفاظ والتراکیب, فجارى عصره فى ذلك حتى لا يتهم بالضعف؛ 

وخاصة لأن هذه الافتتاحية تشتمل على كلمة الإهداء التى قدم بها كتابه إلى أبى 

العباس سلطان تونس آولا؛ وإلى أبى فارس عبد العزيز سلطان المغرب الأقصى ثانيًا. 
ومن هذا يظهر مبلغ ما وقع فيه المرحوم الأستاذ الدكتور طه حسين من خطأ إن يصف 

أسلوب ابن خلدون فى المقدمة فیقول: «وأسلویه, کاسلوب معاصریه. أسلوب مضمحل 

جداء تكثر فيه العبارات المسجعة وا استعارات والمقارنات التى يكثر فيها التكلف2», 
فالحقيقة أن هذا الوصف لا يصدق إلا على خطبة الكتاب التى لا تستفرق 

إلا بضع صفحات منه. وهی ليست فى الحقيقة جزءًا من القدمة. بل هى 

ديباجة لكتاب «العبر» کله, وقد تعمد ابن خلدون تعمدا أن يخرج فيها عن 

طريقته ويصوغها فى هذا الأسلوب للأسباب التى ذکرناها. 

(۱) يلاحظ أن أسلوب ابن خلدون قد انتقل إلى أقلام كتابنا بجميع ما فيه حتى بأخطائه وتراكيبه غير 
الفصيحة نفسهاء فمن ذلك مثلا التراكيب الخاطئة وغير الفصيحة الآتية: «لابد وأن» «لا يترك شين 
إلا وأحصاه»؛ «لم يقتصر على هذا بل وأخذ يعمل كيت وگی...» ؛ «هذه الشروط تتوفرفی...۰ 
«یوقفتا على كذا» ؛ «وهذا الامر وإن كان كذا وكذا إلا أنه كيت وكيت». 

[») گر ابن خلدون فى کت «التعريف» بصدد الرسائل التى كان برد بها على رسائل صديقه ابن اليب 
نه قد كحبها نثرا مرسلا وام يستطع مجاراة صديقه فى طريقة النثر السجوع لصعوية هذه الطريقة عليه 
وهر يتول ذلك مجاملة لذكرى صديقه. والحقيقة أنه لم يسر على هذه الطريقة لكر هيته لا 


(1) تستفرق مع الت يق عليها فى بعتنا الا نة البيان اد عش ة صفحة: ۲۰۷ ۲۱۸ 
اروس امايو طیعتنا ولى بلجنة بیان اننى عشرة صفحة 
() طه حسين فلسفة ابن خلدون الاجتماعية, ترجمة عبد الله عان, صصفحة ۷۸ 


۱۳ 


- ۲- 
تجدید ابن خلدون فى مفردات اللغة ومد لو لاتها 


لا كانت بحوث ابن خلدون فى الاجتماع قد انتهت به إلى آفکار وآراء جديدة 
ا يوجد فى الکلمات المالوفة ما يعبر عنها تعبیرا دقيقًاء أو يحتاج التعبیر عنها 
لاستخدام الألفاظ والعبارات فى غير ما وضعت له عن طريق من طرق الجاز 
أ الكناية. لذلك اضطرء لكى يعبر عن هذه الأفكار والآراء. إلى أن يشتق من 
بعض الأصول العربية مفردات لم يسبق اشتقاقها منهاء وإلى أن يستخدم 
۳ من المفردات والعبارات فى معان علمية لم يسيق استعمالها فيها وان 
كانت نت إلى معانیها الاصلية بعلاقة من العلاقات القررة فى علم البیان. 
وقد عبر ابن خلدون نفسه عن هذه الضرورة إذ یقول فى أثناء حديثه عن 
أهل التصوف: «ثم إن لهم مع ذلك آدايا مخصوصه بهم واصطلاحات فى 
ألفاظ تدور بينهم. إذ الأوضاع اللفوية إنما هى للمعانى المتعارفة؛ فإذا 
عرض من العانی ما هو غير متعارف اصطلحنا على التعبير عنه بلفظ يتيسر 
فهمه من(». 
فمن ذلك إطلاقه كلمة «العمران» على الاجتماع الانسانی؛ و«علم العمران» 
على البحوث التى تدرس ظواهر هذا الاجتماع للكشف عن القوانين الخاضعة 
لها و«العصبية» على القوة وة الناشئتين تين من روابط القرابة بين أفراد 
العشيرة أو القبيلة؛ و«العرب» بمعنى البدو(... وهلم چرا. 


سر 
)١(‏ المقدمة ؛ البیان الطبعة الاولی ۱۰۱۵ ؛ ن 17٩‏ ؛ ن 0۱۳. 
0 ۲) هو استخدام للفظ فى بعض مدلولاته؛ ؛ لان استخدامه بهذا المعنى استخدام عربى قدیم. 


۱۲۵ 


الفصل الرابع 
ابن خلدون إمام ومجدد فى بحوث 
التربية والتعليم وتاریخهما وفی 
علم النقس التریوی والتعلیمی 


لابن خلدون فى مسائل التربية والتعلیم وتاریخهما» وفی علم النفس التربوی 
والد لتعلیمی وما یتصل بذك. بحوث قيمة أصيلة. تضعه فى صف کبار الائمة 
الجددین فى هذه الیادین. وتشغل هذه البحوث فى مقدمته قسما كبيرا من 
القدمة السادسة من الباب الاول, ونحو عشرة فصول فى آخر بابها الخاس, 
ومعظم یابها السادس وهو الباب الذی يستفرق وحده نحو ثلث القدمق(). 

ففی الفصول الاخيرة من الباب الخامس درس مواد كسب الهارة 
والصناعات بما فى ذلك صناعة الخط والكتابة مبینْا مقومات كل مادة منها 
وتاریخها وأهمیتها وطريقة تلقیها وإتقانها وما تتوقف عليه من ملکات. 


سس 
(۱) سقط من هذ ۱ 20 ل 
من | الباب فى الطبعات المتداولة شد یی ما آخری, تبلغ 
ذه وتلك و و عشرة فصول كاملة وبعض فقرات من فصول أخرى 


مجموعها نحو سبعين صفحة. وقد ظهرت كلها فى طبعتنا هذه. 


۱۳۹ 


وعرض للنفس الانسانية وطریق إدراكها للمحسات والعنویات» وصلتها بالجسد. 
ومظاهرها الإدراكية والوجدانية والنزوعية وتصرفاتها فى حالتی اليقظة والنوم. 
ویعض التصرفات السیکولوجية الغريبة عند بعض طوائف من الناس, وطبيعة الفکر 
الانسانی, والعقول التجريبية وكيفية حدوثهاء وطريقة كسب العلومات الحديثة. عرض 
لهنه الأمور التی تتصل بعلم النفس العام وعلم النفس التربوی والتعلیمی فى عدة 
فصول من مقدمته, وخاصة فى الفصول التی وضع لها العناوین الآتية: «فی أصناف 
المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة» (المقدمة السادسة من الباب الثول) ؛ 
«فی الفکر الانسانی» ؛ «علم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفکر» ؛ «فی العقل التجریبی 
وكيفية حدوته» ؛ «فی علوم البشر وعلوم الملائكة» ؛ «فی علوم الأنبياء عليهم السلام» ؛ 
«فى أن الانسان جاهل بالذات عالم بالکسب» ؛ (وهذه هی الفصول الستة الأولى من 
الباب السادس. وهی ساقطة من الطبعات القديمة» ومثبتة فى طبعتنا) ؛ «علم 
التصوف» ؛ «علم تعبير الرؤيا» ؛ «علم النطق» ؛ «علم السيمياء» ٤‏ «ابطال الفلسفه 
وفساد منتحلها» (وهذه الفصول الخمسة مثبتة فى جميع النسخ فى الياب السادس). 

ويضيق المقام عن ذكر جميع آرائه فى هذا الصدد(؛ فبحسينا أن نضرب 
لذلك بعض أمثلة تشهد باصالته وعظيم مكانته فى هذه البحوث؛ وقد شهد له 
بذلك كثير من أئمة التربية فى العصر الحديث: 
فمن ذلك ما يوجهه إلى طريقة التعليم السائدة فى عصره من مآخذ وما 
يشير به من علاج لإصلاحها إذ يقول فى الفصل الذى جعل عنوانه «وجه 
الصواب فى تعليم العلوم وطرق إفادته»(": 
«وقد شاهدنا کشر من المعلمين لهذا العهد الذى أدركنا يجهلون طرق التعليم 
وافادته ویحضرون للمتعلم فى أول تعليمه السائل المقفلة من العلوم ويطالبونه 
بإحضار ذهنه فى حلهاء ویحسبون ذلك مرانًا على التعلیم وصوابا فيه» ویکلفونه 
وعى ذلك وتحصیله, ويخلطون عليه بما یلقون له من غايات الفنون فى مبادنها, 
وقبل أن يستعد لفهمها؛ فإن قبول العلم والاستعداد لفهمه ینشاً تدريجيًا ويكون 
التعلم أول الأمر عاجرا عن الفهم بالجملة إلا فى الاقل وعلی سبيل التقريب 
(۱) انظر تفصيلات مهمة قيمة لآرائه فى علم النفس والتربية فى «دراسات عن مقدمة ابن خلدون, 


للاستاز ساطع الحصرى Eo‏ _ دمغ 
(۲) القدمة: الطبعة الأولى للجنة البیان ۱۲۲۳ - ۱۲۳۵ ؛ ل ۵۳۳ - ۵۳۷ ؛ ن 3110-51۱۱ 


۱۷ 


۳ تعداد فيه یتدرج قليلاً قليلاً بمخالملة 
الإجمال وبالأمثال الحية. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج يه یلا بمخالطة 
ائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذى 
001 تتم الملكة فى الاستعداد ثم فى التحصیل, ويحيط هو بمسائل الفن. 
وإذا ألقيت عليه الغايات فى البدايات وهو حینن عاجز عن الفهم والوعى وبعيد عن 
۳ ۵ ا ١‏ 92000 8 ف نفسه ف 
الاستعداد له کل ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صصعوية ام نی اسل 
عنه, وانحرف فى قبوله, وتمادی فى هجرانه. وإنما اتی ذلك من سوء لتعليم», 

ومن ذلك ما يقرره فى الفصل السابق نفسه بشأن التدرج فى تلقين العلوم 
للمتعلمين إذ يقول: 

«اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شينًا 
فشينًاء وقليلاً قليلاً. يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هی أصول ذلك الباب 
لقبول ما يرد عليه حتى ينتهى إلى آخر الفن. وعند ذلك تحصل له ملكة فى ذلك 
برجع به إلى الفن ثانية؛ فيرفعه فى التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوفى 
الشرح والبیان» ويخرج عن الإجمال ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه. إلى أن 
ينتهى إلى آخر الفن فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شداء فلا يترك عویصا ولا مبهم 
ولا مغلقا إلا أوضحه. وفتح له مقفله؛ فيخلص من الفن وقد استولی على ملكته. هذا 
وجه التعليم المفيد. وهو كما رأيت إنما يصصل فى ثلاثة تكرارات. وقد يحصل 
للبعض فى أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ویتیسر عليه!"/», 

ومن ذلك ما يقرره بشأن الختصرات المسماة بالتون, والتى كانت تتخذ فى 
عصره اساسا للتعليم» إذ يقول فى الفصل الذى جعل عنوانه: «كشرة 
الاختصارات المؤلفة فى العلوم مخلة بات 5 ۳ 

«ذهب كثير من التأخرین إلى اختصار الط 2 ,۱ : 

منها 1 7 حریر ۽ ار لطرق والأنحاء فى العلوم. یولعون بهاء 

وينونون منها برنامجا مختصرا و 3 ۳۳ 
اختصار فى الألفاظ وحشو القلیل منها بالمعاد إإيه ٠‏ . . ۱ 
لك ی يل منها بالعانی الكثيرة من ذلك الفن. وصار ذلك 
مخلا بالبلاغة, وعسرا على الة 9 من و 3 
د عى الفهم. وريما عمدوا إلى الكتب الأمهات الطولة فى الفنون 
(۱) الرجع السابق نفسه. 


١8 


لتفسیر والبیان فاختصروها تقریبا للحفظ . كما فعله ابن الحاجب فى الفقه وأصول 
الفقه وابن مالك فى العربية والخونجی فى النطق وأمثالهم. وهو فساد فى التعلیم, 
وفیه إخلال بالتحصیل ؛ وذلك لأن فيه تخلیطا على البتدی» بإلقاء الفایات من العلم 
عليه وهو لم یستعد لقبولها بعد» وهو من سوء التعلیم كما سیأتی. ثم فيه مع ذلك 
شغل كبير على التعلم بتتبع آلفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم العانی علیها 
وصعوية استخراج السائل من بينها ؛ لان آلفاظ الختصرات تجدها لاجل ذلك 
عويصة, فینقطم فى فهمها حظ صالح من الوقت. ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من 
التعليم فى تلك المختصراتء إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة. فهی ملكة قاصرة عن 
الملكات التى تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة ما يقع فى تلك من 
التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة... فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على 
المتعلمين فأركبوهم صحيًا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها»(". 
ومن ذلك ما يقرره بشأن دراسة كتب كثيرة تتكرر فيها الحقائق العلمية نفسها 
بعبارات وأساليب مختلفة» وهی الطريقة التى كانت سائدة فى عصره. إذ يقول 
فى الفصل الذی جعل عنوانه «كثرة التأليف فى العلوم عائقة عن التحصيل»: 
«اعلم أنه مما أضر بالناس فى تحصیل العلم والوقوف على غاياته كشرة 
التاليفء واختلاف الاصطلاحات فى التعليم, وتعدد طرقهاء ثم مطالبة المتعلم 
والتلميذ باستحضار ذلك؛ وحینئذ يسلم له منصب التحصیل, فيحتاج المتعلم إلى 
حفظها كلها أو أكثرهاء ومراعاة طرقهاء ولا يفى عمره بما كتب فى صناعة واحدة 
إذا تجرد لهاء فيقع القصورء ولابد. دون رتبة التحصيل. ويمثل لذلك من شان 
الفقه فى المذهب المالكى بکتاب «المدونة»(؟) وما كتب عليها من الشروحات الفقهية 
مثل كتاب ابن يونسء واللخمی, وابن بشيرء والتنبيهات, والقدمات؛ وبالبیان 
والتحصيل على «العتبية,(؛ ويكتاب ابن الحاجب وما كتب عليه. ثم إنه يحتاج إلى 


۸۱۱۰۷۰ الام ؛ ن‎ ۰۵۳۲ J + ۲ المقدمة: البيان الطبعة الأولى‎ )١( 

() كتاب «الدونة, اسحنون. هو أهم أصل من أصول مذهب مالك؛ بل هو الاصل الذى قام عليه الفقه 
امالکی العروف اليوم (انظر صفحات ۱۰۲۰-۱۰۲۲ من المقدمة؛ الطبعة الأولى للجتة البيان, 
وتعليقاتنا على هذه الصفحات). 

۳( كتاب «العتبية» تاليف الإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى المتوفى سنة ۲۵۵ أو 04؟, وهو أندلسى 
قرطبی سمع من سحنون وغيره. وسمی کتابه كذلك «الستخرجة» لائه استخرجها من کتاب «الواضحة» 
+ مك بن حی وهی من أهم کتب امالكية (انظر المرجع شار إلي فى التعليق السابق). 


۱۳۹ 


والاحاطة بذلك کله, وحينكذ يسلم له منصب لفتیا؛ وهی كلها متكررة والعنی 
واحد, والتعلم مطالب باستحضار جمیعها وتمییز ما بينها؛ والعمر ینقضی فى 
واحد منها. ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذهبية فقط لكان الامر 
بدون ذلك بکثیر» وكان التعليم سهلا ومأخذه قريبا» . 
ومن ذلك ما براه بشأن تقديم دراسة القرآن للأطفال على غيره من الواد. وهی 
الطريقة التى كانت سائدة فى عصره إن يقول فى الفصل الذى جعل عنوانه «تعليم 
الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية فى طرقه» بعد أن ذكر مختلف 
الطرق التى تسیر عليها الأمصار الإسلامية فى المشرق والمغرب والأندلس: 
«ولقد ذهب القاضى أبو بكر بن العريى فى كتاب رحلته إلى طريقة غريبة فى 
كما هو مذهب أهل الأندلس. قال: لأن الشعر ديوان العرب؛ ويدعو إلى تقديمه 
وتقديم العربية فى التعليم ضرورة فساد اللغة؛ ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن 
فيه حتى يرى القوانين؛ ثم ينتقل إلى درس القرآن؛ فإنه يتيسر عليه بهذه المقدمة. 
ثم قال: ويا غفلة أهل بلادنا فى أن يؤخذ الصبى بكتاب اللّه فى أول آمره. يقرأ 
ما لا يفهم. وينصب فى أمر غيره أهم عليه. ثم قال: ينظر فى أصول الدین, ثم 
أصول الفقه. ثم الجدل, ثم الحديث وعلومه. ونهى مع ذلك أن يخلط فى التعليم 
علمان إلا أن يكون المتعلم قابلاً لذلك بجودة الفهم والنشاط ‏ هذا ما أشار إليه 
عليه؛ وهى أملك بالأحوال. ووجه ما اختصت به العوائد من تقديم دراسة القرآن 
إيثار التبرك والثواب وخشية ما يعرض للولد فى جنون الصبا من الآفات 
والقواطع عن العلم, فيفوته القرآن. لأنه مادام فى الحجر منقاد للحکم. فإذا تجاوز 
اوغ وانحل من ريقة القهر, فريما عصفت به رياح الشبيبةء فالقته بساحل 
له فقثم .وه ١إ‏ 59 1 مه 1 ۳ 
7 ۲ د د مد ی زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لثلا يذهب خلو 
10 ده حصل اليقين پاستمراره فى طلب العلم وقبوله التعلیم لكان هذا الذهپ 
ى ذكره القاضى أولى مما أخذ به أهل المغرب وا لشرو يق 
سس سس ۰ ۷ 
(۱) القدمة: الطبعة الاولی للجتة البياد 


يان ۱۲۳۰ , ۳۱ 


3 ۲ 5 
0) المقدمة: الطبعة الأرلى للجئة لپا <o J‏ ۵۳۲ ون ۰.٩‏ الى 


TET‏ ل ۵۳۹ , لوو ان ۱۸ ورم 


۱۳۰ 


ومن ذلك ما يراه بصدد الشدة على التعلمین. إذ یقول فى الفصل الذی 
حمل عنوانه «الشدة على المتعلمين مضرة بهم»: 

«وذلك أن إرهاف الحد فى التعليم مضر بالتعلم. ولاسيما قى أصاغر الولد؛ 
لأنه من سوء اللکة(. ومن كان مرياه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك 
أو الخدم سطا به القهرء وضيق على النفس فى انبساطها, وذهب بنشاطهاء ودعا 
إلى الكسلء . وحمل على الكذب والخبت. وهو التظاهر بغير ما فى ضميره خوفا 

من انبساط الأيدى بالقهر علیه, وعلمه المكر والخديعة لذلك, وصارت له هذه 
عادة وخلقاء وفسدت معانى الإنسانية التى له من حيث الاجتماع والتمرن» وهی 
الحمية والمدافعة عن نقسه ومنزله. وصار عيالاً على غيره فى ذلك» بل وكسلت 
النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميلء فانقبضت عن غايتها ومدى 
إنسانيتها. فارتكس وعاد فى أسفل السافلين. وهكذا وقع لكل أمة حصلت فى 
قبضة القهرء ونال منها العسف. واعتبره فى كل ما يملك أمره عليه ولا تكون 
الَلكَة الكافلة له رفيقة به, تجد ذلك فيهم استقراءً. وانظره فى اليهود وما 
حصل بذلك فيهم من خلق السوء» حتى إنهم يوصفون فى كل آفق وعصر 
بالحرج» ومعناه فى الاصطلاح المشهور التخابث والكيد؛ وسببه ما قلتاه. 
فینبغی للمعلم فى متعلمه والوالد فى ولده ألا یستبدا عليهم فى التأدیب"». 


+ + با 


سس 
(۱) الملكة بقتحات بمعنی التملك والسيطرة. 

إل انظر التعلیق السایق. 

۳( المقدمة: الطبعة الأولى للجنة البيان ۱۲۶۳ , ۱۲۸۶ ؛ ل 01۰ ؛ ن 319. 


۱۳۱ 


الفصل الخامس 
رسوخ قدمابن خلدون 
فى علوم الحديث 


كان ابن خلدون راسخ القدم فى علوم الحديث بمختلف آنواعها» وان لم 
يصل فى ذلك إلى الشاى الذى وصل إليه فى الفروع السابق ذكرهاء ولذلك لم 
قل : إنه كان اماما ولا مجددا فى هذه العلومء وإنما قلنا إنه راسخ القدم 
فيها. فكان واسع الاطلاع فى كتب الحديث وخاصة صحيح مسلم الذى كان 
ولايزال موضع عناية كبيرة فى بلاد المغرب حيث نشاً ابن خلدون» وموطأ الإمام 
مالك ابن أنس الذى قام ابن خلدون بتدريسه فى المعاهد العالية بمصر؛ وكان 
كذلك متمكنًا كل التمكن من علوم مصطلح الحديث والنظر فى الأسانید؛ كما 
تدل على ذلك شواهد كثيرة نجتزئ بأن نذكر منها ما يلى: 

١‏ أنه يؤخذ مما ذكره فى كتابه «التعريف» عن تلمذته والشيوخ الذين أخذ 
عنهم أن علوم الحديث كانت موضع عناية كبيرة منه فى مختلف مراحل حياته 
وأنه درس أهم ما ألف فيهاء وأخذها عن مشاهير أئمتها فى المغرب فى ذلك 
العهد. فدرس على محمد بن سعد بن برل الأنصارى كتاب «التقصى لأحاديث 
الموطأ» لابن عبد البرا"'. ودرس على محمد بن جابر بن سلطان القيسى 
صحيح مسلم ما عدا قسما یسیرا من كتاب الصید, وموطأ مالك من أوله إلى 
آخره؛ وطائفة من صحيح البخارى وسنن أبى داود والترمذى والنسائی". 
وسمع على محمد بن عبد السلام موطأ مالك. وكان لحمد بن عبد السلام فى 


(۱) «التعریف» 15. 

(1) «التعريق» ۱۸: «وسمعت عليه کتاب مسلم بن الحجاج إلا فوا يسيرًا من كتاب الصید وکتاب الموط 
من اوه إلى آخره ويعضا من الأمهات الخمس؛؛ ويقصد بالامهات الخمس كما ذكر فى فصل الحديث 
ل متحت (الطبعة الأولى للجنة البیان ۰ ۰صحیحی البخاری ومسلم وستن آبی داود 
وک ا ی یا أنه ذکر «مسلما» قبل ذلك فيكون كلامه منصيًا على البخارى وأبى داود 


۱۳۲ 


رواية هذا الكتاب «طرق عالية عن أبى محمد بن هارون الطائی:(). وأخذ على 

محمد بن عبد الهیمن الحضرمی سماعا واجازع) (وابن عبد المهيمن من 

أخص أساتذة ابن خلدون ومن أئمة المحدثين فى ذلك العهد) موط مالك 

وصحيحى البخارى ومسلم وستن أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماج 

من أخص أساتذته, «جزءا من كتاب الموطأ مالك وأجازه بسائره. واخذ 

الحديث كذلك عن محمد بن محمد الصباغ الذى كان «مبررًا فى علوم الحديث 
ورجاله وإماما فى معرفة كتاب الوطاً وإقرائه». وهذا فيما يتعلق بمرحلة 
تلمذته الأولى فى تونس. ثم يذكر بعد ذلك طائفة من كبار العلماء الذين التقى 
وسمع منهمء ومن بينهم عدد من كبار المحدثين مثل أبى عبد الله محمد بن 
الصفار ومحمد بن محمد بن الحاج البلفیقی اللذين سمع عليهما ابن خلدون 
جزءا من كتاب الوطا 0. 

۲ - أنه كتب فى مقدمته عن علوم الحديث فصلاً يدل على عظم تمكنه من 
هذه العلوم بمختلف فروعها, وواسع اطلاعه على ما ألف فیها!. وذلك أنه لم 
يغادر فى هذا الفصل أية ناحية من نواحی هذه العلوم إلا عرض لها مبينًا ما 
اجتازته من أدوار وأهم ما ألف فيهاء ومعلقًا على مؤلفاتها تعليقات لا يقوى 
على مثلها إلا ناقد بصير قد قتل هذه الفروع بحنّاء وأحاط بدقائقها علمًا - 
)١(‏ «التعريف» .۱٩‏ 

(۲) أى أعطاه إجازة بتدریس ما سمعه عليه. 
(۲) «التعريف» ۲۰: «وآخذت عنه سماعًا وإجازة الأمهات الست وكتاب الموطأ» وهو فى القدمة وفى 
حدیثه السابق فى «التعريف» عن شيخه محمد بن جابر القيسى يذكر الأمهات الخمس, قلابد أنه يضيف 

إليها هنا سنن ابن ماجه حسب ما تعارف عليه السلف من جعلها ستة كتب لا خمسة. 

)٤(‏ التعريف 5١؟.‏ ومعنى «أجازه بسائره» ی أعطاه إجازة بتدريس الكتاب كله مع أنه لم يقرأ عليه إلا 

بعضه» لما توسمه فيه من الكفاية والقدرة على تدريس الكتاب كله. 

(۰) «التعریف» 0 
(1) «التعریف» ۳۰۰ , ۳۱۰. 
)۳( المقدمة: الطبعة الأولى للجنة البيان ۱۰۱۱-۹۹۹ وقد علقنا علی هذا الفصل بنحو خمسة وعشرین 


0 


تعليقا لتوضيح مقاصد ابن خلدون لانه قد توخى فى هذا الفصل الإيجاز والاستيعاب معا. 


كا هذا الفصل من بين الفصول التی آدخل علیها ابن خلدون زیادات مهمة 

فى أثناء إقامته بمصرء وذلك يدل على أنه كان دائب الاطلاع على علوم 
ع ومعنيا كل العناية بهذه الناحية. وقد أثبتت هذه الزيادات فى المقدمة 

۳ ا الخطية الث نقل عنها المستشرق «كاترمير» فى طبعة باريس 

فى بعض 2 ۱ 

والتی نقلنا نحن عنها فى طبعتتا هذه 

۳ أنه عقد فى مقدمته فصلاً طويلاً عن الهدی المنتظرء فعرض جمیع 
الأحاديث التی یوردونها بشأنه ومصادرها ومختلف رواياتهاء مبینا وجوه 
الضعف فى أسانيد كل حديث منها ورجاله۱). وهو بحث قیم لم یعرض له أحد 
بهذا التفصیل من قبل ابن خلدون. ویتسم بالأصالة والطرافة وقوة الحجة. ویدل 
فى ذاته دلالة قاطعة على رسوخ قدم ابن خلدون فى هذا الیدان؛ فانه لا یقوی 
على كتابة بحث فى هذا الستوی القوی الرفیع إلا من وصل إلى آرقی درجات 
التخصص فى علوم الحدیت: مولفاته ومصنفاته ورجاله. 

٤‏ - وأقطع من هذا كله فى الدلالة على رسوخ قدمه فى هذه العلوم أنه عين 
بمصر أستاذا للحديث بمدرسة من أرقى المدارس العالية حينئذء وهی مدرسة 
صرغتمش! ومصر فى ذلك الوقت كانت أرقى البلاد الإسلامية جميعا حضارة 
وعلمًاء وأغناها بمعاهدها العالية ومكتباتها وعلمائها فى مختلف الفروع» ومن 
بينهم عدد من كبار الأئمة فى علوم الحدیت. ومن بينهم العلامة الحافظ ابن 
حجر العسقلانى نفسه. فلا يمكن أن يتولى تدريس علوم الحديث فى مدرسة 
من أرقى المدارس العالية فى يلد كهذا وبين علماء هذا شأنهم إلا من كانت له 
قدم راسخة وشهرة عالية فى هذه البحوث. وخاصة إذا لم يكن من أهل القطر 
الذى اختير للتدريس فيه, كما كان شأن ابن خلدون. 


)١(‏ يستغرق هذا الفصل نحو اثنتى عشرة صفحة فى الطبعات السابقة لطبعتنا فى لجنة البيان (المقدمة 
ل "5١-11‏ ن ۲۶۲ - ۲۰۵) ويستغرق نحو اثنتين وعشرين صفحة فى طبعتنا بلجنة البيان. 
5 الت قات 35 05-0 ۴ او / ۱ ۳ ۳ 
وذلك مع التعليقا التى علقنا بها على مسائله وتبلغ نحو خمسين تعليقًا (المقدمة, الطبعة الأولى الجنة 
الپیان ۰-۷۲۰ ۷۸۱). ۱ ۱ ۱ 

؟) تنسب إلى بان ف الدین ص¿ 

(1) تنسب إلى بانيها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصری أمير «رأس نوية» التوفی سجينًا فى 


الاک 2 وه 
سكندرية سن ٩‏ وكانت تقع بجوار جامع أحمد بن طولون. وقد کتبها ابن خلدون «صلفتمش» 
۲ ؛ فصوابها بالراء. ولعلها كانت تنطق لاما فسجلها كما سمعها ۹ 


۱۳۶ 


ه - وقد اختار «موطا» الامام مالك موضوعًا لدراسته فى الدرسة, وافتتح 
دروسه بمحاضرة قيمة ترجم فیها للامام مالك بن أنس مؤلف الکتاب, موضحا 
نسبه وحیاته وشیوخه وتلامیذه ومکانته بين علماء عصره. ثم عرض لکتاب 
الموطاء فذکر الأسباب التى دعت الامام مالکا إلى تاليفه؛ وتکلم على محتوياته, 
وعلى الطرق التى روى بها هذا الكتاب وما انقرض من هذه الطرق وما بقى 
منهاء وتكلم عن الشيوخ الذين تلقى هو عليهم كتاب الموطاً فى تونس والغرب 
الاقصی, وأسانيدهم وإجازتهم له بتدريسه. وقد أثبت ابن خلدون نص هذه 
المحاضرة فى كتابه «التعريف». وهى فى ذاتها من أقوى الأدلة على رسوخ 
قدمه فى علوم الحديث. ولقد كان ابن خلدون جدیرا كل الجدارة بان يسمو فى 
نفوس سامعيه» بفضل هذه الحاضرة. إلى الدرجة الرفيعة التى وصفها فى 
قوله: «وانفض ذلك المجلس وقد لاحظتنی بالتجلة والوقار العيونء واستشعرت 
أهليتى للمناصب القلوبء وأخلص اجى فى ذلك الخاصة والجمهور (. 


(۱) «التعریف» ۳۱۰. 


الفصل السادس 
رسوخ قدم ابن خلدون فى الفقّه المالكى 


- ان“ خلدوة” ۀ مذهب مالك بن نس باقل من رسوخ 
0 نت شهوته فى الفتهالالکی أقوى کی من شهرت 
قدمه فى | يث ب ينا على ذلك شواهد كثيرة نجتزئ منها بما یلی: 
00 1 كتابه «التعريف» عن تلمذته والشيوخ الذين أخذ 
١‏ أنه يؤخد ,. الفقه امالك أكبر قسط من جهوده فى مختلف مراحل 
عنهم أنه كان يوجه إلى : ا Ot‏ 
حیاته» وأنه درس أهم ما ألف فى هذا المذهب من كتب قديمة وحديثة, واخذها عن 
مشاهير فقهاء المالكية فى المغرب فى ذلك العهد. فدرس على محمد بن سعد بن 
يرال ومحمد بن جاير بن سلطان القیسی, وأبى عبد الله محمد بن عبد الله 
الجيانى الفقیه(, وأبى القاسم محمد القصيرء ومحمد بن عبد السلام» ومحمد بن 
سليمان السطّىء ومحمد بن عبد الهیمن, وأبى العباس أحمد الزواوى» ومحمد 
ابن إبراهيم الآبلى؛ ومحمد بن عبد الله بن عبد النور ومحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الحاج البلفیقی(» درس على هؤلاء وعلى غيرهم كتبا كثيرة فى هذا 
الذهب منها مختصر ابن الحاجب فى الفقه وما عليه من شروح لابن عبد السلام 
وابن هارون وكلاهما من مشيخة تونس, وكتاب التهذيب لأبى سعيد البرادعى 
مختصر «المدونة», وكتاب «المدونة» نفسه لسحنون, وكتاب «الواضحة» لابن حبيب» 
و«العتبية» للعتبى» و«الأسدية» لأسد بن الفرات: ومولقات ابن يونس واين محرز 
التونسی وابن بشیر وابن رشد وکتاب النوادر لابن أبى زبد. 
۱ ۲ - كتب فى المقدمة فصلين عن علوم الفقه والفرائض (أى المواريث وهی 
قسم من علوم الفقه) عرض فى أولهما لمذهب الامام مالك ونشأته وانتشاره فى 
الشرق والغرب ورجاله وأهم ما ألف 
عن سعة اطلاعه, وتمكنه كل التمكن 


'- وأقطع من هذا كله فى الدلا 


فيه وعالج هذا الموضوع فى صورة تنبی 
مس لة على رسوخ قدمه فى مذهب الإمام مالك 
غير أبى عبد الله . ۱ ۳ 
, محمد بن عبد الله بن مالك الاندالسی الاد إن - الا ا 
شنيف (-٠05-3ه)ء‏ فان ابن مالك هذا و ی الجیانی الشهير بابن مالك التحوی 
فى «التعريف» تراجم وافية لشیوخ ابن خلدون فى هذه الموار وغيرها” شون بأكثر من نصف قرن. 


۱۳۹ 


أنه عين بمصر آستاذا للفقه امالکی بمدرستین من أرقى الدارس العالية وهما 
القمحية واليرقوقية» وعين قاضى قضاة المالكية ست مرات كما تقدم بیان ذلك 
فى الباب الأول من هذا الكتاب. ومصر فى ذلك العهد. كما ذكرنا ذلك فيما 
سبق, كانت أرقى البلاد الإسلامية جمیعا حضارة وعلما, وأغناها بمعاهدها 
العالية ومكتياتها وعلمائها وفقهائها فى جميع الذاهب وفى مذهب مالك بوجه 
خاص. فكان فيها من كبار فقهاء هذا المذهب جمال الدين بن خير والاقفهسی, 
والبساطی, وغيرهم كثيرون. ووظيفة تدريس الفقه فى المدارس العالية ومنصب 
قاضى قضاة المالكية كانا أرقى المناصب الجامعية والقضائية. فلا يمكن فى بلد 
كمصر وبين علماء هذه مكانتهم أن يتولى منصبين هذا شأنهما جلالاً وعظمة إلا 
من كانت له قدم راسخة وشهرة عالمية فى بحوث هذه الذاهب, وخاصة إذا لم 
يكن من أهل هذا القطر كما كان شأن ابن خلدون. 
هذاء وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب فى كتابه «الإحاطة فى أخبار 
غرناطق(۱) أن ابن خلدون «قد لخص کشیرا من كتب ابن رشد». ولكن ابن 
خلدون نفسه لا يحدثنا فى «التعریف» عن ملخصاته هذه مع أنه يبدو عليه فى 
هذا الكتاب الحرص الشديد على تسجيل ما ألفه حتى الخطابات التى كتبها 
إلى أصدقائه. فالراجح أنها كانت تتمثل قى مذاكرات لخص فيها الكتب التى 
كان يدرسها فى الفقه لابن رشد الجد ولابن رشد الحفید(" وأنها كانت من 
بواكير إنتاجه العلمى فى شبابه, وأنه لم ير فيها ما يستحق الذكر ولا ما يفتخر 
به ولم تكن معروفة ولا متداولة ؛ ولذلك أهمل الإشارة إليها. ولكنها تدل على 
كل حال على عظيم عنايته بمادة الفقه المالكى وشدة اهتمامه به منذ صياه. 


۰4۱٩ نقل ذلك عنه القری فى نفع الطیب, طبعة بولاق» ص‎ )١( 

(1) هو آبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد من أشهر فقهاء المالكية. وهو صاحب كتاب «القدمات المهدات» 
وكتب أخرى كثيرة فى الفقه. ولد سنة ٠45ه‏ وتوفی سنة ۰۲۰ه- (537١1م).‏ وقد تولى القضاء فسار 
فيه على أحسن سيرة. وهى جد ابن رشد الفیلسوف, أو كما يسميه بعضهم ابن رشد الحفید. 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد من أشهر فلاسفة الإسلام وشراح أرسطو. ولد 
فى العام نفسه الذى توفى فيه جده وقيل وفاة جده بشهر. وتوفی عام 6ه. وكان إلى جانب اشتهاره 
بالفلسفة والطب من أئمة فقهاء المالكية كجده وأبيه؛ تولی القضاء فى إشبيلية سنة ٥ء‏ ثم تولاه فی 
قرطبة مرتين فى منصب أبيه وجده من قبل. وله فى الفقه مؤلفات قيمة من أشهرها كتاب «بداية المجتهدم؛ 
وقد طبع بعصر عدة طبعات - هذا؛ وقد ظن بعض من لا ام لهم بهذه الامور أن المقصود بكتب ابن رشد 
فى النص الذى نعلق عليه كتبه فى الفلسفة. وينى على هذا الظن غير الصحيح نائج خيلية كثيرة. (انظر ما 
سنذكره فى أواخر الفقرة السابعة من الفصل السابع من هذا الباب عن موقف ابن خلدون حيال بحوث 
الفلسفة وما يراه من مخالفتها الشريعة الإسلامية وضررها على العقيدة). 


الفصل السایخ 
بن خادون وفروغ العلوم والفنون الأخرى 
5 ۱ ۳ 
ابن خلدون وعلوم القرآن والقراءات 
ورسم المصحف والتفسير 


حفظ ابن خلدون القرآن الكريم فى صباهء وجوده على که بل سعيد بن 
رل الأنصارى بالقراءات السبع ويقراءة یعقوب. وهی إحدى القراءات الثلان 
المتممة للعشر(» ودرس عليه «الشاطبية» فى القراءات و«العقيلة» فى رسم 
المصحف. وفى هذا يقول ابن خلدون: «ويعد أن استظهرت القرآن الكريم من 
e 3 (O 20 .‏ 
حفظی. قرأته عليه بالقراءات السيع افرادا وجمعا فى إحدى وعشرين ختمة 
ثم ج جمعتها فى ختمة واحدة آخری, ثم قرأت برواية یعقوب ختمة واحدة جمعا 
بين الروایتین عنه(۲. وعرضت عليه رحمه الله قصیدتی الشاطبی اللامية فى 
القراءات (الشهورة بالشاطبیة) والرائية فى الرسم (وهی الشهورة بالعقيلة) 
وأخبرنى بهما عن الأستان آبی العیاس البطرنی وغبره من شبوخه(. 
(۱) انظر فى تفصیل هذه القراءات کتابنا «فقه اللفة» صفحتی ۲ , ۱۲۳ (الطبعة السابعة). 
(؟) الإفراد: أن يتلى القرآن كله أو جزء منه برواية واحرة لاحد القراء السبعة أو العشرة الشهورین, والجمم أن 
يجمع القارئ عند قراءة القرآن كله أو جزء منه بين روايتين فاکثر من الروايات السبع أو العشر, ويسمى 
باجم الكبير إن استوفى القارئ سبع قراءات فأكثر, وإ سموه بالجمع الصفیر, وبینهم فى صفة الجمع 
م لح من الباحة والتحريم خلاف كبير ور تفصيله فى «غيث النقع 4 ۱۰» (التعريف ۱۵ .11). 
نت قراءة دعق نا م" N‏ 5 5 5 
عبد ین من طريقين: الأولى رواية محمد بن المتوكل العروف برویس؛ والثانية عن روح بن 
)٤(‏ «التعریف, ۱۰۰۰ ۲ 5 78 ون من قوله «چمعا بين الروايتين عنه». 
٠ 77‏ یبن خلهن أن ابن برأل كان قد درس الشاطبية والعقيلة وأخذ القراءات عن 
1 انا لاقل ما أخذه بطريق التلقين إلى ابن خلدون؛ لان القرا مات لايد من أخذها 
ميخ آخر وهکذا إلى أحد القراء من الصحابة رضوان الله عليهم. 


5-7 


ویقول فى موضع آخر: «ومن أساتذتى الشیخ آبو العباس أحمد الرُواوى 
إمام المقرئين بالغرب» قرأت عليه القرآن العظیم بالجمم الکبیر() بين القراءات 
السبع من طریق آبی عمرو الدانی وابن شریح فى ختمة لم أكملهاء!". 
وقد عرض فى فصلين من فصول مقدمته لعلوم القراء ءات ورسم المصحف 
العثمانى فدرس هذين الموضوعين دراسة الثيت الخبی رل(" '. وله فى رسم 
الصحف العثمانى وتعليل ما جاء فيه من مخالفة للرسم العهود رأى يتسم 
بالجرأة مع تحرى الدقة من الناحيتين العلمية والتاريخية معاء وذلك إن يقول: 
«كان الخط العربى لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان 
والإجادة؛ ولا إلى التوسط. لمكان العرب من البداوة والتوحش ويعدهم عن 
الصنائع. وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة 
بخطوطهم. وکانت غير مستحكمة الاجادة, > فخالف الكثير من رسومهم ما 
اقتضته صناعة الخط عند أهلهاء ثم آقتفی التابعون من السلف رسمهم تبرکا 
بما رسمه أصحاب رسول الله َيه وخير الخلق من بعده. التلقون لوحيه من 
كتاب الله وكلامه؛ كما يقتفى لهذا العهد خط ولی أو عالم تبرکا, ويتبع رسمه 
خطاً أو صوابا؛ وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه ه؛ فاتبع ذلك وأثبت 
رسمًا وتبه العلماء ء بالرسم على مواضعة». 
«ولا تلتفتن فى ذلك إلى ما يزعمه بعض المقفلين من أنهم كانوا محكمين 
لصناعة الخط, وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما 
بتخیل بل لها وجه . ویقول فى مثل زيادة الألف فى «لا آذیحته(٩‏ ) أنه تنبيه على 
أن الذبح لم يقع؛ وفی زيادة الیاء فى «بایید! أنه تنبيه على كمال القدرة 
1) الظر تطيق رقم ؟ في الصفحة السابقة. ) التعريف ٠.15‏ 
(۲) المقدمة؛ الطبعة الأولى للجنة البيان, ٩۵۳‏ - ۹۵۰ ۰ 594 441 (الباب الخامس: فصل الخط 
والكتابةء والباب السادس: فصل علوم القرآن والقراءات). 
(؟) فى قوله تعالى فى قصة سلیمان: و وتفقد الط فقال ما لي لا آریالهدهد أم كان من این 69 
لأعذبته عذابا شدیدا أو لأذبحنه أو أو ليأتيني بسلطان م مبین 4 (آیتی DE‏ من سورة التمل). . وترسم هذه 
الآية الاخيرة فى المصحف العتمانی على هذه الصورة: ظ له عذابًا ديد أو لا أذبحته أو لياتيتي 
بسلطان مبين». 
(0) فى قوله تعالى: 9 وَالسّمَاء بنيناها بأيد وان لموسعون 4 (آية ۷) من سورة الذاريات). وترسم هذه 
الآية فى المصحف العثمانى على هذه الصورة: ( الما اراوس *. 
۱۳۹ 


د 4ا ذلك مما لا أصل له الا التحکم المحض. وما 4 على ذلك ار 
الربانية, وأمثال ذ 5 عن توهم النقص فى قلة اج ۰ 
وه زر ذلك تنزيهًا للصحابة عن توهم فى إجادة الخ 
اعتقادهم أن فى ذلك ندري ن نقصه» ونسبوا إليهم الكما ۱ 
وحسبوا أن الخط كمال فتزهوهم عن قحد واي ۽ ن ل بإجادن, 
وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه. وذلك ليس بصحیح. واعلم أن النر 
بكمال فى حقهم؛ إذ الخط من جملة الصنائع المدنية العاشية كما ران 
ليس بكمال فى حقهم؛ ۽ راد بکمال مطلق؛ از لا ۱ 
فیما مر؛ والكمال فى الصنائع إضافى وليس + ل مطلق؛ إذ يعود نقی 
العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما فى النفوس. وقد كان ع أميًا وكان 
ذلك كمالاً فى حقه؛ وبال بة إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية 
التى هی أسباب المعاش والعمران كلها؛ ولیست الامية كمالاً فى حقنا نحن, إز 
حتی العلوم الاصطلاحد 4 فان الكمال فى حقه هو تنزهه عنها جماة 
بخلاقنا ,(. 
¥ جر با 
ومع أن ابن خلدون لا يذكر الکتب التی درسها فى تفسیر القرآن الکریم و 
عن تفسير القرآن الكريم» ونوا ع التفاسيرء وما آلف فى كل نوع منهاء وتعليقه 
على كل تفسير منها بما يبين طريقته ومحتوياته والمواطن التى حاد فيها عن 
۰ و و ال © ا 
من علوم القرآن الأخرى. 
هذا إلى أن التو قف ود وا 
8 ای أن التفسير فى هذا العصرء وخاصة النوع النقلى منه, وهو الذى 
OR 3 :‏ ۲ 2 2 9 
۱ ا لنقولة عن السلف. كان متصلاً اتصالاً وثيقًا بالحديث؛ وقد 
رايت © أبن خلدون فى علوم الحديث. 


سس 
)١[‏ المقدمة. الطبعة الأولى للجنة البيان, 4 


() المقدمة, ال ت لان - 190 (الباب الخامس, فصل الخط والكتابة). 
2 الأولى للجنة البيان, 1 - ووه (الباب اساد : علو سس 
جار فصل 5 ۵ 
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للا 
ابن خلدون وعلم التوحيد أوالكلام 
وا ینصل بذ لك من المتشابه من الكتاب والسنة 


عرض اين خلدون لهذا الوضوع فى فصلین طویلین من مقدمته. أحدهما 
مثبت فى جميع نسخ المقدمة وعنوانه «علم الكلام». وقد تكلم فيه عن نشاة هذا 
العلم وأهم مسائله وخاصة ما تعلق منها بالإيمان والإسلام وصفات الله. وعن 
نشأة مدارسه وآئمتها ومذهب كل مدرسة منها وأهم مؤلفاتها. والفصل الآخر 
مثبت فى بعض نسخ المقدمة الخطية دون بعض, وعنوانه «كشف الغطاء عن 
التشابه من الكتاب والسنة وما حدث لأجل ذلك من طوائف السنية والمبتدعة فى 
الاعتقادات». وقد تكلم فيه عن أنواع المتشابهات وخاصة الآيات والأحاديث 
التى يسند فيها إلى الله تعالى صفة يدل ظاهرها على التجسيم» نحو قوله 
تعالی: 2 الرحمن على العرش استوئ 4 وقوله: يد الله فوق أيديهم 4. ويظهر 
أن ابن خلدون قد رأى فى أثناء تنقيحه للمقدمة أن ما ذكره فى الفصل السايق 
غير كاف فى بیان حقائق هذا العلم وما جرى فى مسائله من خلاف بين 
العلماء» فأضاف فصلا آخر يكمل ما فى الفصل السابق من نقص ويقصل ما 
فيه من إجمال. وقد أثبتنا الفصلين كليهما فى إخراجنا للمقدمة فى طبعتنا. 
وهما يقعان مع تعليقاتنا على ما جاء فيهما فى نحو ثلاثين صفحة فى 
هذه الطبعة("). 

ويتكون من الفصلين فى الحقيقة مؤلف قيم فى علم التوحید, يشرح أهم 
مسائل هذا العلم» ويحقق أهم نقط الخلاف بين مدارسه وطوائفه» ويدل على 
تمكن ابن خلدون من بحوثه. ووقوفه على مختلف فرقه ومذاهبه» وسعة اطلاعه 
على ما كتب فیه, خاصة أنه يذكر فى آخر هذين الفصلين أن ما ذكره مجرد 
«إيماءة إلى مسائل هذا العلم, وأنه لو آوسع الکلام فيه لقصرت الدارك عنه». 
(۱) المقدمة الطبعة الأولى للجنة البيان, ۱۰۳۰ - ۱۰۱۳ (الباپ السادسء قصل علم الكلام). 
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0 + ف هذين الة لين على تقرير اذاهب بل ينقد کر 
لا يقتصر ابن خلدون فى 5 أيه الخاص مؤيدا له بالحىة . “ 
وه 3 3 العالم الخ , ويدلي برایه ص موی 0 2 النقلية 

مذهب فيها نقد 1 


والبرهان العقلى. 
x‏ دا 
3 3 تابه «الاحاطهة ف ژد 
هذا قد ذكر لسان الدين بن الخطيب فى كتابه «الإ٠‏ فى اخبار 
4 خلده ن قد لخص «محصلء» الإمام فخر الدين الراز 
غرناطة»() أن ابن خلدون قد ا ا ادى 
ويقصد الكتاب الذى ألفه الرازى فى أصول الدين أى فى علم التوحير او علم 
الكلام, وسماه «محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين». 
وقد عثر - أخيرا - صدیقنا الاستاذ ی وه شون یمکش 
«الأسكوريال» على نسخة مخطوطة من تلخیص ابن خلدون لهذ الکتاب. وهر 
التلخيص الذى يشير إليه اسان الدين بن الخطيب. وعنوان هذا التلخيص 
«لباب الحصل فى آصول الدین». آی إنه يختصر كتاب «المحصل» الذى ألفه 
فخر الدين الرازی فیأتی بزبدته و«لبابه»- وفیما یلی ما کتبه صدیقنا عن هذا 
الکتاب فى د طبعته الثانية لؤلقه القیم عن «ابن خلدون»: «هو مؤلف صغير فى 
الاصول") وقفنا عليه أثناء بحوثنا فى مكتبة «الأسكوريال» بأسبانيا حيث 
تثوى المجموعة الأندلسية, وقد كتب على صفحة عنوانه: «لباب الحصل فى 
أصول الدين تصنيف العبد الفقير إلى الله تعالى, الغنى به عن سوام 
الراجى عفوه. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمىء غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين». 
«ويقول ابن خلدون فى مقدمته شرح لموضوع كتابه: إنه درس على شيخه 
وأستاذه العلامة أبى عبد الله محمد ين إبراهيم الآبلى كتاب «المحصل» الذى 
صنفه الإمام الكبير فخر الدين بن الخطيب (فخر الدين الرازى)» وأنه نظرا 
لإسهابه وإطنابه رأى أن يحذف منه ما ب يستغنى عنه» وأن يترك فيه ما لابد منه 
۳ يط كل جواب إلى سواله. «فاختصرته وهذبته. وحذو ترتيبه رتبته. 
واضفت آمگ ی“ 1 ری 
۰ اکن من كلام الإمام الكبير نصر الدين الطوسی, وقليلاً من 
)ل نك عن القری فى نع الطيب ص +1 طبعة بو ' 
صرف كلمة «الاصول, إذا أطلقت إلى علم أصول الفقه. الكتاب الشار إليه ليس فى أصول الفقه. 
إنما هو فى علم التوحیر + تب والكتاب المشار إليه ليس فى 
حيد او علم الکلام او «اصول الدین» كما سماه ابن خلدون نفسه. 
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یات فکری» وسمیته «لباب الحصل». فجاء بحمد الله رائق اللفظ والعنی, 
مشيد القواعد والبنی...» (الورقة ٤‏ - ۱). 
ويقع الخطوط الشار إليه فى خمس وستين لوحة (ورقة) من القطع الصغیر. 
وقد كتب بخط مغربى هو خط ابن خلدون نفسه. وقد جاء فى نهايته: 
«وكان الفراغ من اختصاره عشية يوم الاریعاء التاسع والعشرین لصفر عام 
اثنين وخمسين وسيعمائة. وكتبه مصنفه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون الحضرمى»'. 
«ومعنی ذلك أن ابن خلدون کتب «لباب المحصل» ولا يبلغ التاسعة عشرة من 
عمره. والمرجح جداً أنه أول ما آلف. وکتابته فى هذه السن المبكرة دلیل على أن 
المؤرخ كان فى مستهل حياته يعنى بعلم الاصول() عناية خاصة». 
«ويقسم ابن خلدون كتابه إلى أربعة أقسام أو أركان رئيسية: الأول منها فى 
البدیهات. والثانى فى العلومات ويتبعه الكلام على الموجودات عند الفلاسفة 
وعند المتكلمين؛ والثالث فى الإلهيات؛ والرابع فى السمعيات. ويشتمل كل ركن 
على عدة أقسام. ويختتم بالكلام على معنى الإيمان والكفر, ثم عن الإمامة 
والشيعة وأنواعها. وتلخيصه وعرضه لكل ذلك واضح حسن الترتيب والتنسيق». 
«ومما يجدر ذكره أن نسخه «لياب المحصل» هذه وهی النسخة الفريدة فى 
العالم - المحفوظة بمكتبة «الأسكوريال» كانت من مقتنيات مولاى زيدان 
سلطان مراكش التوقی سنة ۱۱۲۷م. وقد ذيل عليها بخطه فى صفحتها 
النهائية بعبارة قوية عن ابن خلدون»!". 


¥ ¥ تن 


(۱) تحفظ هذه النسخة الفريدة من أثر ابن خلدون بمكتبة دير الأسكوريال برقم ۱۱۱6 (ورقمها فى 
فهرس الفزيرى .)۱۱۰٩‏ وقد قام أخيرا بتحقيقها ونشرها الاب الاوغسطینی لوسيانو روبيو 
)Lucian0 Rub)‏ أستاذ الفلسفة فى دير الأسكوريال الملكى. وصدرت عن معهد مولاى أبى الحسن 
بتطوان سنة ۱۹۵۲ فى ١44‏ صفحة. وقد جعل الأستان الناشر هذا النص العربى للكتاب هو الجزء 
ااول. ثم نشر ترجمته الاسبانية مقرونة بمقدمة فى تاريخ علم الكلام وجعله الجزء الثانى. 

(۲) صوابه «علم التوحید» أو «علم الکلام» أو «أصول الدين»؛ لان «علم الاصول» كما ذکرنا فى التعليق 
التانی بصفحة ۲ معناه «أصول الفقه» وهو علم آخر غير العلم المؤلف فيه هذا الکتاب. 

(۲) محمد عبد الله عنان: «ابن خلدون», الطبعة الثانية ۱۵۱ - ,١67‏ 


۱۰۳ 


نقل صدیقنا الاستاذ محمد عبد الله عنان عن کتاب ور 
هذاء وقد نقل فوتوخرافیة: إحداها تعثل صفحة العنوان لهذا الکن - 
المحصل» ثلاث صور ا وان الصفحتت نخط اد ٠‏ مار 
الثانية تمثل صفحته الأولى (وكلتا هاتين الصف عا ٩‏ ۲ بن خلدون نفس 
:. 1 8 55 ۲ ت < ١‏ 8 
بخط مولاه زيدان سلطان مراکش (انظر صفحا ۱ ۳ من الطبین 
الثائمة لکتاب الاستاذ عنان). وقد نقلنا عنه هذه اللوحات فى آخر هذا الجز,. 
¥¥¥ 
وفی هذا الکتاب دلیل آخر على مبلغ تمکن ابن خلدون من مسائل هذا العم 
وإحاطته بمختلف فروعه. وعنایته پدراسته وتحقیق مسائله منذ صباه. 


- ¥ 
بحوث ابن خلدون فى التصوف 


وقف ابن خلدون فصلاً كبيراً فى الباب السادس من مقدمته على التصوف, 
فتكلم على اشتقاق اسمه ونشاته فى الاسلام, وأشهر علماء التصوف 
ونظرياتهم وتطور هذا العلم» ورياضات المتصوفين وطرقهم وکراماتهم, وفصل 
القول فيما يذهب إليه المتأخرون من علماء التصوف فى صدد وحدة الوجود 
والحلول والكشف وما وراء الحس والقول بالقطب. وفى أثناء تنقيحه للمقدمة فى 
مرحلة إقامته بعصر أضاف فى ثنايا هذا الفصل عدة زيادات وألحق به قبيل 
آخره تذييلا نقل فيه شرح ابن الزيات لبعض أبيات قالها الهروى فى كتاب 
القامات. يوهم ظاهرها أن صاحبها يعتنق مذهب وحدة الوجود. وجاءت هذه 
الزیادات والتذییل فى بعض النسخ الخطية للمقدمة. وقد أثيتنا الفصل بزياداته 
وتذییله فى طبعتنا هذه , 
_ شى هذا الفصل يحمل ابن خلدون حملة عنيفة على العبارات الغامضة التى 
(۱) انظر القدمة, الطبعة الا 


20 1 ولی للچنة البیان ۱.۰۳ _ .۱.۸ اتظر تعلیقاتنا ذه الصفحات وتبلغ 
2 سين تمليقا (الباب السادس, فصل التصوف). ار نایدا على هذه 


غ1 


ی على لسان فلاسف التصوف والتى لا تكاد تبين عن مقصد واضع, ویتلب 
ينان أنهم يتعمدون بها التلبیس وإخفاء حقيقة ما .. : 
“5 هه خاص على مذاهيهم المتحرفة > حقيقة ما يذهيون الیه, وشدد 
اکر وجه اهب © ی م فة وخاصة مذاهب الاتحاد والحلول. 
وفى لمشي وبحي و من الباب الأول تكلم على أصناف المدركين للغيب من 
يشر بالفطرة واه ,عرش التصصوف العملى والمتصوفين وطرقهم ورياضاتهم 
وكراماتهم والفرق بينها وبين معجزات الأنبياء وما يتصل بهذه الامور(). 
وعرض فی الفصل الثالث والخمسين من الباب الثالث (وهو الفصل الذى 
جعل عنوانه «آمر الفاطمی (یقصد الهدی النتظر) وما يذهب إليه الناس فى 
شانه» وکشف الفطاء عن ذلك» لاراء التصوفة فى موضوع الهدی النتظر, 
واستطرد فى أثناء ذلك إلى التحدث عن بعض مذاهبهم وطرقهم وصلتها 
بمذاهب الشيعة وخاصة مذاهبهم فى الحلول والوحدة والقطب والأبدال وصلة 
هذه المذاهب بمذاهب المنحرفين من الشيعة فى القول بالوهية الأئمة وحلول الاله 
فيهم ومذاهب الرافضة منهم فى القول بالامام والنقباء'. 
وهو فى جميع ما يذكره قى هذا الصددء يكشف عن اطلاع واسع وعلم 
غزير بمسائل التصوف ومؤلفات فلاسفته ورجاله. ومختلف نظریاتهم. وفرق 
المتصوفة وشئون التصوف العملی» ورياضات المتصوفين وطرقهم وكراماتهم. 
وهو لا يقتصر فى ذلك كله على نقل الآراء وا مذاهب والقصص المأثورةء بل يزن 
كل ما ينقله بموازين النقد العلمی» فيميز بين صحيحه وکاذبه وغثه وسمينه. 
هذاء وقد ظهر أخيرا كتاب فى التصوف قيل إنه لابن خلدون مؤلف المقدمة 
وعنوانه «شفاء السائل لتهذيب المسائل» تأليف أبى زيد عبد الرحمن بن أبى 
بكر محمد بن خلدون الحضرمى». وقد نشره الأب أغناطيوس خليفة الیسوعی» 
وعلق عليه بما يرجح فى نظره نسبته إلى صاحب المقدمة وأصدره معهد الآداب 
الشرقية فى بيروت. ونشره كذلك فى سنة ۱۹۰۸ المرحوم الأستاذ محمد 
أبن تاويت الطنجى الأستاذ بكلية الإلهيات بأنقرة (طبعة عثمان يالسنء 
إستانبول ۱۹۵۸) ومهد له بتمهيد طويل يرجح فيه أن المؤلف لهذا الكتاب هو 
سس 
() المقدمة؛ الطبعة الأولى للجنة البیان, ۳۶۹ , ۲۰۱ , ۳۷۵- ۳۷۹. (القدمة السادسة من الباب الأول): 


() انظر القدمة, الطبعة الأولى للجنة البیان ۷۶۷ - ۷۵۵ وانظر تعلیقاتنا على هذه الصفحات وتبلغ 
زهاء عشرین تعلیقا (الباب الثالث, فصل القاطمی). 


مساحب المقدمة. وتقع هذه الطبعة فى ۱۳6 صفحة من القطع الكبير ريني 
د لها فى نحو مائة صفحة وثبت المراجع والفهارس فى ٠١‏ مم . - 
التمهيد لها فى 1 00 ۱ 
أشار الأستاذ محسن مهدى فى إحدى حواشى رسالة ظهرت له بالإنجليزية 
5-59 بعنوان «فلسفة التاريخ عند ابن خلدون» إلى هذا الكتابء وذكر إن 
الأستاذ آبا بكر التطوانى السلاوى المغربى يحتفظ بمخطوطة منه ترجع إلى 
أواخر القرن التاسع الهجرى. ويبدو من كلام الاستان محسن مهدى أنه يرجي 
كذلك نسبة هذا الكتاب إلى صاحب المقدمة. ويتحدث كذلك صدیقنا الاستاز 
محمد عبد الله عنان عن هذا الكتاب فيقول: «فقد حصلت دار الكتب حديئًا 
نسخة مصورة من مخطوط مغربى فى التصوف عنوانه «شفاء السائل لتهذيب 
المسائل» يقع فى سبع وثمانين ورقة (۱۷۶ صفحة) ومنسوب فى صحيفة عنوانه 
«للشیخ أبى زيد عبد الرحمن ابن الشيخ الفقیه الحقق الشارك البرور القدس 
المرحوم آبی بكر محمد بن خلدون الحضرمی(». 
«والمخطوط قديم ذكر فى نهايته أنه كمل فى جمادى الأولى عام تسعين 
وثمانمائة» أعنى بعد وفاة ابن خلدون باثنين وثمانين عاما». 
ويعد أن ذكر الأستاذ عنان موضوع الكتاب وأبوابه حسب ما ورد فى 
فاتحته, علق عليه يما يلى: 
«ويلوح لتا مما وصف به مؤلف الكتاب من نعوت» وما يبدو فى روح أسلويه. 
وما يتخلله من عبارات خاصة فى الوصف والتعبیر, أن هذا الكتاب هو فيما 
يرجح من تالیف ابن خلدون نفسه». 
ولکن على الرغم مما ذكره هؤلاء جميعًا من قرائن رجحت فى نظرهم نسبة 
هذا الكتاب إلى مؤلف القدمة» وعلى الرغم من النصوص التى أوردها الأب 
أغناطيوس من هذا الکتاب وظن أنها تشبه نصوصًا جاءت فى القدمة, فإننا 
نرجح؛ بل نكاد نقطع, بان هذا الكتاب ليس لصاحب المقدمة. ونعتمد فى ذلك 
على الادلة الآتية: 
۱ - الخلاف الكبير بين هذا الكتاب ومقدمة ابن خلدون فى الأسلوب 
والاقکار وطريقة علاج المسائل. وهذا كاف فى الدلالة على أن مؤلف هذا الکتاب 
غير صاحب القدمة, 


(۱) تحفظ هذه النسخة بدار الکتب برقم ۲۲۹۹ ى, 


۱:۹ 


۲ - أنه لم يرد مطلقًا أى ذکر لهذا الکتاب فى کلام لسان الدين بن الخطيب 
عن مولفات ابن خلدون ولا فى كلام ابن خلدون نفسه عن مؤلفاته فى كتابه 
,التعريف». ونحن نعرف أن لسان الدين بن الخطيب قد ذكر جميع ما ألفه 
ابن خلدون فى المغرب قبل مرحلة تأليفه لكتايه «العبر» حتى ما عمله فى صباه 
من ملخصات وشروح ومذكرات صغيرة على مؤلفات غيره» وأن ابن خلدون فى 
كتابه «التعريف» لم يغادر أى بحث يعتد به من مؤلفاته إلا ذكرهء حتى 
الخطابات التى كان يرسلها إلى أصدقائه, وأنه كتب تاريخ نفسه فى هذا 
الكتاب إلى أواخر ذى القعدة سنة ۸۰۷ه. أى قبل وفاته ببضعة أشهر. فلو 
كان لابن خلدون كتاب مستقل فى التصوف لورد ذكره حتمًا فى حديث لسان 
الدين بن الخطيب عن مؤلفات ابن خلدون أو فى حديث ابن خلدون عن نفسه. 

۳ - أن مؤلف هذا الكتاب يتحدث فى فاتحته عن الخصومة التى حدثت بين 
فقراء الأندلس (أى المتصوفة) واختلافهم فى «هل يحتاج المتصوف المريد إلى 
شيخ يرشده فى سلوکه. أو لا يحتاج إلى ذلك وتكفيه قراءة الكتب المؤلفة فى 
السلوك ككتاب «الإحياء» للفزالی» و«الرعاية» للسحاسبی, ویتحدث عن 
استفتائهم علماء فاس فى هذا الموضوع. ويظهر من كلام من أشاروا إلى هذا 
الكتاب كالشيخ رزوق وأبى العباس الفاسى أن صاحبه كانت له فتوى فى هذا 
الوضوع( وأن كتابه هذا هو تفصيل وتوسعة لهذه الفتوی. والخصومة التى 

يتحدث عنها مولف هذا الكتاب قد حدثت فى أواخر المائة الثامنة للهجرة كما 
يذكر ذلك الشيخ رزوق فى «عدة المريد» وأبى العباس الفاسى فى «شرح 
الرائية»!". ونحن نعلم أنه فى أواخر المائة الثامنة للهجرة كان ابن خلدون فى 
مصر لا فى فاسء ولم يذكر هو ولم يذكر أحد من معاصريه أنه قد طلب إليه 
فى أثناء إقامته بمصر فتوى من هذا القبیل أو أنه زج بنفسه فى الخصومة 
التى نشبت بين متصوفى الأندلس. 
وحياة ابن خلدون فى مصر قد سجلها ابن خلدون فى كتابه «التعريف» 
تسجيلاً دقيقًا بجميع تفاصيلها وسجلها كذلك المؤرخون المصريون العاصرون 
له كالمقريزى وابن حجر. 


(۱) سجل نص هذه الفتوى فى تكملة طبعة إستانبول لكتاب «شفاء السائل» الذى نتحدث عنه. 
(۲) هى قصيدة رائية فى السلوك لأبى بكر محمد بن أحمد الشريشى المتوفى سنة ۱۸۰ه. 


۱:۷ 


؛ - ووجود اسم ابن خلدون على ظهر هذا الاب لا يعد ديلا قاط 
أنه من تاليفه. فانتحال الكتب ونسبتها إلى غير مؤلفيها عن خطأ من النساخين 
ارام عمد فوش الق تکرح فى كير من ات 
العربية. فليس غريبًا إذن أن يكون الكتاب لغير بن ج دن لسعب إليه خطا 
أو عمدّا, وهذا كله على فرض أن الاسم الوجود PR‏ ب متفق فی 
۳ قدمة. وهذا > به لما شتا . 
جميع تفاصيله مع اسم صاحب المقدمة وهذا غير مسام + دی 
۵ - ذکر فى صحيفة عنوان هذا الكتاب أنه للشيخ «أبى زيد عبد الرحمن 
ابن الشيخ الفقیه الحقق الشارك البرور القدس الرحوم آبی بكر محمد بن 
خلدون الحضرمی». ووالد مولف القدمة لا یکنی بأبى بكر وإنما كان یکنی بابی 
عيد الله. والذى کان د یکنو بأبى بكر هو جده الثانی. فمولف القدمة هو 

اين خلدون جده الثانی د بكنية أبى بكر فى أكثر من موضع فى «التعریف» 

(صفحات ۱۱ - ۱۳). فالراجح إذن أن مؤلف هذا الكتاب هو ابن الجد الثانى 

وأخو الجد الأول لمؤلف المقدمة؛ أى عم والد مؤلف القدمة, واتفق أن اسمه 
3 او 5 مە اس ٠‏ دالا 

وكنيته (وهما عبد الرحمنء أبى زيد) يتفقان مع اسم مولف المقدمة وکنیته(. 
هذا وقد ذكر أبى العياس أحمد بن یوسف الفاسی المتوفى سنة ۱ مه فی 

موضعين فى أثناء شرحه لقصيدة أبى بكر محمد بن أحمد الشريشى المتوفى 

سنة ۱۸۵ (وهى قصيدة رائية فى السلوك) أن لابن خلدون كتايا سماه «شقاء 
السائل» ووصفه بأنه ممتع. ولكنه فى الموضعين مها قال إنه من تاليف «أبى بكر 

صحيحاء أن يكون الكتاب لواحد من أسرة خلدون يكنى بأبى بكر. 

)١(‏ ورد والد ابن خلدون فى موضع فى إحدى نسخ «التعریف» بكنية أبى بكر فقال: «ونزع أبنه وهو 
والای محمد آبو بکر...» (ص ۱۶ من «التعريف». ولكن هذه العبارة قد وردت فى تسختين أخريين 
من نسخ التعریف بهذا النص: «ونزع ابنه وهو والدی محمد بن أبى بکر...» (صفحة ۱۶ تعليق ۱۱ 
من «التعريف»). وما ورد فى النسخة الاولی یشتمل على تحریف وسقوط کلمة «ابن» فى أثناء النسخ. 
والصحيح ما ورد فى النسختين الاخریین لان والد أبن خلدون المباشر قد ورد بكثية «آبی عبد الله» 
فى الوقفية المسطورة على غلاف نسخة كتاب «العبر» المهداة إلى مكتبة جامع القرويين بفاس ونصهاء 
«قاضى القضاة, ولى الدين, أبو زید, عبد الرحمن. ابن الشيخ الإمام أبى عبد الله محمد بن خلدون 
“حدمي الالكى». وكتب ابن خلدون بخطه تعليقا على هذه الوقفية بأ المنسوب إليه صحيع. ان 
۳ من الطبعة الثانية لكتاب «ابن خلدون» للاستاذ محمد عبد الله عنان, وانظر مسورة 
فوتوغرافية لهذه الوقفية بين اللوحات المثبتة فى آخر هذا الجزء. 


۱:۸ 


مذاء إلى أنه بحسب ابن خلدون ما کتبه فى القدمة عن التصوف للدلالة على 
رسوخ قدمه فى بحوث علم التصوف وشنون التصوف العملی(). 


ابن خلدون وأصول الفقه 
وما يتصل به من الجدل والخلافيات 


عرض ابن خلدون فى الفصل الخامس عشر من الياب السادس من 
مقدمته لعلم أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات. فتكلم على 
الأصول الأربعة التى تستمد منها أحكام الشريعة الإسلاميةء وهی القرآن 
والسنة والإجماع والقياسء وعلى القواعد التى يجب أن يراعيها المجتهد فى 
استنباط الأحكام من هذه الأصولء وعلى نشأة هذا العلم وتطوره وأهم ما ألف 
فيه: فتحدث عن «الرسالة» للإمام الشافعی وهی أول ما كتب فى هذا الفن؛ 
وعن أربعة كتب من أقدم ما ألف فيه بعد هذه الرسالة وهى كتاب «القياس» 
للدبوسى من فقهاء الحنفية و«البرهان» لإمام الحرمين و«المستصفى» للغزالى 
و«العهد» لابن عبد الجبار.. وذكر أن هذه الكتب الأربعة قد لخصها فحلان من 
المتأخرين هما فخر الدين الرازى فى كتابه «المحصول» والآمدى فى كتابه 
«الإحكام» وأنه قد عنى كثير من العلماء بشرح هذين الكتابين وتلخيصهما. 
فلخص الكتاب الأول منهما سراج الدين الأرموى فى كتاب سماه «التحصيل» 
وتاج الدين الأرموى فى كتاب سماه «الحاصل». واقتطف شهاب الدين القرافى 
منهما مقدمات وقواعد فى كتاب صغير سماه «التنقیحات»» وكذلك فعل 
البيضاوى فى کتاب «النهاج». ولخص الكتاب الثانى منهماء وهو كتاب 
«الإحكام للآمدى» ابن الحاجب فى کتابه العروف بالمختصر الكبيرء ثم 
اختصره فى كتاب آخر هو المتداول بين أهل العلم فى عصره. وتكلم عن الفرق 
)١(‏ انظر كذلك فى موضوع «شفاء السائل» بح میا لصديقنا الاستان محمد عبد الغنى حسن فى مجلة 
«المجلة» عدر مايو ١471‏ صفحتی 17 , 1۷. 
[1) هو الفصل الخامس عشر بحسب طبعتنا فى لجنة البيان, والرابع عشر فى طبعة كاترميرء والتاسع 
فى الطبعات العربية السابقة لطبعتنا؛ لأنه قد سقط منها ستة فصول فى أول هذا الباب. 


۱6۹ 


1 ۱ ملماء التوحید) ومؤلفات الفقهاء (علماء الفقه) فى علم 

زلفات المتكلمين ( 38 في علاج مسائله, وع رم 
طريقة | نفية وطريقة غيرهم فى عج وعن بعض ما 
7 الف ةة هذا العلم بعد كتاب الدبوسى ككتاب سيف الاسار 
ا مد کتب الحنفية فى هذ ۰ عن فەا لام 
هداس 93 » لابن الساعاتی الذى عنی فيه بالجمع بين طريقة 
البزدوی وکتاب «البدانع» «+ فجاء کتابه من أحسه اه . 

5 تة الامد فى كتابه «الإحکام» «فجاء , به من احسن لأوضاع 
البزدوى وطريقة ى ۹ نه قراءة ومحكا». 

1 أئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة ود 

وأبدعهاء وائمة ن الذاهب الفقهیة 

ثم تكلم عن الخلافيات بين الذاهب. وهی ما يوجد بين المذاهب الفقهية من 

۳ او م ال ق الاستتباط, 
خلاف فى أحكام الفروع وفى توجيه بعض الأصول ارق ۲ باط, وعلی 
آهم ما آلف فى هذا الوضوع. وذکر من ذلك کتاب ٠‏ ۱ خليةة مدبوسی. واعيون 
الأدلة» لابن القصارء وما ذكره ابن الساعاتى عن الخلا يات فى مختصره فى 
أصول الفقه وهو کتاب «البدائع» السابق ذکره. 
ينبفى ان يراعيها التناظرون فیما بینهم من أهل الذاهب الفقهية فى جدلهم 
ومناظراتهم واستدلالاتهم. وعلی الطرق المشهورة فى الجدل والناظرة. وعلی 
آهم ما آلف فى هذا الفن. 

X%#‏ ان ی 
وما ذکره ابن خلدون فى هذا الفصل - على الرغم من إيجازه ‏ يدل 
والجدل والمناظرة. 
¥ بر 

هذاء وقد نکر لسان الدین بن الخطیب فى کتابه «الإحاطة فى آخبار 
رذ ت أن ابن خلدون «قد شرع فى شرح الرجز الصادر عنی فى أصول 
بشىء لا غاية فوقه فى الکمال) أى إن لسان الدين بن الخطيب كان له 
ت وم من بحر الرجز فى علم أصول الفقه وأن ابن خلدون قد شرع فى 
بح ها لتن فجاء ما أتمه من هذا الشرح وما اطلع عليه منه ابن الخطيب 
ای صورة «لا غاية بعدها فى الكمال 


5 
)١‏ نقل ذلك عنه المقرى فى نفع الطيب مر 14 ۰ طبعة بولاق. 


۱0۰ 


ولم يصل إلينا متن ابن الخطيب ولا شرح ابن خلدون له. 
إبن خلدون نفسه بشىء إلى هذا الشرح فى كتابه «التعريف». فالراجح أن ما 
اتمه ابن خلدون من هذا الشرح وما اطلع عليه لسان الدين بن الخطيب كان 
يتمثل فى مذكرات صغيرة فسر فيها بعض أبيات هذا التن, وأنها كانت من 
پواکیر إنتاجه العلمی فى شبابهء فلم ير فیها ما يستحق الذكر ولا ما يفتخر به, 
وإذلك أهمل الإشارة إليها ‏ ولكنها تدل على کل حال على عظيم عنایته بعلم 
[صول الفقه وشدة اهتمامه به منذ صياه. 


ولم يشر 


5 ۵ 
ابن خلدون وعلوم اللغة العريية والأدب العريى 


فقد ذكر فى كتابه «التعريف» أنه قد درس فى صباه وشبایه فى تونس وفى 
الفرب الأقصى طائفة كبيرة من أمهات الولفات فى اللفة العربية قواعدها 
وآدابها وفقهها على عدد كبير من أئمة علماء اللفة. وذكر من بين هذه الكتب 
«التسهيل» لابن مالك وشرح الحصایری على التسهيلء والمعلقات, وكتاب 
الحماسة للاعلم. ودیوان آبی تمام» وطائفة من شعر المتنيى ومن أشعار كتاب 
«الاغانی». وذکر من بين آساتذته فى هذه الواد: والده, ومحمد بن سعد بن 
برال» ومحمد بن العربی الحصایری: وأحمد بن القصارء ومحمد بن بحرء 
ومحمد بن جابر القیسی, ومحمد بن عبد الهیمن الحضرمی» ومحمد بن 
إبراهيم الآبلى؛ وعبد الله بن بوسف ين رضوان المالقى» وأحمد بن محمد 

الزواری, وأبا العباس أحمد بن شعيب. 
وعقد فى آخر الباب السادس من مقدمته سبعة عشر فصلا" تستغرق زهاء 

ا 7 

(۱) هی خمسة عشر فصلا فقط فى النسخ العربية التداولة قبل طبعتنا؛ وذلك أنه قد سقط منها فصلان 
آثبتناهما فى طبعتنا. وعنوان أولهما «فصل فى أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها فى 
تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربی». وعنوان ثانيهما «فصل فى بيان الطبوع من الكلام والصنوع...». 

1٥١ 


السان العربى. فلم يغادر أى فرع من فروخالفة العربية 
ارا یا ال تكلم بإفاضة عن موضوعه وتطوره. وأهم ما كتب فيه من مرلن 
وآدابها ! و حتى اللغات العامية وما ألف بها من أشعار لعهرى. و- 
فى القدیم والحدیث. ۱ ۱ شحات ید ان 
1 الشحى والبيان والأدب نثره وشعره والأزجال والموشحات 7 اللغة وفق 
على ؟: اللفة العريية وتطورها واستحالتها إلى لغات عاميةء وآداب اللزا, 
اللغة» ونشاة اللفة العربية و لأشعا العامينة ٠-٠‏ ۳ 
ت و أشعار الهلالية والزناتية وما الیها منا ر العامیه. وتناول بحو 
العامیه, واشعار آرامها کتفسیر الذوق فى مصطلح آهل البیان, وتحق ‏ 
مهمة تتعلق باللغة وآدابها كتفسير الاوق فى ا اجان وتحقیق 
معناه. وأنه دلا د غاليًا للمسته بين من العجم». "قات العجمة إذا سيقت 
إلى اللسان قصرت بصاحبها فى تحصيل العلوم عن اهل السان العربی» 
«وأن اللفة ملكة صناعی؟». «وأن ملکه اللسان العربی عير صناعة العربية 
و تغنية عنها فى التعلیم». «وآن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها 
بجودة الحفوظ» و«بیان الطبوع من الکلام والصنوع وكيفية جوده الصنوع 
أو قصوره» «وانقسام الکلام إلى فنى النظم والنثر» و«أنه لا تتفق الاجادة فى 
فنى النظوم والمنثور معا إلا للآقل»» و«صناعة الشعر ووجه تعلمه» «وآن صناعة 
النظم والنثر إنما هى فى الألفاظ لا فى العانی» و«أن أهل المراتب يترفعون 
عن انتحال الشعر». و«الرد على من ذهب إلى أن لغة العرب لهذا العهد مغايرة 
للفة مضر وحمیر»» ودآن لغة أهل ١‏ لحضر والأمصار لغة عامية قانمه 
أنه لم یظهر الا فى هذا العصر الحدیث, وهو أنه من المکن أن تستخدم فى 
الكتابة بعض اللهجات العامية القريبة من الفصحی, كلهجات البدو فى عصره. 
والاستغناء عن علامات الإعراب التى تمتاز بها العربية الفصحى بالقرائن التى 
تستخدمها هذه اللهجات لتحديد وظيفة الكلمة فى الجملة. وفى هذا يقول: 
«ولعلنا لو اعتنينا بهذا اللسان العربى لهذا العهد (يقصد اللغة العامية للبدو) 
واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحرکات الإعرابية فى دلالتها بامور أخرى 
ا فتكون لها قوانين تخصها ». ويقول: «ولا تلتفتن فى ذلك إلى خرفشه 
“د د هل صناعة الإعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق حيث يزعمون أن 
غة لهذا العهد زهرن ٠.1١‏ ۶ ذ اخ 
٠‏ #ذا العهد ذهبت وأن اللسان العربى فسد اعتبارً) بما وقع فى أواخر 


۱0۲ 


مائة صفحة فى علوم 


ت 


من فساد الاعراب الذی یتدارسون قوانینه. مقالة سو د 

ام وألقاها القصور فى أُفتدتهم,(). دفی مقالة دسها التشیع فى 

وما تبه فى هذه الفصول لا يدل على قوة تمكنه وسعة اطلاعه فى جمیم 
مواد اللغة العريية قحسبء بل یسمو به إلى مستوی الائمة وکبار ال : 
فى هذه المواد. 1 

هذاء إلى أن معظم الوظائف التى تولاها فى المغرب الأدنى والأوسط 
والأقصى كانت وظائف الترسل والكتابة والتوقيع للملوك والوزراء. وهذه 
الوظائف نفسها كانت تقضيه مداومة الاطلاع فى اللغة وآدابها؛ وما كان يمكن 
أن يعهد بمثلها إلا لمن بلغ درجة رفيعة فى هذه العلوم. وقد سبق القول فى 
الفصل الرابع من هذا الباب أن ابن خلدون كان !ماما ومجددا فى أسلوب 
الكتابة العربية؛ وغنی عن البيان أنه لا يتاح ذلك إلا لمن كان متمكنًا كل التمكن 
من علوم اللغة العربية وآدايها. 

> ابر 

هذاء وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب فى كتابه «الإحاطة فى آخبار 
غرناطة» أن ابن خلدون قد ألف شرحا للبردة؛ وهی قصيدة رائعة للبوصيرى 
فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يشير ابن خلدون لمؤلفه هذا فى 
کتابه «التعریف». ولعله كان من بواکیر إنتاجه العلمى فى صباه فلم ير أنه 
جدير بالتنويه فآهمله. ولكنه يدل على كل حال على عظم عناية ابن خلدون 
بالأدب العريى منذ صباه. 


)١(‏ الطبعة الأولى للجنة البيان ۱۲۷۱ , ۱۲۷۲ .ل 03ه , ۵۵۷ .ان 557 ۰ 1517. وقد رددنا على هذا 
الرأی وأشباهه فى كتابنا فقه اللفة, ۱۵۰ - ۱۵۹ الطبعة السابعة ورددنا عليه كذلك فى تعليقاتنا على 
ما ورد فى صدده بالمقدمة. 


۱0۳ 


- 
ابن خلدون الشاعر 


عالج ابن خلدون الشعر ونظم عدة قصائد فى صباه وشبابه, وظل يمارسه 
إلى أن بلغ منتصف العقد الخامس من عمره» ثم تفرغ للعلم والتاليف ولم 
3 : الشعر بعد ذلك» على ما يظهر من كتايه «التعریف». إلا ثلاث قصائر. 
ينظم من ۱ ۲ العنا سلطان تونس لابلاله من مرض أصا 
قح يدة يهنئ بها السلطان آبا باس لل ات ٩۶‏ ۱ مرص به 
حوالی سنة ۵۷۸۰ (وابن خلدون حينئذ فى آواخر العقد الخامس من عمره), 
وقصيدة يقدمها إلى السلطان أبى العیاس نفسه مع کتابه «العیر» حینما آهدام 
برقوق عن فتوى أرغم على كتابتها ضده فى أيام فتنة الناصری, وقد قدم هذه 
القصيدة إلى الجويانى ليطالع السلطان بهاء وكان ذلك حوالى سنة ۷۹۲ه. 
بالمغرب الأقصى من سنة ۰ إلى سنة ۷۱۲ه: «ثم أخذت نفسى بالشعر فانثال على 
بحور منه»(. وذكر فى مواطن متفرقة نماذج من سيع قصائد نظمها فى هذه المرحلة: 

أولاها أرسلها إلى السلطان أبى عنان فى أواخر سنة ۷۵٩‏ يستعطفه بها 
ليفرج عنه ويخرجه من اعتقاله وسجنه, ومطلعها: 

على أى حال لدي الى أعساتب وأكاأصروفللز مان أغ الب 

ويذكر ابن خلدون أنها طويلة فى نحو مائتى بيت وأنها ندت عن حفظه فلم 
يذكر منها إلا خمسة آبیات", 

والثانية انشدها السلطان أبا سالم ليلة المولد النبوی ۷۱۲ ه, ومطلعها: 

أ : د 1 1 

سرفن فى هجسرى وفى تعسذیبی وأطلن مسوقف عبرتى ونحيبى 
(۱) «التعريف» ۷۰ وتوايعها. 
۲) هذه هی اول قصيرة ل - 5 
() هذ هى أول قصيدة له يذكرها فى «التعریف» وهی أقدم قصائده جميمًا التى ذكرها هناك ولعلها 
ابل ما نظم من الشعر, ذا أنه يزكر وه هه ۷ 
السلطان ؛ 8 ' للترجح هذ انه يذكر أن بدء معالجته للشعر كان فى أثناء عمله مع 

ابي لم بعد ذلك بعام. انظر «التعریف» 3۷ وتوابعها. 


\of 


وقد ذکر متها فى کتابه «التعریف» 4۷ بیتا(). 

والثالثة آنشدها السلطان أبا سالم كذلك عند وصوله هدية ملك السودان إليه 
وفيها الزرافة» ومطلعها: 

قدحتايد لأ شواقمنزندى وهفت بقلبی زفرةالوجد 

وقد ذكر منها فى كتابه «التعريف» ۳۷ بیق() 

والرابعة أنشدها الوزير مسعود بن ماسایء يوم عيد الفطر سنة ۷۱۳ه- 
لیشفم له عند الوزیر عمر بن عبد الله لیسمح له قى مفادرة البلادء ومطلعها: 

هنیا بصوملاعداهقبول و بش ری بعي د أنت منه ميل 

وقد ذكر ابن خلدون القصيدة كلها وهی ثلاثون بیت 

والخامسة أنشدها سلطان غرناطة محمود بن يوسف بن إسماعيل بن 
الأحمر النصرى بمناسية المولد النبوى سنة 714 هء ومطلعها: 

حئالمعاهد كانت قبل تنجیینی بواکف الدمع يرويهاويظميسى 

وقد ذکر منها ابن خلدون فى کتابه «التعریف» ۳۱ بی). 

والسادسة آنشدها السلطان السایق نفسه سنة ۷۱۵ ه بمناسبة ختان ولدیه, ومطلعها: 

صح الشسوق لولا عسبسرة ونحيب وذکسری تجدالوجد حین تشوب 

وقد ذکر منها ابن خلدون فى کتابه «التعریف» ۱۳ بیتال". 

والسايعة آنشدها السلطان السابق نفسه سنة ۷۱۵ كذلك بمناسبة الولد 
النبوی. ومطلعها : 

أبى الطيف أن يعتادإلاتوهما فمنلى بأن ألقى الخيالالُسلّما 

وقد ذكرها ابن خلدون فى كتابه «التعريف» فى ۱۷ بیتّ(). 

ويتحدث بعد ذلك عن مرحلة هجره للشعر وتفرغه للعلم والتاليف» فيقول بعد 
أن أتم تاليف کتابه «العبر» وهى بتونس سنة ٤۷۸ه‏ «وأكملت منه نسخة رفعتها 
إلى خزانته (يقصد السلطان أبا العباس سلطان تونس), وكان مما يغرون به 


(۱) «التعریف» ۷۰ وتوابعها. (۲) «التعریف» ص ۷١‏ وتوابعها. 
(۲) «التعریف» ص ۷۷ وتوابعها. )٤(‏ «التعریف» ص ۸۰ وتوابعها. 
(5) «التعريف» ص ۸۸, .۸٩‏ (1) «التعریف» ص ۸٩‏ ۰ ۰۹۰ 
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ا نصومه وشانئیه وحساده) قعودی عن امتداحه, و . 

السلطان على (یقصد خصی جملة. وتفرغت للعلم فقط؛ فكانوا رق" 
كنت قد 1 ى الشو وانتداله ج » ودفر دوا يقولون ل 
انما ترك ذلك استهانة بسلطانك. لكثرة امتداحه للملوك قبلك. وتنسمت زر 
عنهم من جهة بعة الصديق من بطانتهم» فلما رفعت له الكتاب وتوجن 
ناسمه أنشدته ذلك اليوم هذه القصيدة آمتدحه. وأذكر سيره وفتوحاته, وأعتذر 
عن انتحال الشعرء وأسة ستعطفه بهدية الکتاب إليه». ثم يذكر نحو مائة بيت من 
هذه القصيدة التی بفتتحها بقوله: ۱ 

هل غسیر بابك للفسریب مومل آوعن جنابك للأممسانى معدل 

ومنها فى العذر عن ترکه الشعر واستعصاء نظمه عليه فى هذه المرحلة: 

وأجد لیلی فى امتراء قریحتی . وتعود غسورا بینصاتستری( 

فسابیت یستلج الکلام بخساطری والنظم یشرد و القصوافی تُجخْفل"" 

ثم يشير إلى القصيدة الآخری التی قدمها إلى أبى العباس كذلك قبل القصيدة 
السابق ذكرها فيقول: «وكنت لما انصرفت عنه من معسكره على سوسة إلى تونس 
بلغنى وأنا مقيم بهاء أنه أصابه فى طريقه مرض وعقبه إبلال» قخاطبته بهذه 
القصيدة». ثم يذكر خمسة وثلاثين بيتا من هذه القصيدة, ومطلعها: 

ضحكت وجوه الدهر بعد عبوس وتجللشاررحمةمنبوسا" 

ويقول فى ختام كلامه على فتنة الناصرى بلغا الناصری صاحب حلب 
الظاهر (يقصد الظاهر برقوق) ينقم علينا معشر الفقهاء فتاوى استدعاها منا 
منطاش وأکرهنا على کتابتها, فکتبناها ففرینا فيها بما قدرنا علیه, ولم يقبل 

> كلاه ۳ 5 2 3 

اسان ذلك, وعتب عليها", وخصوصا علی. فصادف سودون منه إجابة فى 
36 ۱ على (یقصد خانقاه بيبرس) فولی فیها غیری وعزلنی عنها. 
وکل إلى الجوبانى بأبيات اعتذر عن ذلك ليطالعه بهاء فتفافل عنهاء وأعرض 
ی مدة, نم عاد إلى ما اعرف من رضاه وإحسانه» ثم ذكر نحو خمسة 
وستین بينا من هذه القصيدة ومطلعها: 
)١(‏ «التعریف» ۲۳۳ _ ۱و۲ 


(7) هكذا فى الاصل, وصوابه ليم (۲) «التعریف» ۲۸۱ - ۰۲6 


)٤(‏ التعریف ۲۳۱ وتوابعها. 
۱6۹ 


سیسدی والظنون فيك جسميلة وأياديك بالأمانى > فية 
وبالنظر فى هذه القصائد العشر التى ذكر ابن خار ن نماذج منها فى 
,التعریف» يتبين أن شعر ابن خلدون يرجع إلى ثلاث طوائف. فمنه ما يسمو 
إلى درجة كبيرة فى الجودة. فنجد فيه من حسن الديباجة, ورقة اللفظ, وسموٌ 
العنی, وجمال الأسلوب» ومقومات الشعر. ما يضعه فى صف الة من 
الشعراء الإسلاميين؛ وهذا هو القليل من شعره. ومنه ما يهبط إلى مستوى 
الكلام المنظوم المجرد من روح الشعر؛ ویبدو هذا على الاخص فى قصائده 
الأخيرة التى نظمها فى شيخوخته بعد أن هجر الشعر وتفرغ للعلم والتالیف. 
ومنه ما بتوسط بين هذا وذاك, ویدخل فى هذا القسم الاخیر معظم ما آورده 
فى كتابه «التعریف» من قصيد. 
فمن قصائده الرائعة القصيدة التى أنشدها السلطان آبا سالم بن أبى 
الحسن سلطان المغرب الأقصى ليلة المولد النبوى سنة ۷۱۲ ه يعدد فبها 
مناقب الرسول عليه السلام ويمتدح فيها السلطان, وهی التى يفتتحها بقوله: 
أسرفن فى هجرى وفى تعذیبی وأطلنموقفعبرتى ونحيبى 
وأبينيوم البين وقفةساعة لو داع مشفغوفالفؤاد كنيب 
لله د عه دالظاعنين وغادروا قلبی رهین ص بابة ووجسيب 
عسربت ار کسانبسهم ودمعر سافح فشم قتبع دهم بماء غسروبی ۱ 
إنى دعوتك واثقابإجابتى ياخيرمدعووخيرمجيب 
شصرت فی مدحى فإن يك طيباً قيمالذكرك من أريج الطيب 
ماذاعسی يبفى الطیل وقد حصسوى فى مد حل الق رآن كل مطيب 
ومن قصائده التى لا تقل عن القصيدة السابقة فى الجودة القصيدة التى 
الفترة التى قضاها بالاندلس, وقد جاء فيها: 
یت 0 
)١(‏ غربت: اختفت وشرقت (من شرق فلان بكذا): غصصت, والغروب: الدموع حين تخرج من العين. ولا 


يد فى ما فى البيت من جناس بين «غربت» و«شرقت» و«غروبى». ومن لعب بالألفاظ, ولكنه لعب 


۳ نت قبل تضیینی ‏ بواکف الدمج یر ویه‌ویظم 

جي العا ل ۶ تحملواا لقو ی 

إن الأنى نزحت داری ودارهم : رهم دونی 

1 ریا و 

وقفتانشد ص ير ضاعبعدهة ‏ فيهم وأسألرسما الايناجيزر 

. 0 0 الله واج 

ومنها فى التعريض بما عامله يه الوزير عمر بن عبد واضطراره إياه 
إلى الهجرة إلى الأندلس: 

من مبلغ عنى الصحب الألى تركوا 

أنى أويت من العلياإلى حرم کادت مخانسه بالبسسرى تحيينى 

وإننى,.ظاعنا لم آلق بع دهم دهر" آشاکی ولا خصمايشاکيني 

ومن قصائده المتوسطة فى الجودة الق لقصيدة التى أرسلهاء عام ۷۰۹و 
إلى السلطان أبى عنان يلتمس عفوه والإفراج عنه من سجنه. وهی التى 

على أي حال لليالى آعب‌اتب وأى صروفللزمان غالب 

كفىحزنا أنى على القرب نازح وأنى على دعوى شهودىغائب 

وأنى على حكم الموادث نازل تسالمنى طور؟ وطور تحصارب 

ومنها فى التشوق: 

سلوتهمإلاا كار مع هد لهافى الليالى الغابرات غرائب 


ودی وضاع حماهم إذ أضاعونى 


و إن نسيمالريح منهم یش وقنی إليهم وتصبينى البر وق اللواعب 

ومن قصائده الضعيفة التى تشبه المتون فى نظمهاء وتكاد تعرو من روح 
الشعرء القصيدة التى ألفها بعد أن هجر الشعرء وقدمها عام 84/ه إلى 
السلطان أبى العباس سلطان تونس حينما أهدى إليه کتابه العبر والتى يقول 
فيها عن مشتملات کتابه: 

إليك من بير الزمسان وأهله «عبراء يدين بفضلها من یصدل 

صحفا تترجمعنأحاديثالألى درجسواف تج مل عنهم وتفطل 

تبسدی التتسابع"" والصصالق سرها ونم سود قسبلهم وعادالأول 


7 الرسم: أثر الدار بعد‎ )١( 
ا لاريم دروسها: (۲) جمع تم وهو ملك اليمن.‎ 
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ومنها فى مدیح السلطان: 

أرح الر کاب فقد ظفسرت بواهب یعطی عطاء النص‌مین یج زل 
لله من خلق كريرفىالندى کسالروض حسيساه ندیم خضل 
ومن آبیات هذه القصيدة ما يهبط هبوطًا کبیر! ویدل على خمود قريحة ابن 


خلدون فى الشعر. کقوله: 
و الق انمسسون بصله الایست لام من مضر وبربرهمإذاماحخحصلوا 
وقوله: 


هذاأميرالؤمنينإمامنا فى الدينوالدنياإليهالموئل 

هذا أبوالعسباس خير خليفة شهدت له الشسيمالتى لاتجهل 

مستنصربالله فى قهرالعدا وعلىإعانةربه متوكل 

وفى بعض هذه القصائد يتكلف تکلفا كبيرًا لاستخدام بعض الكلمات الفنية 
فى العلوم» كقوله فى القصيدة التى هنا بها سلطان تونس بابلاله من مرضه: 

والناصر الدين القوي بص زمر طرد استقامتهابفسر عکوس 

يستعمل فى ذلك كلمتى الطرد والعكس الفنيتين فى علم المنطق. 

وكقوله فى القصيدة التى بعث بها إلى برقوق يعتذر عن الفتاوى التى أرغم 
على إصدارها: 

والصدانسق وا احس‌ادییث افك كلهافى طرانق معلولة 

روجسوافی شأني غسرانب زور نصسب‌وهالأمسرهم اب ولة 

ورم وابالذىأرادواالا بهتانظنًا بأنهامةقبولة 

يستخدم فى ذلك كلمات «المعلول» و«الغريب» و«المقبول» التى يطلقها علماء 
مصطلح الحديث على طوائف مما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث. 

ويعترف ابن خلدون نفسه بأنه لم يبلغ درجة الإجادة فى الشعرء وأن 
شعره يتوسط بين الجودة والرداءة. إذ يقول عن مستوى شعره فى مراحل 
صباه وشیابه: «ثم أخذت نفسى بالشعر فانثالت على منه بحور» توسطت بين 
الجودة والقصور(». 

10۹ 


این خلدون أن سيب قصوره فى نظم الشعر برجع إلى كثرة ما حفظه 
8 التون المؤلفة فى أشعار ركيكة. وفی ذلك یقول: «ذاکرت یوما 
الله بن الخطيب (يقصد لسان الدين ين الخطيب) وزير الملوك 
بالاندلس من بنی الأحمر. وكان له الصدر المقدم فى الشعر والكتابة. فقلت له: 
أجد استصعابًا على فى نظم الشعر متی رمته. مع بصری به وحفظی للجید 
من القرآن والحدیث وفنون من کلام العرب, وان كان محفوظی قلیلا. وإنما أتت 
والله أعلم من قبل ما حصل فى حفظى من الاشعار العلمية والقوانین التاليفية, 
فانی حفظت قصیدتی الشاطبی الکبری والصغری فى القراءات وتدارست 
کتابی ابن الحاجب فى الفقه والأصول» وجمل الخونجی فى النطق, ویعض 
کتاب التسهیل, وكثيرًا من قوانین التعلیم فى الجالس؛ فامتلاً حفظی من ذلك, 
وخدش وجه الملكة التی استعددت لها بالحفوظ الجید من القرآن والحدیث 
وکلام العرب, فعاق القريحة عن بلوغها. فنظر إلى ساعة معجبًاء ثم قال: لله 
أنت ! وهل یقول هذا الا متلك؟!:(. 
لبن ليد ۴ 

ومهما يكن من شىء بشأن منزلة ابن خلدون بين الشعراء فان ما تقدم 
كاف فى الدلالة على أن هذا العبقری لم يغادر أى ميدان من ميادين الأدب إلا 
ضرب فيه بسهم. ولا حلبة من حلباته إلا اشترك مع فرسانها فى السباق. 


ويرى 
فى صیاه من 
صاحبنا با عبد 


سس سس 
)١‏ المقدمة: الطبعة 
)١(‏ القدمة: الطبعة الأولى للجنة البيان ۱۲۰۰: ل ۷۹ى Ù‏ 1 


۱۹۰ 


۷- 
ابن خلدون وعلوم الفلسفة والنطق 


يذكر ابن خلدون فى کتابه «التعریف» أنه قد أخذ عن أخص شیوخه آبی 
عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلى المنطق وسائر الفتون الحكمية. 5 ف د يخا 
الآبلى بأنه «شیخ العلوم العقلية». 
وكلمة «العلوم العقلیة» أو «الفنون الحكمية» أى «العلوم الفا فية» كانت تطلق 
على ست طوائف من العلوم وهی: المنطقء والإلهيات (أو الميتافيزيقياء أى ما 
وراء الطبيعة), والعلوم الطبييعية والعلوم الفلكية, والعلوم الریا ضد : ۹ 
والوسیقی(". وكلمة «الحكمية» معناها المنسوية للحکمة. وهی ترجمة عربية 
دقيقة لکلمة «الفلسفیة» المأخوذة من اليونانية. 
(Philosophie. Du grec: Philos = Ami;et Shophia = Sagesse)‏ 
ويعنينا الآن من النصين السايقين اهتمام اين خلدون بعلمی النطق 
والفلسفة بمعناها الخاص الحديث أى الميتافيزيقيا أو ما وراء الطبيعية؛ لأثنا 
سنعقد فقرات أخرى مستقلة لبيان مكانته فى العلوم الأخرى التى كانت تدخل 

تحت كلمة «العلوم الفلسفية» فى عصره. 
وقد عرض ابن خلدون لعلوم المنطق والفلسفة بالعنی الذى نقصده فى عدة 
فعرض لها فى الفصل العشرين من الباب السادس(" وهو الفصل الذى جعل 

(۱) «التعريف» ۲۱ - ۲۲. 

(۲) انظر الفصل العشرین من الباب السادس بحسب طبعة البیان وعنوانه «العلوم العقلية وأصنافها» 
(الطبعة الاولی للجنة البیان صفحات ۱۰۹۱۱۰۸۰). ویجعل ابن خلدون هذه العلوم سبع طوائف؛ لانه 
یفصل الهندسة عن الارتماطیقی, وقد چمعناهما تحت كلمة العلوم الرياضية. ومن المکن أن یجعل 
الفلك من فروع العلوم الطبيعية بحسب الاصطلاح الحدیث, فترجع هذه العلوم إلى خمس طوائف. ١‏ 

(۲) المقدمة (الطبعة الأولى للجنة البيان ۱۰۸۵ - ۱۰۹۱) وهو الفصل العشرون بحسب طبعتنا فى لجنة 
البیان والثالث عشر فى غيرها من الطبعات. وقد أثبتنا فى هوامش هذا الفصل عدة تعليقات توضح 
عبارات ابن خلدون وتصحح بعضها. 


۱ 


.اد قد شغل هذا الفصل بالحدیث عن النطه 
نوانه «العلى. العقلية وأصنافها». وقد شغل قديمًا وحديقًا وخا لنطق 
عنوانه ۲ 3 1 50 هوما ألف فيهما قديما وحديثا وخاصة عتر 
والفلسفة بالعنی الذی نقصد 
نان العرب. س العا 
اليو 0 الرا والعشرين من الياب السادس!' على علم المنطق, فتكلم 
5 ۱ نت ومسائله وأقسامه وتاريخه وأدواره وکتاب 
على موضوع ا فى النطق وأقسام هذا الكتاب» ومؤلفات 
الأورجانون 082000 لأرسطى فى 1 / ۱ 
۷ نا وابن رشد فى المنطق وصلة مؤلفاتهم بكتاب «الأورجانون, 
الفارابی وابن سينا وابن رشد فى 4 ن کل عفان 
مؤلفات التأخرین. وقد أخذ ابن خلدون على هؤلاء آنهم يوجهون 1 يتهم 
إلى ٠‏ منطق الصورة» أو «ا لشكل» وهو الذى يدرس القضية والقياس من حيث 
شكلهما وصورتهما فقط ویة بففلون منطو الادة, وهى الذى يدرس القض ية 
۳ 8 ث مادتهماء أى من حيث صدق عناصرهما وانطباقها على 
والقياس من حيث 5 أنه أهم کشا می ا 
الواقم. أو لا يوجهون إليه إلا اليسير من عنایتهم. مع أنه آهم كثيرا من منطة 
5. ومن ثم أغفلوا النظر فى الكتب الخمسة المتعلقة بمنطق المادة من كتب 
الصورة. ومن ثم آغفلو فى الکتب عق ا 
أرسطوء وهی «البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة, وريما يلم 
بعضهم باليسير منها إلماماء وأهملوها كأن لم تکن, وهی المهم المعتصد فى 
الفن»1". وأخذ على أهل عصره كذلك أنهم لا يتداولون إلا كتب المتأخرين فى 
النطق» «وهجروا كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تكن» وهی ممتلئة من ثمرة 
النطق وفائدته(». 
نسميه «الیتافیزیقا» (أى ما وراء الطبیعة). 
Metaphysique (du grec : Meta = Aprés, et Phusika = Physique)‏ 


(۱) المقدمة (الطبعة الاولی للجنة البيان ۴ )هو الفصل الرابع والعشرون بحسب طبعتتا 
فى لجنة البیان والسابع عشر فى غيرها من الطبعات. وقد أثبتنا فى هوامش هذا الفصل عدة 
تعلیقات توضح عبارات ابن خلدون وتصحح بعضها. 

(۲) اسم هذا الكتاب الاورجانون ۳ ومعنی هذه الكلمة باليونانية الآلة اناد أى إنه آله تعصم 

الفكر من الخطا. وقد ترجم ابن خلدون هذه الكلمة بكلمة «النص 
(انظر تعليق ۱۵1۰ بصفحة ۶ من الطبعة الأرلى للجنة البيان). 

۳( القدمة: الطبعة الأولى للجنة البيان 1 

(۶) القدمة: الطبعة الأولى للجنة البیان ۱۱۰۷ 


“ وهی ترجمه غير صحيحة 


۱۹ 


فتکلم عن موضوعه ومسائله وکتاب آرسطو فى هذا الفن وتلخیص ابن سينا 
له فى قسم من کتابی «الشفاء» و «النجاة» وتلخیص ابن رشد وتعلیقه على هذا 
الکتاب, والناقشات التی جرت بين الغرالی وابن رشد بشأن موضوعات هذا 
العلم فى «تهافت الفلاسفة» للغزالی «وتهافت التهافت» لابن رشد., وما ألفه 
التأخرون فى هذا العلم, واختلاطه هو وعلم النطق فى البحوث التأخرة بعلم 
الکلام» وپیان الأضرار الناجمة عن هذا الاختلاط. 
وعقد فصلاً آخر طويلاً فى الباب السادس لبیان «ابطال الفلسفة وفساد 
منتحلها". وقد عنی فى هذا الفصل بالرد على الفلاسفة (أرسطو والفارابی 
وابن سينا وابن رشد ومن إليهم) فى نظریاتهم فى مراتب الوجود والعقول العشرة وفی 
الإلهيات على العموم أى فیما وراء الطبيعة, وآرائهم فى السعادة... وهلم جرا . وخلص 
من ذلك إلى فساد وجهات نظرهم فى هذه الأمور كلها ومخالفتهم لظواهر الشريعة. 
ولیس لبحوتهم فى نظره إلا «ثمرة واحدة وهی شحذ الذهن فى ترتیب الأدلة والحجاج 
لتحصیل ملكة الجودة والصواب فى البراهينء وذلك أن نظم القاییس وترکیبها على وجه 
الاحکام والاتقان هو كما شرطوه فى صناعتهم المنطقية وقولهم بذلك فى علومهم 
الطبيعية, وهم كثيرا ما یستعملونها فى علومهم الحكمية من الطبیعیات والتعالیم وما 
بعدهاء فیستولی الناظر فیها بكثرة البراهین بشروطها على ملكة الاتقان والصواب فى 
الحجاج والاستدلالات. لأنها وإن كانت غير وافية بمقصودهم, فهی أصح ما علمناه من 
قوانين الأنظار. . هذه هى ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على مذاهب أهل العلم 
وآرائهم. ومضارها ما علمت. فليكن الناظر فيها متحرزا جهده من معاطبهاء وليكن نظر 
من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه. ولا يكبن أحد 
عليها وهو خلو من علوم الملة ؛ فقل أن يسلم لذلك من معاطبها». 
ودرس کذلك. فى المقدمة السادسة من الباب الأول» موضوع النبوة والأنبياء 
والوحى وأقسام النفوس البشرية من ناحية قدرتها على الوصول إلى الإدراك 
الروحانى والمدركين للغيب بالرياضة والتصوف... وما إلى ذلك من المسائل التى 
تتصل ببحوث ما وراء الطبيعة وعلم النفس(". 
)١(‏ هو الفصل الخامس والعشرون فى الطبعات المتداولة (انظر , »ن 0٩۰‏ وتوابعها). وهو الثانى 
والثلاثون من طبعتنا هذه. 


) ؟) المقدمة: البيان الطبعة الأولى ۱۲۰١‏ , ۱۲۰۷. 
(۲) المقدمة: الطبعة الاولی للجنة البيان ۲۶۵ - ۲۵۷۰۲۵۱ _ ۳۷۹. 


۱1۳ 


كلدوث ع النطق والفلسفة فى کتابه «التعریف, 
اه ان ین ملع اس کر 
نطق الادة» وآنه كان واسم الاطلاع فى بحوث الفلسفة أو الميتافيزيقا 
5 يكن متمكنًا منها كل التمكن. وذلك أنه كان يرى مخالفتها للشريعة 
سية وضررها على العقيدة. ومن ثم لم يتناولها إلا برفق وحذر ويقصد 
لور على نظرياتها وبيان ما تنطوى عليه فى نظره من فساد وانحراف. هذا 
إلى أنه يعترف بأن بحوث الفلسفة لم تكن واسعة الانتشار فى بلاد المغرب التى 
نشا فيها وتلقى علومه فى ربوعها, ولم تكن موضع عناية هناك. وفى ذلك يقول 
فى خاتمة الفصل الذى وقفه على «العلوم العقلية وأصنافها»: «تم إن المغرب 
والأتدلس لما ركدت ريح العمران بهما وتناقصت العلوم بتناقصه اضمحل ذلك 
(يقصد العناية بهذه العلوم) منهما إلا قليلا من رسومه تجدها فى تفاريق من 
الناس, وتحت رقبة من علماء السنة. ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائم هذه 
العلوم لم تزل عندهم موفورة» وخصوصا فى عراق العجم وما بعده فيما وراء 
النهرء وأنهم على تبح من العلوم العقلية لتوفر عمرانهم واستحكام 


ويذكر لسان الدين ابن الخطيب فى كتايه «الإحاطة فى أخبار غرناطة»!) أن 
ابن خلدون قد «علق للسلطان (يقصد السلطان آبا سالم سلطان الفرب 
الأقصى) أيام نظره فى العقليات تقییدا مفيدًا فى المنطق». وهذا يدل على أنه 
كان يدرس المنطق للسلطان أبى سالم أو يدرسه معه, وأنه فى أثناء ذلك قد 
کتب للسلطان مذکرات وتعلیقات فى هذا العلم. ولم يصل إلينا شىء من هذه 
المذكرات» ولم يتكلم عنها ابن خلدون فى کتابه «التعریف». ولعل السبب فى ذلك 
أنها كانت من بواکیر بحوثه فلم ير فیها ما يستأهل الذکر. ولکنها تدل علی کل 
حال على عظيم عنایته بعلم النطق وشدة اهتمامه به منذ صیاه. 


)١(‏ «الشبع» بفتحتين ما بين الكاهل إلى الظهر؛ وسط 

متمكنا منه وراسخا فيه وفى 
)0( المقدمة. الطبعة الأولى للجنة 
(۲) نقل ذلك عنه امقر 


١ ۱‏ الشیء. ومعظمه. «وهو على ثبج من كذاء أى 
اسمی مرتبة من مراتبه, 
البیان ۱۰۹۰ , ۱.۹۱ 
فى کتاب «نذ 

ی فى ب «نفح الطيب» ص؟١غ‏ طبعة بولاق. 


- پم - 
ابن خلدون والعلوم الطبيعية 


ژوضح دلالة على سعة اطلاعه وتمکنه من هذه العلوم. 

فوقف قسما كبيراً من بابها الأول على بحوث الجغرافية الطبيعية والانسانية. 
فتكلم بشىء من التفصیل على قسط العمران من الارض, وما فیها من البحار 
والأنهار والأقاليم والعتدل من الأقاليم والنحرف وتأثیر الهواء فى آلوان البشر 
والکثیر من آحوالهم وأخلاقهم. واختلاف أحوال العمران فى الخصب والجوغ وما 
ينشاً عن ذلك فى آبدان البشر وأخلاقهم. واعتمد فى القسم التعلق بالجغرافیا 
الطبيعية على کتاب الجسطی (الماجيست) «۸1۳۱280506» لبطلیموس الفلکی وکان 
مترجما إلى العربية وکتاب الشریف الادریسی الذی ألفه لصاحب صقلية فى 
عهده وهو روجیر الثانى 1086511 (ملك صقلية من ۱۱۰۱ - ۱۱۵۶ع) وسماه 
یاسمه. كما سماه كذلك «نزهة الشتاق». وکان هذان الکتابان فى عهده آهم 
الراجع فى هذا الوضوع. وعندهما كانت تقف نظریات الفلك والجفراقیا . 

ويذكر ابن خلدون فى كتابه «التعريف» أنه قد كتب لتيمورلنك بح جفرافیا عن بلاد 
المغرب فى آثناء اجتماعه به لأول مرة بدمشق سنة ۸۰۳ه. وفى ذلك يقول ابن خلدون 
هذاء وأحب أن تكتب لى بلاد المغرب كلها أقاصيها وآدانیها وجباله وأنهاره وقراه 
وأمصاره حتى كأنى أشاهده فقلت يحصل ذلك يسعادتك. وكتيت له يعد انصرافی من 
المجلس ما طلب من ذلك. وأوعبت الغرض فيه فى مختصر وجيز يكون قدر ثنتى عشرة 
من الكراريس المنصفة القطع:! - ولكن هذه الرسالة لم تصل إلينا. ويغلب على الظن أنها كانت 
مجرد تلخيص لا ذكره فى القدمة وفى كتابه «العبر» فى وصف بلاد البریر1. 
(۱) انظر المقدمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الباب الأول» صفحات ۲۷۵ - ۲۶۶ من الطبعة 

الأولى للجنة البيان. (۲) «التعریف» TV.‏ 
(۳) المقدمة: الطبعة الأولى للجنة البيان ۲۹۸ - ۲۰۲ ؛ «العبر» ج ٩‏ ص 18 وتوابعها. 
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3 ۰ ۱ ۰ 8 
ف الفصل إلثالئ والعشرين!'! من الباب السادس من المقدمة ل 


ض فى ۹ الذى بنظر فى حرکات 

وعر رة العام «الدی ينار فى حر الکواکي رر / 
الفلك. فتکلم ا تدل بکة ات تلك الحرکات على آشکال ور 
و 8 5 والمت 1 ة, ویسند ی وضا 


۰ وعلى الرصد وآلاته عند اليونان وغيرى” 
و ص کل 
بى من طريق حرکته... يعرف به مواضع الکواکب فى أفلاكها لای رو 
بشي ر اد وک واتار ا 
١‏ قى الفصل الخامس والعشرين' من الباب السادس من القدی 
بجوت علوم الطبيعة والكيمياء والجيولوجيا (طبقات الأرض) والبيولوجيا ( 
الحياة) وعلوم الأحياء (علم الحيوان وعلم النبات وعلم الإنسان) والفيزيولوجيا 
(وظائف الاعضاء) والیتیورولوجیا (علم الجو)؛ ويضع هذه الفروع كلها تحن 
عنوان الطبيعيات فيقول: «هو علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من 
الحركة والسکون, فينظر فى الأجسام السماوية والعنصرية وما يتولد عنها من 
حيوان وإنسان ونبات ومعدنء وما يتكون فى الارض من العيون والزلازل, وفى 
الجو من السحاب والبخار والرعد والبرق والصواعق وغير ذلك وفى مبدا 
الحركة للأجسام وهو النفس على تنوعها فى الانسان والحیوان والنبات". 

ثم تكلم على آهم ما آلف فى هذه العلوم قذکر کتب أرسطوء وابن سينا فى 
الشفاء والنجاة والإشارات» وابن رشدء والشروح التى عملها المتأخرون على 
هذه الكتب. 

وتكلم فى الفصل السادس والعشرين من الباب السادس/'). على علم الطب 
على أنه فرع من الطبيعيات أو تطبيق لها على جسم الإنسان بقصد شفاه 
دصحنه. فذكر مقومات هذا الفن وأهم ما ألف فيه من لدن جالينوس إلى 
ره. ثم عرض لطب البادية وهو «طب يبنونه فى غالب الأمر على تجربة 
قاصرة على بعض الأشخاص متوارت عن مشايخ الحى وعجائزه. وريما يصح 


سس 

)١‏ المقدمة: الطرعة 

تس 1 لیلج البيان ٠٠١١ ١١١‏ وهو الفصل السادس عشر فى الطبعات الأخرى: 
مه لطبعة الأ ۳ 1 1 ۲ 
a‏ ولی للجنة البیان ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ الفصل الام“ عش ف الطیعات الاخری. 

یت الطبعة ای للجنة البيان ۱۱۰۷ مدو الفصل الثامن عشر فى له 

؛) القد 4 الطرعة 00 ١‏ 

) القدمة: الط ی للجنة البيان ۱۱۰۸ - ۱۱۱۰, وهو الس | التاسع عشر فى الطبعات الأخرى' 


۱۹۹ 


منه البعض؛ الا أنه ليس على قانون طبیعی, ولا على موافقة المزاج»- ولابن خللون فى 
هذا الصدد رأى قیم بشأن ما ورد من حادیث الرسول صلی الله عليه وسلم فى 
شون الطب. وذلك إذ یقول: «وکان عند العرب كثير من هذا الطب (یقصد طب 
البادیة) وکان فیهم أطباء معروفون کالحارث بن كلدة وغیره. والطب النقول فى 
الشرعیات من هذا القبیل» ولیس من الوحی فى شىء وانما هو آمر كان 
عادیا للعرب» ووقع فى ذکر أحوال النبی صلی الله عليه وسلم من نوع ذكر 
آحواله التی هی عادة وجبلّة, > من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من 
العمل. فإنه صلی الله عليه وسلم إنما بعث لیعلمنا الشرائع؛ ولم یبعث لتعریف 
الطب ولا غيره من العادیات... فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذی وقع 
فى الأحاديث الصحيحة النقولة على أنه مشروع؛ فليس هناك ما يدل علیه :(. 
ووقف فصلين كاملين من الباب السادس!') على الفن الذى كان معروفًا عند 
العرب باسم «الكيمياء ۸۱۵9718 وهو الفن الذى يبحث عن طريقة تكوين 
الذهب والفضة بالصناعة باستخدام بعض المواد الأخرى. فأفاض ابن خلدون 
فى أحد هذين الفصلين فى بيان هذه الطرق وسعة انتشارها والكتب التى ألفت 
فیها قديمًاً وحدينّاء ونقل نصوصاً طويلة من كتاب «ابن بشرون» وهو من كبار 
تلاميذ مسلمة المجريطى شيخ الأندلس فى علوم الكيمياء والسيمياء والسحر قى 
القرن الثالث وما بعده. وأفاض فى الفصل الآخر منهما فى «إنكار ثمرة هذه 
الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشاً من المفاسد فى انتحالها». 
وعرض فى المقدمة السادسة من الباب الأول وفى الفصل الخامس() من 
الباب السادس لموضوع مهم من بحوث علم البيولوجيا (علم الحياة) وهو 
موضوع ارتقاء الانوا ع وانشعاب بعضها من بعض. وقد ذهب فى هذا 
الموضوع مذهبا سيق به دارون 1227۷7 وجماعة الارتقائيين Evolution nistes‏ 
فيما يقررونه بشأن ارتقاء الأنوا ع وانشعاب أعلاها من أدناها وتفرع الإنسان 
عن القردة العليا أى تفرعها هى والإنسان عن أصل واحد مجهول ‏ وفيما يلى 
)١(‏ القدمة: الطبعة الأولى للجنة البيان ۱۱۰۹ ۰ ۰۱۱۱۰ 
(۲) هما الفصلان ۰۳۱ ۲6 من طبعتنا هذه. وعنوان أولهما «علم الكيمياء» وعنوان ثانيهما «فصل فى 
إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها...». 
(۲) هو خامس فى طبعتنا هذه, وهو ساقط من النسخ الآخری. وعنوانه «فصل فى علوم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام». 


۱۹۷ 


نص ما ذكره فی هذين القصلينء وسنثبت ببتط أسود ما يشير إشارة صريحة 

إلى ارتقاء الأنواع واستحالة بعضها إلى بعض وإلى انطباق هذا القانون على 

الإنسان وصلته بفصائل القردة: 

جاء قى المقدمة السادسة من الباب الأول ما يلى: 
«اعلم أرشدنا الله وإياك, آنا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها 

على هيئة من الترتيب والاحکام وربط الأسباب بالسببات. واتصال الاکوان 

بالأكوان» واستحالة بعض الوجودات إلى بعضء لا تنقضى عجائيه في ذلك ولا 

تنتهى غایاته, وابدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثمانی» وأولا عالم العناصر 
الشاهدة. وكيف تدرج صاعداا من الارض إلى الماء ثم إلى الهوا ثم إلى النار 
متصلا يعضها ببعض. وكل واحد منها مستعد لأن يستحيل (أى يتحول) إلى 
ما يليه صاعدا وهايطًا ويستحيل بعض الأوقات... ثم انظر إلى عالم التكوين 
كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج: آخر 
أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش ومالا بذر له؛ وآخرافق 
النبات مثل النخل والكرم متصل بأول آفق الحيوان مثل الحلزون والصدف. ولم 
يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط. ومعنى الاتصال فى هذه المكونات أن آخر كل 
أفق منها مستعد بالاستعداد الفطرى لأن يصير أول أفق الذى بعده. واتسع 
عالم الحيوان وتعددت أنواعه, وانتهى فى تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب 
الفكر والروية» ترتفع إليه من عالم القردة الذى اجتمع فيه الكيس والادراك. ولم 
ينته إلى الروية والفكر بالفعل؛ وكان ذلك ول أفق من الإنسان بعده(». 

وأشار ابن خلدون إلى هذا المعنى نفسه بعبارة أكثر وضوحًا فى فصل من 

الفصول التى تزيد يها طبعتنا عن الطبعات العربية السابقة لهاء وهو الفصل 
الخامس من الباب السادس الذى جعل عنوانه «علوم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وذلك اذ يقول: 


وا ۳1 لو ۳1 ان ۰ ۰ ۰ 0 ۳ 
متصلة كلها اتصاله لا ينخرم» وآن الذوات التى فى آخر کل أفق من 
(۱) القدمة. الطبعة الأولى للجنة البيان olo‏ 


۱۹۸ 


العوالم مستعدة لان تنقلب إلى الذات التی تجاورها من الاسفل والاعلی 
استعدادا طبيعيًا > كما فى العناصر الجسمانية البسيطة, وکما فى النخل 
والکرم من آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من الحیوان, وکما فى القردة 
التی استجمم فیها الکیس والادراك مع الانسان صاحب الفکر والروية. وهذا 
الاستعداد الذى فى جانبی کل أفق من العوالم هو معنی الاتصال فیها()». 
ولعل الذی جعل الباحثين لا یقطنون لرأى ابن خلدون فى استحالة الأنوا ع 
بعضها إلى بعض, وفی انطباق هذا القانون على الانسان وصلته بفصائل 
القردة. أن كلمة «عالم القردة» ف فى النص السابق قد حرفت فى جمیم طبعات 
القدمة العربية السابقة لطبعتنا إلى «عالم القدرة»؛ فجاءت العبارة على هذا 
الوضع: «واتسع عالم الحیوان وتعددت آنواعه» وانتهی فى تدریج التکوین إلى 
الإنسان صاحب الفکر والروية. ترتفع إليه من عالم «القدرة» الذی اجتمع فيه 
الحس وا لادراك ولم ینته إلى الفکر والروية بالفعل» وهو تحریف شنيع غير 
معنی العبارة بل جردها من الدلالة. وأخفى نظرية مهمة قال بها ابن خلدون 
وسبق بها دارون وغیره من جماعة الارتقانیین, وإن اختلف رأيه عن رأيهم من 
بعض الوجوه. 
هذاء وفكرة تقسیم الکائنات إلى مراتب یتصل آخر کل مرتبة منها باول 
الرتبة التالية لها, ليست من مبتکرات ابن خلدون. بل لقد سبقه الیها کثیر من 
باحتی العرب وغیرهم من قبله. واستخدموا فى تقریرها بعض الالفاظ 
والعبارات التی استخدمها وقسموا الکائنات إلى الأقسام نفسها التی قال بها. 
ومن هوّلاء أرسطوء والفارابی فى کتابه «آراء أهل الدينة الفاضلة» ؛ والقزوینی 
فى کتابه «عجائب الخلوقات» ؛ وابن الطفیل فى کتابه «حی بن بقظان»؛ وابن 
مسكويه فى كتابه «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» وإخوان الصفا فى 
رسائلهم المشهورة (. 
ولكن ابن خلدون تختلف نظريته عن هؤلاء جميعًا من وجهين: 
(أحدهما) أن الرقى عند هؤلاء هو رقى فى الرتبة فحسب فهم يحاواون 
ترتيب الكائنات من الأسفل إلى الأعلى ترتيبًا عقليًا ومنطقيًا. حتى إن بعضهم 
(۱) المقدمة, الطبعة الأولى للجنة البيان ۰۹۸۲ 
(۲) انظر نماذج مما قاله هؤلاء فى هذا الصدد فى تعلیقنا على المقدمة (الطبعة الأولى للجنة البيان 1585 508). 


۱۹۹ 


لنضم القيل الفرس والنحل والببغاء وبعض الطیور الذكية فى مرتبة قريبة من 
الإنسان وفى ١‏ 5 
الناحية العضوية البيولوجية. 0 
5 ) أنه لم يقل آحد من هؤلاء باستحالة هذه الكائنات بعضها إلى 
و فقد قرر فى عبارات صريحة أن الكائنات الأخيرة مه 
بعض. ما ابن خلدون ققد فرر كا ر نات الأول ود و 
كل مرتبة قابلة بطبعها لان تستحيل (أى تتحول) إلى الكائنات الأولى من الرتبة 
التى تليهاء وأنها قد تستحيل إليها بالفعل, كما ورد فى بعض التصوص 
السابق ذكرها. ل 
ويهذين الوجهين نفسيهما تقرب نظرية ابن خلدون من نظرية دارون ومن تابعه من 
جماعة الارتقائيين المحدثين بقدر ما تبعد عن آراء من عرض لهذا الوضوع من قبله. 


-8- 
ابن خلدون والعلوم الرياضية 


وقف ابن خلدون فه لين كد يرين فى مقدمته» هما الفصلان الحادى 
والعشرون والثانی والعشرون من الباب السادس() على العلوم الرياضبة. وقد 
قسمها قسمين: العلوم العددية التی جعلها موضوع الفصل الحادی والعشرین. 
والعلوم الهندسية التى جعلها موضوع الفصل الثانى والعشرين. وجعل العلوم 
العددية ستة فروع. وهى: «الأرتماطيقى» عداوناکطانی۱۸). 

«وهى معرفة خواص الأعداد من حيث التاليف إما على التوالى أو بالتضعیف». 
وهوما نسميه الآن بحساب المتواليات؛ و«الحساب» وهو «صتاعه عملية فى 
فى اصطلاحهم كان مقصورا على القواعد الأربع والكسور والجذور)؛ و«الجير» 
)١(‏ المقدمة, الطبعة الأولى للجنة البيان 1:5١‏ ۱۱۰۰, هي الحادی والعشرون والثانى والعشرون 
ب لالص ميمت هذه المقدمة وهما الرابع عشر والخامس عشر فى الطبعات الات 

يطلق نا ريتميتيك على جميع الفروع الستة التى ذكرها ما را الجير. 


۱۷۰ 


وهی «صناعة يستخرج بها العدد الجهول من قبل العلوم الفروض إذا كان 
بینهما نسبة تقتضی ذلك». و« العاملات» وهی «تصریف الحساب فى معاملات 
الدن فى البیاعات والساحات والزکوات وساثر ما یعرض فيه العدد من 
العاملات فى الجهول والمعلوم والکسر والصحیح والجذور وغیرها» (وهو ما 
نسمیه الآن تمرینات ومسائل على قواعد الحساب). و«الفرائض» وهی «صناعة 
حسابية فى تحدید السهام لذوی الفروض فى الیراث». وأما العلوم الهندسية 
فقد عرفها بانها «النظر فى المقادير إما التصلة کالخط والسطح والجسم, وإما 
النفصلة کالاعداد وفیما یعرض لها من العوارض الذاتية (أى فیما یتصل 
بقوانینها) : مثل أن کل مثلث فزوایاه مثل قائمتین» ومثل أن کل خطین متوازیین 
لا يلتقيان ولو خرجا إلى غير نهاية؛ ومثل أن كل خطین متقاطعین فالزاویتان 
التقابلتان منهما متساویتان». وذکر أريعة فروع لهذا العلم. وهی: الهندسة 
العامة والهندسة الخصوصة بالأشکال الكرية والخروطات, وفن مساحة 
الارض, والناظر وهو «علم يبين به آسباب الغلط فى الادراك البصری بمعرفة 
كيفية وقوعها بناء على أن إدراك البصر یکون بمخروط شعاعی رأسه یقطم 
الباصر وقاعدته المرئى» ثم یقع القلط کثیرا فى رؤية القریب کبیرا والبعید 
صغيرًء وكذا رؤية الاشباح الصغيرة تحت الماء ووراء الاجسام الشفافة كبيرة, 
ورؤية النقط النازلة من المطر خطاً مستقيماء والشعلة دائرة وأمثال ذلك. فيتبين 
فى هذا العلم أسباب ذلك وكيفياته بالبراهین الهندسیة(. 
ولم يقتصر ابن خلدون على مجرد تعاريف مجملة لفروع العلوم 
العددية والهندسية, بل خذ يضرب لمسائلها أمثلة تدل على عظم تمكنه 
من هذه الواد. 
ویظهر أن وظائفه الديوانية والالية والقضائية التی تولاها بالفرب ومصر 
كانت تقتضيه الإلمام بهذه الفروع. وقد زاده عناية بها ما كان يذهب اليه من أن 
العلوم الرياضية تكسب صاحبها قوة فى التفكير واستقامة فى الاستدلال وقوة 
فطنة وكيس فى الأمور. وقد عقد لذلك فصلاً فى مقدمته جعل عنوانه «الصنائع 
تكسب صاحبها عقلاً وخصوصًا الكتابة والحساب». ويقول فى آخره: «ويلحق 
بذلك المساب فإن فى صناعة الحساب نوع تصرف فى العدد بالضم 
(۱) يدرس الآن هذا الفرع فى علم الضوء من فروع علم الطبيعة. 


۱۷ 


والتفريق» یحتاج فيه إلى استدلال كثيرء فیبقی متعودا للاستدلال والنظر,(). 
ويعتنق هذه النظرية جميع علماء التربية المحدثين. 
¥ با 

هذاء ویذکر لسان الدین بن الخطیب فى کتابه «الإحاطة فى أخبار غرناطةء 
أن ابن خلدون قد ألف کتابّا فى الحساب. ولکن ابن خلدون نفسه, کعادته فى 
جميع کتبه الصغيرة التی كانت باکورة مولفاته فى شبابه ۷ يشير إلى هذا 
الكتاب فى «التعريف». ولكنه يدل على كل حال على عظيم عنايته بالعلوم 
الرياضية وشدة اهتمامه بها منذ صباه. 

XX‏ اع 

وكان من أجداد ابن خلدون واحد من كبار الأئمة فى العلوم الرياضية 
والفلك» وهو العلامة أبى مسلم عمر بن خلدون الحضرمى التوفی سنة 455ه. 
أى قبل مولد صاحب المقدمة بنحو ثلاثة قرون, وقد ترجم له ابن حيان فقال: 
«إنه كان من أشراف أهل إشبيلية» وكان متصرفا فى علوم الفلسفة, مشهورا 
بعلم الهندسة والنجوم والطب». وقال عنه ابن أصيبعة: «إنه كان من تلاميذ أبى 
القاسم المجريطى المشهور بالعلوم الرياضية». 

وقد خلط بعضهم بين عمر هذا ومؤلف المقدمة. فذهب إلى أن مؤلف المقدمة 
كان قد «حلق في العلوم الرياضية والفلك». والحقيقة أن مؤلف المقدمة كان ملما 
بهذه المواد إلماما طيباء ولكنه لم يصل فيها إلى درجة التخصصء فضلا عن 
درجة «التحليق»! والذى سما إلى هذه المنزلة هو جده آبو مسلم عمر ين خلدون 
الذى توفى قبل ولادته بنحو ثلاثة قرون. 


0 المقدمة. الطبعة الأولى للجنة البيان ٩۱/۲‏ 


۱۷۲ 


م۱ 
ابن خلدون وطوائف أخرى من المعارف والفنون 


ویجانب هذا كله تحدث ابن خلدون فى مقدمته حديث العارف البصير 
عن طوائف أخرى كثيرة من العلوم والفنون. فتحدث عن صناعة الفلاحة 
والبناء والنجارة والحياكة والخياطة والوراقة والغناء والتوليد والخط 
والكتابة!') وعلم تعبير الرویا(. بل تحدث كذلك عن فنون غريبة تدخل فى 
باب الشعوذة والأسرار الخفية والروحانيات كفنون السحر والطلسمات 
والكهانة وإدراك الغيب بالرياضة والإدراك الروحانی. والتنجیم. واستخراج 
الفیب عن طریق حساب الجمل. والسيمياءء والطب الروحانى» والانقياد 
الریانی» والإصابة بالعينء وعلم أسرار الحروف. والاطلاع على الأسرار 
الخفية من جهة الارتباطات الحرقيةء واستخراج الأجوية من الأسئلةء 
والاستدلال على ما فى الضمائر الخفية بالقوانين الحرفيةء والزيرجةء وقلب 
الواد ذهباً وفضة... وهلم جرا . 

ومن العجيب أنه لا يمر مرور سريعًا على هذه الطوائف القريبة من المعارف 
والفنون؛ بل يفصل القول فيها تفصيلاء ويذكر مناهجها وطرق استخدامها 
والانتفاع بها. ومن ذلك ما فعله فى الزيرجة؛ إذ وقف عليها فى البابين الأول 
والسادس نحو أريعين صفحة من مقدمته ورسم «زيرجة السبتى» وبین 


(۱) انظر الفصول الأخيرة من الباب الخامس. القدمة؛ الطبعة الأولى للجنة البيان ٩۳۱‏ - ١1/ا5.‏ 
(۲) الفصل التاسع عشر من الباب السادس من المقدمة بحسب طبعتنا هذه (انظر الطبعة الأولى للجنة 
البیان ۱۰۸۱ - ۱۰۸۶). 


۱ 


۳ ۱۱ ۳ 
ابن خلدون واللغات الأجنبية 


“late ۰‏ - ما 5 
لا نجد فى کتابه «التعریف» ولا فى مؤلفاته ا يدل ا 
١ 9‏ ب اولمع لاك . ف لفة 1< 8 
أو من على أنه كان يعرف لغة أجنبية. ولو كان يعرف لغة آخری غير لعربية 
٠ 8‏ الت ذلك ۵ كتابه «التعريف» على الأخصء وهو الذى عودنا 
ما تردد عن التنويه بذلك فى كناب YK‏ ۱ 
فى هذا الكتاب آلا يغادر أية ناحية من نواحى كفايته إلا أشار إليهاء حتى 
الخطابات البليغة التى كان يرسلها إلى أصدقائه. 
ويزيد استنتاجنا هذا قوة أننا لا نجد فى مولفاته أى استشهاد بتص آجنبی 
قام هو بترم جمته, وأنه حینما یکون بصدد حدیث جری بینه وبين آعجمی يذكر 
حادث لقائه بتیمورلنك: «ثم استدعی من بطانته الفقیه عبد الجبار من فقهاء 
الحنقية بخوارزم» فأقعده یترجم بيننا». وکذلك حینما یتحدث عن کتابة 
أو نقش بلغة أجنبية؛ فإنه يذكر أنه يستعان على فهمها بالتراجم. فیقول مثلا 
فى أثناء حديثه عن آثار بيت لحم: «هو بناء عظيم على موضع ميلاد المسيح, 
شیدت القياصرة عليه بناء بسماطین من العمد والصخور, منجدة مصطقة, 
مرقوما على رء وسها صور ملوك القياصرة. وتواريخ دولهم. ۴ ميسرة لمن يبغى 
تحقیق نقلها بالتراجمة العارفین لأوضاعهاء!". 
% نذا نح 
5 يجعله نسيج وحده فى عالم العبقريات: فقد أتى بجميع ما أتى به, 
دصل إلى ما وصل إليه من شاو رفيع فى عالم المعرفة» مع اضطراب حیاته. 
دكثرة كوارثها؛ ومع عدم امه بأية لفة أجنبية تيح له الاحتکال رثقافة أخرى 
غير الثقافة العربية. 1 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


والله نو الفضل العظيم». 


)0( التعریف ۳0۰ 


(۱) التعریف ۳۹۹. 


۱۷۶ 


الباب النالث 


ابن خلدون وعلم الا جنماع 
مقدمةابن خلدون 


الفصل الأول 
ابن خلدون منشی علم الاجتماع ۱ 
اشتمال المقدمة على علم جدید هو علم الاجتماع 


-- 
هید فى محتويات مقدمة ابن خلدون 


تطلق «مقدمة ابن خلدون» على المجلد الأول من سبعة المجلدات التى یتالف 
منها «کتاب العبرء وديوان البتداً والخبر, فى أيام العرب والعجم والبرير, ومن 
عاصرهم من ذوی السلطان الأكبر» (حسب طبعة بولاق سنة ۱۸۱۸م). 
ویشتمل هذا الجلد على ما یلی: 

(أولاً) خطبة الكتاب أو ديباجته أو افتتاحيته. وتقع فى نحو سبع 
صفحات(). وقد عرض فيها الوّلف, بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول 
الله لبحوث المؤرخين من قبلهء وذکر طوائفهم, ووجوه النقص فى بحونهم, 
وأشار إلى الأسباب التى دعته إلى تاليف الكتاب كله (كتاب العبر) وبين طريقته 
وأقسامه. وختم هذه الافتتاحية بإهداء نسخة من الکتاب إلى أمير المؤمنين أبى 
فارس عبد العزيز بن أبى الحسن المرينى (سلطان المغرب الأقصى من سنة 
۲ إلى سنة ۷۹۹ وهی النسخة التی تم تحریرها بمصر ویعث بها إلى 
السلطان أبى فارس عبد العزيز بن أبى الحسن حوالی سنة ۷۹۹ه. أما 
النسخة الأولى فكان قد أهداها سنة ۷۸6 ه إلى السلطان أبى العباس أحمد 
ابن أبى عبد الله الحفصى سلطان تونس كما تقدم). 
)١(‏ تقع هی وما عليها من تعليقات فى طيدتن هذه فى نحو ۱۲ صفحة (انظر الطبعة الأولى للجنة البيان 

(A۷ 


۱۷1 


ان «المقدمة ف فضل التا خ وتحقره :۲ 

(قنا) القدمة فى مضل التاريخ وتحقيق مذاهبه والإماع لا يعرض 
المؤرخين من "۸ ۳ وا "ههام وذكر شیء من أسبابها». وتقع فى نحو ثلاثين 

و حة» وعنوانها نفسه موضح لما تشتمل علیه(), 

01 5 0( ۰ 5 ا 5 

(ثالثً) «الكتاب الأول فى طبيعة العمران فى الخليقة وما يعرض فيها من 
البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك 
من العلل والأسباب». ويقع فى نحو ستمائة وذ خمسين صفحة!". وهذا هو القسم 
الرئیسی فيما نسميه الأن «مقدمة ابن خلدون» ويشتمل على ما يأتى: 

١‏ - تمهيد يقع فى نحو سبع صفحات!" تكلم فيه كذلك عن التاريخ 
الذى يتضمنه هذا الكتاب الأول من مولفه, وبيّن البحوث الستة الرئيسية التى 
يشتمل عليها هذا الكتاب وموضوع كل بحث. 

؟- ستة بحوث رئيسية (سمیناها آبوایا ۸0 تدرس ظواهر الاجتماع 
الانسانی» وشی: 

(الباب الأول) «فى العمران البشرى على الجملة». ويشتمل على ست 
مقدمات: القدمة الأولی فى أن الاجتماع الانسانی ضروری؛ والقدمات الثانية 
إلى الخامسة فى بحوث جفرافية وأثر البيئة الجغرافية فى آلوان البشر 
وأخلاقهم وطرق معاشهم؛ والمقدمة السادسة فى الوحى والرؤيا وفى أصناف 
المدركين للغیب من البشر بالفطرة أو الرياضة وفى حقيقة النبوة والرؤيا 
والكهانة والعرافين. ‏ ويقع هذا الباب فى نحو تسعين صفحة (يقع هو وما عليه 
من تعليقات فى ۱۲۰ صفحة فى طبعتنا هذه). 


(۱) تقع هذه وما عليها من تعليقات فى نحو اثنتين وأربعين صفحة فى طبعتنا هذه (انظر الطبعة الاولی 
للجنة البيان 515 51.0). 

(۲) هو كتاب أول بالنسبة إلى «كتاب العبر» الذى يشتمل كذلك على كتابين آخرين هما الكتاب الثانى فى 
تاريخ العرب والكتاب الثالث فى تاريخ البربرء كما سيق بیان ذلك. 

(؟) يقع هو وما عليه من تعليقات فى نحو ألف ومائة صفحة فى طبعتنا هذه (انظر الطبعة الأولى للجنة 
البيان ۲۱۱ - ۱۳۵۵). 

(*) يقع هو وما عليه من تعلیقات فى نحو ۱۱ صفحة فى طبعتنا هذه (انظر الطبعة الأولى للجنة البیان 
۷۲ ۲۷۱). 

(*) سماها ابن خلدون «فصولا» وسمیناها تحن أبوايًا حتی لا تلتبس بالفصول الفرعية. 


۱۷۷ 


- القبائل», ورت‎ ١ 
اباب الثانى) «فى العمران البدوى والأمم الوحشية والقبائل», ويشتمل على‎ 
عیّا. وتعرض الفصول العشرة الأولى من هذا الباي‎ 
۱ تسعة وعشرين ر ار . وتعر‎ 
ب البدوية ونشأتها ویعض شئونها الاجتماعية وأصول لدنیات. وتعرض‎ 
E | ١ 
الفصول ال عة عشر الأخيرة لطائفة من نظم الحكم والسياسة المتعلقة‎ 
بالشعوب البدوية وغيرها.  ويقع هذا الباب م‎ 
یشم على أربعة وین فصلا فرعا بحسب ملبعتنا مدا أ تعرض جميعها‎ 
لنظم الحكم وشئون السياسة. ويقع هذا الباب كله فى نحو مائتى صفحة (يقع‎ 
هو وما عليه من تعليقات فى ۳۲۰ صفحة فى طبعتنا هذه).‎ 
(الیاپ الراب بع) «فى البلدان والأمصار وسائر العمران». ويشتمل على اثنين‎ 
وعشرین فصلا فرعناً تعرض لنشاة الدن والأمصار ومواطن التجمم الانسانی‎ 
وما تمتاز به المدن عن غيرها من مختلف الوجوه العمرانية والاجتماعية‎ 
والاقتصادية واللغوية. ويقع هذا الياب فى نحو أربعين صفحة (يقع هو وما عليه‎ 
من مات فى ثلاث وستين صفحة فى ملبعتنا هذه).‎ 
ذلك كله من الأحوال». ال شل یل رن سر ويقع فى نحو‎ 
طبعتنا هذه).‎ 
(الباب السادس) «فى العلوم وأصنافهاء والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما‎ 
بص ع ددا ويشخمل على واحد وستن فص فوم‎ 
(۳ بحر‎ 
ويقع هذا لباب في نعو م اشن وس‎ ٠ لتربية والتعليم. .وما إلى دلك.‎ 
صفحة (يقع هو وما عليه من تعليقات فى . ۰ صفحة فى طيعتنا هذه).‎ 
٠ تزيد طبعتنا عن الطبعات المتراءلة رز‎ )۱( 
النسخ الخطية البق وله بفصل فر.‎ 
1 تزيد طبعتنا فى هذا الباب بعش ة و‎ )۲( 
في هذا الباب بعشر فصول سقطت من جميع الطبعات التداولة فى العالم العربى.‎ 


۱۷۸ 


2 
الظاهرات الاجتماعيةهى موضوع مقدمة 
ابن خلدون 


يعالج ابن خلدون ما نسميه الآن «الظاهرات الاجتماعية» Phenoménes‏ 
501210 وما يبسمية هو «واقعات العمران البشرى» أو «أحوال الاجتماع 
الإنسانى». 

ولم يحاول ابن خلدون أن یرف هذه الظاهرات أو يبين خصائصها ويميزها 
عما عداها من الظواهر على النحو الذى عنى به بعض المحدثين من علماء 
الاجتماع کالعلامه دور كايم Durkheim‏ فى کتابه «قواعد النهج الاجتماعی» 
{Les Régkes de la méthode sociologique‏ وانما اکتفی بالتمثيل لها فى قانحة 
مقدمته إذ يقول: «إنه لما كانت طبيعة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الانسانی 
الذی هو عمران العالمء وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من التوحش والتآنس 
والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض, وما ينشاً عن ذلك كله 
(۱) العلامة إميل دور كايم 16161۳0 !"£ فرنسى من أشهر فلاسفة القرب وعلماء الاجتماع والتربية 

فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (۱۸۰۰ - ۱۷٩۱م).‏ تولى كرسى التربية 
والاجتماع بجامعة السربون من سنة ۱۹۰۲ إلى وفاته سنة 1911م. وهو يعد المؤسس الثالث لعلم 
الاجتماع بعد ابن خلدون وأوجيست کونت, وتعد مؤلفاته فى هذا العلم من أهم المراجع وأدقها بحثا 
وأكثرها نفعا, وإليها يرجع الفضل الأكبر فى نهضة هذا العلم وتنقيح مناهجه واتساع دائرة بحوثه. 
وهو شيخ «المدرسة الاجتماعية الفرنسية» التى يرجع إليها أكبر قسط من الفضل فى النهوض بعلم 
الاجتماع الحديث. وقد ترسم أفراد هذه المدرسة خطوات شيخهم وجعلوا طريقته أساسا لبحوثهم ولم 
يدخروا وسعًا فى نشر مذهبه فى حياته ومن بعد وفاته. ومن أشهر أعضاء هذه المدرسة وأنبههم 
ذكرًا ليفى ‏ برول ومییه وبوجلیه وفوکونیه Levy - Bruhl, Meillet, Bouglet, Fauconnet‏ وقد أسعدتى 
الحظ بأن درست على هؤلاء علوم الاجتما ع والأخلاق والاقتصاد بجامعة باریس. 

انظر أهم الخواص التى تمتاز بهاء فى نظر دور كايم» الظواهر الاجتماعية عما عداها من الظواهر» 
فى صفحتى ۲ ۰ ٤‏ من کتابنا «اللفة والمجتمع». 


۱۷۹ 


خی با معا . 
من روني ارم يمدت فى ذلك السموات سب 
والعاش والعلوم والصنائع وه د ا ات ع مته من 
الیل وحن الآن نين فى هذا اتب ما يعرض هش 
اجتماعهم من أحوال العمران فى الملك والکسب والعلوم والصنائع»" *. 
والظواهر الاجتماعية فى تعریفها الجمل عبارة عن القواعد والاتجاهات 
العامة التی یتخذها آفراد مجتمع ما ساسا لتنظیم شنونهم الجمعية وتنسیق 
العلاقات التی تربطهم بعضهم ببعض والتی تريطهم بغیرهم. 
وتنقسم هذه الظواهر أقسامًا متعددة باعتبارات مختلفة: 
فاذا نظرنا إليها من ناحية وظاتفهاء أى الأغراض التی ترمی الیها 
والنواحی التی تقوم بتنظیمها. آلفیناها آنواعا مختلفات. فمنها النظم العائكية 
التی تتعلق بشئون الأسرة وتنسیق العلاقات التی تربط آفرادها بعضهم ببعض 
وتربطهم بفیرهم» وتحدد حقوق کل منهم وواجباته. وذلك کنظم الزواج والطلاق 
والقرابة والميراث... وما إلى ذلك. ومنها النظم السياسية التی تتعلق بشئون 
الحکم فى الدولة وتنسيق سلطاتها وتحدید اختصاصات کل سلطة منها 
وحقوقها وواجباتها وصلتها بالسلطات الأخری ويالأفراد والعلاقات التی تربط 
الدولة بما عداها ... وهلم جرا. ومنها النظم الاقتصادية التی تتجه إلى شئون 
الثروة فى الجتمع وتحدد طرائق إنتاجها وتداولها وتوزیعها واستهلاکها وما 
یتصل بذلك. ومنها النظم القضائية التی تشرف على شون السئولية والجزاء 
واجراءات التقاضی وما یدخل تحت هذه الابواب. ومنها النظم الخلقية التى 
تعنی بتمييز الفضيلة من الرذيلة والخیر من الشرء وتحدد ما ینبفی أن یکون 
عليه السلوك والتفكير حتی يأتيا مطابقین للأسس التی ارتضاها العرف الخلقی 
فى المجتمع. ومنها النظم الدينية التى تتعلق بالعقائد وفهم العالم القدسی وما 
دراه الطبيعة وجميع ما تشتمل عليه الديانة التى يسير عليها المجتمع من قواءد 
لبم ومنها النظم اللغوية التى تتعلق بطريقة التفاهم بين أفراد الجتمع ونقل 
۱ م بعضهم إلى بعض وتسجیل منتجات القرائع وما یصل إليه التفكير. 
نها لنظمالتربويةالتیتتعلق بالطرق التى يسير علیها الجتمم فى تکوین 
() المقدمة. الطبعة الأولى للجنة البيان 
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الجیل الناشی وإعداده للحياة الستقبلة. ومتها النظم الجمالية التى یترسمها 
الجتمع فى شئون الجمال ومظاهر الفن من أدب وشعر وموسیقی وغناء 
وتصوير وما یتصل بهذه الشئون. ومنها «نظم البنية الاجتماعية» أو «نظم 
التکتل» أو ما تسمیه مدرسة دور کایم 0011617 «بالنظم الورفولوجية» أو 
الورفولوجیا الاجتماعية 501216 1a Morphologie‏ التی تنظم الطريقة التی 
یتجمع بها الأفراد بعضهم مع بعض, أى تشرف على تنسیق شئون التکتل 
نفسه؛ کالقواعد التی تنجم عنها ظواهر التکاتف والتخلخل فى السکان بالنسبة 
للمساحة التی يشغلونهاء وکالقواعد التی تنظم شئون الهجرة من القری إلى 
الدن. ومن الدن إلى القری» ومن الدولة إلى خارجها؛ لأن الهجرة من الامور 
التی تطراً على التکتل نفسه فتغیر من أوضاعه. وکالنظم التی يسير علیها 
الجتمع فى إنشاء مواطن التجمع کالقری والدن وا لأمصار والساکن والطرق 
التی یتبعها فى تصمیمها وأشكالها ومرافقها ووظائفها ومواقعها بالتسبة إلى 
الجبال والبحار والأنهار والبحیرات... وجمیع ما يتصل بهذه الشئون. 
وإذا تظرنا إلى الظواهر الاجتماعية من ناحية علاقتها بالتفکیر والعمل ظهر 
لنا آنها تنقسم قسمین: أحدهما يتمثل فى قواعد تشرف على التفکیر 
الانسانی؛ أى فى قوالب یوجب الجتمع على الأقراد أن يصبوا فیها تفکیرهم 
وفهمهم لبعض ظواهر الطبيعة وما وراء الطبیعة؛ کالقاعدة الخلقية التی توجب 
على الفرد أن یعتقد أن الصدق فضيلة وأن الکذب رذيلة. والقسم الا خر یتمثل 
فى قواعد تشرف على العمل الانسانی؛ کالقاعدة التی توجب على من يريد 
الزواج أن یتعاقد فى صورة خاصة مع الطرف الآخر الذی يريد الاقتران به. 
وإذا نظرنا الیها من ناحية استقرارها وتطورها ظهر لنا آنها تنق سم كذلك 
قسمین: آحدهما يتمثل فى نظم ثبتت واستقرت وأصبحت جز من شريعة 
الجتمع» کالنظم العائلية والسياسية والقضائية والدينية والخلقية التی يسير علیها 
الجتمع بالفعل. ویتمثل الآخر فى تیارات تطورية لم تستقر بعد ولکنها تشق 
طریقها نحو الثبات والاستقرار. وذلك أن الظواهر الاجتماعية من سنتها التطور 
والتغیر. فهی تختلف باختلاف الجتمعات ومقتضیات الحياة, وتختلف فى الجتمم 
الواحد باختلاف عصوره. ویبدو تطورها هذا أول ما يبدو فى صورة تیارات 
تنبعث من المجتمع, وتحاول أن تغير القدیم بإدخال عناصر جديدة فيه أو بتحویل 
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اه واتجاهه. ولا تنفك هذه التیارات تتصارع مع القدیم حتی يكتب لها التزر 
ال ی نئذ من النظم الثابتة الستقرة. فهذه التيارات نی ” 
عليه والاستقرار؛ فتصبح حينئذ من النظم eu e‏ ددا > ر ت تفسها, 
حتى وهی فى المرحلة الأولى من مراحلهاء أى قبل أن تستقرء تعتبر من الظواهر 
الاجتماعية, ما دامت منبعثة من المجتمع نفسهء ومعبرة عن رغياته» ومترجمة عن 
اتجاهه. وما يجنح إليه فى شئون حياته وتغيير نظمه. 
ويمكننا أن ننظر إلى الظواهر الاجتماعية من زوايا ای غير هذه زا فقس 
أقسامًا أخرى كثيرة. ولكن الزوايا السابقة هى أهم زوايا النظر فى هذه الظواهر. 
هذاء ويبدو مما كتبه ابن خلدون فى المقدمة أنه كانت لديه فكرة واضحة عن 
اتساع نطاق الظواهر الاجتماعية وشمولها لجميع أنواع الظواهر السابق 
ذكرهاء وأنه لم يغادر أى قسم من أقسامها إلا عرض له بالدراسة. 
فعرض فى معظم البابين الأول والرابع من المقدمة للظواهر المتصلة بطريقة 
التجمع الانسانی. أى للنظم التى يسير عليها التكتل الانسانی نفسه. مبيئًا فى 
الباب الأول أثر البيئة الجغرافية فى هذه الظواهر وفى غيرها من شئون 
الاجتماع. وهذه هی الشعبة التى سماها العلامة دوركايم «المورفولوجيا 
الاجتماعية» La Morphologie Sociale‏ أو «علم البنية الاجتماعية» وظن هو 
وأعضاء مدرسته أنهم آول من عنى بدراسة مسائلهاء وأول من فطن إلى 
قد سبقهم إلى ذلك ابن خلدون بأكثر من خمسة قرون, وأنه قد وقف على هذه 
الشعبة زهاء بابين كاملين من مقدمته. 
وعرض ابن خلدون فى الفصول العشرة الأولى من الباب الثانى للظواهر 
المتصلة بالبدو والحضر وأصول المدنيات. 
فصول الباب الثالث لنظم الحكم وشئون السياسة. 
دعرض فى سبعة فصول من الباب الشالث() من مقدمته وفى ستة 
9 تتصل هذه الفصول کذلل بشئون السياسة والحکم, وعناوين هذه الفصول هى: «فصل فى الجباية 
وسيب فلتها وکترتها* «فصل فى ضرب الکوس أواخر الدولة»؛ «فصل فى أن التجارة من السلطان 
مرو بار دا ؛ «فصل فى أن ثروة السلطان وحاشيته انما تكون فى وسط الدولة» ؛ «فصل فى أن 


نقص العطاء من السلطان نقص فى الجباية, ؛ رق ر "د ال کی ن» ؛ «فصل 
فی وفور العمران ار "اا کب ای ۶ ؛ «فصل فى أن الظلم مؤذن بخراب العمران»؛ 
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فصول من الباب الرابع! وفی جمیع فصول الباب الخامس لظواهر 
الاقتصادية. 
وعرض فى الباب السادس للظواهر التربوية والعلوم وأصنافها والتعليم 
وطرقه؛ وفى أثناء دراسته هذا الباب تناول کشیرا من الظواهر الأخرى 
كالظواهر القضائية والخلقية والجمالية والدينية واللفویة(). 
Kk‏ 
وقد عنی ابن خلدون فى أثناء دراسته لكل طائفة من هذه الطوائف أن 
يدرسها فى حالتی استقرارها وتطورها معاء وأن یمزج بين ما یتمثل منها فى 
قوالب للتفكير والفهم وما يبدو منها فى صورة نظم للعمل والسلوك. 


(۱) وهی الفصول التي آعطاها هذه العناوین: «فصل فى أن تفاضل الأمصار والدن فى كثرة الرفه 
لأهلها ونفاق الاسواق» ؛ «فصل فى آسعار الدن» ؛ «فصل فى اختلاف أحوال الاقطار بالرفه 
والفقر»؛ «فصل فى تأثل العقار والضیاع» ؛ «فصل فى حاجات التمولین من أهل الأمصار إلى الجاه 
والدافعة» ؛ «فصل فى اختصاص بعض الامصار ببعض الصنائع». 

۲00 عرض كذلك للظواهر الدينية وما يتصل بها فى القدمة السادسة من الباب الأول التی تكلم فیها عن 
الوحى والرؤيا وأصناف المدركين للغیب من البشر وحقيقة النبوة.. إلخ وعرض كذلك للظواهر اللغوية 
فى الفصل الثانى والعشرين من الباب الرابع الذى تكلم فيه على لغات أهل الامصار. 
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أغراض مقدمة ابن خلدون 
فكرة القانون والجبرية فى الظواهر الاجتماعية 
وعلاقتها بهذه الأغراض 
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يرمى ابن خلدون فى مقدمته من وراء دراسته الظواهر الاجتماعية إلى 
الكشف عن القوانين التى تخضع لها هذه الظواهر فى نشأتها وتطورها وما 

يعرض لها من أحوال. 

وتطلق كلمة القوانين فى العرف العلمى على الأصول العامة التى تبين 
ارتباط الأسباب بمسبباتها والمقدمات بنتائجها اللازمة؛ و بعبارة آخری: التى 
تُنبئ بحدوت نتائج معينة لازمة إذا حدثت أسباب خاصة وترجم النتائج الحادثة 
إلى أسبابها؛ أو كما يقول منتسکیو 2040214650161 «التى تعبر عن العلاقات 
la nature des choses.‏ عل Les Lois sont les rapports necessaires qui résultent‏ 
فما يقرره علماء الطبيعيات والرياضيات من القواعد التى تبين علاقة السببية 
اللازمة بين أمرين أو أكثر يصدق عليه اسم القوانين. وذلك كقانون الجذب العام 
وقانون أرشميدس وقانون بويل فى الطبيعات. وكقوانين الربح وتساوى المتلثين 

وضرب عدد فى عدد فى الرياضيات. 
هذا وقد فطن الإنسان منذ عصور سحيقة فى القدم إلى خضوع الكواكب 
والنجوم فى بزوغها وسيرها وأفولها لقوانين ثابتة مطردة هدته إلى ذلك 
مشاهداته اليومية وملاحظاته لاطراد النظام 
وعلى هذه المشاهدات سس 


علم الفلك. 


مع ارتقاء الفكر الإنسانى أخذ الاعتقاد بخضوع الظواهر لقوانين ثابتة 


الذى تسير عليه هذه الأجرام. 
علم من أقدم العلوم التى عرفها بنو الإنسان وهو 
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تع نطاقه قليلاً قليلاً حتی شمل جميع نواحى الطبيعة وجميع مظاهر الحياة 
وحفز الباحثين على إنشاء علوم الطبيعة والكيمياء والجغرافيا وعلم الحياة 
(البیولوجیا) وعلم الحیوان وعلم النبات وعلم وظائف الاعضاء (الفیزیولوجیا) 
وما إلى ذلك من البحوث التی لم تغادر ظاهرة من ظواهر الطبيعة ولا ناحية من 
نواحی النمو !لا کشفت عما يسيطر علیها من قوانین 
وفی أثناء ذلك بل من قبل ذلك فطن الانسان إلى القوانین التی يخضع لها 
الکم من حیث أنه مقیس أو معدود فآنشئت علوم الرياضة من حساب وهندسة 
وجبر وحساب المثلثات... وهلم جرا . 
ولم یمض على ذلك أمد طویل حتی تمکن العلماء من الوقوف على القوانین 
التى تخضع لها الظواهر النفسية الفردية فى بنى الإنسان كظواهر التذكر 
والتخيل وتداعى العانی والإدراك الحسى والحكم والاستدلال والانفعال 
والعواطف والإرادة... وهلم جوا . وعلى هذا الأساس أنشئ علم النفس 
(السيكولوجيا). 
أما الظواهر الاجتماعية فإنه لم يفطن أحد من قبل ابن خلدون إلى جبرية 
حوادثها وخضوعها لقوانين ثابتة مطردة كالقوانين التى تخضع لها ظواهر 
الطبيعة والرياضة؛ وبالتالى لم يعن أحد من قبله بالكشف عن هذه القوانين. 
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البحوث الاجتماعية قبل ابن خلدون 
والفرق بينها وبين بحت ابن خلدون فى المقدمة 
دراسةابن خلدون فى المقدمة جاءت بعلم جدید هو 
رعلم الاجتماع, 


ومن ثم سلك الباحثون من قبل ابن خلدون فى دراستهم للظواهر الاجتماعية 
طرقاً تختلف اختلافا جوهريًا عن الطرق التى سلكها علماء الطبيعة والرياضة 
فى دراستهم لظواهر علومهم. واتجهوا فى علاجها وجهات لا تقوم على 
الاعتقاد بخضوعها اقوانين» ولا تؤدى إلى الكشف عن طبيعتها وما يترتب على 
هذه الطبيعة بطريق اللزوم. 

وترجع الطرائق التى سلكوها فى دراسة هذه الظاهرات إلى ثلاث طرائق: 

(إحداها) الطريقة التاريخية الخالصة التى يقتصر أصحابها على وصف 
هذه الظواهر وييان ما كانت عليه وما هی عليه؛ بدون أن يحاولوا استخلاص 
شىء من هذا الوصف فيما يتعلق بطبيعة الظواهر وقوانينها. وقد سار على 
هذه الطريقة جميع المؤرخين من قبل ابن خلدون؛ فنراهم فى أثناء علاجهم 
لسانل التاريخ العام. يعرجون من حين لآخرء ويحسب المناسباتء على نظم 
السياسة والقضاء والاقتصاد والأسرة والتربية واللغة وما إلى ذلك من ظواهر 
الاجتماع؛ فيصفون ما كانت عليه فى الشعب الذى يدرسون تاريخه أو فى 
الشعوب التى يدرسون تاريخها. وسار على هذه الطريقة كذلك طائفة ممن 
درسوا تاريخ ظواهر الاجتماع فى صورة مستقلة عن حوادث التاريخ العام 
فجعلوا موضوع دراستهم مجموعة معينة من هذه الظواهر كظواهر السياسة 
او القضاء أو الاقتصاد أو التربية أو الدين. فقد اقتصر هؤلاء كذلك على وصف 
هذه الظواهر وبيان ما كانت عليه وما هى عليه. وذلك كما فعل ابن حزم فى 
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دراسته للملل والتحل» وکما فعل الفقهاء فى دراستهم للشرائم. وکما فعل 
الباحثون فى تاريخ التشريع أو تاريخ القضاء... وما إلى ذلك. 
(والطريقة الثانية) هى طريقة الدعوة إلى المبادئ التى تقررها الظواهر الاجتماعية 
وتقرها معتقدات الأمة ونظمها وتقاليدها ويرتضيها عرفها الخلقی, وذلك ببيان 
محاسنهاء وترغيب الناس فیها, وتثبيتها فى نفوسهم. وحثهم على التمسك بها, 
وتحذيرهم من تعدى حدودهاء وما يجب أن يسلكوه فى تطبيقها... وهلم جرا . 
وهذه هی الطريقة التى سلكها علماء الدين والخطابة والأخلاق وبعض 
الباحثين فى شئون السياسة واللك, كابن مسكويه فى كتاب «تهذيب الاخلاق» 
والغزالى فى كتاب «إحياء علوم الدين» وابن قتيبة الایئوری (وقيل المروزى) فى 
كتابه «عيون الأخبار» » والماوردى فى کتابیه «الأحكام السلطانية» و«الوزارة 
وسياسة الملك». والطرطوشى فى كتابه «سراج اللوك». وابن طباطبا الطقطقى 
فى كتابه «الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية». 
(والطريقة الثالثة) التى سلكها بعض الباحثين من قبل ابن خلدون فى دراسة 
الظواهر الاجتماعية هى التى يوجه أصحابها كل عنايتهم إلى ما ينبغى أن تكون 
عليه هذه الظواهر بحسب المبادئ المثالية التى يرتضيها كل منهم؛ كما فعل 
أفلاطون فى كتابيه «الجمهورية» و«القوانين» وأرسطى فى كتابيه «الأخلاق» 
و«السياسة» والفارابى فى كتايه «آراء أهل المدينة الفاضلة». فقد عمل كل واحد 
من هؤلاء على بيان ما ينبغى أن يكون عليه المجتمع فى مختلف ظواهره 
الاجتماعية حتى يكون مجتمعا فاضلاً فى نظره بحسب ما يذهب إليه من آراء 
فلسفية عن الفضيلة والرذيلة ومقومات الحكم ومختلف شئون الاجتماع. 
¥ ليذ #۲ 
ويبقى بعد ذلك كله وجه آخر لدراسة الظواهر الاجتماعية لم يعرض له أحد 
من قبل ابن خلدون, مع أنه أهم هذه الوجوه جميعًا وأحقها بالبحث؛ وذلك أن 
تدرس هذه الظواهر لا لجرد وصفهاء ولا للدعوة إليهاء ولا لبيان ما ینبفی أن 
تكون علیه, ولكن لتحليلها تحليلاً يؤدى إلى الكشف عن طبيعتها والأسس التى 
تقوم عليها والقوانين التى تخضع لهاء أى أن تدرس كما يدرس العلماء ظواهر 
الفلك والطبيعة والكيمياء ووظائف الأعضاء وما إلى ذلك من مسائل العلوم. 
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5 ن ثبت لديه أن الظواهر الاجتیا ‏ 
وهذا الوجه من الدراسة اا يريده لها الافراد, ونی ۱ 
تسیر حست الأهواء والصادفات» و ا و تسیر 
ف نشأتها وتطورها ومختلف أحوالها حسب قوانین ثابتة مطردة. كالقوانين 
الخاضع لها القمر فى تزايده وتناقصه والنهار والليل فى اختلافهما باختلاق 
الفصول. وهذه الحقيقة لم يصل إليها تفكير أحد من قبل ابن خلدون, بل إن 
نقيضها كان هو المسيطر على أفكارهم جميعا. فقد كان المعتقد أن ظواهر 
الاجتماع خارجة عن نطاق القوانين وخاضعة لأهواء القادة وتوجيهات الزعماء 
والشرعین ودعاة الإصلاح. ولذلك لم يكن من الممكن حينئذ أن تدرس الظواهر 
الاجتماعية على الوجه الذى تدرس به الطبيعيات والرياضيات. 
ولكن ابن خلدون قد هدته مشاهداته وتأملاته العميقة لشئون الاجتماع 
الإنسانى إلى أن الظواهر الاجتماعية لا تشذ عن بقية ظواهر الكون وأنها 
محكومة فى مختلف مناحيها بقوانين طبيعية تشبه القوانين التى تحكم ما 
عداها من ظواهر الكون» كظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء والحيوان والنبات. 
ومن ثم رأى أنه من الواجب أن تدرس هذه الظواهر دراسة وضعية كما 
تدرس ظاهرات العلوم الأخرى للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من قوانين. 
وعلى هذا البحث وقف دراسته فى المقدمة. 
فمن بحوث ابن خلدون فى المقدمة یتالف إذن علم جديد لم يعرض له أحد 
من قبل, وقد سماه اين خلدون «علم العمران البشرى» أو «الاجتماع الانسانی» 
وهو العلم الذى نسميه الآن «السوسيولوجيا» © 12 آو «علم 
الاجتماع» لأن قوام هذا العلم هو دراسة الظواهر الاجتماعية للكشف عن 
القوانين التى تخضع لها. 
وفی هذا یقول ابن خلدون نفسه: «وکان هذا علم مستقل بنفسه فانه نو 
موضوع وهو العمران البشری والاجتماع الانسانی؛ وذو مسائل وهی بیان ما 
باحق من العوارض الذاتية واحدة بعد آخری. وهذا شن كل علم من العلوم 
وضعيا كان أو عقلیا (». 
ويقصد ابن خلدون من كلمة «العوارض الذاتية» أو «ما يلحق المجتمع من 
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الموارض لذاته». وهی الكلمة التی استعملها هنا وفی مواطن أخرى كثيرة من 
مقدمته؛ ما نقصده نحن من كلمة «القوانين». ويتضح قصده هذا مما کتبه فى 
الفصل الخاص بعلم الهندسة من الباب السادس من مقدمته إن يقول: «هذا 
العلم هو النظر فى المقاديرء إما المتصلة كالخطوط والسطح والجسم» وإما 
المنفصلة کالاعداد. وفيما يعرض لها من العوارض الذاتية, مثل أن كل مثلث 
فزواياه مثل قائمتين» ومثل أن كل خطين متوازيين لا يلتقيان فى وجه ولو خرجا 
إلى غير نهايةء ومثل أن كل خطين متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان منهما 
متساويتان» ومثل أن الأريعة مقادير المتناسبة ضرب الأول منها فى الرابع 
كضرب الثانى فى التالث(». 
ويقرر ابن خلدون نفسه أن دراسة ظواهر الاجتماع على هذا الوجه لم 
يسبقه إليها أحد فيما يعلم. وفى هذا يقول: «واعلم أن الكلام فى هذا الفرض 
مستحدث الصنعة؛ غريب النزعة. غزير الفائدة» أعثر عليه البحث, وأدى إليه 
الفوص. وليس من علم الخطابة الذى هو حد العلوم المنطقية, فإن موضوع 
الخطابة إنما هو الأقوال المقنعة النافعة فى استمالة الجمهور إلى رأى 
أو صدهم عنه» (يشير بذلك إلى طريقة اتخذت من قبله فى دراسة شئون 
الاجتماع. وهی الطريقة التى سميناها «طريقة الدعوة إلى المبادئ»). «ولا هو 
أيضا من علم السياسة الدنية. إذ السياسة المدنية هی تدبير المنزل أو المدينة 
بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ 
النوع ويقاؤه» (فى نظر أصحاب هذه السياسة. ويشير ابن خلدون بذلك إلى 
طريقة أخرى اتخذت من قبله فى دراسة شئون الاجتماع» وهی الطريقة التى 
قلنا: إن أصحابها يوجهون كل همهم إلى بیان ما ینبفی أن تكون عليه هذه 
الشئون من وجهة نظرهم). «فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين 
ريما يشبهانه». ونزيد نحن على ما قاله: بان موضوعه قد خالف كذلك موضوع 
البحوث التاريخية الخالصة التى تقتصر على وصف الظواهر وييان ما كانت 
عليه وما هی عليه؛ وهى أحد الاتجاهات الثلاثة التى سلكها الباحثون من قبل 
ابن خلدون فى دراسة ظواهر الاجتماع. ويتابع ابن خلدون حديثه فيقول: 
«وکانه علم مستنبط النشأة ؛ ولعمرى لم أقف على الكلام فى منحاه لأحد من 
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آدری لغفلتهم عن ذلك؟ الظن بهم». ثم يعقب على زا 
الخليقة. ما أدرى لغفلتهم عن ذلك؟ ی : «ولعلهم کتی وا على ذلك بعبارة 
يبدو فيها تحفظ العلماء وتواضعهم فيقول: وه هم دادو فى هذا الفرض 
واستوفوه, ولم يصل إلينا؛ فالعلوم كثيرة. والحكماء فى أمم النوع الإنساني 
والحقيقة آننا لم نعثر إلى الآن على بحث سایق لبحوث ابن > ن قد تناول 
ظواهر الاجتماع فى مجموعهاء وعلى أنها شعبه مستقلة, ودرسها كما تدرس 
العلوم الرياضية والطبيعية ظواهرها, أى للكشف عن طبيعتها وما تخضم ل 


من قوانين. 


-0- 
الأسباب التى دعت ابن خلدون إلى إنشاء 
هذا العلم الجديد 


كان أهم سبب دعا ابن خلدون إلى إنشاء هذا العلم الجديد هو حرصه على 
تخليص البحوث التاريخية من الأخبار الكاذبة وعلى إنشاء أداة يستطيع 
وما لا يمكن أن يكون صادقا من الأخبار التعلقة بظواهر الاجتما ع, فيستبعدوا 
ما لا یحتمل الصدق استبعادا تاماً من أول الأمرء وتقتصر جهودهم وتحرياتهم 
التاريخية على القسم الثانی وحده» وهو ما یحتمل الصدق, أى ما یمکن وقوعه 
من شئون الاجتماع الانسانی وحوادنه. 

وذلك أن ابن خلدون قد رأى أن كتب المؤرخين من قبله قد اشتملت على كثير 
من الأخبار غير الصحيحة, وأنه من الواجب أن يتخلص التاريخ من هذه 
ا فة من الأخبار حنی يعطى صورة صادقة لأحوال المجتمعات, وحتى لا 
فط فى أذهان الناس الحقائق الصادقة بالأمور اللفقة الزائفة. ورأى أنه 
ولاج ذلك يجب البحث عن الاسباي التى تدعو إلى الكذب فى الأخبار أو إلى 
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نقل آخبار غير صحيحة: فانه متی وقفنا على هذه الأسباب آمکننا علاجها 
واتقاء ما بصدر عنها. وقد هداه تأمله فى مولفات المؤرخين من قبله وما اندس 
فیها من حوادث غير صحيحة إلى أن أسباب الکذب فى الخبر وقبول الخبر غير 
الصحیح ترجع إلى ثلاث طوانف: 
(احد اها) تتمثل فى آمور ذاتية تتعلق بشخص الورخ ومیوله وأهوائه ومیول 
من ينقل عنهم وآهوائهم ومدی انقیاده إلى هذه الیول والاهواء وتصدیقه ما 
يصدر عنها. ومن ذلك «التشیعات للآراء والذاهب. فان النفس إذا كانت على 
حالة من الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظرء حتى يتبين 
صدقه من كذبه. وإذا خامرها تشيع لرأى أو نحلة قبلت ما يوافقه من الأخبار 
لأول وهلةء وكان ذلك الیل والتشيع غطاء على عين بصيرتها من الانتقاد 
والتمحيصء فتقم فى قبول الكذب ونقله». ومن ذلك آیضّا «تقرب الناس فى 
الاکثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر» 
فينسبون إليهم من الأعمال والمآثر ما ليس لهم «وتستقيض الأخبار بها على 
غير حقيقة. قالنفوس مولعة بحب الثناء» والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها 
من جاه أو ثروة, وليسوا فى الأكثر راغبين فى الفضائل ولا متنافسين فى 
آهلها × وذلك كما يحدث فيما يكتبه كثير من المؤرخين عن الأسرات المالكة 
والبيوتات الكبيرة فى عصور حكمها ومجدها. 
وعلاج هذه الطائفة من الأسباب يكون بتجرد نفس المؤرخ من الهوى 
والتشيع وعوامل الانحراف عن الحقء وأن يقدم على بحوث التاريخ بدون رأى 
مبيت من قبل» وأن يعنى بتمحيص كل خبر تحوطه ريبة من هوی أو تشيع لرأى 
(وثانيتها) تتمثل فى الجهل بالقوانين التى تخضع لها الظواهر الطبيعية 
كظواهر الفلك والكيمياء والطبيعة والحيوان والنبات وما إلى ذلك. فكثيراً ما 


)١(‏ المقدمة (الطبعة الأولى للجنة البيان 51١‏ ؛ 587 ؛ ل ۲۵ ؛ ن 59). ذكر ابن خلدون الأمرين اللذين 
ضربنا بهما المثل فى هذه الطائفة وهما التشيع للآراء والمذاهب والتزلف للناس على أنهما شيئان 
منفصلان. والحقيقة أنهما پرجعان إلى أصل واحد كما بينا. وإلى هذا الأصل ترجع أريعة أمور 
أخرى ذكرها ابن خلدون فى أسباب الكذب فى الأخبار. وهی: «الثقة بالناقلين؛ وتوهم الصدق فيهم. 
والذهول عن المقاصد, والجهل بما يدخل الاخبار من التلبيس والتصنع». 
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يجهل المؤرخون هذه القوانين فيسجلون أخبارا تحكم هذه القوانين باستحالة 
حدوثها. فمن ذلك مثلا «ما نقله المسعودى عن الاسکندر لما صدته دواب البحر 
(الشياطين البحریة) عن بناء الاسکندرية وکیف اتخذ تابوت الخشب وفى باطنه 
صندوق الزجاج وعاص به إلى قعر البحر حتى رسم صور تلك الدواي 
الشيطانية التى رآها وعمل تماثيلها من أجساد معدنية ونصيها حذاء البنيان, 
ففرت تلك الدواب حينما خرجت وعاينتهاء وتم له بناؤها (بناء الإسكندرية) فى 
حكاية طويلة من أحاديث خراقة مستحيلة»... وذلك «أن المنغمس فى الماء. ولو 
كان فى الصندوق, يضيق عليه الهواء للتنفس الطبيعى وتسخن روحه بسرعة 
لقلته. فيفقد صاحبه الهواء البارد المعدل لمزاج الرئة والروح القلبى ويهلك 
مکانه(ا. وهذا هو السيب فى هلاك أهل الحمامات إذا آطبقت عليهم من الهواء 
البارد والمتدلين فى الآبار والمطامير العميقة المهوى إذا سخن هواؤها بالعفونة 
ولم تداخلها الرياح فتخلخلهاء فإن المتدلى فيها يهلك لحینه(». 

وعلاج هذه الطائفة من الأخبار يكون بالام المؤرخين بالعلوم الطبيعية 
وقوانيتها واستبعاد كل ما يتنافى مع هذه القوانين. فل كان المسعودى واققًا 
على علم وظائف الأعضاء وقوانينه وطبيعة التنفس فى الإنسان والحيوان ما 
نقل هذا الخبر الستحیل عن الإسكندر. 

ولا عذر للمؤرخين فى الجهل بهذه العلوم وقوانينها؛ لأن العلوم الطبيعية, أى 
العلوم التى تدرس ظواهر الطبيعةء كانت قد وصلت فى عهد ابن خلدون إلى 
درجة كبيرة من النضع, وكان علماؤها قد اهتدوا إلى كشف طائفة كبيرة من 
القوانين التى تخضع لها ظواهر بحوثهم. فلا عذر للمؤرخين فى الجهل بهذه 
القوانین. ولا عذر لهم فيما رووا من أخبار تتعارض معها؛ فقد كان الواجب 
عليهم قبل أن يبدءوا بحوثهم التاريخية أن یکونوا على إلمام بالنتائج التى انتهی 
إلى كشفها الباحثون فى العلوم الطبيعية. 
اوها تتمثل فى الجهل بالقوانين التى تخضع لها ظواهر الاجتماع 
۶ ی وذلك أن الظواهر الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات, 
)م تكن الغواصات قد اخترعت بعد فى عهد 

اسكتدر الأكبر الذى يتحدث عنه المسعودى. 
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ابن خلدون» ومن باب أولى لم تكن معروفة فى عهد 
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وإنما تحکمها قوانين ثابتة مطردة شأنها فى ذلك شان الظواهر الطبيعية. وفی 
هذا یقول ابن خلدون: «ومن الاسباب القتضية له أيضمًا (أى القتضية للكذب 
فى الأخبار) الجهل بطبائم الاحوال فى العمران» فان کل حادث لايد له من 
طبيعة تخصه فى ذاته وفيما يعرض له من أحواله. فإذا كان السامع عارفا 
بطبائع الحوادث والأحوال فى الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك فى تمحيص 
الخبر على تمییز الصدق من الکذب() . وأما إذا اعتمد فى الأخبار «على مجرد 
النقل, ولم تّحَكُم. . طبيعًالعمران والأحوال فى الاجتماع الإنسانى. .. فربما لم 

يؤمن من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصواب!") 

وهذا هو ما حدث بالفعل. . فقد نشا عن جهل المؤرخين بالقوانين التى تخضع 
لها الظواهر الاجتماعية آن زلت آقدامهم وحادوا عن جادة الصواب. فسجلوا 
أخبارا تحکم هذه القوانین باستحالة حدوتها لتنافرها مع طبيعة العمران 
والأحوال فى الاجتماع الانسانی. فمن ذلك مثلا «ما نقله المسعودى وكثير من 
المؤرخين عن جيوش بنى إسرائيل وأن موسى أحصاهم فى التیه(, بعد أن 
أجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقهاء فكانوا ستمانة 
آلف أو یزیدون(*) ۰ فان هذا الرقم تحكم القوانين التی يخضع لها تزايد 
السكان فى الجتمم الانسانی یعدم امکان صحته؛ «فالذی بين موسی 
وإسرائيل إنما هو أربعة آباء على ما ذكره المحققون, فإنه موسى بن عمران بن 

يصهر بن قاهث - بفتح الهاء وكسرها ابن لاوی, بكسر الواو وفتحها ‏ بن يعقوب. 

(۱) القدمة ۰ الطبعة الاولی للجنة البیان ۲ بل ۳۱:۳۵ بن ۳۹. 
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(۲) یطلق التيه على الدة التی قضاها بنو إسرائيل ضاربین فى صحراء سیناء والتاطق التاخمة لهاء 
متنقلین فى آرجانها » «تائهين» حسب تعبیر القرآن الکریم. فى دروبها وفیافیها . وتبلغ هذه المدة, 
حسب نص القرآن الکریم» أريعين سنة؛ تیدا بخروج ہنی إسرائيل من مصرء وتنتهی باستیلانهم على 
بلاد كنعان. وفى هذا يقول الله تعالى فى كتابه الکریم. بعد تصوير رائع للحوار الذى جرى بين 
موسی وقومه إذ يستحثهم على دخول الارض المقدسة وهم يتقاعسون عنها خوفا من أهلها 
(آیات 7٠‏ ۲۵ من سورة المائدة) : قال ها محرّمة علنْهم أ أربعين سنة يتيهون في الأرْض » (اية ۲٩‏ 
من سورة المائدة). 

() المقدمة (الطبعة الأولى للجنة البيان ۰ ؛ ل ۱۰ ؛ ن ۱۰). ولعل المسعودى قد اعتمد فى ذلك على ما 
درد فى الفقرة ۲۷ من الأصحاح ۱۲ من سفر الخروج, فقد جاء فيها أن عدد بنى إسرائيل عند 
خروجهم من مصر كانوا ستمائة آلف من الرجال غير الأطفال. 
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هو إسرائيل الله هکذا نسبته فى التوراة(. والدة بینهما على ما نقله 
المسعودى قال: دخل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى 
يوسف سبعين نَفْسا!")؛ وكان مقامهم بمصر إلى أن خرجوا مع موسى عليه 
السلام إلى التيه مائتين وعشرين سنة!", تتداولهم ملوك القبط من الفراعنة. 
ويبعد أن يتشعب النسل فى أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد:٩)‏ بحسي 
القوانين التى يسير عليها التزايد فى النوع الإنسانى. قلو كان المسعودى 


(۱) الذکور فى التوراة أنه موسی بن آمرام ۳ (عمرام. عمران وهو غير عمران أبى مریم آم 
المسيح الذی ورد ذکره فى آية ۲۰ من سورة آل عمران)؛ بن قيهات Ke‏ بن لاوی ما بن 
یعقوب. فبینه وبين یعقوب ثلاثة آباء لا أربعة. ولیس من بين آبائه يصهر الذی ذکره ابن خلدون (انظر 
فقرات ١١‏ ۱۸۰ ۲۰۰ .من صحاح ۱ من سفر الخروج) وانما يصهر هذا ۲ هو أحد أخوة 
أمرام لا آبوه (انظر فقرة ۱۸ أصحاح ١‏ من سفر الخروج). وتذکر هذه الفقرات نفسها أن لاوی 
عاش ۱۳۷ سنة؛ وقیهات ۱۲۲ سنةء وأمرام ۱۳۷ سنة. 

0( هذا متفق مع ما ذكرته التوراة (انظر فقرة ۲۷ من الاصحاح ٤١‏ من سفر التکوین). 

(۲) المذكور فى التوراة أن مقامهم بمصر كان ۰ سنة (انظر الفقرة ٠١‏ , أصحاح ۱۲ , سفر الخروج). 
ولا غرابة فى أن یکونوا قد قضوا بمصر هذه الدة الطویلة مع أن بين موسی ویعقوب ثلاثة آباء فقط. 
لان التوراة تذکر أن آبوین من هؤلاء قد عاش کل منهما ۱۲۷ سنة وأن الثالث عاش ۱۳۳ سنة. 

(4) القدمة ؛ الطبعة الأولى للجنة البيان ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ؛ ل ۱۱ ن ۱۱. 

(0) استخلص مالتس 2031005 (من علماء الاقتصاد الإنجلين ٠۷١١‏ - ۱۸۶۳ م ويعتبر من المنشئين لعلم 
الديموجرافيا آو علم إحصاء السكان) من دراساته لظاهرة التزايد فى النوع الإنسانى فى كتابه 
«تزايد السكان 00اهآدامهم ۲ [re۵8‏ الذى ظهر سنه ۰۱۸۰۳ أن السكان يتزايدون كل خمس 
وعشرین سنة بنسبة متوالية هندسية (۱ ۲۰ ° (gf. NVA‏ إذا لم يعق تزايدهم أى 
عانق خارجی. ویمقتضی هذا القانون یصل عدد بنی إسرائيل رجالهم ونسانهم وأطفالهم بعد مائتين 
وعشرين سنة إلى نحو ستة وثلاثين ألفاً (۲۵۸۶۰) على فرض أن تزایدهم لم يعقه فى آثناء إقامتهم 
بمصر أى عائق خارجى (وهذا غير مسلم به ؛ لأنهم فى أواخر مقامهم بمصر - كما يذكر القرآن 
الكريم ويذكره العهد القديم نفسه , وكما يشير إلى ذلك ابن خلدون فى عبارته التى نعلق عليه 7 

کانوا يسامون سوء العذاب ويذبح آبنازهم وتستحی نساؤهم). فأين هذا مما ذكره المسعودى من أن 
أفراد جيشهم وحده کانوا أكثر من ستمائة ألف؟! 
دمن هذا يظهر أن ابن خلدون كانت لديه فكرة واضحة عن قوانين تزايد السكان قبل أن يظهر مالتس 
بأكثر من أربعة ردن؛ وإن كان لم يعن فى مقدمته بتحرير هذه الفكرة ووضعها فى صيغة دقيقة وفى 
صورة قانون كما فعل مالتس. 
هذا »وا ذهبنا إلى أن مقام بنی إسرائيل بمصر إلى أن خرجوا 

ددأية سفر الخروج (أصحاح ۱۲ فقرة ۰؟) أمكن أن يبلغ مجموعهم زهاء أربعة ملايين بحسب قانون 
لتس (۲.۹۷9,۰۶۰) فيمكن أن يبلغ جر ئة الف ا ا كا ل ۳ 

على الرغم من ذلك. لايزال قائما. لا قد دیا ر مه شير أن الاعتراض على السعوی. 

كانت ماثتين وعشرين من ذکر ارقم السابق مع تقریره أن الدة التی انقضت علیهم 


مع موسى كان ۲۰] سنة بحسب 
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على علم بالقواتین التی تخضع لها ظواهر الاجتماع الانسانی ما وقع فى مثل 
هذا الخطا. 
غير أن للمؤرخين العذر فى الجهل بهذه القوانین, ولهم العذر تبمًا لذلك فى هذا 
النوع من الأخطاء. وذلك أنه إلى عهد ابن خلدون لم تكن هذه القوانين قد اكتشفت 
بعد, لأن ظاهرات الاجتماع لم تدرس من قبله دراسة وضعية ترمى إلى بيان طبيعتها 
وما تخضع له من قوانین؛ وانما درست لاغراض آخری کمجرد وصفها أو بیان ما 
ينيفى أن تكون عليه أو بیان الوسائل المؤدية إلى إصلاحها أو إلى تخبیتها فى 
النفوس... وما إلى ذلك من الأغراض العملية التى تدخل, كما يقول ابن خلدون فى 
باب السياسة المدنية أو فى باب الخطابة ولا كانت القوانين التى تخضع لها ظواهر 
الاجتماع غير مكتشفة ولا معروفة, فلم يكن إذن ثمة عاصم للمؤرخين من الوقوع فى 
هذا النوع من الأخطاء وهو قبول أخبار لا توائم هذه القوانين. ولا تمكن عصمتهم من 
ذلك إلا بالكشف عن هذه القوانين. فحينئذ يمكن للمؤرخين أن يلموا بهاء وأن 
يعرضوا عليها ما يصل إليهم من أخبار. فما وجدوه مخالقًا لها نبنوه وحكموا بزيفه 
ویطلانه. وما وجدوه جائز الوقوع بحسب هذه القوانين حكموا بجواز وقوعه وتحروا 
عن صدقه بطرق التحریات التاريخية العروفة. ولا يمكن الکشف عن هذه القوانین إلا 
بدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وضعية ترمی إلى توضیح طبیعتها وبیان 
العلاقات التی تریطها بعضها ببعض وتریطها بغیرها وما ینجم عن هذه العلاقات من 
نتائج فى نشأتها وتطورها واختلافها باختلاف الجتمعات والعصور. 
ولا كان ابن خلدون حريصًا على تخلیص البحوث التاريخية من الأخبار 

الكاذبة وعلی عصمة المؤرخين من الوقوع فى الخطاء فقد قام هو نفسه بانشاء 
هذه الدراسة الجديدة لظاهرات الاجتماع, وقام هو نفسه, فى ضوء هذه الدراسة 
بالکشف عن القوانین التی تخضع لها هذه الظاهرات. ومن هذه الدراسة یتالف 
علم جديد سماه ابن خلدون بعلم العمران أو علم الاجتماع الانسانی؛ وقرر أنه - 
بحسب معلوماته وما وصل إليه من مؤلفات - لم يسبقه أحد إليه. 

وفى هذا يقول ابن خلدون: «فالقانون فى تمييز الحق من الباطل فى الأخبار 
بالإمكان والاستحالة أن ينظر فى الاجتماع البشرى الذى هو العمرانء ونميز ما 
يلحقه لذاته ویمقتضی طبعه؛ وما يكون عارضًا لا يعتد به, وما لا يمكن أن يعرض 
له. وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوئًا فى تمييز الحق من الباطل فى الأخبار, 
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لا مدخل للشك فیه. وحینئذ قإذا سمعنا عن شىء 
قعة فى العمران علمنا زان فما قله «هذا ه ع د 
ن .يه المؤرخون طريق الصواب فيما يتقلونه. وهذا هو غرض 
لنا معیارا صحيحا يتحرى به الاب الأول من مؤلفه «العبر» وهو أكبر قسم معا 
۱ ن¿ تالفنا (بقصد الکتاب "۳ ۳ ۳ 
الكتاب الأول من تألیفنا(» ن) وکان هذا علم مستقل بنفسه... وكأنه عم مستنبط 
. الان بمقدمة ابن )9 ل 3 . الخليقة... الغ»(. 
تسمهه ادن د 0 ف منحاه لأحد من 5 1 
ع لعمری لم أقف على الکلام فى ة الق خب م ال 
النشاة؛ وا 0 العلم الحديث وهی عصمة المؤرخين من لوقوع 
وهذه الفائدة ازن عم التى تحكم طبيعة العمران باستحالة حدوثها, 
فى الأخطاء ومن قبول الا اذاتية, وان كانت على رأس الأسباب التى دعت ابن 
فائدة غير مباشرة وغير ذاتية» وان كانت ل 00 ا وس 
و هذا العلم آما فائدته الباشرة. ای غرضه الذ نی» فد فیتمت 
خلدون إلى | ۱ بعة الظواهر الاجتماعية وما يحكمها من قوانين. وكذلك 
فى الوقوف على فالغرض الذاتى والباث لكل علم هو مجرد الوقوف على 
شان جميع العلوم: فالفرض الذاتى والمباشر لكل علم هو مجرد الوقوف عل 
۳۳ قوانينها؛ ويجانب هذا الغرض المباشر يحقق 
طبيعة طائفة من الظواهر والإلمام بقوانینها؛ ویجانب ۳۳ 
e 3‏ ثيرة غير مباشرة. والی هذا العنی يشير ابن خلدون 
أغراضا أ كثيرة غير مباشرة. وإ 
كل علم أغر حرى نی 8 ۱ ض لها 
۱ قيقة متعقلة طبيعية يصلح أن يبحث عما يعرض 
اذ يقول: «وإن كانت كل حقيقة بيعية ب 0 1 
1 ذاتها (أى أن يبحث عن قوانینها). وجب أن يكون باعتبار كل 
ن العوارض لذاتها (أى أن یبحث عن قوانب جر 5 
من العوارض ۱ ۳ 
فهوم وحقيقة علم من العلوم يخصه... وهذا (أى علم العمران) انما ثمرته 
۱ فى تصحیح الأخبار والعصمة عن قبو 
[فير الباشرة) هي الأخبار فق (أى فى تع حيح الأخبار والعصمة عن قبول 
الزائف منها وما لا يمكن حدوثه بحسب طبائع الأشياء)... وإن كانت 5 
ف ذاتها وف , اخت شرىفة (أى وان كان غ ± الذات > وهو الوقوف 
فی ذاتها وفی اختصاصها ری (أى وان ن غرضها 7 71 5 02( 
على طبيعة الظواهر الاجتماعية وما تخضع له من قوانين» غر شریفا» '. 
(۱) القدمة» الطبعة الأولى للجنة البیان TT:‏ + ل ۲۷ ؛ن ۸۱ : ۲ع. 
(۲) انظر تفسیر ابن خلدون نفسه لما يقصده من كلمة «العوارض الذاتية» فى القسم الأخير من ص 8 
)۳( المقدمة (الطبعة الاولی للجنة البیان ۲۹۲ ۰ ل۳۸ ؛ ن 4۲) - ذکر ابن خلدون هذه العبارة فى 
سباق تلمسه العذر للباحثين من قبله فى عدم عنایتهم بدراسة الظواهر الاجتماعية على هذا النحو. 
والعبارة بتمامها هى: «لكن الحکماء, لعلهم إنما لاحظوا فى ذلك العناية بالثمرات. وهذا إنما تمرته فى 
الأخبار فقط كما رأيت. وان كانت مسائله فى ذاتها واختصساصها شريفة, لكن ثمرته تصحيع الأخبان 
وهی ضعيفة, فلهذا هجروه والله أعلم». يقصد بذلك أنه ريما يكون قد خطر لهم البحث فى هذا العلم. 
ولکنهم وجدوا أن ثمرته وهی تصحيع الاخبار ثمرة < ضعیفه لا ت تستحق کل هذا العناءء فهجروه؛ ولم 
يعرضوا لسائله التى هی فی ذاتها وفی اختصاصها شريفة قيمة. وقد اقتصرنا فى الاصل على بعض 
"زا" من هذه العبارة, وهی الأجزاء التى تتصل بما نريد تقریره من رأى ابن خلدون” 
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الصدق من الكذب» بوجه برهانی 
و 


-- 
التطورهو سنةالحیاةالاجنماعیة 
فى نظراين خلدون 


من أهم الخواص التى تمتاز بها ظواهر الاجتماع الإنسانى أنها لا تجمد على 
حال واحدةء بل تختلف أوضاعها باختلاف المجتمعات والأمم والشعوب. وتختلف فى 
المجتمع الواحد باختلاف العصور. قمن المستحيل أن نجد مجتمعين يتفقان تمام 
الاتفاق فى نظام اجتماعى ما وفى طرائق تطبيقه؛ كما أنه من المستحيل أن نجد 
نظامًا اجتماعيًا قد ظل على حال واحدة فى مجتمع ما فى مختلف مراحل حياته. 

وتصدق هذه الحقيقة على شئون السياسة والاقتصاد والأسرة والقضاء 
وسائر آنواع الظواهر الاجتماعية» حتى ما يتعلق منها يشئون الأخلاق 
ومقاييس الخير والشر والفضيلة والرذيلة. فما يكون خیرا فى مجتمع قد يكون 
شرا فی مجتمع آخرء وما تعده أمة ما فضيلة قد تعده أمة أخرى رذيلة» وما 
يراه شعب مباحا قد يراه شعب غیره محظورا . وكثيرًا ما یختلف الحکم من 
الوجهة الخلقية على الشیء الواحد فى أمة ما باختلاف عصورها. 

وهذا هو ما فطن له ابن خلدون, وجعله أساس بحوثه فى علم الاجتماع, 
وقرره فى آوضح عبارة إذ یقول: «إن آحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا 
تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر؛ نما هو اختلاف على الأيام والأزمنة 
وانتقال من حال إلى حال. وکما یکون ذلك فى الأشخاص والأوقات والامصار 
فكذلك یقم فى الافاق وا لاقطار والأزمنة والدول»!') 

وبهذه الخاصة يمتاز موضوع علم الاجتماع عن موضوعات العلوم الأخرى. 
فالعلوم الرياضية والطبيعية من حساب وجبر وهندسة وفلك وطبيعة وکیمیاء وما 
إلى ذلك تعالج ظواهر مستقرة. لا تختلف باختلاف الامم والعصورء بینما یعالج 
علم الاجتماع ظواهر متفيرة تختلف أوضاعها باختلاف الزمان وا مكان. 
)١(‏ القدمة, الطبعة الاولی للجنة البیان ۲۵۲ ؛ ل ۲۸ ؛ ن ۰۳۱ 
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٣ 3 0 5‏ کا ۵ 8 
من ثم يقع على كاهل عالم الاجتما ع أعباء لا يقع مظها على كاهل غيره من 
2 خری. وذلك أن دراسة الظواهر المتقلبة المتغيرة أشق من 
الباحثين فى العلوم ا ر ل ر 4. وال الإجتماء لا تقتم له 
دراسة الظواهر الثابتة 1١‏ تقرة. هذا إلى أن ا ا ا صر بحل 
على وصف الظواهر الاجتماعية وعرض ما يعتور من قاب ونير ب هو 
مكلف فوق ذلك أن يبحث عن الأسباب والعوامل التى تؤدى إلى تطورها 
3 شف عن القوانين والقواعد التى بح 
واختلافها باختلاف الأمم والعصورء ويكشف عن القوانين والقواعد التى يخضع 
لها هذا التطور وهذا الاختلاف. 
ومن ثم كذلك ينبغ أن يتخذ الباحث فى شئون الاجتماع أقصى م يمكن 
اتخاذه من الحذر والحيطة وا لقصد فى قياس الغابر على الحاضر. وذلك أن 
البالغة فى هذا القياس والغفلة عن طبيعة الظواهر الاجتماعية وتطورها وعدم 
ثباتها على حال واحدة. كل ذلك خليق أن يوقع الباحث فى الزلل ويحيد به عن 
قصد السبيل. وهذا هو ما عنى ابن خلدون أيما عناية بتوجيه أنظار الباحثين 
إليه إذ يقول: «والقياس والمحاكاة للانسان طبيعة معروفة» ومن الغلط غير 
السامع كثيرا من أخبار الماضين. ولا يفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلایها. 
فیجربها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهدء وقد يكون الفرق بينهما 
كبيراء فيقع فى مهواة الغلط»!') ‏ وضرب ابن خلدون مثالا للأخطاء التى وقع 
فيها المؤرخون من جراء ذلك فقال: «فمن هذا الباب ما ينقله الور ن من 
أحوال الحجاج وأن أياه كان من المعلمين. مع أن التعليم لهذا العهد من جملة 
الصنائع المعاشية البعيدة عن اعتزاز أهل العصبية... ولا يعلمون... أن 
تیم صدر الإسلام والدولتين لم يكن کذلك. ولم يكن بالجملة صناعة. وإنما 
كان نقلا لا سمع من الشارع ود تعليما لما جهل من الدين على جهة البلاغ. 
فكان أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا باللة هم الذين يعلمون كتاب الله 
م ٠‏ اليه 28 على معنى التبليغ الجبرى لا على وجه التعليم الصناعی, إذ هو 
0 بهم "رل على رسوله منهم ويه هدايتهم. والإسلام دینهم, قائلوا عليه 
وقتلواء واختصوا به من بين الأمم وشرفوا, ز - o‏ 53200100 
و ١‏ 3 م وسرفوا» فيحرصون على تبليغ ذلك وتفهيمه 
للأمة, لا تصدهم عنه لائمة الكبر لو ۱ 9 
د و* يزعهم عاذل الأنفة. وی هد لذلك بعث 
)١(‏ القمة الطبعة الاولى للجنة البيان ۲۵۵-۴ ؛ ل ۲٩‏ بن ۲۷. 


۱۹۸ 


النبی عه کبار أصحابه مع وفود العرب یعلمونهم حدود الاسلام وما جاء به 
من شرائع الدین... فلما استقر الاسلام ووشسجت عروق الملةء تناولها الامم 
البعيدة من يد أهلهاء واستحالت بمرور الأيام أحوالهاء وکثر استنباط الاحکام 
الشرعية من النصوص لتعدد الوقائع وتلاحقها, فاحتاج ذلك لقانون يحفظه من 
الخطاء وصار العلم ملكة یحتاج إلى التعلیم. فاصبع من جملة الصنانم 
والحرف. واشتقل أهل العصبية بالقیام باللك والسلطان, فدفم للعلم من قام به 
سواهمء وأصبح حرفة للمعاش» وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان عن 
التصدى للتعليم؛ واختص انتحاله بالمستضعفين, وصار منتحله محتقرًا عند 
أهل العصبية واللك. والحجاج بن يوسف كان أبوه من سادات ثقيف 
وأشرافهم, ومكانهم من عصبية العرب ومناهضة قريش فى الشرف ما علمت. 
ولم يكن تعليمه للقرآن على ما عليه الأمر لهذا العهد من أنه حرفة للمعاشء 
وإنما كان على ما وصفناه من الأمر الأول فى الاسلام(). 


2-۷۰ 
منهج ابن خلدون فى البحث 
وطريقته فى عرض الحفائق 


اعتمد ابن خلدون فى بحوثه على ملاحظة ظواهر الاجتماع فى الشعوب 
التى أتيح له الاحتكاك بها والحياة بين أهلهاء وعلى تعقب هذه الظواهر فى 
تاريخ هذه الشعوب نفسها فى العصور السابقة لعصره. وتعقب أشباهها 
ونظائرها فى تاريخ شعوب آخری لم يتح له الاحتكاك بها ولا الحياة بين أهلهاء 

والموازنة بين هذه الظواهر جميعاء والتأمل فى مختلف شئونها للوقوف على 
طبائعها . وعناصرها الذاتية وصفاتها العرضية. وما تؤديه من وظائف فى حياة 
الأفراد والجماعات, والعلاقات التى تريطها بعضها ببعض, والعلاقات التى 
تربطها بما عداها من الظواهر الكونية, وعوامل تطورها واختلافها باختلاف 
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۱۹۹ 


۲ جميعا الى استخ ۳ 
الانتهاء من هذه الأمور جمد إلى ستخلاص ما تخضم ر 


هذا هو قوام منهجه فى بحثه. وهو قوام المنهج الذى لايزال إلى الوقن 
الحاضر عمدة الباحثين فى علم الاجتماع. 

وأما طريقة عرضه فى المقدمة لما انتهت إليه بحوثه فتشبه من وجوه كثيرة 
الطريقة التى يسير عليها الحدتون من علماء الهندسة فى عرض نظرياتهم. فهو 
یعون كل فقرة من بحثه بقانون أو فكرة من القوانين أو الأفكار التى انتهى 
إليها؛ كما يفعل علماء الهندسة المحدثون إذ يجعلون نص النظرية نفسه عنوانا 
للفصل. ثم یاخذ فى بیان الحقائق التى استخلص منها هذا القانون أو هزه 
الفكرة. أى يأخذ فى الاستدلال عليها؛ كما يفعل علماء الهندسة المحدثون 
فى الاستدلال على نظرياتهم. ولا يقتصر فى هذا الاستدلال على ما شاهده 
أو اطلع عليه فى بطون التاريخ من ظواهر اجتماعية تدل على صحة القانون 
الذى هو بصدده. بل يلجا كذلك أحيانًا إلى الاستدلال المنطقى الخالص إن كان 
فى الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الإنسان عن طريق الدليل العقلی, وإلى 
التعليل بحقائق العلوم الطبيعية أو علم النفس إن كان فى الموضوع بعض 
عناصر يقتنع بها الإنسان عن طريق هذه الحقائق. 
۱ ال مثالا من ذلك فى الفقرة التى جعل عنوانها: «ذم.| فى أن الأمة إذا 
كت ع ارح فى ملك غيرها أسرع إليها انا فقد وضع فى رآس الفقرة 
فكرة أو قانونا من الافکار أو القوادن الي دا ثه ف 
شون الاحتى د او القوانين الاجتماعية التى انتهى إليها بحثه فى 
لتك ع السياسى, ثم أخذ فى البرهنة على هذه الفكرة أو هذا القانون. 
فبدا بالبراهين الستمرة ن مق له ها اا“ داء 1 

من مغولات العقل الخالص ومن حقائق علم النفس 


(۱) الفصل الرار العش ۰ . ۰ 
بع والعشرون من الباب الثانی من القدمة, البیان الطبعة الأولى 40١‏ , 4۵۲. 


¥ 


وعلم الحياة (البیولوجیا) وعلم الحیوان, فقال: «والسیب فى ذلك. والله آعلم. ما 

يحصل فى النفوس من التكاسل إذا ملك آمرها علیها وصارت بالاستعباد آلة 
لسواها وعالة عليهم؛ فيقصر الأمل ويضعف التناسل. والاعتمار إنما هو عن 
چدة الأمل وما يحدث عنها من نشاط فى القوى الحيوانية. فإذا ذهب الامل 
بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من الاحوال, وكانت | لعصبية ذاهية بالغلي 
الحاصل عليهمء تناقص عمرانهم, وتلاشت مكاسبهم ومساعیهم. وعجزوا عن 
المدافعة عن أنفسهم؛ بما خضد الغلب من شوكتهم؛ فأصبحوا مُعَلّبين لكل 
متغلب. طعمة لكل آکل: وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من الملك أو لم 
یحصلوا... وفيهء واللهُ أعلم. سر آخر, وهو أن الإنسان رئيس بطبعه بمقتضی 
الاستخلاف الذى خلق له" والرئيس إذا غلب على رياسته وكبح عن غاية عزه 
تكاسل حتى عن شبع بطنه ورى کبده. وهذا موجود فى أخلاق الاناسی. ولقد 
يقال مثله فى الحيوانات الفترسة وإنها لا تسافد إذا كانت فى ملكة الادمیین. 
فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره فى تناقص واضمحلال إلى أن يأخذهم 
الفناء. واليقاء لله وحده». 

ثم ختم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده وما اطلع عليه فى بطون التاريخ 
من ظواهر اجتماعية» فقال: «واعتير ذلك فى أمة الفرس؛ كيف كانت قد ملأت 
العالم كثرة, ولا فنيت حاميتهم فى أيام العرب بقى منهم كثير وأكثر من الکثیر, 
يقال: إن سعدا (يعنى سعد بن أبى وقاص قائد جيش المسلمين فى غزوه 
للفرس) أحصى من وراء المدائن (عاصمة الفرس حينئذ) فكانوا مائة ألف 
وسبعة وثلاثين ألفاء منهم سبعة وثلاثون ألفا رب بيت. ولا تحصلوا فى ملكة 
العرب وقبضة القهر لم يكن بقاؤهم إلا قليلاء ودثروا كأن لم يكونوا ولا تحسين 
أن ذلك لظلم نزل بهم أو عدوان شملهم, فَملّكة الإسلام فى العدل ما علمت؛ 
وإنما هى طبيعة للإنسان إذا غلب على أمره؛ وصار آلة لغيره». 
Kk +‏ 

وقد يرى ابن خلدون أن بحثّا ما بحتاج إلى دراسات تمهيدية, فیقف بعض 
فقرات على هذه الدراسات قبل أن يتناول البحث أو فى أثناء علاجه له؛ كما 


(۱) يشير بذلك إلى قوله تعالى بشان آدم وذريته: اذل رَبك للملائكة إني جَاعل في الأرض خَليقَة» 
(آية ۲۰ من سورة الق 


۲۰١ 


از تكلم بتفصیل على الحقائق الجغرافية تمهیر لکلا 

فعل فى الباب الأول 4 ر الصباة الفردية والاجتماعية, وکما فعل فى ال 

اثر البيئة الجفرافیه فى لحد ضوعاتها وأغراضها "که لباب 
على اثر : تحدث عن مختلف العلوم وموضو واعر تمهير| لک 
السادس ا ئون العلم والتعليم فى الشعوب. وتشفل هذه الدراسان 
3 ۳ ل المباحث ال ستطرادية معظم الباب السادس ونحو ثلاثة ربا 
دكا ونصف لباب الثالث؛ وأما الأبواب الثلاثة الأخرى ارن, 
الباب الأول ونح نصف اليا النوع من البحوت. 3 
والرابع والخامس) فیندر فیها هذا النوع من تور 

لا يظهر ابتكار ابن خلدون ولا تتحقق أغراضه من دراساته فى , 
العمرانه إلا فى البحوث الأصيلة من مقدمته. أما بحونها الاستطرادية 
أو التمهيدية فيقتم ر فيها عمل ابن خلدون على مجرد نقل الحقانق وي 
وتلخيصها وتسجيل الآراء وترجيح بعضها على بعض... وما إلى ذلك. 


۸ 5 
البعوت الاجتماعية بعد ابن خلدون 
وقبل أوجيست كونت 


لم يتح لقدمة ابن خلدون من بعده ما كانت تستحقه من الذيوع والانتشار, 
وما كان يعوزها من التنقيح والتكملة ومتابعة البحت. ويظهر أن ابن خلدون فى 
بحوث مقدمته كان سابقًا لتفكير عصره بعدة مراحل, ولذلك لم يستطع 
معاصروه ولا من جاءوا من بعده فى مدى القرون الأريعة التالية أن يتابعوه فى 
اده فضلا عن أن يحاولوا تكملة بحوثه وتنقيحها. بل إن المقدرة ها 
ظلت طوال هذه الحقبة مجهولة لدى كثير من الباحتین فى الشرق والفرب. 

ومن أجل هذا كله عادت الدراسات الاجتماعية من بعده سيرتها الأولى التى 
لانت عليها من قبل أن تظهر مقدمته. فلم تكن هذه الدراسات تتجاوز الأفراض 

الك كانت تنود حولها قبل ابن خلدون رازن إليها فيما سبق 
وهى: دصف الظواهر وصوً تاریخیا, والدعوة لها بقصد تثبيتها فى النفوس» 


۲۰ 


وبيان ما ينبغى أن تکون عليه بحسب المبادئ الفلسفية التی يدين بها الباحث 
وإنشاء مدن فاضلة خيالية على هذا الأساس. 
وظل الأمر على هذه الحال حتى منتصف القرن الثامن عشر؛ وحينئذ ظهرت 
طوائف جديدة من البحوث الاجتماعية تجنح إلى الاتجاهات التى اتجهت إليها 
مقدمة ابن خلدون؛ ولكن بدون أن تستطيع الوصول إلى ما وصلت إليه ولا 
تحقيق ما حققته من أغراض وترجع أهم هذه البحوث إلى طائفتين: 
(الطائفة الأولى) دراسة عامة تتناول الحضارة الإنسانية فى مجموعها؛ ولكنها 
لاتدرس هذه الحضارة إلا من ناحية واحدة وهى ناحية تطورها؛ فتحاول أن تبين 
عوامل هذا التطور والراحل التى يجتازها والطريقة التى يسير عليها. وقد اشتهر 
هذا البحث باسم «فلسفة التاريخ» de 1| Histoire‏ Philosophie؛‏ لأن أصحابه 
كانوا یستنبطون نظرياتهم» أو يدعون أنهم بستتبطونها» من حقائق التاريخ. وأول 
من افتتح هذه اليحوث العلامة الإيطالى فیکو ۷۱6۵ )۸ - ۱۷۶م) فى كتابه 
(العلم الحدیث) Science‏ 0۷۷۵1 . وکان لبحوثه هذه صدى كبير فى الدراسات 
الاجتماعية» حتى لقد عده بعضهم بسبب هذه البحوث النشی الأول لعلم 
الاجتماع. وتابعه فى بحوته هذه عدد کبیر من العلماء من آشهرهم لیسنج 
وهردر وکانت فى ألمانيا Lessing , Herder, K1‏ وفولتیر وکوندورسیه فى 
فرنساء .Condorcet, Voltaire‏ 
ومع أن هذه الشعبة تتجه إلى الأغراض نفسها التى تتجه إليها دراسة ابن 
خلدون» فانها تختلف عنها من وجوه كثيرة يرجع آهمها إلى وجهين رئیسیین: 
آحدهما : أن بحوث ابن خلدون تتناول جميع نواحی الحياة الاجتماعية, سواء 
فى ذلك نواحی التطور ونواحی الاستقرار؛ وهذه لا تتناول إلا ناحية التطور 
وحدها. وانیهما : أن بحوث ابن خلدون لا تعتمد إلا على الملاحظة واستقراء 
الحوادث؛ بینما نری أن جميع من بحثوا فى فلسفة التاریخ قد تاثروا 
بنظریاتهم الفلسفية وآرائهم البيتة من قبل» وحاولوا أن یخضعوا حقائق 
التاریخ لهذه النظریات والاراء» وأن یحملوها أكثر مما تطیق. حتی تنثنى لا 
یعتنقونه من مذاهب, ویتاح لكل منهم أن يخرج بنظرية عن تطور الحضارة 
الانسانية تتفق مع مذهبه. فدراسة ابن خلدون آعم من هذه الشعبة فى 
محتویاتها, وأصح منها فى منهجها. 


۲۰۳ 


خاصة بحث منها مجموعة معينة من ظوا 
(والطائفة الثانية) بحوث 0 يعااج من 59 وقد تالف حينئز ار 
الاجتماع للكشف عن ی ر ل إل ر إل رة الا 
ث عدة علوم اجتماعية يرجع آهمها إلى الفروع الاريعة الاي 
البحوث عدة علوم اج 
د ١‏ «الاقتصاد السیاسی» L’ Economie politique‏ وموضوعه دراسة الثروة 

استخلاص اون التى تخضع لما فى مسا ا ديري 
واستهلاکها . وقد افتتح هذه الدراسة فى فرنسا ج درد 

٤ م) أحد آطباء لويس الخامس عشرء وا بی‎ ٤4 

کبیرا من ساسة فرنسا وعلمائها مثل تورجو ۲۲۲801" الذی کان وزیرا للویس 
السادس عشرء ومرسییه دولاريفيير 11۷16۲6 0613 16016۲ ودیبودو نیمور 
de Nemour‏ 2۷208 والرکیز دو میرابو ۷۱۵062۷ عل 5تنان:2843 آبو میرابو 
خطيب الثورة الفرنسية. وتابعهم فى هذه الدراسة جماعة الأحرار فى |نجلترا 
وعلی رأسها العلامة الأسکتلندی آدم سميث 5:06 ۸0۵77 وریکاردو ۳:6۵۲۵0. 
ومن أشهر ما ظهر من بحوث هاتين الدرستین (الجدول الاقتصادی) نامعاطد1 
6 للدكتور كناى و«النظام الطبيعى والأساسى للمجتمعات السياسية» 
Essentiel des Sociêtês politiques‏ أ© dre Nature!‏ لمرسييه دو لاریفییر, 
و«نظرية الضريبة» 100001 611 196016 لتورجو, و«مبحث فى طبيعة ثروة الامم 
واسبابها» „An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations‏ 
لادم سمیت؛ وهو آهم هذه المؤلفات جمیعا(. 

۲ - «فلسفة القانون» أو «مقدمة القانون» أو «روح القانون». وموضوع هذا 
الفرع دراسة الشرائع والقوانین الوضعية فى مختلف الشعوب وشتی العصور 
دراسة تحليل وموازنة, للكشف عن منشاً کل طائفة منهاء والأسباب التى دعت 
إلى وضعها: والعلاقات التى تربطها بعضها ببعض, وتربطها بالظواهر 
الاجتماعية الأخرى» ومبلغ تأثرها ببيئة الأمة ومعتقداتها ونظمها السياسية... وما 
إلى ذلك. وأول من افتتح هذه الدراسة منتسكيو Montesquieu‏ )۱1۸4 - 
1۸۹م( فى کتابه «روح القوانين» ,L? Esprit des Lois‏ 

۳ - «الفلسفة السياسية» وموضوع هذا الفرع البحث عن الأسس التى يقوم 


سس 
)١(‏ انظر کتابنا «الاقتصاد السیاسی» الطبعة الخامسة صفحات ٩۷‏ ۷۱ 


5 5 تمعات الانسانية. ومن أذ ¿ کتب فى هذا الفرع 
ا قرسي ماد چا روسل ÛY e HÊÊÊ Rou‏ 
العلامة الفرنسی جان - < 
۷۸م) فى كتابه عن «العقد الاجتماعى» De Contrat Social‏ 

۽ - «علم الاحصاء» ع۹uاءاةاS‏ 13[ وهی البحوث المؤسسة على الإحصاء 
وقد انشعبت هذه البحوث إلى فرعین: 

اشتهر آحدهما باسم «الدیموجرافیا» 60۵۲۵۲6 وموضوعه البحث 
بطريقة الاحصاء عن نمو السکان وتزایدهم والوازنة بين تزایدهم وتزاید الوارد 
الإنتاجية وکشف القوانین العامة التصلة بذلك. وأول من افتتح هذه الشعبة من 
الدراسة العلامة الانجلیزی مالتس 121۳5" وکتب فيه کتابا مستقلا. 

وقد ارتبطت هذه الشعبة بالاقتصاد السیاسی متذ نشاتهاء وعدت مبحئًا من 
بحوثه لعلاقتها بظواهر الانتاج والاستهلاك. 

واشتهر الفرغ الآخر باسم الاحصاء الخلقی La Statistique Morale‏ وهو 
یعرض للظواهر الاجتماعية الارادية القابلة للاحصاء. سواء أكانت سوية 
کظواهر الزواج والهجرة أم غير سوية کظواهر الاجرام والانتحار. فیدرسها 
عن طریق إحصائها فى مختلف الظروف وا لأحوال وفی شتی الامم 
والشعوبء لیصل فى ضوء هذه الاحصاءات إلى الکشف عن القوانين 
الخاضعة لها فى زیادتها أو نقصها وفی تأثرها بمختلف العوامل الاجتماعية 
واختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة... وهلم جرا . وقد أنشاً هذا البحث 
العلامة البلجیکی «كتليه» 00۱616 (۱۷۹۲ - ۱۸۷۶) وأطلق عليه اسم 
«الطبيعة الاجتماعیة» 6 Physique‏ هآ وکان لدراسات کتلیه اثر واضح 
فى کثیر من کبار الباحتین من بعده. ومتهم آوجیست کونت باعترافه هو 
نفسه؛ حتی لقد نسب إلى «کتلیه» (نشاء علم الاجتما ع. 

ومع آن هذه البحوت بمختلف فروعها تتجه إلى الأغراض التی تتجه إليها 
دراسة ابن خلدون, فإنها تختلف عنها من وجوه كثيرة یرجع آهمها إلى وجهین: 
احدهما : أن دراسة ابن خلدون دراسة شاملة تعالج جمیم آنوا ع الظواهر 
الاجتماعية استخلاص القوانين العامة التی تخضع لها هذه الظواهر وتنتظمها 
جميعاء ولبیان الروابط التی تربطها بعضها ببعض؛ على حين أن كل بحث من 


۲۰0 
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عة خاصة من هذه الظواهر منتز نتر من 
هذه البحوث لا يدرس إلا مجمو 1 
قية أ تها وقاطعا النظر فى الغالب عن أوضاعها بالنسبة للمجموعات الأخرى 
بقية أخواتها وقاطعا النظر فى الغالب ا شري 
وعن ن العلاقات التى تربطها بهذه المجموعات. وثانيهما : ان بحوث بن خلدو 
تعتمد إلا على الملاحظة 95 ستقرا ء الحوادث» ولا تستهدف غير الأغراض العلمية 
بالاتجاهات الفلسفية والعملية؛ فکثیرا ما تأثرت بحوثها بنظريات ومذاهب فلسفية 
يدين يها أصحابهاء وکثیر] ما تجاوز أصحابها نطاق العلم إلى ميادين عملية 
أو معيارية يعنون فيها ببيان ما ينبغى ا أن تكون عليه الأوضاع. 
أو معيارية يعنون فيها ببيان ما ينبغى أو ما يجب أن تكون عليه الأوضاع 


وهكذا ظل العلم الذى آتشاه ابن خلدون أكثر من أريعة قرون وهى منقطع النظير: 
يحوم العلماء حوله, ولكن بدون أن يستطيعوا الإتيا ن بمثله فى شموله واستيعايه 
لجمیع ظواهر الاجتماع الانسانی» وسلامة منهجه, ودقة آغراضه, ووحدة بنیانه. 

ظل الحال كذلك حتی ظهر العلامة الفرنسی آوجیست کونت عاعدعن۸ 
6 فى منتصف القرن التاسع عشر (۱۷۹۸ - لادكرام)؛ فقام فى هذا 
الصدد بمشروع خطير انتهى فى جملته إلى ما انتهى إليه ابن خلدون وإن 
خالفه فى كثير من التفاصيل. 

فقد عمد أوجيست كونت إلى الطائفة الأولى من البحوث التى كانت سابقة 
له وهی الطائفة التى اشتهرت بحوثها باسم «فلسفة التاريخ» أو دراسة 
الحضارة الإنسانية من ناحية تطورهاء . فنقحهاء ٠‏ وأكمل دراستها, ٠‏ وخلصها من 
میتی الفلسفية ونهج فى علاج حقائقها نهجا علميًاء أو زعم أنه نهج هذا 
النهج! "وجمع مسائلها تحت فرع واحد سماه «الديناميك الاجتماعی» 
Dynamique 0‏ أى علم «التطور الاجتماعى». 


() سيقي نا فى الفقرات التالي أنه لم يكن أميئا على هذا النهج. 
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وعمد إلى الطائفة الثانية من البحوث التی كانت سابقة له. وهی طائفة 
البحوث الخاصة التى يتناول كل بحث منها مجموعة معينة من ظواهر 
الاجتماع؛ فضمها بعضها إلى بعضء وأكمل موضوعاتها , ومزج حقائقها 
وأغراضهاء وجردها مما كان عالقا بها من اتجاهات فلسفية وعملية» وسار فى 
دراسة مسائلها على النهج العلمى؛ أو زعم أنه سار على هذا المنهج!'). وجمع 
مسائلها تحت فرع واحد سماه «الستاتيك الاجتماعى» 5201216 La Statique‏ 
أو علم «الاستقرار الاجتماعى». 

وعمد إلى هذين الفرعين («الديناميك الاجتماعی» و«الستاتيك الاجتماعی» 
آو «علم التطور الاجتماعی» و«علم الاستقرا ر الاجتماعى») فمزج حقائقهما 
بعضها ببعض» ووحد أغراضهما وأسسهما > وضمهما تحت لواء ء علم واحد؛ 
سماه أولاً «علم الطبيعة الاجتماعية» Physique Sociale‏ مستعيراً هذا الاسم 
من «کتلیه». ثم عاد قسماه بالاسم المشهور به الآن وهو «السوسیپولوجیا» 
Sociologie‏ أى علم الاجتماع. ظانًا أنه أول من أنشة هذا العلم» ولم يدر أن 
le‏ عرييًا قد آنشاه من قيله بنحو أريعة قرون ونصف القرن. 

وقد عرض هذا که فى كتايه الشهیر الذی سماه «دروس فی الفلسقة 
الوضعية» iveا¡osم‏ osophieاphi‏ عل Cours‏ وعلى الأخص فى القسم الأول من 

و 

ويذلك لم يكن لعلم الاجتماع نشأة واحدة كما هو الشأن فى بقية العلوم. بل 
كان له نشأتان: نشأته الأولى فى القرن الرابع عشر على يد مؤسسه العلامة 
العربى ابن خلدون؛ ونشأته الشانية, أو بعبارة آصح «بعنه» أو «إحياؤه»», فى 
منتصف القرن التاسع عشر على يد العلامة الفرنسى «أوجيست كونت». 

ومع اتفاق النشأة الثانية مع النشأة الأولى فى الصورة العامة وجوهر 
الاتجاهات, فإنهما تختلفان فى كثير من التفاصيل اختلافا غير يسير 

ولتوضيح هذا الاختلاف من جهة, ولإنزال كل من هذين الباحثين المنزلة التى 
تستاهلها بحوثه من جهة ثانية, ولتكملة الترجمة لابن خلدون من جهة ثالثة, 


(۱) الملاحظة السابقة نفسها. 


تون أصالة تفكيره وأسبقيته لن نسب إليهم من بعده انا" حم الاجتماع 

59 المنشئ الحقيقى لهذا العلم من جهة رابعة, لهذا كله ستقف لفقرات 

الباقية من هذا الفصل على الموازنة بينه وبين ال دمت كلو متهن 

ت ازنتنا بينهما من ست نواح وهى: الاسیاب 1 1 

ا انشا دواد جديدة لظواهر الاجتماع؛ وموضوع هذه الدراسة؛ 

ااا ومناهجها؛ وأقسامها؛ والنتائج العامة التى انتهی إليها كل منهما. 
وستقف على كل ناحية من هذه النواحى الست» كل فقرة على حدة. 


دما 
الأسباب التى دعت ابن خلدون وأوجيست کونت 
إلى إنشاءدراسة جديدة لظواهرالاجتماع 


كان لكليهما فى هذا الصدد أسباب ودوافع تختلف عن أسباب الآخر ودوافعه. 
أما أبن خلدون فقد دعاه إلى ذلك حرصه على تخلیص البحوت التاريخية من 
الأخبار الكاذبة وعلی إنشاء أداة يستطيع بفضلها الباحثون والمؤلفون فى علم 
التاريخ أن يميزوا بين ما يحتمل الصدق وما لا يمكن أن يكون صادقا من الاخبار 
التلقة بواقعات العمران, فيستبعدوا ما لا يحتمل الصدق استبعادا تام من أول 
الأمر وتقتصر جهودهم وتحرياتهم التاريخية على القسم الثانى وحده وهو ما 
يحتمل الصدق أى ما يمكن وقوعه من شئون الاجتماع الإنسانى وحوادثه, على 
النحو الذى فصلناه فى الفقرة الخامسة من هذا الفصل. 

وأما أوجيست كونت فقد دعاه إلى إنشاء دراسة جديدة لظواهر الاجتماع 
الدمده على إصلاح المجتمع وتخليصه من عوامل الاضطراب والفساد وذلك 
"* دای أن المجتمع الإنسانى فى عصره يشمله الفسار فى مختلف فروع 
حياته وآن السبب الرئتيسى فى فساده هذا یرجم إلى فساد الأخلاق. وأن 
لسبب فى فساد الأخلاق يرجع إلى فساد التفكير واضطراب طرق الفهم. 
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وببان ذلك أنه رای أن الناس فى عصره یسلکون منهجین متتاقضی كل 
التناقض فى فهم الأشياء. فإذا کانوا بصدد ظاهرة من ظواهر الطبيعة فهموها 
على الطريقة الوضعية Méthode Positive‏ وهی الطريقة التی ببحث فیها عن 
لبيعة الظاهرة وسبیها المباشر وما تخضع له من قوانين؛ على حين أنهم عندما 
یکونون بصدد ظاهرة من ظواهر الاجتماع الانسانی یسلکون فیها منهجا آخر 
ویفهمونها على طريقة آخری سماها آوجیست کونت «الطريقة الدينية 
الیتافیزیقیه» - penser 1۳60102160 - Métaphysique‏ عل Mode‏ وهی الطريقة 
التی يصرف فیها النظر عن طبيعة الظاهرة وسیبها الباشر وما تخضم له من 
قوانين» وتفهم على آنها من نتاج قوة مشخصة مريدة كقوة الآلهةء وهذه هی ما 
سماها الطريقة الدينيةء أو من نتاج قوة مبهمة ميتافيزيقية متلبسة بالظاهرة 
نفسها كقوة النفس فى الانسان أو الانبات فى النبات. وهذه هی ما سماها 
بالطريقة اليتافيزيقية. ولا كانت هاتان الطریقتان من الفهم متناقضتین كل 
التناقض فقد أدى وجودهما حِنيًا لجنب فى آذهان الناس والتجاژهم الیهما معا 
فى تفسير الظواهر إلى إحداث اضطراب كبير فى التفكير الإنسانى بل إلى 
إحداث أقصى ما يمكن حدوثه من اضطراب فى التفكير؛ إذ ليس بعد قبول 
النقيضين من خلل فى التفكير ولا اضطراب فى الفهم. ولذلك سمى أوجيست 
كونت هذه الحالة بالفوضى العقلية 70601016 ۸22۳216 وقد أدت هذه الفوضى 
العقلية إلى فساد فى الأخلاق والسلوك؛ لأن كل ما يعتور الفكر من اضطراب 
وفساد بتردد صداه. فى نظر أوجيست كونتء فى الأخلاق والسلوك. وأدى فساد 
الأخلاق والسلوك إلى فساد شامل قى مختلف فروع الحياة الاجتماعية؛ لأن هذه 
الحياة قائمة على دعائم من الأخلاق والثل, فبفساد هذه الدعائم واتهيارها تفسد 
جميع فروع هذه الحياة وتتقوض أركانها. 

فلا سبيل إذن للإصلاح الاجتماعى إلا بإصلاح الفكر الانسانی: 
قبصلاحه يصلح ما فسد من الأخلاق؛ ويصلاح الأخلاق تصلح جميع فروع 
الحياة الاجتماعية. فالفکر هو أساس الجهاز الاجتماعی كما يقول کونت 
.Le Mecanisme sociale repose sur la pensée, c’est a dire ۱۵0۵8۰‏ 

ولا كانت أسباب فساده ترجع إلى اضطراب فى فهم الاشیاء؛ إذ يفهم 
بعضها على طريقة ويفهم بعضها الآخر على طريقة أخرى مناقضة للطريقة 
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إزن القضاء على فساده إلا بالقضاء على هذا الاضطرار 
الأولى؛ فلا سبيل إذن وقد استعرض أوجيست كونت الوسائل التى تؤدى 
فال و إلا ملراب فوجد أنها لا تتجاوز بحسب القسمة ال 
إلى القضاء على ١‏ 
ا لى : أن نعمل على التوفيق بين هاتين الطريقتين من الفهم بحين 
لي وما ما فى ذهن الناس اضطرابًاً فى تفكيرهم . 
۱ والوسيلة اثانية :أن نقضى على الطريقة الوضعية فى قهم الاشياء رنب 
الناس يفهمون جميع الظاهرات على الطريقة الدينية اليتافيزيقية. 
والوسيلة الشالشة : أن نقضی على الطريقة الدينية اليتافيزيقية فى فهم 
الاشیاء ونجعل الناس یفهمون جمیم الظاهرات على الطريقة الوضعية. ۱ 
آما الوسيلة الأولى وهی التوفیق بين الطریقتین بحیث لا يحدث وجودهما معا 
فى ذهن الناس اضطرابا فى التفکیر» فقد رأى آوجیست کونت آنها غير ممكنة 
من الناحية العملية.لأننا بصدد طریقتین متناقضتین كل التناقض من جميع 
الوجوه: إحداهما وهی الطريقة الوضعية التی لا تبحث إلا عن السبب الباشر 
للظاهرة. على حين أن الأخرى لا تبحث إلا عن سببها غير الباشر وعن علتها 
الاولی التی تتمثل فى قوة مشخصة مريدة آو فى قوة مبهمة؛ احداهما تقوم 
على الإيمان بان الظواهر خاضعة لقوانین, والاخری تقوم على الاعتقاد بأنها 
غير خاضعة لقوانينء إحداهما لا تبحث إلا عن هذه القوانین, والاخری تبحث 
عن كل شىء إلا عن هذه القوانین. ومن الواضح أن طریقتین هذا مبلغ ما 
بينهما من خلاف وتناقض لا يمكن مطلقًا التوفيق بينهماء ولا يمكن اجتماعهما 
على أية صورة فى أذهان الناس بدون إحداث اضطراب كبير فى التفكير. 
ما الوسيلة الثانية وهى القضاء على الطريقة الوضعية وجعل الناس 
يفهمون جميع الظاهرات على الطريقة الدينية الميتافيزيقيةء فهذه إذا أمكن 
تحققها تتحقق الوحدة فى الفكر وتزول آتار الاضطراب. ولكنها غير ممكنة 
عمليا؛ لأنها لا تمكن إلا إذا أتيح لنا أن نمحو من أذهان الناس كل ما وصلت 
یه العلوم الرياضية والطبيعية من نتائج وقوانين؛ لأن هذه النتائج والقوانين 
فى التی جعلت الناس یفهمون قسن من الظاهرات على الطريقة الوضعية. 
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وغنی عن البیان أن لیس فى طاقة البشر تحقیق معجزة من هذا القبیل. وحتی 
لو فرض أنه أمكن تحقیق هذا الستحیل فانه لا یمکننا أن نجعل الفکر 
الانسانی يجمد على هذه الحال, ولا نستطیم أن نحول بینه وین الاتجاه إلى 
كشف القوانين التى تخضع لها ظواهر الرياضة والطبيعة» فينتهى الأمر إلى 
الفوضی الفکرية نفسها التی آردنا انقاذ الناس منها. 
فلم يبق إذن إلا الوسيلة الثالثة وهی القضاء على الطريقة الدينية 
اليتافيريقية فى التفکیر وجعل الناس یفهمون جمیم الظاهرات على الطريقة 
الوضعية. وهذه الوسيلة غير ممكنة إلا إذا فهم الناس ظاهرات الاجتماع على 
الطريقة الوضعية. لأنهم کانوا إلى عهد آوجیست کونت يفهمون جميع ظاهرات 
الکون على الطريقة الوضعية ما عدا ظاهرات الاجتماع فقد کانوا یفهمونها 
على الطريقة الدينية - الميتافيزيقية. فإذا آمکن أن نجعلهم یفهمون ظاهرات 
الاجتماع بالطريقة نفسها التی یفهمون بها الظاهرات الاخری وهی الطريقة 
الوضعية فإننا بذلك نحقق الانسجام فى التفکیر ونجعله يسير فى فهم الأشياء 
على طريقة واحدة. 
ولا يمكن أن نجعل الناس يفهمون ظاهرات الاجتماع على الطريقة الوضعية 
إلا إذا توافر شرطان: 
الشرط الأول : أن تكون هذه الظاهرات تسير فى الواقع ونفس الأمر وفق 
عن فهم القانون الذى يخضع له؛ فإذا كان الشىء بحسب طبيعته غير خاضع 
لقانون فإنه من المستحيل أن يفهم فهما وضعيا. 
والشرط الثانى : أن تكون هذه القوانين معروفة للناس حتى يستطيعوا أن يفهموا 
الظواهر الاجتماعية وفق ما تضعه هذه القوانين من حدود وترسمه من معالم. 
أما الشرط الأول من هذين الشرطين فيرى أوجيست كونت أنه متوافر تمام 
التوافر فى الظاهرات الاجتماعية؛ لأن هذه الظاهرات ناحية من نواحى الكون, 
وجميع نواحى الكون تجرى وفق قوانين لا وفق الأهواء والمصادفات. 
وأما الشرط الثانى وهو معرفة الناس لهذه القوانين فلا يمكن توافره إلا إذا 
کشف البا حور عن هذه القوانين, ولا یمکن الکشف عنها إلا إذا درست 
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الاجتماعية دراسة وضعية ترمی إلى بیان طبيعتها؛ والعلاقات التی 
ها ببعض وتربطها بغيرهاء وما ينجم عن هذه العلاقات من نتائم 
ی زر ل ها واختلافها باختلاف المجتمعات والعصور. 


فعلى هذه 
يتوقف إصلاح 7 5 2 
لما كان أو ت كونت حريصًا على تحقيق الإصلاح الاجتماعى فقد قام هو 
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نفسه بانشائها, أى بدراسة ظاهرات الاجتماع دراسة وضعب تزدی إلى الكشف 
عما تخضع له هذه الظاهرات من قوانين. ومن هذه الدراسة يتا علم جدید 
سماه آوچیست كونت و «علم الطبيعة الاجتماعية» Physique sociale‏ مشيرا 
إلى أن غرضه الكشف عن طبيعة الاجتماع؛ وأنه يشبه علم الطبيعة فى الكائنات 
الاخری, ثم سماه بعد ذلك علم الاجتماع ۹۵0۱0۱0۵16 (وهى كلمة مولفة من 
كلمتين: أولاهما 5001685 كلمة لاتينية معناها الجماعه» وثانيتهما ۱۵205 كلمة 
يونانية معناها البحث أو المقال). 
% ¥ % 
ومن هذا یظهر أن كلاً من ابن خلدون وآوجیست کونت قد رأى ضرورة 
إنشاء دراسة جديدة للظاهرات الاجتماعية, وآن كلا منهما قد رأى أن تکون 
هذه الدراسة وضعية ترمى إلى الکشف عن طبيعة هذه الظواهر وما تخضم له 
من قوانين وأن كلاً منهما قد قام بإنشاء هذه الدراسة. 
وكل ما بينهما من فرق فى هذه الناحية يرجع إلى أمرين: 
(الأمر الأول) أن الأسياب التى دعت ابن خلدون إلى إنشاء هذه الدراسة 
غير الاسباب التى دعت أوجيست كونت. فالاول قد دعاه إلى ذلك ما رآه من 
تخبط المؤرخين وعدم تمييزهم الصحيح والكاذب من أخبار التاريخ المتصلة 
حون الاجتماع وحرصه على إنشاء أداة تعصمهم من هذه الأخطاء. وثانيهما 
قد دعاه إلى ذلك ما راه آو ما خيل إليه من اضطراب الناس فى فهم الأشياء 
وحرصه على تحقيق الان نسجام والوحدة فى تفكيرهم. 
والأسباب التى دعت ١‏ 


فعلم التاريخ كان إلى 


بن خلدون إلى هذه الدراسة أسباب واقعية صحیحه. 
عهده مملوءا بالأخطاء؛ ومعظم هزه الأخطاء كان منشؤها 


۳۹۲ 


الجهل بالقوانین التی تخضع لها ظواهر الاجتماع. آما الأسباب التی دعت 
أوجيست كونت إلى هذه الدراسة فقد كانت أسبابًا خيالية استمدها من فلسفته 
ومن فهمه الخاص لتطور التفكير الإنسانى ومن مبادئه المبيتة من قبلء ولم 
يستمدها من الواقع ولا من الملاحظة الوضعية لحقائق الأمور. فليس بصحيح 
كما زعم أوجيست كونت أن جميع الناس فى عصره كانوا يفهمون ظواهر 
الطبيعة فهمًا وضعیا؛ لآن هذا النهج من الفهم كان ولايزال مقصورًا على 
المستنيرين من الناس الذين أتيح لهم أن يسيغوا مسائل العلوم. وليس بصحيح 
كما يزعم أوجيست كونت أن جميع الناس فى عهده كانوا يفهمون ظواهر 
الاجتماع الاتسانی فهمًا غير وضعی؛ فكثير من هذه الظواهر كان الفهم 
العلمی قد تقدم فيها تقدما كبير ووصل إلى كشف قوانینها , وكانت نتائج هذه 
البحوث قد انتشرت فى عهده أيما انتشار. 

(والأمر الشانی) الذى یختلفان فيه من هذه الناحية أن ابن خلدون كان 
صادقًا حينما قرر أنه لم يسبقه أحد إلى هذه الدراسة. أما أوجيست كونت فقد 
خيل إليه أنه أول من قام بهذا المشروع على وجه کامل, مع أنه قد سبقه إلى 
ذلك ابن خلدون بنحو خمسة قرون» وسبقه إليه كثير من باحثی الفرب فى 
العصور الحديثة نفسها وعلى رأسهم العلامة البلجيكى كتليه )00606۱6 
والعلأمتان القرنسيان كوندورسيه ومنتسكيو. بل إن بعض طوائف الظواهر 
الاجتماعية كانت دراستها الوضعية قد وصلت إلى درجة كبيرة من النضج 
والکمال, وكان علماؤها قد اهتدوا إلى الكشف عن طائفة كبيرة من القوانين 
التى تخضع لها. وقد تحقق هذا بوجه خاص فى الظواهر الاقتصادية بفضل 

ما وصل إليه علم الاقتصاد على يد مدرسة الفيزيوكرات فى فرنسا ومدرسة 
آدم سميث أو مدرسة الأحرار فى إنجلترا. وتحقق كذلك فى الظواهر اللفوية 
بفضل ما وصل إليه علم اللفة العام وعلم الغة التاريخى عل يد عدد كبير من 
أعلام الباحثين. 


5 ١ ١ 5 


وأما الناحية الثانية من نواحی الموازنة بينهماء وهی المتعلقة بموضوع 
فإن الفيلسوفين يتفقان فيها كل الاتفاق. 

فموضوع هذه الدراسة عند كليهما هو ما نسميه ظاهرات الاجتماع أو ما 
يسميه ابن خلدون بواقعات العمران. ولم يحاول واحد منهما أن يعرف هذه 
الظاهرات أو يبين خصائصها على النحو الذى فعله بعض ال محدثين كالعلامة 
دور كايم Durkheim‏ فى کتابه «قواعد المنهج الاجتماعى» 0612 Les Régles‏ 
Méthode Sociologique‏ وإنما اكتفى ابن خلدون بالتمثيل لها فى فاتحة 
مقدمته اذ يقول: «إنه لما كانت طبيعة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الانسانی 
الذی هو عمران العالم؛ وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل 
التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض, وما 
ينشاً عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر باعمالهم ومساعيهم 
من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث فى ذلك العمران 
بطبيعته من الاحوال» واكتفى كونت بأن قرر أن موضوع الاجتماع شامل لا 
عدا موضوعات العلوم الرياضية والطبيعية. فكل ما وراء ذلك من الأمور 
الإنسانية يدخل فى موضوع علم الاجتماع. ولذلك رأى أن علم النفس ليس ذا 
موضوع مستقل؛ لأن مسائله وظواهره یتصل بعضها ويتوقف على شئون 
الجسم وأجهزته ووظائف الأعضاء وأعمال الجهاز العصبی, وهذا القسم ملحق 
أطوم الطبيعية؛ ويتصل معظمها ويتوقف على الحياة الاجتماعية وشئون 
اجتماع. وهذا القسم يجب أن يلحق بعلم الاجتماع. 


الدراسة الجدیدة» 


-٩۲ -‏ 
آغراض الدراسة عند كل منهما 


والأغراض الباشرة لهذه الدراسة متفقة كذلك عند الفیلسوفین. فکلاهما 
برمی من وراء دراسته إلى الکشف عن طبيعة الظاهرات الاجتماعية والقوانین 
التى تخضم لها. 

وأقول: «الأغراض الباشرة». لأنهما یختلفان فى الاغراض غير الباشرة كما 
تقدم بیان ذلك فى الناحية الأولى من نواحى الموازنة بينهما. فابن خلدون كان 
يرمى إلى أن تكون الدراسة فى نهاية الأمر وسيلة لتصحيح الأخبار التاريخية؛ 
وأوجيست كونت كان يرمى إلى أن تكون هذه الدراسة فى نهاية الأمر وسيلة 
للاصلاح الاجتماعى عن طريق إصلاح الفكر فإصلاح الأخلاق. 


1١ 5‏ 5 
منهج الدراسة عند كل منهما 


وكذلك يتققان في منهج الدراسة. فكلاهما يرى أن منهج الدراسة ينبغى أن 
يكون منهجا وضعيًاً قوامه الاستقراء والملاحظة والدخول فى الموضوع بدون 
فكرة مبيتة» وان كان كل منهما قد انحرف عن هذا المنهج فى أثناء دراسته 
للظواهر الاجتماعية. وسيظهر لنا عند دراستنا للناحية الأخيرة من نواحى 
الموازنة بينهما أن ابن خلدون قد انحرف عن هذا النهج انحرافًا شكليا یسیرا 
يمكن علاجه؛ على حين أن أوجيست كونت قد انحرف عنه انحرافًا جوهريًا 
کبیرا لا سبيل إلى إصلاحه إلا بهدم جميع ما بناه وإنشائه على أسس أخرى. 


-غ١-‏ 
أقسام الدراسة عند كل منهما 


وأما الناحية الخامسة من نواحى الموازنة بينهما وهی أقسام الدراسة عنر 
كل منهما فقد اختلف فيها الباحثان اختلافا كبيرا . 
أما أوجيست كونت فقد قسم علم الاجتماع شعيتين: سمى الشعبة الأولى 

منهما الديناميك الاجتماعی Dynamique Sociale‏ هآ؛ وسمى الشعبة الثانية 
الستاتيك الاجتماعى 501316 5)30006 1.2. والفرق بين الشعبتین أن الأولى 
منهما وهى الديناميك الاجتماعى تدرس الاجتماع الإنسانى فى جملته ومن 
ناحية تطوره. فهى تمتاز بخاصتين اثنتين. الخاصة الأولى أنها تدرس 
الاجتماع الإنسانى فى جملته. بمعنی أتها لا تدرس كل ناحية من نواحيه على 
حدتهاء وإنما تنظر إليه فى عمومه بقطع النظر عن تفاصيل الأمور التى يتالف 
منها. فالاجتماع الإنسانى يتمثل فى عدة نظم وقواعد منها السياسى ومنها 
القضائى ومنها الاقتصادى ومنها الخلقى ومنها الدينى... وهلم جراً. 
فالديناميك الاجتماعى لا ينظر إلى كل طائفة من هذه الطوائف على حدتها ولا 
شان له بهذه التفاصيلء وإنما ينظر للاجتماع الإنسانى فى عمومه وفى 
جملته. والخاصة الثانية أنه يدرس الاجتماع الإنسانى من ناحية تطوره؛ أى إن 
غرضه الكشف عن القوانين التى يسير عليها هذا الاجتماع فى انتقاله من حال 
إلى حال. وأما الشعبة الثانية وهى الستاتيك الاجتماعى فهى تدرس الاجتماع 
الإنسانى فى تفاصيله ومن ناحية استقراره. فهى تمتاز بخاصتن مقابلتين 
للخاصتين اللتين تمتاز بهما الشعبة السابقة. الخاصة الأولى أنها تدرس 
الاجتماع الانسانی فى تفاصيله لا فى جملته كما تفعل الشعبة الأولى؛ فهی 
تعرض لكل ناحية من نواحيه على حدتها وندرس كل مجموعة من النظم التي 
وم عليها هذه الناحية» ثم تنتقل إلى الناحية الأخرى وهكذا دواليك. والخاصة 
الثاني ها تددس هذه الأمور من ناحية استقرارها لا من ناحية تطورها؛ أى 


۳۹ 


إنها لا ترمی إلى بیان الطريقة التی تنتقل بها هذه الامور من حال إلى حال 
كما تفعل الشعبة الأولى» وإنما ترمی إلى شرح الأجزاء والعناصر التی تتالف 
منها الظاهرات الاجتماعية, والوظائف التی تقوم بهاء وعلاقة هذه العناصر 
والوظائف بعضها ببعض. فهذه الشعبة فى ميادين الاجتماع الانسانی تشبه 
علم التشریح فى ميادين الدراسات الطبيعية: فکلاهما يرمى إلى تشریح 
الأشياء لبيان أجزائها وطبيعتها والعناصر التى تتالف منها... وما إلى ذلك؛ 
وكلاهما يقطع النظر عن ناحية التطورء ولا شأن له بدراسة الطرق التى تسیر 
عليها ظواهره فى انتقالها من حال إلى حال. 

وقد بدأ أوجيست كونت بحوثه بالشعبة الأولى وهی الديناميك الاجتماعی ووقف 
عليها معظم دراسته ثم انتقل منها إلى دراسة الشعبة الثانية وهى الستاتيك الاجتماعى. 

وأما ابن خلدون فقد قسم موضوع بحثه أقسامًا يضم كل قسم منها طائفة 
من الظواهر الاجتماعية المتجانسة قى طبيعتهاء ووقف على كل طائفة فصلا 
على حدة أو جزءًا من فصل من مقدمته» على النحو الذى سبق بيانه فى الفقرة 
الثانية من هذا الفصل. 

وقد عنى ابن خلدون فى دراسته لكل طائفة من هذه الطوائف بأن يمزج بين 
الدراسات التطورية والدراسات التشريحية: أو إذا استخدمنا اصطلاحات 
أوجيست كونت نقول: إن ابن خلدون قد عنى فى دراسته لكل طائفة من طوائف 
الظواهر الاجتماعية بالمزج بين ناحيتيها الديناميكية والستاتيكية. فكان يدرس 
عناصر الظاهرة وأجزاءها ووظائفها... وما إلى ذلك من مسائل الدراسة 
الستاتيكية أو الاستقرارية أو التشريحيةء ويدرس فى الوقت نفسه تطورها 
والقوانين التى تخضع لها فى هذا التطور إن كان لها ناحية تطورية. فهو لم 
يفصل بين هاتين الناحیتین, ولم يجعل كل ناحية منهما قسما مستقلا من 
دراسته كما فعل كونت, وإنما بنى تقسيمه لبحثه على أساس تقسيم الظواهر 
الاجتماعية إلى طوائف تشتمل كل طائفة منها على ظواهر متجانسة الطبيعة 
دالاتجاه. وكان كلما تناول طائفة من هذه الطوائف قتلها بحئًا من ناحيتيها 
الديناميكية والتشريحية معًا. 

والمنهج الذى سار عليه ابن خلدون هو أفضل المنهجين وأدناهما إلى المنهج 


ينف 


من التعذر فى علم الاجتماع الفصل بين الناحيتين 


لعلمى السليم. ذلك أنه اچته ۱ 

كي 1 ل تاتيكية كما فعل آوجیست كونت. فالعناصر التى تتالل . " 
۳ 1 ۳ 3 ت ٩‏ اه 

ظاهرة اج جتما عية والوظائف التى تقوم بها... كل ذلك وما إليه من الامو 


ات کية التشريحية يؤثر فى اتجاه تطور الظاهرة ویرسم طریق انتقالها من 
حال إلى حال : ی يؤثر فى اتجاهها الديناميكى. كما أن اتجاهها الديناميكى, 
أى انتقالها من حال إلى حال يفير من عناصرها وطبيعتها وما تقوم به من 
وظائف : أى يؤثر تأثیرا کبیرا فى ناحيتها الستاتيكية. فالفصل بين الناحيتين 
هو إذن فصل صناعى لا يتفق فى شىء مع طبائع الظواهر الاجتماعية. 

وقد فطن إلى ذلك جميع المحدثين من علماء الاجتماع. أو من يعتد ببحوثهم 
من المحدثين؛ فصدفوا فى تقسيمهم للظواهر الاجتماعية عن الطريقة العقيمة 
التى سار عليها أوجيست كونت» وساروا على الطريقة التى اتبعها ابن خلدون؛ 
واعتبروا أنفسهم فى ذلك مجددين» وخاصة فى بعض الظواهر التى فطنوا إلى 
خواصها الاجتماعية فأدخلوها فى نطاق علم الاجتما ع كالظواهر الورفولوجية. 
وحقيقة الأمر آنهم لم يكونوا فى شىء من ذلك مجددين» وإنما ترسموا فى 
تقسيمهم لمسائل العلم» من حيث يشعرون ومن حيث لا پشعرون, الخطوات 
والناهج التى اتبعها ابن خلدون, ولم يزيدوا شینا على المسائل التى رأى ابن 
خلدون أنها داخلة قى نطاق ظواهر الاجتماع. 


۳۳/۸ 
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النتائج التى نتهی | لها كل منهما 


وأما فيما یتعلق بالناحية السادسة والأخيرة من نواحی الوازنة بینهما وهی 
التصلة بنتائج البحث, فإن النتائج التی انتهی إليها کل منهما فى دراسته 
تختلف کل الاختلاف عن النتائج التی انتهی إليها الآخر. 

آما آوجیست کونت فقد انتهی من دراسته للديناميك الاجتماعی, أى للناحية 
المتعلقة بالتطور إلى الکشف عن قانون عام سماه «قانون الحالات الثلاث» 
ئ زه" 065 01ا1 وملخصه أن کل فرع من فروع العرفان قد انتقل التفکیر 
الانسانی فى إدراكه من أسلوب الفهم الدینی Mode de penser théologique‏ 
إلى أسلوب الفهم الميتافيزيقى عنال1دلإطمة)6 penser‏ عل Mode‏ وانتهی به 
الأمر إلى إدراكه على أسلوب الفهم الوضعی 0815م 060507 عل 380006. ويقصد 
أوجيست كونت من الفهم الدينى أن تفهم الظاهرة بنسبتها إلى قوة مشخصة 
مريدة خارجة عن الظاهرة نفسها كالآلهة والملائكة والشياطين... كأن تفهم 
ظاهرة النمو فى النبات بنسبتها إلى الله تعالى أى إله الإنبات. ويقصد أوجيست 
كونت من الفهم الميتافيزيقى أن تفهم الظاهرة بنسبتها إلى قوة ميهمة غير 
مشخصة كأن تفهم ظاهرة النمو فى النبات بنسبتها إلى قوة الإنبات المستكنة 
فى النبات نفسه. وهاتان الطريقتان من الفهم لا تتجهان إلى فهم الظاهرة 
نفسها ولا إلى فهم سببها الباشر وإنما تتجهان إلى فهم خالقها وسببها الأول: 
فتنسبها أولاهما إلى قوة مشخصة مريدة خارجة عن الظاهرة؛ وتنسبها 
ثانيتهما إلى قوة مبهمة غير مشخصة مستكنة فى الظاهرة نقسها. فكلتاهما 
ليست فهما للظاهرة وإنما هى محاولة لفهم خالق الظاهرة وموجدها. ويقصد 
آوجیست كونت بالطريقة الوضعية أن تفهم الظاهرة بنسبتها إلى سببها 
الباشر وإلى القانون الذى تخضع له. كأن تفهم ظاهرة النمى فى النبات على 
النحو الذى يشرحه علماء النبات ببيان الاسباب الكيميائية المباشرة التى تؤدى 
إلى هذه الظاهرة وبرجعها إلى القوانين التى تخضع لها . 


۳۹ 


فكل ظاهرة من الظواهر وکل شعبة من شعب العرفان قد اجتاز التفكير 
الإنسانى فى فهمها ‏ بحسب ما يراه أوجيست كونت - هذه المراحل الثلان 
مرتبة على الوجه السابق. وكل ظاهرة جديدة أو شعبة جديدة من شعي 
العرفان سیجتاز الفكر الإنسانى فى فهمها لا محالة - بحسب ما يران 
أوجيست كونت - هذه المراحل الثلاث مرتية على الوجه السابق. 

وهذا القانون كما نرى يبين تطور التفكير الإنسانى فى فهم الأشياء. ولكن 
آوچیست كونت قد جعله القانون العام للتطور الاجتماعی فى جملته ومختلف 
نواحيه؛ لأنه قد انتهى إليه من دراسته للديناميك الاجتماعى. والسبب فى ذلك 
أن أوجيست كونت يرى أن الفكر هو الدعامة لكل نواحى الحياة الاجتماعية كما 
سبقت الاشارة إلى ذلك فى الفقرة العاشرة من هذا الفصل. فكل تطور يطرأ 
على الفكر يتردد صداه فى جميع نواحی الحياة الاجتماعيةء وكل تغير فى 
الحياة الاجتماعية إنما يكون نتيجة لتطور التفكير. ولا كان قانون الحالات 
الثلاث هو القانون الذى يخضع له التفكير فى تطوره. فلا غرابة إذن أن يكون 
هو نفسه القانون الذى يخضع له التطور الاجتماعى على العموم. 

ولسنا فى حاجة إلى أن نقف طويلا مع قانون الحالات الثلاث؛ فهو قانون 
ظاهر البطلان من عدة وجوه: 

فليس بصحيح ‏ كما زعم أوجيست كونت فى قانونه هذا أن الإنسانية كلها 
تسیر على وتيرة واحدة فى فهم الأشياء وفى إدراك الظواهر وفى تطور هذا 
الإدراك. فالملاحظة السليمة تدل على أن المجتمعات الإنسانية ليست سواء ولم 
تكن سواء فى هذه الشئون؛ بل إن كل مجتمع منها ليختلف عما عداه فى 
طبيعته واستعداده وفى طريقة فهمه للأمور وفى تطور إدراكه لظواهر الكون. 
فالراحل التى اجتازها مجتمع ما فى هذا الصدد تختلف عن المراحل التى 
اجتازها غیره. 

ولیس بصحيح ‏ كما زعم أوجيست کونت فى قانونه هذا أن کل حقيقة 
سلك التفكير الإنسانى فى فهمها هذه السبل الثلاث مرتبة على الصورة التى 
كرما فمن الحقائق ما فهمه الإنسان فهمًا وضعيًا من بادی الأمر كبعض 
الحقائق الرياضية. 


۰ 


ولیس بصحيع؛ كما زعم أوجيست عونت في ف في ی 
الثلاث وحدها هی التى تردد بينها التفكير الانسانی 2 1 
طرق أخرى كثيرة اتبعها الإنسان المتحضر والبدائى فى إدراك الظواهر متاثر 
بنظمه وتقاليده وعقائده والقوالب التى يلزمه مجتمعه بان يصب فيها فكره 
وفهمه للكون وما وراءه. 

ولیس بصحیح, كما زعم أوجيست كونت؛ أن تطور الظواهر الاجتماعية لا 
يتأثر إلا بتطور التفكير. فتطورٌ شئون الاجتماع ينجم عن أمور أخرى كثيرة. 
بل لعل الأصح أن يقال: إن تطور التفكير فى معظم مظاهره نتيجة لتطور 
الحياة الاجتماعية لا سيب لهذا التطور. 

اي 

وكما انتهى أوجيست كونت فى دراسته للشعبة الأولى من شعبتى علم 
الاجتماع وهى الديناميك الاجتماعى إلى قانون عام هو قانون الحالات 
الثلاث. فقد انتهى كذلك من دراسته للشعبة الأخرى وهى الستاتيك 
الاجتماعى؛ أى الناحية المتعلقة بالاستقرار إلى قانون عام كذلك وهو قانون 
«التضامن» 5011031116 #2 وملخص هذا القانون أن مظاهر الحياة 
الاجتماعية يتضامن بعضها مع بعضء وتسير أعمال كل طائفة متها 
منسجمة مع أعمال ما عداها, وتتضافر جميعها على حفظ المجتمع وصيانة 
حي" فهى تشبه أجهزة الجسم الحى إذ يختص كل منها يوظيفة دويق 
عن وكليفة ما عداه. ولكن تنسجم هذه الوظائف كلها بعضها مع بعض 
وتتضامن وتتضافر على حفظ الكائن وصيانة حياته. 

ولا يقل هذا القانون فسا عن القانون السابق: 

سد بص حيع أن جميع مظاهر الحياة الاجتماعية ينسجم بحضها ره 
بعض ویتضامن بعضها مع بعض الانسجام والتضامن اللذين تصورهما 
اوجیست كونت, 
_ ففی کل مجتمع إنسانى بجانب النظم المقررة تیارات تطورية ترمی إلى 
فويض هذه النظم واستبدال نظم أخرى بها. وهذه التیارات التطورية لیس 

فق 


نها وبين النظم القديمة انسجام ولا توافق» بل هى والنظم القديمة على طرفى 
بينها وبين '' امن مظاهر الحياة الاجتماعية الحاضرة ومن عناصرها. 
نقیه 0 آن 1 . 
نقيض 7 3 درم نجد نظما لا تخضم لنطق الفکر العادی وإنما تود 
2 لق تلقن على أنها آمور سمعية كمعظم النظم الدينية» ونجد بجانبي 
اعتقاد و 1 ۶ غھ ا التفکیر العادی وتوانم منطقه. ۰ 
نظمًا آخری تقوم على دعائم يسن ای ما من 
الواضح أن هذین النوعین متناف ران کل التنافر فلا تضامن بينهما ولا 
4 مه مظاهر الحياة الاجتماعية وعناصرها. 
انسجام» مع أن کلیهما من مظاهر | و ۳ 
هذا إلى أن أو ت کونت نف ه قد اعترف أن اسالیب التفکیر وفهم 
ی عصره كان بعضها يتنافر مع بعض كل التنافر وآن هذا قد سبي 
اضطرابًا وتنافرًا بين مظاهر الحیاة الاجتماعية. فكيف یتفق هذا مع ما قرره 
فى هذا القانون من أن الت ضامن أو الانسجام هو القاعدة فى مظاهر 
الاجتماع الإنسانى؟. 
ومن هذا يظهر أن أوجيست كونت قد جانبه التوفيق فى جميع ما انتهت إليه 
دراساته: سواء فى ذلك ما انتهت إليه دراساته فى الديناميك الاجتماعى وهو 
قانون الحالات الثلاث؛ وما انتهت إليه دراساته فى الستاتيك الاجتماعى وفو 
قانون التضامن. 
أما الأسباب التى أدت إلى إخفاقه هذا فيرجع أهمها إلى أنه لم يستنطق 
الحوادث ولم يلاحظ الوقائع والتاريخ ملاحظة أمينة صادقة, وإنما استوحى 
مپادئه الفلسفية وما كان يدين به من آراء فى شئون الكون والتفكير. وقد تصيد 
لهذه الآراء ولهذه المبادئ ما يؤيدها من الحوادت, وحال هواه بينه وبين النظر 
إلى مئات الشواهد الواقعية التى تدل على بطلاتها. 
# ۶ # 
وأما ابن خلدون فإنه لم یصاول, كما فعل أوجيست کونت أن یستخلص 
قانوناعاما لناحية التطور ولا لناحية الاستقرارء وإنما درس كل طائفة من 
ا لار شا على مته استاس سل رم مه 
ته من أفكار وقوانين كما سبق بيان ذلك. 
تجميع قوانين ابن خلدون وأفكاره مستمدة من ملاحظاته لظواهر الاجتماغ 


۳۳۲ 


فى الأمم التی شاهدها أو عرف تاریخها, بدون أن یستوحی میداً فلسفیا 
و یتاثر برأى مبیت من قبل كما فعل آوجیست کونت. ومن ثم كان منهجه آدنی 
إلى النهج العلمی من منهج آوجیست کونت. وکانت قوانینه آقوی آساسا 
وآقرب إلى طبائم الأمور وإلى الواقع من القوانین الخيالية التی انتهی الیها 
أوجيست گونت. 

غير أن كثيرً من الأفکار والقوانین التی انتهی إليها ابن خلدون» وخاصة ما 
تعلق منها بشئون السياسةء لا تکاد تصدق | لا على الأمم التی لاحظها وهی 
شعوب العرب والبربر والشعوب التی تشبهها فى التکوین وشئون الاجتماع. بل 
لا تصدق على هذه الأمم نفسها إلا قى مرحلة خاصة من مراحل تاریخها وهی 
الرحلة التی شاهدها أو انتهی إليها علمه كما سیظهر فى الفقرة الأولی من 
الفصل الثانى من هذا الباب. 

فالخطأ الذى وقع فيه ابن خلدون فى هذا الصدد یرجم إلى نقص کبیر فى 
استقراء الظواهر. فهو لم يستقرئ الظواهر إلا عند أمم معينة وفى عصور 
خاصة: وانتهى من هذا الاستقراء الناقص كل النقص إلى أفكار وقوانين ظن 
أنها عامة تصدق فى كل مجتمع وفى كل زمان. 

ولكن خطأه هذا ليس شین مذکور] بجانب الأخطاء التى وقع فيها أوجيست 
كونت. فانحراف ابن خلدون عن المنهج السليم فى استنباط القوانين كان 
انحرافا شکلیا يسيرا يمكن علاجه بتوسيع نطاق الاستقراء على حين أن 
أوجيست كونت قد انحرف فى ذلك عن المنهج السليم انحرافا جوهرياً كبيرًا لا 
سبيل إلى إصلاحه إلا بهدم جميع ما بناه وإنشائه على أسس أخرى. 


YY 


۰۱۹۰ 
ابن خلدون هو النشی الأول لعلم الاچتماع 
ولم یصل إلى شأودفى هنهالبحوث أحد ممن جاء بعده 
إلى آواخرالقرن الناسع عشر 


هذاء ولا كانت دراسة ابن خلدون للظواهر الاجتماعية فى «مقدمته» تتفق 
كل الاتفاق فى موضوعها وأغراضها والأسس القائمة عليها ومناهجها فى 
البحث مع ما نسميه الآن علم الاجتماع أو «السوبسيولوجيا» 5001010816 18 
كما يظهر ذلك مما تقدم فى الفقرات السابقة من هذا الفصل, ولا كنا لم نعثر 
على بحث سابق لابن خلدون تتوافر فيه هذه الصفات. ففی إمكاننا إذن أن 
نقطع بأن ابن خلدون هو المنشئ الأول لعلم الاجتماع. 

فلیس الفضل فى انشاء علم الاجتماع برجم إذن إلى «فیکو» Vico‏ (حككا 
(VEE -‏ كما يزعم اایطالیون, ولا إلى کتلیه 05056101 (۱۷۹۲ - ۱۸۷۶م) 
كما یدعی الیلجیکیون. ولا إلى أوجيست كونت Auguste Conte‏ (۱۷۹۸ ۳ 
۷) كما يقول الفرنسیون, وإنما يرجع إلى مفكر عربى ظهر قبل هؤلاء 
صراط واضح مستقیم» واستوعب جميع مسائله, ووصل فى تنظيم دراساته 
وكشف حقائقه إلى شاو رفيع لم يصل إلى مه واحد من هؤلاء : ذلكم هو 
العلامة عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين بن خلدون الحضرمى. 

% بر * 

ولسنا وحدنا الذين نقرر هذا الرأى» بل یقرنا عليه كث من الذ فين من 
علماء الاجتماع المحدثين: 

ومن هؤلاء العلامة «لودفیج جمبلوفتش» Gumplowicz‏ .ا الذى يقول بعد أن 
حال كثيرا من نظریات ابن خلدون: «لقد آردنا أن ندلل على أنه قبل آوچیست 


۳۳۶ 


کونت بل قبل فيكو الذی آراد الایطالیون أن یجعلوا منه أول عالم آوربی فى علم 
الاجتماع؛ جاء مسلم تقی فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن, وأتی فى 
هذا الوضوع بآراء عميقة, وما کتبه هو ما تسمیه الیوم علم الاجتما ع» () 
ومنهم كذلك العلامة «كولوزيو» 16 .5 الذی یقول فى مجلة «العالم 
الإسلامى» الفرنسية : إن مبداً الحتمية الاجتماعية Determinisme‏ (أى 
الجبرية فى ظواهر الاجتماع وهو المبداً الذى يقوم عليه علم الاجتماع) يعود 
الفضل فى تقريره إلى ابن خلدون قبل رجال الفلسفة الوضعية Positivisme‏ 
(يقصد أوجيست كونت ومدرسته)(. 
ومنهم كذلك العلامة فارد ۷۵:۹ الأمريكى الذى يقول فى كتابه: «علم 
الاجتماع النظری»: «كانوا يظنون أن أول من قال وبشر بمبدأ الحتمية فى 
الحياة الاجتماعية هو مونتسکیو 110216501016 أو فيكو 160/, مع أن اين 
خلدون قد قال بذلك وأثبت خضوع الظواهر الاجتماعية لقوانين ثابتة قبل هؤلاء 
بمدة طويلة. فقد قال بذلك فى القرن الرابع عشر». 
ومنهم كذلك العلامة شميث 500070100 .۷ الذى يقول فى كتابه الذى أصدره 
سنة ۱۹۲۰ عن «ابن خلدون: عالم الاجتماع. والمؤرخ, والفیلسوف»: «إن ابن 
خلدون قد تقدم فى علم الاجتماع إلى حدود لم يصل الیها کونت نفسه فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر.. وإن الفکرین الذين وضعوا أسس علم 
الاجتماع من جدید لو کانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون فاستعانوا 
بالحقائق التى كان قد اکتشفها والناهج التى أحدثها فى الدراسة ذلك العبقری 
العربى قبلهم بمدة طويلة لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة 
أعظم كثيرا مما تقدموا به» . 
صحيح أن ابن خلدون لم يوفق كل التوفيق فى بعض النظريات والقوانين 
التى انتهت إليها دراسته, كما سبقت الإشارة إلى ذلك وكما سنذكره 
بتفصيل فى الفصل التالی, ولكن ما كان يمكن أن ينتظر من منشى» العلم 
Gumplowicz: Ibn Khaldun ein, arabischer soziologe des 14 Jahrhunderts . In “Sociologische‏ )1( 


Essays" .P. P. 20۱ - 202. 
(2) S.Colosio: Contribution ماه‎ Etude D’ Ibn khaldoun (Revue de Monde Musulman ۷ 1914) 


(3) N. Schmidt: Ibn khaldun, Historian, Sociologist, and Philosopher. 


۳۳۸ 


أن بنش كاملا ميرءًا من کل عیب» وبحسبه شرقا أنه آقام علمه على دعائم 
قوية. ورسم منهجه فى صورة واضحة, ولم يغادر آية طائقة من مسائله إلا 
عرض لها بالدراسة, وأن دراسته هذه قد قدمت نماذج رائعة لما ينبغى أن 
تكون عليه الدراسة الصحيحة؛ وجاعت فى كثير من تفاصيلها نفسها أقرب 
ما يكون إلى الكمال. 

وإلى هذا العنی يشير ابن خلدون نفسه فى آخر المقدمة إذ يقول: 

«عزمنا أن نقبض العنان عن القول فى هذا الكتاب الأول الذى هو طبيعة 
العمران وما یعرض قیه. فقد استوفینا من مسائله ما حسبتاه كفاء له» ولعل 
من یأتی بعدنا ممن يؤيده الله بفکر صحیح وعلم متین» یغوص من مسائله على 
أكثر مما کتبناه, فليس على مستنبط القن استقصاء مسائله» وإنما عليه تعيين 
موضوع العلم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه. والمتأخرون يلحقون المسائل من 
بعده شيئا فشينًا إلى أن يكمل». 


الفصل الثانی 
آهم ما یوجه إلى ابن خلدون من ماخذ 
فى دراسنه لظواهرالاچنماغ 
۱ 


نقص استقراء ابن خلدون 
فى شنون السياسة وقیام الدول 


من أهم ما يؤخذ على اين خلدون أن كثيرا من القوانين والأفكار التى انتهى 
إليها فى شئون السياسة وقيام الدول لا تكاد تصدق إلا على الأمم التى 
لاحظهاء وهی شعوب العرب والبرير والشعوب التى تشبهها فى التكوين وشئون 
الاجتماع. بل لا تصدق على هذه الأمم نفسها إلا فى مرحلة خاصة من مراحل 
تاريخهاء وهی الرحلة التى شاهدها أو انتهى إليه علمها. 
الظواهر إلا عتد أمم معينة وفى عصور خاصة: وانتهى من هذا 
الاستقراء الناقص إلى أفكار وقوانين ظن أنها عامة تصدق فى كل 
مجتمع وفى كل زمان. 

وإليك مثالا آراءه فى العصبية وروح القبيلة وتوقف الملك والدولة علیهما(, 
وآراءه فى علاقة الدين بقوة الدولة وسعتها و«أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة 
الملك أصلها الدین(, وآراءه فى تطور الدولة وما تسیر فيه من أدوار وأنها 
)١(‏ المقدمة, الطبعة الأولى للجنة البيان ١ ٤١١‏ 11۲ . 
(۲) المقدمة, الطبعة الأولى للجنة البيان 117 . 


۳۳۷ 


تمر فى دور البداوة ثم فى دور الحضارة ثم فى دور الاتحلال!", وآراءه فى 
أعمار الدول وأن عمر الدولة لا يعدو فى الغالب عمر ثلاثة أجيال أى حوالى مائة 
وعشرين سنة"), فإن هذه الحقائق وأشباهها لا تصدق إلا على طائقة من الدول 
العربية والبربرية فى مرحلة من مراحل تاريخهاء وليست قوانين عامة كما تبادر 
إلى ذهنه, فقد تكونت من بعد ابن خلدون» بل من قبله كذلك دول كبيرة واسعة 
الملك قوية البنيان طويلة الأمد بدون أن يكون للعصبية ولا للدين دخل فى 
نشأتها ولا فى بقائهاء وتكونت من بعده» بل من قبله کذلك» دول كثيرة لم تسر 
فى الأدوار التى ظن أن المرور بها ضربة لازب لجميع الدول» وعاشت أضعاف 
المدة التى ذكر أن الدولة لا تتجاوزها فى الغالب. 


- ۲- 
مبالغة ابن خلدون 


و ممه 


فى أثرالبيئة الجغرافية فى شئون الاجتماع 


اعتبر ابن خلدون البيئة الجغرافية دعامة مهمة لمختلف الظواهر الاجتماعية, 
حتى لقد افتتح مقدمته بدراسة هذه البيئة وييان ما لها من آثار وحتى إنه لم 
يغادر أية ظاهرة اجتماعية إلا جعلها مدينة لهذه البيئة فى صورة ماء فإلى 
البيئة الجغرافية فى نظره يرجع السبب فى اختلاف البشر فى ألوانهم 
وجسومهم وميولهم ونشاطهم العام وكثير من صفاتهم الجسمية والخلقية, 
وللبيئة الجفراقية فى نظره دخل كبير فيما يميز الجتمعات بعضها من بعض 
ونظم الحكم والسياسة والأخلاق وسائر أنواع الاجتماع.. 

(۱) القدمة. الطبعة الأولى للجنة البيان ۰:۸0 1۸7 . 
(۲) المقدمة, الطبعة الأولى للجنة البيان 4۸0 ٤۸1.‏ . 
(۲) عرض ابن خلدون لهذا الوضوع فى آربع مقدمات ن الباب الأول. 

لجغرافية العالم بالقدر الذى وصلت إليه الم ر 

فى مختلف الظواهر الفردية والا 


وقد بدا دراسته هذه بعرض عام 
بحوث هذا العلم فى عصره. ثم شرح آثار البيئة الجفرافية 
جتماعية. انظر صفحات ۲۷۵ - ۳6۶ من المقدمة طبعة لجنة البيان. 


۳۳۸ 


وإلى مثل هذاء بل إلى آبعد منه» ذهب جماعة فى العصور الحديخة على 
رأسهم العلامة الفرنسی منتسکیو (15495 - ۱۷۰۵م) فى کتابه الشهير «روح 
القوانین» des Lois‏ ازرم۴5 ”.1 فقد بالغ فى آثار البيئة الجغرافية فى أحوال 
العمران حتی لقد جعلها السبب الرئیسی فى اختلاف الامم فى شنون الشراتع 
والقوانین والتقالید والعادات, ومستوی الحضارة. وشکل الحکومة» ونظم 
السياسة وا لاقتصاد والحرب والأخلاق ومبلغ تکاثف السکان وتخلخلهم؛ ومدی 
ما ينعم به الشعب من حرية واستقلال أو یعانیه من تبعية وخضوع, وتسب إلى 
هذه البيئة الفضل فى نشأة النزعات الديمقراطية فى التشريع ورسوخها فى 
نفوس الأقراد كما حملها الوزر فى إشاعة نظام الطبقات ونظم الاستعباد 
والتبعية بمختلف مظاهرها, سواء فى ذلك استعباد الشعوب بعضها لبعض 
«الرق الدنی» واستعباد الرجال لنسائهم «الرق العائلى»!"). 

ویعتنق هذا المذهب فى العصور الحالية كثير من الباحشین فى علم 
«الجغرافیا اليشرية» ومنهم العلامة «برون» 1317012۳65 1627 فى کتابه «الجغرافیا 
الإنسانية» وا ۷ 2 La Géographie Humaine‏ , 

ونحن لا ننكر أن للبيئة الجغرافية آثارا ذات بال فى حياة الجتمع ومظاهر 
نشاطه, ولكن من الخطأ البيّن المبالفة فى هذه الآثار إلى الحد الذى ذهب إليه 
ابن خلدون ومنتسكيو وجان برون ومن تابعهم من الباحتین, وذلك: 

١‏ - أن البيئة الجغرافية لا تتحقق آتارها إلا بفضل ما يحدث بينها وبين 
العوامل الاجتماعية الأخرى من جهة, وما يحدث بينها وين استعدادات 
الشعوب من جهة أخرى من تفاعل وتضافرء فإن لم يتم هذا التفاعل والتضافر 
لم تستطع هذه البيئة سبيلا إلى إحداث أثر ما فى حياة الجماعات, وإليك مثلا 
بلاد الصين التى كانت ولا تزال غنية بمناجمها المعدنية» ومع ذلك لم يتجه 
شعبها لاستفلال هذه الناجم والانتفاع بها فى شئون التصنیم. لأن عوامل 
وظروفا أخرى جعلته يصدف عن الصناعة, ويقف جهوده على النشاط الزراعى, 
فظلت ناحية مهمة مما تشتمل عليه بيئته الجفرافية معطلة لا أثر لها فى تطوره 
الاجتماعى» وظل على هذه الحال إلى عهد ليس ببعيد. 

(۱) انظر الكتب ۱۸-۱۶ من الجزء الأول من «روح القوانين» لمنتسكيو. 
۲۳۹ 


۲ - وکما تؤثر البيئة الجغرافية فى الجتمم. وتوجهه آحیانا وجهة خاصة 
تتفق مع مقتضياتهاء يؤثر الجتمع فى بيئته ویخضعها لرغباته. فکثیر! ما 
استطاع الجتمع أن يفير طبيعة البينة الجفرافية. ویذللها لارادته. وینقض 
كثيرا مما آبرمته» ویحول بینها ويين تحقیق کثیر مما تقتضیه. ویجعلها طوع 
مشیئته» ویشکلها كما يشاء وتشاء له غایاته فى الحياة. 

فقد استطاع الانسان أن یجعل الجبال وديانًاء ويشق فیها طرقاء ویبتفی 
فیها آنفاقا ویجقف البحیرات والستنقعات, ويغير مجاری الانهار واتجاهات 
الریاح» وینزل الطر وفق مشیخته, ویجعل من الصحاری مزارع ومن الغابات 
مدناء واستطاع بما استخدمه من وسائل النقل السريعة وما اهتدی إليه من 
آسالیپ الاستبدال أن ينثر الواد الاولية, ویجعلها موفورة فى کل مکان. 
وبالجملة قد تجلت إرادته وسیطرته على بيئته فى کل ما نری من مظاهر 
الحضارة الحديثة. 

۳ - ولا أدل على ذلك من أن الشعوب قد تتفق فى البيئة الجغرافية» ولکنها 
تختلف اختلافا كبيراً فى شتى مظاهر الحضارة ومختلف شئون الحياة. 

فسكان المناطق الاستوائية بإفريقية يعدون من الشعوب النامية» على حين أن 
سكان هذه الناطق نفسها بأمريكا يعدون من أرقى الشعوب, والدنيا الجديدة 
كانت موطنًا لشعوب متأخرة ساذجة» وهی نفسها الآن موطن لأمم وصلت إلى 
درجة كبيرة فى سلم الحضارة. 


۳۳۰ 


۳۰ 
مبالغة ابن خلدون فى أثر القادة والحكام 
فی‌شنون الاجتماع والتطورالاجتماعی 


يذهب ابن خلدون فى موضع من مسقدمته إلى أن السبب فى التطور 
الاجتماعى يرجع إلى اختلاف نظم الحكم وتغير الأسرات الحاكمةء وامتزاج 
عوائد كل أسرة من هذه الأسرات بعوائد الأسرة السابقة لهاء والميل الطبيعى 
لدى المحكومين إلى تقليد الحاکمین, وذلك أن الأسرة الحاكمة تجىء بعوائد 
وتقاليد تختلف عن عوائد الأسرة السابقة لها وتقالیدها, فتأخذ کثیرا من نظم 
الأسرة السابقة لهاء ولكنها مع ذلك تظل محتفظة بطائفة من عوائدها 
وتقاليدهاء فينشاً من ذلك مزيج اجتماعی جديد يحاكيه الشعب المحكوم ويسير 
عليه فى شئونه» فحينئذ تبداً مرحلة جديدة من مراحل الانتقال والتطور فى 
شئون العمرانء وإلى هذا يشير ابن خلدون إذ يقول: 

«والسبب الشائع فى تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد 
سلطانه. كما يقال فى الأمة الحكمية: «الناس على دين اللك, وأهل الملك 
والسلطان إذا استولوا على الدولة والأمر فلابد وأن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم 
ویاخنوا الكثير منهاء ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذاك. فيقع فى عوائد الدولة بعض 
الخالفة لعوائد الجيل الأولء فإذا جاعت دولة أخرى من بعدهم ومزجت من عوائدهم 
وعوائدها خالفت أيضا بعض الشىء » وكانت للأولى أشد مخالفة, ثم لا يزال 
التدريج فى المخالفة حتى ينتهى إلى المباينة بالجملة. فما دامت الأمم والأجيال 
تتعاقب فى الملك والسلطان لا تزال المخالفة فى العوائد والأحوال واقعة(. 

وتقرب هذه النظرية من نظرية قال بها بعض المحدثين من علماء النفس وعلى 
رأسهم ماكدوجل الأمريكى ويعض علماء القانون والاجتماع كالعلامة تارد() 
الوه a‏ 
)١(‏ المقدمة, الطبعة الأولى للجنة البيان ۲۵۳ ؛ ل ۲۹ ؛ ن 5١‏ ؟ ۲۲ . 
(۲) انظر كتاب ماكدوجل فى علم التفس الاجتماعی 02 (ه !ء۴ انءه5 ۱۰ «0ناهد۵ه۱۳۸ وكتاب تارد 

۶ فى قوانین التقلید «مناهانج! ماع عنم 


۳۳۱ 


الفرنسی وتتلخص فى أن السبب فى التطور الاجتماعی يرجع إلى أعمال 
القادة والزعماء والمصلحين والفکرین, فإلى هؤلاء يرجع الفضل كل الفضل 
- فى نظر القائلين بهذا الرأى - فى ابتداع نظم جديدة يهديهم إليها ذكاؤهم 
ونفاذ بصيرتهم وحسن إدراكهم لما ينيغى أن تكون عليه مجتمعاتهم» ويتفانون 
فى العمل على نشر نظمهم؛ والدعاية لهاء وتزيينها فى نفوس الشعبء وإقناعه 
بما يصيبه من خير فى اتباعهاء فیحاکیهم فى مذهبهم جماعة من الناس, 
ويحاكى هذه الجماعة جماعة أخرىء وهكذا دواليك حتى تصبح آراؤهم نظما 
مستقرة. وتختفى أمامها النظم القديمة. فجميع ما يعتور ظواهر الاجتماع من 
تغير وتطور يعتمد فى نظرهم على دعامتين: تتمثل أولاهما فى الابتداع 
والاختراع 202 وقوة التأثير من جانب القادة والزعماء والمصلحين 
والفکرین» وتتمثل الأخرى فى الاتبا ع والمحاكاة والتقليد 171113102 من جانب 
أفراد الشعبء وپذلك يرجعون شئون التطور الاجتماعی إلى ظواهر نفسية 
«سيكولوجية» فردية ؛ لأن الابتدا ع والتقليد كليهما يدخلان تحت هذا النوع من 
الظواهر. 
ونحن لا ننكر ما للقادة والزعماء والحكام والمفكرين من أثر فى حياة 
الجتمعات, ولكن من الخطا المبالغة فى هذا الأثر والاعتقاد بانه العامل 
الأساسى فى التطور الاجتماعى كما يزعم أصحاب هذه النظرية, وذلك أنه لا 
يتاح للقادة والزعماء والمصلحين والمفكرين النجاح فى رسالتهم إلا إذا كانت 
مجتمعاتهم مهيأة لقبول ما يدعون الیه. وكانوا مترجمين ترجمة صادقة عن 
اتجاهات وميول عامة أخذت بوادرها تظهر فى هذه الجتمعات فان لم يكونوا 
مترجمين عن هذه الاتجاهات والیول, بل كانوا فيما يدعون إليه معبرين عن 
مجرد آراء وفلسفات فردية تتنافر مع درجة التطور التى وصلت إليها 
مجتمعاتهم. أى لم تكن هذه الجتمعات مهياة بحسب تطورها الطبیعی لقبول 
هذه الآراء والفلسفات, فإنهم يخفقون فى رسالتهم شر |خفاق, مهما كانت 
آرازهم سامية نبيلة من وجهة النظر الثالية. والتاريخ يقدم لنا مئات الأمشة 
لفلاسفة ومصلحين اجتماعيين: لم تلق آراؤهم قبولاً من مجتمعاتهم» على الرغم 
كن نيلها وسموها فى ذاتهاء وعلى الرغم مما بذلوه من جهد فى الدعاية لها وما 
دوه من عت فى سبيلهاء وكلما تعمقنا فى البحث فى أسباب إخفاقهم زدنا 


۳۳۲ 


إيمانًا بأنها ترجع إلى أن مجتمعاتهم لم تكن فى إبان ظهورهم مهيأة لقبول ما 
یعون دازون باه صدق اله اليم 

فالتطور الاجتماعى لا يرجع إذن إلى تجاح القادة والزعماء والصلحین؛ 
وإنما نجاح هؤلاء يرجع إلى مسايرتهم للتطور الاجتماعى وسيرهم فى السبيل 
الذى يتجه إليه» وبعبارة أخرى ليس الناجحون من القادة والزعماء والمصلحين 
هم الذين يخلقون المجتمع ويصنعون نظامه. وإنما المجتمع نفسه هو الذى 
يخلقهم ويصنع آراءهم ويوحى إليهم بما يدعون إليه. 

ومع ذلك فإن للقادة والزعماء والمصلحين آثارا لا يستهان بها فى شئون 
التطور الاجتماعی, فبفضل ما يبذلونه فى هذا السبيل من جهودء وما يكونون 
مزودين به فى العادة من رجاحة الفكرء وقوة التأثيرء وصفات الزعامة, 
يستطيعون حسن التمهيد للتطور الاجتماعىء وإزالة العقبات من طريقه, 
والتعجيل به, وإقامته على دعائم متينةء والسير به فى طريق سوی, وزيادة 
الشعب إيمانًا به. ورغبة فيهء واستعدادا لقبوله, ونقول: «زيادة» الشعب 
استعدادا لقبوله, لأن نجاحهم فى رسالتهم یتوقف - كما قلنا - على وجود أصل 
الاستعداد فى الشعوب التى يظهرون فيهاء وعلى أنهم يترجمون ترجمة صادقة 
عن اتجاهات وميول أخذت بوادرها تظهر فى مجتمعاتهم. 


YY 


۳ 4 ۳ 
اتهام ابن خلدون بالتحامل على العرب 
فى مقدمته 


وضع ابن خلدون لبعض فصول من مقدمته عناوین یظهر منها فى بادی 
رای أنه عتوين ری فصول له فى البان نی امن الفصل ال 
الأخص فى عناوين أربعة كت ۳ سل التاسع من الا 
والعشرين إلى الفصل الثامن والعشرين ١‏ 
الرابع) وفى عنوان (الفصل الحادى والعشرين من الباب الخامس) ونصوص 
هذه العناوين ما يلى: 

فصل فى أن العرب لا يتغلبون إلا على البسانط(. 

فصل فى أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب9) . 

فصل فى أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية 
أو أثر عظيم من الدين على الجملة9 . 

قصل فى أن العرب أبعد الناس عن السياسة والملك9) . 

فصل فى أن المبانى التى كانت تختطها العرب يسرع إليها الفساد إلا فى الأقل . 

فصل فى أن العرب أبعد الناس عن الصنائع . 

KKK 

والحقيقة أن ابن خلدون لا يقصد من كلمة العرب فى مثل هذه الفصول 

الشعب العربی» وإنما يستخدم هذه الكلمة بمعنى الأعراب أو سكان البادية 


(۱) القدمة, الطبعة الأولى للجنة البيان ۳۰۶ . 
(۲) المقدمة, الطبعة الأولى للجنة البيان 1075 _ ومع , 
(۳) القدمة. الطبعة الأولى للجنة البيان 05غ . 
2 المقدمةء الطبعة الاولی للجنة البیان 1۵7 ممع , 
(ه) القدمة, الطيعة الاولی للجنة البیان ۸۵۸۷ 


۱۳ 


الذين يعيشون خارج الدن ویشتفلون بمهنة الرعی» وخاصة رعی الابل 
ويتخذون الخيام مساكن لهم ويظعنون من مكان إلى آخر حسب مقتضيات 
حياتهم وحاجات أنعامهم التى يتوقف معاشهم عليهاء وهم المقابلون لأمل 
الحضر وسکان الأمصارء كما تدل على ذلك الحقائق نفسها التى عرضها 
ابن خلدون فى الفصول التى وردت فيها هذه الکلمة. 
فهو يقول فى الفصل الثانى من الياب الثانى: «وأما من كان معاشهم من 
الابل فهم أكثر ظعناء وأبعد فى القفر مجالاً.. فكانوا لذلك أشد توح 
وينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من 
الحيوان العجم. وهؤلاء العرب ٠‏ وفى معناهم ظعون البربر. وزناتة بالغرب 
والأكراد والتركمان بالمشرقء إلا أن العرب أبعد نجعة وأشد بداوة لأنهم 
مختصون بالقيام على الإبل فقط» . 
ویقول فى الفصل التاسع من الباب الثانی وهو الذی عنونه بقوله: «فصل فى 
أن الصریح من النسب نما بوجد للمتوحشین فى القفر من المرب ومن فى 
معتاهم»: «وذلك لا اختصوا به من نكد العيش . وشظف الأحوال وسوء 
المواطن » حملتهم عليها الضرورة التى عينت لهم تلك القسمة . وهم لما كان 
معاشهم من القيام على الإبل ونتاجها ورعايتها » والإبل تدعوهم إلى التوحش 
فى القفر لرعيها من شجره ونتاجها فى رماله . . .» . 
ويقول فى الفصل الخامس والعشرين من الباب الثانى؛ وهو الذى عنونه 
بقوله: «فصل فى أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط»:, «وذلك أنهم بطبيعة 
التوحش الذى فيهم آهل انتهاب وعيث؛ ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة 
ولا ركوب خطر. ويفرون إلى منتجعهم بالقفر...». 
ويقول فى الفصل السادس والعشرين من الباب الثانى وهو الفصل الذى 
عنونه بقوله: «فصل فى أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» : 
«والسيب فى ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم.. 
وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له, فغاية الأحوال العادية كلها عندهم 
الرحلة والتقلب . وذلك مناقض للسكون الذى به العمران ومناف له . فالحجر 
مثلا انا حاجتهم إليه لنصبه أثافى للقدر » فينقلونه من المبانى ويخرّبونها عليه » 


ا 


ویعد ونه لذ لك والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه لیعمدوا به خیامهم ویتخذوا 
الأوتاد منه لبيوتهم » فیخربون السقف عليه » فصارت طبيعة وجودهم منافية 
للبتاء الذی هو أصل العمران». 

ویقول فى الفصل «السابع والعشرین من الباب الثانی» وهو الفصل الذی 
عنونه بقوله: «فصل فى أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبفة دينية...»: 
«والسبب فى ذلك أنهم خلق التوحش الذى فيهم أصعب الأم انقیادا بعضهم 
لبعض . . فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم› 
وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم » فسهل انقيادهم واجتماعهم» - والتوحش 
الذی يعنيه ابن خلد ون هو البعد عن الحضر وسکنی القفار وعدم الاستقرار 
وایلاف النجعة والظعن من مکان إلى آخر . 

ویقول فى الفصل الثامن والعشرین من الباب الثانی» وهو الفصل الذی 
عنونه بقوله: «فصل فى أن العرب آبعد الأمم عن سياسة اللك»: «والسبب فى 
ذلك آنهم أكشر بداوة من سائر الأم » وأبعد مجالاً فى القفر وأغنی عن 
حاجات التلول وحبوبها لاعتيادهم الشظف وخشونة العيش . فاستغنوا عن 
غيرهم ٠‏ فضعف انقيادهم بعضهم لبعض» . 

ويقول قى الفصل التاسع من الباب الرابع» وهو الفصل الذى عنونه بقوله: 
«فصل فى أن المبانى التى كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا فى 
الأقل»: «والسبب فى ذلك شأن البداوة والبعد عن الصنائع . . وله والله أعلم ‏ 
وجه آخر . . وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختیار فى اختطاط المدن . . وان 
يراعون مراعى إبلهم خاصة . لا يبالون بالاء طاب أو خبث ولا قل أو كشرء ولا 
يسألون عن زكاء المزارع والمنابت والأهوية لانتقالهم فى الأرض ونقلهم الحبوب 
من البلد البعيد » وأما الرياح فالقفر مختلف للمهاب كلها . والظعن كفيل لهم 
بطيبها ؛ لأن الرياح إنما تخبث مع القرار والسكنى» . 

ويقول فى الفصل الحادى والعشرين من الباب الخامس, وهو الفصل الذى 
عنونه بقوله: «فصل فى أن العرب آبعد الناس عن الصنائع» : «والسبب فى 
ذلك أنهم اعرق فى البدو عن العمران الحضرى وما يدعو من الصنائع وغيرها , 
والعجم من آم الشرق وأم النصرانية عدوة البحر الرومى أقوم الناس عليها؛ 


۳۳۹ 


لانهم آعرق فى العمران اخضری ‏ وأبعد عن البدو وعمرانه » حتی إن الابل 
التی أعانت العرب على التوحش فى القفر والاغراق فى البدو مفقودة لدیهم 
بالجملة ومفقودة رعایتها» . 

وفضلا عن هذا كله فان ابن خلدون نفسه قد صرح بما یقصده من كلمة 
«العرب» إذ وضع للباب الثانی - الذی وردت فيه الفصول الاربعة الأولى - عنوانًا 
يدل على أنه إنما يدرس فى هذا الباب الشعوب البدوية دون غيرهاء فقال: 
«الياب الثانى فى العمران البدوى والأمم الى 7 بحشیة». 

وذكر فى خاتمة تمهيده للمقدمة السبب الذى دعاه إلى تقديم دراسة هذه 
الشعوب على دراسة غيرها فقال: «وقد قدمت العمران البدوى لأنه سباق على 
جميعها كما نبين لك بعد». 

#۲ #۲ ۷ 

وهذا العنی هو الذى فهمه جميع العاصرین لابن خلدون, ولذلك لم يأخذ عليه 
أحد منهم - حتى خصومه أنفسهم - أنه تحامل على جنس العرب» وهو الذى 
فهمه من المقدمة القاضى ابن الازرق, الذى عاش فى القرن الذى توفى فيه اين 
خلدون (۸۳۲ - 47( فى كتابه الذی سماة «بدائم السلك فى نظام الملك» 
او «بدائع السلوك فى نظام الملوك» ولخص فيه ما ورد فى مقدمة ابن خلدون فى 
شئون السياسة. ورتبها ترتيبًا آخر, وشرح نظریاتها ومصطلحاتها, فقد ختم 
ظوا: عن البربر وزتاتة بالغرب والأكراد والتركمان فى الشرق, قال الا آن العرب 
أبعد نجعة وأشد بداوة لاختصاصهم بالقيام على الایل فقط, وهوّلاء بقومون علیها 
وعلى الشاة والبقرء ويه يتبين أن جيل العرب طبيعى لابد منه(». 

در 

هذاء وقد أساء كثير من الباحثين فهم مدلول كلمة «العرب» فى عناوين فصول 
المقدمة, ولم يمعن النظر فيما يذكره ابن خلدون تحت هذه العناوين من الأمور 
)١(‏ انظر فى ذلك مقالاً للأستاذ الحسن السايح ا مغربى تحت عنوان: «نظرية العصبية عند ابن خلدون وابن 

الازرق» فى مجلة «الأصالة» الجزائرية عدد مارس وإبريل ۱۹۷۲ . وانظر في موضوع مؤلف اين الأزرق 

مقالاً للدكتور عبدالهادى التازى بعنوان «مع ابن الأزرق فى مخطوطته: «بدائع السلوك فى طبائم اللوك. 

وحديثه عن السفارة والسفراء» فى مجلة «دعوة الحق» المغربية عدد أغسطس ۱۹۷۶ . 


۳۳۷ 


القاطعة بانه یقصد من هذه الكلمة سکان البادية الذين يشتغلون بمهنة الرعی 
ویعیشون عيشة تنقل ونجعة, فظن أنه يقصد منها شعب العرب القابل لشعب 
العجم. وممن وقع فى هذا الخطاً الرحوم الأستاذ الدکتور طه حسین فى رسالته 
عن «فلسفة ابن خلدون, الاجتماعية»» والأستان محمد عبد الله عنان فى كتابه عن 
«ابن خلدون حياته وتراثه الفكرى».. فیقول المرحوم الدكتور طه حسین بعد أن بين 
مظاهر الضعف الذى انتهى إليه أمر العرب فى عصر ابن خلدون: «قليس غريبا 
إذن أن يزدريهم ابن خلدون, ولا سيما أنه عاش فى ظل الأسر البربرية المجاهرة 
بعدائها للعرب الذين خربوا إفريقية الشمالية فى القرن الخامس" » ويقول 
الأستاذ محمد عبدالله عنان بعد أن أشار إلى عناوين الفصول السابق ذكرها 
وقرر أنها تنطوى على تحامل وعداء شديدين للشعب العربی: «وقد يفهم سر هذا 
التحامل الذى يطلق رأى ابن خلدون فى العرب يمثل هذه الشدة إذا ذكرنا أنه 
رغم انتسايه إلى أصل عربى؛ ينتمى فى الواقع إلى ذلك الشعب البريرى الذى 
افتتح العرب بلاده بعد مقاومة عنيفة وفرضوا عليه دينهم ولغتهم واضطروه بعد 
طول النضال والمقاومة والانتفاض أن يندمج أخيرا فى الكتلة الإسلامية؛ وأن 
يخضع راغما لرياسة العرب فى إفريقية وإسبانيا حتى تحين الفرصة لتحرره 
ونهوضه» والخصومة بين العرب والبرير فى إفريقية وإسبانيا شهيرة فى التاريخ 
الإسلامى» وقد ورث البربر بغض العرب منذ بعید, ونشأ ابن خلدون وترعرع فى 
هذا المجتمع البربری يضطرم بمشاعره وتقاليده وذکریاته» ونشأت فيه أسرته قبل 
ذلك بمائة عام, ونهمت برعاية الموحدين والبربر وتقلبت فى نعمهم. فليس غريبا 
بعد ذلك أن نسمع منه أشد الأحكام وأقساها على العرب" ». 

وقد رتب بعض هؤلاء على فهمهم غير الصحيح لدلول كلمة «العرب» فى 
عبارات ابن خلدون نتائج غريبة» فمن ذلك ما ذهب إليه بعضهم من أن اين خلدون 
يدين بالمذهب الشعوبی المعادى للعرب وأنه من الكافرين بالعروبة. ومن ذلك 
أيضا ما زعمه بعضهم من أن فى تحامل ابن خلدون على العرب دليلا على أنه 
من اصل غير عربی, وأنه على الرغم من ادعائه العروية قإن طبيعة دمه تفلف 
عليه فى تفكيره ومفاضلته بين الشعوب. ۳ ۱ 
() فلسفة ابن خلدون الجتماعية,ترجمة محمد عبد الله عنان من ۳ 
(5) محمد عبد الله عنان ٠‏ ابن خلدون , الطبعة الثانية ا 


۳۳۸ 


ومن الغریب أن يقع فى هذا الخطأ باحتون من العرب بینما يسلم منه کثیر 
من الفرنجة المستشرقين ومن الأتراك حتى القدامى منهم. وإليك مثلا البارون 
دوسلان الذى ظهرت ترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون سنة ۱۸۱۸م. فإنه 
يقول فى تعليقه على عنوان الفصل الثانى من الباب الثانى وهو الفصل الذى 
عنونه ابن خلدون بقوله: «فصل فى أن جيل العرب فى الخلقة طبیعی» ما 
ترجمته: «استخدم ابن خلدون فى هذا الفصل وفى الفصول التالية له كلمة 
العرب بمعنی البدو». 

ويقول فى شرحه لكلمة العرب فى معجم الألفاظ الملحق بترجمته للمقدمة ما 
ترجمته: «إن العرب عند ابن خلدون هم البدو الرحل» 

Les Arabes 'ل‎ Ibn Khaldoun sont Les Arabes nomades (Vol. 3. .م‎ 488) 

وقد أشار كذلك إلى هذا المعنى ضمنا لا صراحة المؤرخ التركى جودت باشا 
الذى لم يترجم كلمة العرب إلى التركية بمعناها المتبادر إلى الذهن, وإنما 
ترجمها على أنها «قبائل عرب» أو «القبائل العربية» فإضافة لفظ قبائل هنا يفيد 
ذلك الفهوم البدوى لا الحضارى» وهو الفهوم الذى قصده ابن خلدون. 

صحیح أنه قد يتبادر إلى الذهن مما ذكره ابن خلدون فى ثلاثة مواطن 
من الأبواب السابق ذكرها أنه يقصد شعب العرب على الاطلاق, ولكن 
بإمعان النظر فى هذه المواطن الثلاثة يتبين أنه إنما يقصد القبائل البدوية 
وحدهاء وسنعرض فيما يلى نص عباراته فى هذه المواطن مبينين ما يدل 

١‏ - ورد فى الفصل السادس والعشرين من الباب الثانى؛ وهو الفصل الذى 
عنونه بقوله: «فصل فى أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» 
ما نصه: «وانظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من لدن الخليقة كيف 
تفوض عمرانه. وأقفر ساکنه, وبدلت الأرض فيه غير الارض, فاليمن قراهم 
خراب إلا قليلا من الأمصارء وعراق العرب كذلك قد خرب عمرانه الذى كان 
للفرس آجمم. والشام لهذا العهد كذلك وإفريقية وا مغرب لما جاز إليها بنو هلال 
دبنو سليم منذ أوائل السنة الخامسة وتمرسوا بها لثلثمائة وخمسين من 
السنين قد لحق بها وعادت بسائطه خرابا کلها, بعد أن كان ما بين السودان 


۳۳۹ 


والبحر الرومی كله عمراناء تشهد بذلك آثار العمران فيه من العالم وتمائیل 
البناء وشواهد القری والداشره. 
فمع أنه يبدو من النظرة السطحية فى هذا النص أنه يقصد شعب العرب 
على الاطلاق فإن تأملا عمیقا فى عباراته یتبین منه أته یقصد الیمن والعراق 
والشام فى عهودها الاخيرة العاصرة له والقريبة منه. وهی العهود التی تقوض 
فیها سلطان الخلافة الرکزی وتقلبت علیها أسرات وشعوب همجية بدوية 
الاصل, وتوزع السلطان فى کل بلد منها بين عصنبیات متنافرة متناحرة, وقد 
صرح بفرضه فیما یتعلق بافريقية والغرب إذ ذکر أنه قد أصابها هذا الخراب 
حینما تقلبت علیها شعوب بدوية من بنی هلال وبنی سلیم. 
۲ - ورد فى الفصل الثامن والعشرین من الباب الثانى وهو الفصل الذی 
عتونه بقوله: «فصل فى أن العرب أبعد الامم عن سياسة اللك» ما نص. 
«فبعدت طباع العرب لذلك عن سياسة اللك وإنما یصیرون إليها بعد انقلاپ 
طباعهم. وتبدلها بصبغة دينية تمحو ذلك منهم وتجعل الوازع لهم من أنفسهم, 
وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بعض كما ذکرناه, واعتبر ذلك بدولتهم 
فى الملة لما شید لهم الدين السياسة بالشرر ة وأحكامها الراعية لصالع 
العمران ظاهرا وباطنا. وتتابع فيها الخظلفاء. عظم حینئذ ملکهم. وقوی 
سلطانهم. كان رستم «قائد جیوش الفرس فى موقعة القادسية التی نشبت 
بینهم وبين السلمین فى عهد عمر) یقول «أكل عمر کیدی یعلم الکلاب الاداپ», 
ثم إنهم بعد ذلك انقطعت متهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين فنسوا السياسة, 
ورجعوا إلى قفرهم فتوحشوا كما کانوا». ۱ 
" فعلی الرغم مما یتبادر إلى الذهن من ظاهر هذا النص من أن ابن خلدون 
تعصد به شعب العرب على الاطلاق, فان تأملا عمیقا فى عباراته یتبین منه أنه 
يده ان يكرد أن جيوش المسلمين فى حروبهم فى بلا الفرس كان كثير من 
اه وافدين من قبائل "مب" همجية صعبة الانقیاد. وأن وازع الدين هو 
که بجع اليه الفضل ی تهذيب هذه العناصر وتذليلها للانقياد والنظام, 
يزيد ات ما يذكره فى خاتمة هذا النص إن يقول: «إنهم لا نبنوا الدين تسوا 
* 0 درجهوا إلى قفرهم. فتوحشوا كما كانوا». ا 0 
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؟ - ورد فى الفصل التاسع من الباب الرابع» وهو الفصل الذی عنونه 
پقوله: «فصل فى المبانى التى كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب الا فى 
الأقل» ما نصه: «وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان كيف لم يراعوا 
فى اختطاطها إلا مراعى إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك الظعن.. فكانت 
بعيدة عن الوضع الطبيعى للمدن... فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار.. 
فلأول وهلة من انحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم التى كانت سياجا لها أتى 
عليها الخراب والانحلال كأن لم تكن». 
ولسنا فى حاجة حيال هذا النص إلى تأمل عمیق, لأن عباراته نفسها تدل 
على أنه يقصد أنه قد غلبت على من اختطوا هذه المدن طباع البداوة والميل إلى 
النجعة والظعن والتنقل والحرص على توافر مراعى الابل والقرب من القفرء 
وهى الطباع التى كانت سائدة حينئذ لدى كثير من القادة والزعماء المنحدرين 
من قبائل بدوية» وغنى عن البيان أن هذه ليست طباعا لشعب العرب على 
الإطلاق» وإنما هی طباع لبعض قبائل من هذا الشعبء وهی القبائل البدوية 
غير المستقرة التى تجنح للنجعة والتنقل وتعيش على مهنة رعى الابل. 
ok *‏ بر 
ويؤيد هذا ما ورد فى کتاب «الکامل» فى التاريخ لابن الأثير إذ یقول: «بعد 
معركة القادسية نزل المسلمون البصرة. وهی أرض بمكان منخفض حار رطب 
لا توائم العرب آبناء الصحراء ولهذا رقت بطونهم. وجفت أعضادهم» وتغيرت 
آلوانهم. فاستنکر هذا عمر رضی الله عنه. وکتب إلى سعد: «آخبرنی ما الذی 
غير آلوان العرب ولحومهم؟».. فکتب إليه سعد: «إن الذی غیرهم وخومة البلاد 
وان العرب لايوافقها إلا ما وافق ابلها من البلدان, فكتب إليه عمر «أن ابعث 
سلمان وحذيفة رائدین» فلیرتادا منزلا بريا بحریا ليس بینی وبینکم فيه جسر 
ولا بحر» فاختارا الكوفة - ولا استقر السلمون بها عرفوا آنفسهم ورجم 
إليهم ما کانوا فقدوا من قوتهم(». 
ومع ذلك فقد وددنا لو استعمل ابن خلدون كلمة «البدو» فى هذا المقام, وهی 
الكلمة الصريحة فيما يقصده بدلا من كلمة «العرب» التى تطلق أحيانا على 


سس 
(۱) «الکامل» لابن الأثير ۲ » ص ۰۳۱۷ ۲۸۸ بتصرف. 
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العنی الذی یقصده؛ (لأن الواقع أنه لم يأت بهذا العنی من عنده؛ بل إنه أحد 
العانی اللغوية القديمة للکلمة)» ولکنها فى الغالب تطلق على الشعب العربی, 
إذن لاتقى هذا اللبس, ولا تاح لأحد مجالا للاعتراض علیه. ومن ثم كان 
الأستاذ محمد جميل بيهم محقاً إذ يقول: «لقد كان ابن خلدون جليا فى أنه 
كان يذم البدو دون العربء وذلك بالفصول الأربعة التى جاعت تحت عنوان «فى 
العمران البدوى والأمم المتوحشة والقبانل». كما كان واضحا - فيما بعد - بأنه 
كان يطرى العرب ويشيد بهم وبحضارتهم فى الإسلام وما قبله. ولكن مصدر 
الالتباس يرجع إلى أنه فى الحالتين استعمل كلمة «العرب». فترك المجال 
للشعوييين لأن يتجاوزوا قصد المؤلف إلى التمسك بالكلمة دون العنی» وإلى 
اتخاذها حجة لهم للتنديد بالعرب والحط من شاتهم!" . 
ولکننا لا نوافق الأستاذ محمد جميل بيهم فيما ذهب إليه من أنه من المحتمل 
أن يكون ابن خلدون قد قصد هذا الابهام وتعمده تزلفا لأصحاب السلطان عند 
أهل القرب من البربر, لأننا لم نجد من استقراء كلام ابن خلدون وأحواله ما 
يدل على تعمده هذا الغموض لغرض ماء هذا إلى أنه لم يأت من عنده بالمعنى 
الذی قصده من كلمة «العرب» فى الفصول السابق ذكرهاء بل إنه أحد العانی 
اللغوية القديمة للكلمة كما ذكرنا ذلك من قبل . 


3 : ١ 

ل محمد جميل بهم : »العروية والشعوبيات الحديثة» صفحتى ۲ه O<‏ 
نظر فى هذا الموضوع بحثين قيمين [ تاذ لحصری ف 
لاي ها الوضوع بحثين 3 من دا للأستاز ساطع ١‏ ی فى کتابه «دراسات عن 
مايى ١151م‏ من «المجلة» بون ٠|‏ ال فاح سا تال الى حمسن فى ا 
د م من جلة؛ بعنوان : «ابن خلدون بين الشاعرية والشعوبية والتصوف». 
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الفصل الثالث 
نجريرا مغدم ة وطبعها ونشرها وترجمتها ودراستها 
والتعليق علیها وما يترتب على ذلك من‌آثار 
8 ۱ 5 
النسخ الأولى لقدمةابن خلدون 


لم ينسخ ابن خلدون مقدمته؛ فى أية مرة عرض فيها لنسخهاء على أنها 
كتاب مستقل, كما فعل ذلك أحيانا بصدد كتابه «التعريف بابن خلدون» (فإنه 
قد نسخه مرة ملحقا بكتاب العبرء ومرة مستقلا عنه فى صورة كتاب على حدة, 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك)» وإنما كان ينسخها فى كل مرة على أنها الكتاب 
الأول من مؤلفه «العبر وديوان المبتدأ والخبر» فى آخبار العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر».. وقد نسخها على هذه الصورة 
مرنین: 

فنسخها فى الرة الأولى قى تونس حيث قدمها مع بقية مجلدات الکتاب إلى 
السلطان آبی العباس «سلطان تونس» سنة ٤۷۸ه‏ » وتتضمن هذه النسخه 
عبارة إهداء إلى السلطان أبى العباس بقول فيها ابن خلدون: «وأتحفت 
بديوانها.. مقاصير إيوانها.. وأطلعته كوكبًا واا فى أفق خزانتها وصوانهاء 
ليكون آية للعقلاء يهتدون بمناره.. ويعرفون فضل المدارك الإنسانية فى آثاره.. 
دفى خزانة مولانا السلطان الإمام المجاهد.. الفاتح الماهد.. آبو العباس أحمد.. 
من نم الموحدين الذين جددوا الدين..». 

وفی أثناء إقامته بمصر نقحها وأضاف إليها بعض فصول لم تكن بها من 
قبل وحرر بعض فصولها تحريرًا آخر جديدا.. وكتب منها وهی فى هذا الوضع 
یر نسختین.. آهدی إحداهما مع بقية مج يي إل ار لطا 

مر برقوق. وآهدی الأخرى مع بقية مجلدات الکتاب هد , 
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آبی فارس عبد العزیز سلطان المغرب الاقصی حوالی سنة ۷۹۹ ه لتحفظ فى 
خرانة الکتب بجامع القرویین, وتتضمن هذه النسخة الأخيرة عبارة إهداء إلى 
السلطان آبی فارس عبدالعزیز یقول فیها ابن خلدون: «أتحفت بهذه النسخة 
خزانة مولانا السلطان الإمام المجاهدء الفاتح الماهد.. أمير المؤمنين آبو فارس 
عبدالعزیز.. وبعثته إلى خزانتهم الوقفة لطلبة العلم بجامع القرويين من مدينة 
فاس حاضرة ملکهم وکرسی ساطانهم..». وقد اشتهرت هذه النسخة پاسم 
النسخة الفارسية نسبة إلى السلطان آبی فارس عبد العزیز. ومن هذه النسخة 
نقلت معظم النسخ المخطوطة فى مکاتب برلین وميونيخ وفینا وتبنجن ولیدن 
ولینینجراد والتحف البریطانی وأكسفورد وتورینو وفلورنس وباریس ومیلان 
ومصر «فی مکتبتی دار الکتب والأزهر» وا لأستانة «فی مکاتب عثمانية وبنی 
جامع وابراهیم باشا» وتونس والجزائر وفاس. 
وقد امتزجت فى هذه النسخة الأخيرة البحوث الأصلية التی کتبها المؤلف 
فى تونس بالتنقيحات والتعديلات والزيادات التى أدخلها عليها فى مصرء حتى 
إنه لا يمكن التمييز بين ما كتبه منها وهو بالمغرب وما أضافه إليها أو غيره 
منها بعد رحلته إلى الشرق, وخاصة لان النسخة الأولى لم تصل إلينا فى 
صورتها القديمة ولا تعرف محتوياتها على وجه الیقین, ومع ذلك فإن بعض 
فقرات النسخة الأخيرة تحمل فى طيها الدليل القاطع على أنها كتبت فى 
الغرب. وبعض فقرات أخرى تحمل فى طيها الدليل القاطع على أنها کتبت بعد 
هجرة المؤلف إلى مصر. 
فمن النوع الأول قوله: «وأنا ذاكر فى كتابى هذا ما أمكننى منه فى هذا 

القطر المغربى لاختصاص قصدى فى التألیف بالمغرب وأحواله وأجياله وأممه 
وذکر سالک ودوله دون ماسواه من الأقطار لعدم اطلاعى على أحوال المشرق 
دا وقوله: «یبلغنا عن آهل الشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم 
کدی  »‏ وقوله: «كما بلغنا عن آهل مصر أن فیهم من یعلم الطیور العجم 
والحمر الإنسية. وغیر ذلك من الصنائع التی لا توجد عندنا بالفرب(؟», 
وقداه: ”اما آهل الشرق فيخلطون فى التعليم كذلك على ما يبلغنا. ولا آدری بم 
۲٩۹: ۲۳ )۱(‏ م ۳۰۲ ن. 
لام ان (9) ۲۸۱ ل !1۲۰ م ! ۵۲۷ ن . 
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عنايتهم منهاء والذی ینقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانینه 
فى زمن الشبیبة»(۲ . 
ومن النوع الثانی قوله: «ثم كانت الرحلة إلى الشرق لاجتلاء آنواره. 
وقضاء الفرض والسنة قى مطافه ومزاره» والوقوف على آتاره فى دواوینه 
وأسفاره» فزدت ما نقص من آخبار ملوك العجم فى تلك الدیار..(۲ . وقوله : 
«ووقفت بالشرق على ملحمة منسوية لابن العربی الحاتمى!" » وقوله: «لقد 
سانا آکمل الدين بن شيخ الحنفية من العجم بالدیار الصرية عن هذه اللحمة 
وعن هذا الرجل الذى تنسب إليه من الصوفیة! , وقوله : «ولقد وقفت بمصر 
على تاليف متعددة لرجل من عظماء هراة»(۹) . 
ويلاحظ أن ابن خلدون حینما أضاف إلى مقدمته ما أضافه الیها فى مصر 
قد فاته أحيانا أن يحذف أو يعدل ما يتعارض مع هذه الإضافات فى النسخة 
القدیمة» فجاءت النسخة الجديدة تشتمل فى بعض الواطن على الأصل 
والزيادة معا مع تعارضهما فيما یقررانه, وذلك كقوله: «ثم كانت الرحلة إلى 
المشرق فزدت ما نقص من أخبار ملوك العجم فى تلك الدیار ..(۲ », ثم قوله بعد 
ذلك بعدة صفحات: «وأنا ذاكر فى كتابى هذا ما أمكننى فى هذا القطر المغربى 
لاختصاص قصدى فى التالیف بالمغرب وأحواله»!" . وكان اتساق الكلام 
یقتضیه أن یحذف العبارة الثانية أو یعدل العبارتین ویضعهما متعاقبتین فیقول 
مثلا: «وکان قصدی فى مبداً الأمر أن أقصر بحوثی على الفرب وآحواله.. 
ولكننى رأيت بعد ذلك من الخیر أن تکون بحوثى شاملة.. إلخ».. ومن ذلك أيضا 
قوله بعد فراغه من تقرير بعض الحقائق الجفرافية: «وقد ذكر ذلك كله 
بطليموس فى كتابه والشريف فى كتاب رجار» وصوروا فى الجفرافیا جميع ما 
فى المعمور من الجبال والأودية واستوفوا من ذلك ما لا حاجة لنا به لطوله() , 
ثم عاد بعد ذلك بصفحات قليلة فكتب تكملة لهذا البحث الجغرافی عرض فيه 


(۱) ۰۳۸ ؛ ۰۳۹ ل ؛ ۱۱۷ ن ؛ 2٩۳‏ م . 

(1) ۱ لمن . (۲) ۲۶۰ ل؛ ۲۹۷ م ؛ ۳۷۵ ن . 
(؛) آخر ۲۶۱ ؛ وأول ۳۶۲ ل ؛ آخر ۲۹۸ م ؛ ۲۷۷ ن . 

(*) ۶۸۱ ل ۰ 6۲۰ م ۰ ۲۷ون . 
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لتفاصیل ما ذکره الشریف الادریسی فى کتاب «رجار» فقال: «لنرسم بعر مزر 
الكلام صورة الجفرافیا كما رسمها صاحب کتاب «رجار» ثم نأخذ فى تفاصیل 
الکلام عليها.. :(۲ » وعرض بعد ذلك بحثا من آطول بحوث مقدمته عن الحقائق 
الجفراقية التی ذکر فى الفقرة الاولی أنه لن یعرض لها لطولها ولان التقدمین 
قد استوفوا مسائلها. 

ويظهر أن ابن خلدون بعد إهدائه كتابه للسلطان أبى فارس لم ينفك يراجم 
النسخة التى بين يديه ويدخل عليها تنقيحات وتعديلات وزیادات» وأن هذه 
التنقيحات والتعديلات والزيادات قد دخلت المقدمة فيما بعد على يده هو أو على 
يد النُساخ؛ وثبتت فى بعض النسخ المحفوظة فى مكتبات أوربا ومصرء ومن 
بين هذه النسخ بعض النسخ التى اعتمدت عليها طبعة باريس ويعض النسخ 
المخطوطة التى اعتمدنا عليها نحن, كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


۲ 
الطبعتان الرنیسیتان الأولیان 
لد مه ابن خلدون 
طبعه الهورینی المصرية وطبعة باريس سنة ۱۸۵۸ م 


طبعت مقدمة ابن خلدون لاول مرة فى منتصف القرن التاسم عشر طبعتین 
رئيسيتين اعتمدت عليها جميع الطبعات التى ظهرت بعد ذلك: 

(إحداهما) طبعة مصر التی ظهرت سنة ۱۳۷ ه - 1808 م تحت 
إشراف الشیخ نصر الهورینی. وقد نقلها عن النسخة الفارسية مباشرة 
(النسخة التى آهداها ابن خلدون لابی فارس عبدالع زیز سلطان الفرب 
الأقصى).. أو عن نسخة مخطوطة منقولة من النسخة الفارسية.. ولكنه زاد 
على ما لى هذه النسخة فصلا ذكر «أنه ساقط من النسخ الفارسية وموجود 
)١(‏ آله ل ؛ 0 م ۵۷ من , 
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فى النسخة التونسية وأن إثباته آولی لیطابق کلام المؤلف فى أول الفصل 
التالی(۲ ». وعنوان هذا الفصل هو «أن الرياسة لا تزال فى نصابها 
الخصوص من أهل العصبیة». وهو الفصل الحادی عشر من الباب التانی من 
القدمة. ويشغل نحو صفحة واحدة. وآما الفصل التالی له الذی يشير إليه 
الهورینی فعنوانه «فصل فى أن الرياسة على أهل العصبية لا تکون فى غير 
نسبهم».. وهو الفصل الثانی عشر من الباب الثانی من القدمة. وقد جاء فى 
أول هذا الفصل الأخير قول المؤلف: «وذلك أن الرياسة لا تکون الا بالغلب. 
والغلب إنما يكون بالعصبية كما قدمناهء فلابد من الرياسة على القوم أن تکون 
من عصبية غالية لعصبیاتهم واحدة واحدة».. ولا يستقيم هذا الکلام الا باثبات 
الفصل السابق الذی یتحدث عن العصبية ولزومها لحدوث الغلب وأن الرياسة 
إنما تکون فى أقوى العشائر عصبية.. الخ. 
وزاد كذلك الهورینی على النسخة الفارسية تعلیقا نقل عبارته من النسخة 
التونسية بدون أن يذكر اسمها صراحة.. فعندما وصل ابن خلدون فى خطبة 
الکتاب إلى قوله: «آتحفت بهذه النسخة من خزانة مولانا السلطان... آبو فارس 
عبد العزیز... إلخ» علق الهورینی على هذا النص بما یلی: «وجد فى نسخة 
بخط بعض فضلاء الغارية زيادة قبل قوله آتحفت وبعد قوله آدرت سیاجه 
ونصها: «التمست له الكفء الذی يلمح بعین الاستبصار فنونه, ویلحظ بمدارکه 
الشريقة معیاره الصحیح وقانونه.. مولانا السلطان الامام الجاهد .. 
أبو العباس آحمد بن مولانا الأمیر الطاهر... ». ویتابع الهورینی تعلیقه 
فیقول: «إلا أن ابن خلدون لم يقيد الامامة بالفارسية. لکن النسخة الذکورة 
مختصرة عن النسخة النقولة من خزانة الکتب الفارسية, ولم يقل «ابن خلدون» 
فیها: ثم كانت الرحلة إلى الشرق... إلخ». 
وقد أخطأ الهورینی فى التعليق السايق إذ ظن أن النسخة التى عثر فيها 
على هذا النص الثانی للاهداء قد اختصرت من النسخة الفارسية, والحقيقة 
أنها النسخة التونسية التى ذكرنا فيما سبق أنها قد كتبت قبل الفارسية بأمد 


. انظر التعليق المدون فى ص ۱۳۱ ل ؛ ۱۱۶ م ؛ ۱۶۱ ن‎ )١( 
فى الفراغات التى وضعنا فيها نقطاً نقل الهورينى أوصاف الدیح التى أضفاها ابن خلدون على‎ )۲( 
الهدی إليه.‎ 
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ی قى النسختین. ولذلك لاحن 
1 أن ابن خلدون فى الإهدا ء الذی ذکره فى النسخة الختصرة, لم يقيد الإمامة 
بالفارسية, بينما قيدها بذلك فى النسخة الأخرىء والحقيقة أن ن المهدى إليه فى 
كتا النسختين غير الهدی إليه فى النسخة الأخرىء فالهدی إليه فى النسخة 
التونسية هو السلطان آبو العباس سلطان تونس من الحفصیین, وكان هذا 
الاهداء سنة ۷۸۶ ه , بینما الهدی إليه فى النسخة الفارسية هو أبو فارس 
عبد العزيز سلطان المغرب الأقصى من بنى مرين الذى وصف ابن خلدون 
إمامته «بالامامة الفارسية» وكان هذا الاهداء حوالى سنة ۷۹۹ه كما تقد 

(وأما الطبعة الأخرى) فطبعة باریس, وقد أشرف عليها المستشرق الفرنسی 
كاترمير Etienne Quatremere‏ »> وظهرت هذه الطبعة فى ثلاثة مجلدات سنة 
۸ م أى فى السنة نفسها التى ظهرت فيها طبعة الهورينى بالقاهرة. وقد 
اعتمد كاترمير فى طبعته هذه على أربع نسخ خطية (ثلاث منها محفوظة فى 
المكتبة الوطنية بياريس Bibliothéque Nationale‏ والرابعة فى المكتبة العامة فى 
ميونيخ) مصحما هذه الس بعضها بیعش, ومكملا بعضها ببعض. وشیا 
إلى كل منها فى تعليقه على القصول والفقرات بحرف أبجدى خاص. 

وتنقص طبعة باريس عن الطبعة الصرية بكلمة الإهداء السابق ذكرهاء فلم 
يرد فيها إهداء ء الكتاب لأحد الأميرين السابقين ولا لفيرهما > كما تنقص عنها 
بالفصل الفرعى الذى نقلته طبعة الهورينى عن النسخة التونسية (وهو الفصل 
الحادى عشر من الباب الثانى ويشغل نحو صفحة واحدة). 

ولكنها تزيد عنها بأحد عشر فصلا فرعيا تشغل فى مجموعها نحو خمسين 
صفحة, ويبعض فقرات فى فى الفصول المشتركة بينهما تشغل فى مجموعها نحو 
خمس وعشرين صفحة, أما الفصول الزائدة برمتها فمنها فصل واحد فى 
لباب الثالث وعشرة فصول فى الباب السادس وبيانها كالآتى. 


(۱) ولد كاترمير سنة ۰۱۷۸۲ وظهرت طبعته للمقدمة سنة ۱۸۸۸ 
۲ 5 
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۱ -«قصل فى اتساع نطاق الدولة إلى نهايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى 
ؤناء الدولة واضمحلالها ». ویشغل هذا الفصل آربع صفحات ( ۱۱۶ - ۱۱۷ من 
الجاد الثانى طبعة کاترمیر). وقد جاء هذا الفصل فى الباب الثالث «الخاص بشئون 
السياسة» بعد الفصل السابع والأربعين الذى یعرض لكيفية طروق الخلل فى اللولة. 

۲- «ست؟ فصول وضعت فى أول الياب السادس (الخاص بالعلوم 
وانواعها) ووضع بعدها مباشرة الفصل الثانی من طبعة الهورینی الذى بقرر 
«آن التعلیم للعلم من جملة الصنائع». وبذلك آصبح الفصل الثانی من الباب 
السادس فى طبعة الهورینی هو الفصل السابم من الباب السادس فى طبعة 
باریس» وتشغل هذه الفصول الستة ائنتی عشرة صفحة (۳۹۶ ۲۷۱ من 
الجلد الثانی من طبعة کاترمیر) . وقد وضعت تحت العناوین الآتية: «فصل فى 

الفکر الانسانی», «فصل فى أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر» «فصل 
فى العقل التجریبی وكيقية حدوثه» «فصل فى علوم اللائكة»» «فصل فى علوم 
الأنبياء علیهم السلام». «فصل فى أن الانسان چاهل بالذات وعالم پالکسبپ».. 
وقد ذكر كاترمير فى آخر المجلد الثانى من طبعته (صفحة ٤0١‏ من المجلد 
الثانى) تحت عنوان ملحق ۸2۵03166 : أن هذه الفصول الستة قد وجدها فى 
نسختين مخطوطتين من النسخ الأربع التى اعتمد عليهاء وهمها النسختان 
اللتان يشير إليهما بحرقى .8 , 4 وأنه قد وجد فى النسختين الأخريين؛ وهما 
النسختان اللتان يشير إليهما بحرفی .2 , © بدل هذه الفصول الستة فصلا 
قصيرا عنوانه: «فصل فى أن العلم والتعليم طبيعى فى العمران البشرى». ثم 
نقل هذا الفصل وهو الفصل الأول نفسه من الباب السادس حسب طبعة 
الهوريتى - وفيما يلى نص ما ذكره كاترمير فى هذا الصدد: 
“Appendice, Page 363 et suiv : Au lieu de six chapitres que j'ai donnés d’ aprés‏ 


les manuscrits A, 8, les deux exemplaires ©, D, offrent seulement ce qui suit” 


۸ - «فصل فى كشف الغطاء عن المتشابه فى الكتاب والسنة وما حدث 
لاجل ذلك فى طوائف السنة والبتدعة من الاعتقادات». ویشغل هذا الفصل 
ست عشرة صفحة (صفحات ٤٤‏ - 5ه من الجلد الثالث» طبعة باریس). وقد 
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۲ العاشر فى طبعة ۰ 
١‏ الفصل العاشر فى طبعة الهورینی وهو الن 


بعلم الكلام. 5 دم u‏ 

٩‏ - «فصل فى القاصد التى ینبغی اعتمادها بالتالیف وإلفاء ماسواها,. 
ويشغل هذا الفصل نحو ست صفحات )۱ - ۲۸ من الجلد الثالث, طبی 
باريس) قد وضع فى الباب السادس بعد الفصل السابع والعشرين من طبی 
ا الفصل الذى يعرض لإنكار ثمرة الکیمیاء. 
الهورینی وهو 

۰ - «فصل فى أن العجمة اذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها فى 
تحص العلوم عن آهل اللسان العريى». ويشغل هذا الفصل نحو أربم 
صفحات (۲۷۶ - ۲۷۸ من الجلد التالث, طبعة باريس)» وقد وضع فى الباب 
السادس بعد الفصل السادس والثلائین من طبعة الهورینی وهو الفصل الذی 
یقرر «أن حملة التعلیم قى الإسلام أكثرهم العجم». 

۱ - «فصل فى بیان الطبوع من الکلام والصنوع وكيفية جودة الصنوع 
وقصوره». ويشغل هذا الفصل نحو ست صفحات ۳0١)‏ - ۲۵۷ من الجلد 
الثالث. طبعة باریس)؛ وقد وضع فى الباب السادس بعد الفصل التاسم 
والأريعين من طبعة الهورینی. وهو الفصل الذى يقرر «أن حصول ملكة الشعر 
بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ». 

وأما الفقرات التى تزيد بها طبعة باريس عن طبعة مصر فى الفصول 
المشتركة بينهما فتبلغ فى مجموعها إذا ضم بعضها إلى بعض نحو خمس 
وعشرين صفحةء ولا يزيد أقصرها على بضعة أسطر. بينما يبلغ أطولها زهاء 
ستين سطراء وقد جاء معظم هذه الزيادات فى الفصول الخاصة بالخط 
والحديث والتصوف وأسرار الحروف, وجاعت الزيادات فى الفصل الأخير فى 
أثناء الکلام على السیمیاء وتقع هذه الفصول جميعا فى الباب السادس, ما 
عدا فصل الخط فيقع فى الباب الخامس ( الفصل الثلاثون من الباب الخامس 
حسب طبعة الهورينى ). 

۱ ديذهر من التأمل فيما اختلفت به طبعة كاترمير عن طبعة الهورینی من 

دات وتنقيحات أن بعض النسخ المخطوطة التى نقلت عنها الطبعة 

+ دنسي احدث من النسخ التى نقلت عنها الطبعة المصرية. وهذا يدل على 
0۰ 


إن ابن خلدون لم ينفك بعد إهدائه کتابه للسلطان آبی فارس, يراجع النسخة 
التی بين يديه من هذا الولف. ويدخل عليه ا تعديلات وزیادات وأن هذه 
التعديلات والزيادات قد دخلت متن المقدمة فيما بعد على يده هو أو على يد 
ال خ» وثبتت فى بعض النسخ التى اعتمدت عليها طبعة باريس. 
kk‏ 

هذا وكلتا الطبعتين مملوءة بالاخطاء التى أشرنا إليها وضربنا أمثلة لها فى 
مقدمة هذا التمهيد - وتشتمل طبعة الهورینی على بعض تعليقات وشروح 
يسيرة غير ذات بال لا تتجاوز فى مجموعها, إذا ضم بعضها إلى بعض. 
صفحتين أو ثلاث صفحات. 


3 
الطبعات الفرعية لقدمه ابن خلدون 


ظهر بعد ذلك عدة طبعات فرعية لا تعتمد على الخطوطات, وإنما تعتمد على 
طبعات سابقة» ومن أهم هذه الطبعات ما يلى: 

١‏ - طبعة بولاق مصرء وقد ظهرت سنة ۰۵۱۲۸6 ۱۸1۸م وظهر مع 
المقدمة كذلك فى هذه الطبعة المجلدات الأخرى لكتاب «العبر» كما سيق بیان 
ذلكء وقد نقلت المقدمة فى هذه الطبعة عن طيعة الهورينى السابق ذكرها (طبعة 
سنة ۱۸۵۸م) أو عن النسخة المخطوطة نفسها التى نقلت عنها طبعة 
الهورينى» فجاءت مثلها متضمنة فقرة الإهداء إلى السلطان أبى فارس 
عبدالعزیز ومتفقة معها فى جمیع أوضاعها وأخطائها . ۱ 

۲ - طبعة البستانی ببیروت» وهی الطبعة التی نشرت تحت إشراف الکاتب 
رشید عطية والعلم عبد الله البستانی, وقد اعتمدت هی كذلك على طبعة 
الهورینی» ولم تختلف عنها إلا فى الأمور الآتية: 


( أ ) ضبط جمیع الحروف بالحرکات, وقد اشتمل ضبطها هذا على مئات 
من الاخطاء. 


o1 


ض شروح يسيرة غير ذات بال زاتدة على شروح طبعة الهورینی 


52 إذا ضم بعضها إلى بعض» أكثر من بضع 


(ولا تشغل شروح هذه وتلك. 
صفحات). 

(ج ) حذف 2 ل من الباب السادس بقع فى نحو ثلاثين صفحة:؛ وهو 
نفسه؛ وکلاهما حذف تحکمی لا يستند على أى أساس من النسخ الخطية. 

(د ) حذف فقرات وجمل وکلمات حمل فيها ابن خلدون على مذاهپ 
التصاری أو وصفها بما لا یتفق مع عقائد الناشرین لهذه الطبعة وقد أرضوا 
بذلك آهواعهم. ولکن على حساب الأمانة العلمية ( انظر أمثلة لذلك فى تعلیقاتتا 

عهم. ولکن على حساب د فی ثهلي 
على القدمة المدونة تحت آرقام ۰۷۵۶ ۸۱٩‏ ب ۰ ۸۱٦‏ ج ۰ ٩۷۷‏ ج ). 
( ه ) بيان عدد الفصول القرعية بوصف کل فصل منها برقمه» فتقول: 
الفصل الأول الفصل الثانی... إلخ. 
۳ - طبعة مصطفی محمد «المكتية التجارية بمصر» وهی منقولة 
بالزنکوغراف عن طيعة البستانی السایق ذکرها على الرغم مما ذکر على 
غلافها من أنها ( روجعت وقوپلت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء ). 
وکل ما اختلفت فيه هذه الطبعة عن طبعة البستانی هو آنها قد وضعت كلمة 
«الباب» فى عناوين الفصول الستة الرئيسية بدلا من كلمة «الفصل» التى 
است: ۳ را ۲ 
5 لفرعية التی يشتمل علیها 
3 ي المطبعة الأدبية ببیروت (الأولى سنة ۱۸۷۹ والثانية 1447م ) وقد 
1 هده يم عن طبعة الهوريني مع 2 ضبط بعض الحروف بالشكل (وجاء 
عدد الفصول الفرعية فى عدة مواضع) وإضافة بعض شروح يسيرة وبيان 
ل ل حن مره بوصف كل فصل منها برقمه فتقول: الفصل الأول 

۵ - طبعة الخشاب ( الطبعة ۱ 


8 الخيرية لمد هاا ۰ ۵ 
بعصر ) وقد ظهرت هذه الطبعة يرها السيد عمر حسين الخشاب 


فى أكبر قطع سنة ۱۳۲۲ ه. وهی منقولة عن 
YoY‏ 


په الهورینی, ولا تختلف عنها إلا فى تمییز الفصول الفرعية التی یشتمل 
بيه کباب بوض رقم دی سل أمام كل فصل منها مک فصل 
نا إن ..., ۲ - فصل فى أن...) - وقد وقع فيها خطأ قى تسلسل الأرقام فى 
رلاب الثالث فوضع رقم ۲۲ بدلا من رقم ۱ ويذلك آخذ كل فصل من الفصول 
لتلية الرقم التالی لرقمه الحقیقی, وأصبح رقم آخر فصل منها ٠٤‏ مع أن فصول 
هذا الاب ۵۲ فصلا فقط (بحسب طبعة الهورینی النقولة عنها هذه الطبعة). 

وقد طبع على هامش المقدمة فى هذه الطيعة كتاب «التعريف باين خلدون» 
على الوضع الذى ظهر به فى آخر كتاب «العبر» فى طبعة بولاق التى ظهرت 
سنة ۱۸۱۸ . 
سنة ۱۳۲۹ه» وهی منقولة عن طبعة الخشاب, ولذلك جات مشتملة على جمیع 
الأخطاء التی وقعت فيها وزادت علیها بعدة أخطاء مطبعية أخرىء» وينقل فقرات کاملة 
من مکانها إلى مکان آخر نتيجة لخطأ فى ترتیب سطور الصفحات فى الجمع( . 

وقد سلكت هذه الطبعة مسلك طبعة الخشاب فى وضع آرقام هندية آمام 
الفصول الفرعية التی یشتمل علیها کل باب من الأبواب الستة الرئيسية. ونقلت 
هذه الأرقام نقلا أعمى عن طبعة الخشاب. ولذلك وقعت فى الخطاً نفسه الذی 
وقعت فيه طبعة الخشاب فى تسلسل أرقام الفصول فى الباب الثالث: وزادت 
علیها بان قلبت رقم ۲۲ إلى رقم ۲۳ . 

ولم يظهر على هامش هذه الطبعة کتاب «التعریف» كما ظهر علی هامش 
الطبعة التى نقلت عنها. 

۷ - طبعة «دار الکتاب اللینانی» ببیروت م - نشرت آخیرا «دار 
الکتاب اللبنانی» ببیروت کتاب «العبر» لابن خلدون, بجمیع آجزانه يما فى ذلك 
آنیق وحروف کبيرة واضحة وغلاف فنی بدیع. 

ولکن على الرغم مما ذکره الناشرون فى فاتحة هذه الطبعة من أنهم «قد 
شمروا عن ساعد الجد, وراحوا یسعون وراء النسخ النادرة. ویجندون الصفوة 


(۱) انظر ما ذکرناه فى هذا الصدد فى مقدمة طبعتنا هذه. 


YoY 


الباركة من رجال التاريخ والفکر والأدب للبحث والقارنة والتحقیق... فان هذه 

الل 2ة قد جات صورة طبق الاصل من طبعة الطبعة الأدبية ببيروت (التى 

ذکرناها تحت رقم ٤‏ فیما سبق) يما فيها من تحریف وأخطاء, وحتی التعلیقات 
نفسها قد نقلت معظمها نقلا حرفیا عن هذه الطبعة وبدون أن تحذف العبارات 
التى تدل على هذا النقل. 

ولا تختلف هذه الطبعة عن الطبعة التى نقلت عنها إلا فى الأمور الآتية: 

0 أناقة الطبع والإخراج وكبر حجم الحروف وكتابة العناوين بحروف كوفية 
مزخرفة قد تصعب قراعتها على بعض الناس. 

(ب) إخراج القدمة فى أجزاء یشتمل كل جزء منها على خمس عشرة ملزمة 
(۲۶۰ صفحة) وینتهی بمجرد انتهاء اللزمة الخامسة عشرة بقطع النظرعن 
تمام الکلام أو عدم تمامه, فالجلد الأول مثلا ینتهی بكلمة «الهذیان»» وهی 
واقعة قبيل آخر الفصل الثالث عشر من الباب الثانى, ثم تکمل بقية هذا الفصل 
فى ول الجلد الثانی, مع أن هذه البقية لا تزید على نصف صفحة. وکان من 
الیسور وضعها فى الجزء الأول حتى يتم الکلام ویقف هذا الجزء على معنی 
ولفظ يحسن الوقوف عليهماء وينتهى المجلد الثانى بكلمة «من أكثر الدول 
بالجملة».. وهذه الكلمة واقعة فى وسط الكلام على «الطران» ويبدا المجلد 
الثالث بتكملة هذا الوضوع وبعبارة ترتبط بذلك تمام الارتباط, وهی قول المؤلف 
«ولا جات دولة الموحدين با مغرب.. لم يأخذوا بذلك...».» مع أن هذه التكملة لا 
تزيد على نصف صفحة كذلك» وكان من الميسور وضعها فى الجزء الثانى حتى 
يتم الكلام على «الطراز». 

(ج) استحدثت هذه الطبعة فى خلال بعض الفصول عناوين فرعية يوقع 
معظمها فى اللبس وينطوى على خطأ فى فهم سياق العبارات وريطها بعضها 
ببعضء فمن ذلك مثلا العنوان الذى وضعته فى الصفحة العشرين من الجلد 
الأول وهو «فصل فى أوهام ا مؤرخين» فإنه يوقع فى اللبس, لأنه ليس فصلا 
من فصول اکتا وينم على خطأ فاحش فى فهم سياق العباراتء لأن 
لحديث عن أوهام المؤرخين وأمثلتها قد بدأه المؤلف قبل ذلك بنحو ثمانى 
صفحات وما لكر بع هذا نون تحت هو مرد أخرى الو 
الذى هو بصدد الكلام عنه. خرى “موصو 


"0 


(ر) استخدمت علامات الترقیم» غير آنها لم تستخدم منها الا الفاصلة 
وانقطة والبدء من أول السطرء وقد استخدمت هذه العلامات فى كثير من 
إلواطن استخدامًا غير صحيح. 

(م) ضبطت معظم الحروف بالحركات حتى فى الواطن التى لا يحتاج فيها 
إلى هذا الضبط؛ وقد نقلت هذا الضبط عن طبعة البستانى (التى تكلمنا عليها 
نما سبق تحت رقم ۲). فوقعت فى مكات الأخطاء الفاحشة التى وقعت فيها 
هذه الطبعة بهذا الصدد. 

(و) وقعت فى الهفوة نفسها التى وقعت فيها طبعة البستانی إذ حذفت 
فقرات وجملا حمل فيها ابن خلدون على مذاهب النصارى أو وصفها بما لا 

يتفق مع عقائد الناشرين لهذه الطبعة» وقد أرضوا بذلك آهواءهم. ولكن على 
مساب الأمانة العلمية! . 

)0 وضعت كلمة «الباب» بدلا من كلمة «الفصل» فى عناوين البحوث الستة 
الرئيسية على غرار ما سارت عليه طبعة مصطفى محمد (التى تكلمنا عليها 
فیما سبق تحت رقم ۳). 

ل #۶ تن 

ومن هذا يظهر أن كل طبعة لاحقة كانت تنتقل فيها أخطاء الطبعة السابقة 
وتزيد عليها بأخطاء أخرى جديدة: حتى إنه لا تكاد تخلو صفحة من صفحات 
الطيعات الفرعية المتداولة الآن قى العالم العربى من بعض مظاهر من هذه 
الأخطاء. ومن أجل ذلك أصبحت القراءة فى هذه الطبعات شاقة عسيرة تحتاج 
من القارئ إلى مجهود كبير لتصحیح ما فيها من خطأ وتحریف, وكثيرا ما 
يجانبه التوفيق, أو لا يفطن لهذه الأخطاءء أو يعجز عن إصلاحهاء فلا يفهم 
شيئًا من العبارة» أو يفهمها على غير القصود منهاء أو على وجه غير صحیح. 
كما أشرنا إلى ذلك فى مقدمة هذا التمهيد. 


(۱) انظر التعليقات التى ذكرنا أرقامها فى صفحة 11 . 


Yoo 


-- 
دراسة المقدمة وترجمتها 
والتعليق عليها فى الغرب 


كان أقدم من وجه نظر الغرب فى العصور الحديثة إلى مقدمة ابن خلدون 
مستشرق فرنسى هو دريلو «بارتلمى دربلی دوم لانفيل 80:106109 
١5150 - d’Herbelot de Molainville‏ 1140( فقد نشر فى أواخر القرن 
السابع عشر (سنة 1۹۷٠م(‏ فى «مكتبته الشرقية»: Herblot Bib liothéque‏ "2 
۵ مقا لا بتضمن بعض معلومات عن ابن خلدون ويعض مقتطفات من 
مقدمته» غير أن «دریلو» قد تخبط فى بحثه هذا تخبطا کبیرا, ووقم فى عدة 
أخطاء. ولم يوفق فى الكشف عن أهمية ابن خلدون وأصالة بحوثه. 

ولم يبد بعد ذلك من علماء الغرب عناية بابن خلدون ولا اهتمام بدراسة 
بحوثه فى المقدمة, إلا فى أوائل القرن التاسع عشرء فقد أخذ حينئذ بعض 
علماء الاستشراق ينشرون بحوثا مطولة عن ابن خلدون وم قدمته. ويقدمون 
نماذج مترجمة من دراساته, ويكشفون عن مبلغ أصالتها وعمقها فى علاج 
مسائل الاجتماع» وكان على رأس هؤلاء ثلاثة من كبار المستشرقين وهم 
سلفستر دوساسى الفرنسى 5209 06 51۷۵590۲6 15220 وفون هامر النمساوی - 
Von Hammer Purgstall‏ وشولتز Schulz‏ . 

فقد نشر سلفستر دوساسى سنة 1407م ترجمة فرنسية لا کتبه ابن خلدون 
فى المقدمة عن البيعة وشارات الكك ولا ذكره فى الفقرة الأخيرة من فاتحة 
كتابه» وفی سنة ۱۸۱۰ نشر ترجمة لفصول أخرى من القدمة. 

ولکن أكبر قسط من الفضل فى إيراز أهمية ابن خلدون وأهمية دراساته 
الاجتماعية فى المرحلة التى نحن بصدد الكلام عنها يرجع إلى فون هامر وشولتزء 


۳۱91۹ 


فقد نشر فون هامر سنة ١١1۸م‏ رسالة بالالانية عن «اضمحلال | لاسلام بعد 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة»: Von Hammer - Purgstall : Ueber den : Verfall‏ 
.des Islams nach den ersten drey Jahrhunderten der Hidschrat )1812(‏ 
[شاد فيها بابن خلدون وبحوثه فى المقدمة ولقبه بلقب منتسکیو العسرب 
einarabisch Montesquieu‏ ثم نشر مقالا فى الجلة الأسيوية باللفة الفرنسية 
سنة ۱۸۲۲ کشف فيه عن ألمعية ابن خلدون وأصالة بحوثه فى القدمة» وعمق 
تفکیره» وسلامة نقده. وذهب إلى أنه لا يكاد بوجد من بين مولفات الشرق ما 
بستحق أن یترجم ترجمة کاملة كما تستحق ذلك مقدمة ابن خلدون» ونشر 
شولتز سنة ۱۸۲۵ فى الجلة الأسيوية كذلك مقالاً درس فيه بحوث ابن خلدون 
وآبان عن مبلغ آهمیتها وخطرها ودعا فيه إلى طبع القدمة وترجمتها ترجمة 
کامله: )1825 Schulz : Ibn Khaldoun (article au Journal Asiatique‏ 
وفی منتصف القرن التاسع عشر قام الستشرق الفرنسى كاترمير 
60 بطبع القدمة باللفة العربیة» وظهرت کاملة فى فرنسا سنة ۱۸۵۸ 
أى فى السنة نفسها التی ظهرت فیها ول طبعة للمقدمة فى مصر «طبعة 
الهورینی» وکان فى نية کاترمیر أن بترجمها كذلك إلى الفرنسية» وأنجز 
بالفعل ترجمة بعض أجزاء منهاء ولكن النية عاجلته قبل أن یکمل مشروعه. 
وقد تبنی هذا المشروع من بعده الستشرق الفرنسی دوسلان 51206 06 
فترجم القدمة كلها إلى اللغة الفرنسية وعلق على بعض فقراتها وشرح بعض 
عباراتهاء ومهد لها ببحث طویل فى التعریف باین خلدون. وعمل دوسلان فى 
نرجمته هذه على التمییز بين عناوین البحوث الستة الرئيسية فى القدمة 
وعناوين الفصول الفرعية النشعبة من كل بحث منها. 
فعنون للبحوث الرئيسية بكلمة «قسم» بدلا من كلمة «فصل» التى استخدمها 
المؤلف «يطلق ابن خلدون كما تقدم كلمة «فصل» على هذه البحوث الستة 
الرئيسية كما يطلقها على البحوث الفرعية المنشعبة من كل قسم منهاء الأمر 
الذى يوقع فى اللبس والخلط بين هذين النوعين). 
وطبعت هذه الترجمة وملحقاتها فى ثلاثة مجلدات ظهر آولها سنة ١875‏ 
وظهر آخرها سنة ١674‏ وهی تحمل هذا العنوان: 


۳۷ 


Les Prolégoménes d’Ibn Khaldoun (par M. de Slane Membre de ۲ Institut) 
وقد اعتمد دوسلان فى ترجمته على النص الذى نشره كاترمير كما رجع‎ 
إلى الطبعة الصرية الأولى السابق ذكرها «طبعة الهورينى سنة ۱۸۵۸ » وأفار‎ 
من الترجمة التركية التى سیاتی بيانها . واعتمد فى تعريفه بابن خلدون على‎ 
ما كتبه ابن خلدون عن نفسه فى كتابه «التعريق» وما كتبه عنه المؤرخون‎ 
المعاصرون له كالمقريزى والعينى وابن حجرء وعلى الرغم من المجهود الكبير‎ 
الذی بذله دوسلان فى هذه الترجمه. فإنها قد جاءت غامضة فى عدة فصول,‎ 
, (۰ فلن‎ 
وقد وضعت هذه الترجمة مقدمة ابن خلدون فى متناول جميع العلماء‎ 
والمفكرين فى الغرب بعد أن كان إمكان الاطلاع عليها هناك مقصورا على‎ 
طائفة الستشرقین, وأتاحت للمشتغلين ببحوث علم الاجتماع معرفة قدرها‎ 
وإنزالها المنزلة اللائقة يها فى هذه البحوت. بعد أن كانت مجهولة المكانة من‎ 
هذه الناحية؛ لأن معظم المستشرقين الذين كانوا يستطيعون قبل ذلك الاطلاع‎ 
عليها فى نصها العربى كانوا بعيدين عن هذا العلم.‎ 
وكان من آثار ذلك أن تغيرت آراء علماء الغرب فيما يتعلق بنشأة العلوم‎ 
الاجتماعية وتاريخ هذه النشاةء فقد كانوا يزعمون مثلا أن فيكى ۷:60 هو أول‎ 
من بحث فى «فلسفة التاريخ» ؛ ولكنهم علموا حينئذ أن ابن خلدون قد سعة‎ 
إلى ذلك بمدة تزيد على ثلاثة قرون ونصف قرن, وأنه قد آقام دراسته لتطو‎ 
الحضارة الانسانية, أى لما بسمونه «فلسقة التاریخ» على دعائم علمئة قوبة ل‎ 
10 - 5 . 5 2 2 ۰ ۰ نحا مب‎ 1 
يذكر بج نبها ما اتخذه فيكو ساسا لبحوثه - وكانوا يدعون أن آوجیسد‎ 
كدنت 00716 ۸096 هو أول من آنشا علم الاجتماع؛ ولكنهم علموا حينئذ أن‎ 
3 هذا ویعترف دوسلان نفسه بافادته ن الترحمة الت یو اد وی رد‎ )۱( 
مخطوطة من الترجمة التركية فى دا اک التركية إذ يقول: «إنه عندما علم بوجود نسخة‎ 
أفاد منها فائدة كبيرة الى 2 للكية ببرلين. كلف أحد أصدقائه استنساخهاء وأنه‎ 
المقدمة‎ ٠ بيرة على لرغم من وصولها إليه بعد إنجاز ترجمة قسم كبير‎ 1 9 
يشكو دوسلان من آساوب ابن خلدون ویصفه له اج ترج قسم كبير من المقدمة».‎ ) 
الضمائر بكثرة تحول آحائا ؛ هر 9 + ركيك وغامض فى كثير من الاحوال وأنه يستعمل‎ 
ل شا لعن هم مقاصده (جزء آول ص ۱۱۲). والحقيقة أن هذا ناش من ضعف‎ 
جم فى اللفة العريية وعجره عن في 1 شی‎ 
الغريب أن يتفق ری الدكتور مله 1 عن فهم اسالیبها. وأن ابن خلدون لا ذنب له فى ذلك. ومن‎ 
لل مع رای دوسلان فى هذا الصدد كما ذكرنا ذلك فيما سبق.‎ 
ل‎ 


ابن خلدون قد سبقه إلى ذلك بمدة تزید على آربعة قرون ونصف قرن, ویطرق 
ومناهج مبرأة من عيوب الطرق التی لجأ الیها آوجیست کونت ومن مساوئ 
مناهجه ووجدوا كذلك أن كثيرًا من الآراء والیادی التى قال بها المحدثون من 
علماء الاقتصاد وفلسفة القانون والقلسفة السياسية. کالفیزیوکرات وآدم سميث 
وجان باتیست سای ومنتسکیو وجان - جاك - روسو وغيرهم, قد سبقهم الیها 
ابن خلدون فى مقدمته. 
وكان من آثار ذلك أيضا أن تعددت البحوث عن ابن خلدون وعن مقدمته, 
حتى لقد تالف منها فى مختلف مكتيات الغرب مجموعة من أوسع الجموعات» 
وترجع هذه البحوث إلى طائفتين رئيسيتين: 
«إحداهما» تتمثل فى دراسات قائمة بنفسها عن ابن خلدون. ظهر بعضها 
فى صورة کتب. وبعضها فى صورة رسائل ومقالات نشرت فى مجلات علمية. 
فمن آهم ما ظهر من هذه الطائفة فى صورة كتب الولقات الآتية: 
Bouthoul (Gaston) : Ibn Khaldoun et sa Philosophie Sociale‏ 
وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ عادل زعيتر تحت عنوان: «ابن خلدون 
وفلسفته الاجتماعية». 
Von Kremer : Ibn Chaldûn un seine Kulturgeschichte der islamischen‏ 
Reiche; Wien 1879 .‏ 
Lewine : Ibn Chaldûn ein arabischer Soziologe des XIV Jahrhunderts.‏ 
Rosenthal : Ibn Khalduns Gedanken ûber den Staat; Munchen 1932.‏ 
Schmidt (N) : Ibn Khaldun: Historian; Sociologist; and Philosopher;‏ 
(New york 1930).‏ 
ومن أهم ما ظهر من هذه الطائفة فى صورة مقالات البحوث الاتية: 
Bouthoul )0( : L’Espirit de Corps selon Ibn Khaldoun (Rev . Inter . de‏ 
Sociologie Paris 1949, ۰ 286,287).‏ 
Khaldoun (Revue du Monde‏ وونل Colosio (S) : Contribution 3 I' Etude‏ 
Musulman XXVI, 1914).‏ 
0۹ 


Ferreiro : Un Sociologo arabo del secolo XIV 


La Ri ۱ 
1l. Vol Fasc 4,1886). (La Riforma Sociale anno 


Gabrieli (6G) : Saggio di bibliûgrafia e concordancia della storia di Ibn 
Khaldun, in Rev. delgli Studi Oriental, X (Roma) 1924, PP.169 - 210 

Gumplowicz (Û) : Ibn Khaldun, ein arabischer Soziologe des 14 Jah- 
rhunderts; In Sociologische Essays. 

Levi- provencal : Notes sur ۲ 
Ibn-Khaldoun ã La Bib. d’ al - 
1923, P.161). 


exemplaire du Kitab Al-Ibar offert par 
Karawiyin a Fez. (J. Asiatique.V. 203, 


Mauniér (René) : Les Idées Economiques d’un philosophe arabe 
(Revue d’ Histoire Economique et Sociale, 1912). 


Maunier (René) : Les Idées Sociologiques d’ un philosophe arabe au 


XIV ème siècle (L’ Egypte Contemporaine; 1917).‏ 
(والطائفة الثانية) ند تتم فى فقرات أو فصو مخصصة لابن خلدون 
ومقدمته وآرائه فى ثنايا الكتب الباحثة فى الفلسفة الإسلامية أو التاريخ 
أو الاقتصاد أى الاجتماع أو تاريخ هذه العلوم أو فى ثنايا دوائر المعارف. 
ومن آهم هذه اليحوث ما يلى: 
Bel (Alfred); dans: Encyclopédie de Islam; art. Ibn Khaldoun.‏ 
Brockelmann, dans: Geschicht der arabischen litteratur,I.‏ 
Carra de Vaux, dans: Les Penseurs de L’ Islam.‏ 
Cassel’s Encyclopedia of Literature, Vol. I.‏ 
Geschichte der Philosophie in Islam.‏ 
ترجم هذا الكتاب إلى العربية الدكتور 


De Boer, dans : in 
محمد عبدالهادی ابو ريدة‎ 
dia Americana, Vol. XIV, 617. 
ca, Vol. XI, 34. 
VII1,682. 


Encyclope 
Encyclopedia Britani 
Encyclopedia Italiana, Vol, 4 

1۰ 


La Grande Encyclopédie Francaise, Vol XX, 545.‏ 
Flint (R) dans : Historical philosophy.‏ 
Graberg de Hemsoe: Account of the great Historical work of the‏ 
African Philosopher ibn Khaldoun (Transactions of the A.R.S 1833).‏ 
Muler, Dans: Der Islam, Il. p.668 et sulv.‏ 
Maunier (Rene) dans: Introduction ã la Sociologie.‏ 
ترجمه إلى العربية الدکتور السيد محمد بدوی. 
Reinaud, dans : Nouvelle Biographie Générale (1858).‏ 
De Sacy, dans: Biographie Universelle.‏ 
Sarton: Introduction to the History of Science (1948).‏ 
Von Wesendonk, dans: Deutsche Rundschau, Januar, 1923 (Ibn khal-‏ 
doun, ein Arabischer Kultur - historiker des 14 Jahrhunderts).‏ 
Wuestenfeld, dans: Geschichteschreiber der Araber No. 456.‏ 
وعرض لذلك أيضا فوربیجیه Four e-8¡gue‏ فى کتابه عن «تاريخ افریقیا 
الشرقية فى عهد الحكم الإسلامى» وجوتييه 0310161 فى کتابه عن «العصور 
الوسطی فى المغرب» وهوارت 1 فی کتابه عن «الأدب العربى». وتیکلسون 
0 فی کتابه عن «تاریخ الأدب العربی»؛ ورابابورت 5۵0۳8۳0۲ †6 فى 
کتابه عن «فلسفة التاريخ» ؛ وریختر ۰0:۵۲( فى کتایه عن «مژرخی العرب»؛ 
وتونبی ۶6 فی مولفه الکبیر «دراسة فى التاریخ»؛ وفارد 0 .1 .۴ فى 
کتابه عن «علم الاجتماع النظری»... وغیرهم كثيرون فى مختلف اللفات. 
وقد حالف التوفیق بعض الباحئین من علماء الغرب فى ابن خلدون فسجل 
عظمته وأصالة بحوثه وأسبقيته فى إنشاء علم الاجتماع وأنزل مقدمته النرلة 
الجديرة بها, واليك مثالاً من ذلك فیما کتبه شمیت 50100100 .× (آستان اللفات 
السامية وتاريخ الشرق فى جامعة کورونیل بالولایات التحدة الامریکیة) فى 
کتابه الشار إليه فیما سبق («ابن خلدون: مزرخ واجتماعی وفیلسوف» الطبوع 
سنة ۰ إذ یقول: «إن الفکرین الذين وضعوا آسس علم الاجتماع من 


قف 


ن فى حینها فاستعانوا بالحقائق 
مور چا حینها ۱ 1 
لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن علیها ذلك العبقرى العربى قبلهم 
جديد + قد اكتشفها والطرائق التى سار الجديد بسرعة أعظم مما تقدموا 
۱ | أن يتقدموا بهذا العلم 000 الاجتماع إلى حدور 
بمدة طويلة لا عوا 5 , خلدون قد تقدم فى علم م 
0 فعلا». واذ یقول كذلك: «إن ابن فى النصف الأول من القرن التاسم 
ل صل الها جیست كونت نفسه في 
وخد 
0 . التوفیق أو 
نهم قد جانبه التوفیق نه من 
را قد جاند ۲ ۰ اسانه 
وه أبن و معط فى فده لنظرياته: ولم يدرك ما فى در من 
عليه عظمة ابن خلدون. وتخد 
أصالة وابتکار 9 . 


غلب عليه التعصب فخفیت 


-۵- 
دراسة المقدمة وترجمتها 
والنعليق عليهافى تركيا 


5 ۰ 5 م ب eo‏ .۰ 0 ذلك الغرييون 
عنى الأتراك بدراسة ابن خلدون ومقدمته من قبل أن يعنى بذ 
بأمد غير يسير. ۱ 

وكان أقدم من وجه اهتمامه إلى هذه الناحية مصطفی ین عبدالله المعروف 
فى الغرب بلقب «حاجى خليفه» وفى الشرق باسم «كاتب جلبى» وهو من رجال 
النصف الأول من القرن السابع عشر (۱3۰۹ - ۱۱۵۷م). ققد كتب عدة فقرات 
عن ابن خلدون ومولفاته, وعلى الأخص مقدمته. فى موسوعته الضخمة المؤلفة 
باللفة العربية وهى «كشف الظنون فى آسماء العلوم والفتون» وفى كتايه العربى 
عن «فذلكة التاریخ» وکتابیه بالتركية عن «فذلكة التاریخ» وعن «تقویم التاريخ». 


ی فى کتابه القیم : «دراسات عن مقدمة ابن خلدون» لطائفة 
من المؤلفات والبحوئ التى کتبت عن ابن خلدون فحللها وذكر محتویاتها ونقد آراء أصحابها (انظر 
على الاخص صفحات كك لكك (ute‏ 


وجاء من بعده مصطفی نعیما ( وهو من آشهر مؤرخى الدولة العثمانية. وقد 
ماش فى النصف الأخير من القرن السابع عشر وتوفی سنة ۱۷۱۷م) قنوه فى 
مؤلقه الکبیر السمی «تاريخ نعیما» بابن خلدون ومقدمته وکتابه «العبر» وعرض 
بعض نظریاته وناقشهاء ووصف مقدمة ابن خلدون يأنها «کنز لا قاع له ملىء 
بجواهر العلوم ولالی الحکم». 
وفی هذه الرحلة نفسها عنی بدراسة ابن خلدون وحاکاه فى بحوثه وطريقته 
الزرخ أحمد لطف الله (الذى عرف بلقب «منجم باشی» أى رئيس النجمین» وکان 
معاصرا لصطفی نعیما, وقد عاش فى النصف الأخیر من القرن السابع عشر 
وتوفی سنة ۰)۱۷۰۲ فصدر تاریخه الشهور «جامم اللول» الذى کتبه باللفة 
العربية بمقدمة مستلهمة من ابن خلدون ونقل فیها عباراته بنصوصها الاصلية. 
وفی أوائل القرن الثامن عشر قام محمد صاحب العروف بلقب «بیری زاده» 
(ولد سنة ۱۱۷4 وتوفی سنة ٩۱۷۶م‏ » وقد تبواً منصب «الشيخة الاسلامية» 
فى عهد السلطان آحمد التالث ومحمود الاول) بترجمة الأبواب الخمسة الأولى من 
مقدمة ابن خلدون باللغة التركية وأضاف إليها هو نفسه فیما بعد. أو أضاف إليها 
غيرهء ترجمة الفصول العشرة الأولى من الباب السادس. وظلت هذه الترجمة 
مخطوطة حتی سنة ۱۸۵۷؛ ثم طبعت فى هذه السنة بمطبعة بولاق بمصر (فهذه 
الترجمة التركية قد طبعت إذن قبل أن تظهر الطبعتان العربیتان الأوليان للمقدمة, 
وهما طبعة الهورینی بمصر وطبعة کاترمیر بباریس, فانهما لم تظهرا الا سنة 
۸ م كما تقدم). وأضيف إلى هذه الطبعة قصول الباب السادس التی لم تكن 
قد ترجمت بعد إلى التركية (من الفصل الحادى عشر إلى آخر الباب)؛ ولكنها 
أضيفت إليها مدونة بلغتها العربية الأصلية. 
وجاء من بعد ذلك أحمد جودت باشا (من أشهر علماء الأتراك ومؤرخيهم 
فى القرن التاسع عشرء ولد سنة ۱۸۲۲ وتوفى سنة 1440م ؛ وكان المؤرخ 
الرسمى للدولة العثمانيةء ومن أكثر العلماء إعجابًا بابن خلدون وتقدیرا لفضله 
وعلمه)؛ فراجع ترجمة بيرى زاده. فظهر له أن ترجمة الفصول العشرة الأولى 
من الباب السادس تشتمل على أخطاء كثيرة بل ظهر له كذلك أنها لم تكن بقلم 
بیری زاده تفسبه, فأعاد ترجمتهاء ثم أكمل ترجمة فصول الياب السادس. 
واضاف إلى القدمة تعلیقات كثيرة لتوضیح مقاصد الولف تارة, ولاتمام 
۳۳ 


الفائدة تارة أخرى؛ فأصبحت بفضله الترجمة ا ا 0 
المقدمة, وقد أتم هذه الترجمة سنة ۱۸۵۸ ولكن لم يتيسر د ۰ ۱ 

يظهر أن الترجمة التركية قد اعتمدت على عدة نسخ خطيةء فاکملت نقص 
كل منهاء وأصلحت آخطاء‌ها على ضوء ما ترشد إليه النسخ الاخری؛ ولذلك 
جاءت مشتملة على جميع الفصول الأحد عشر التى تزيد بها الطبعة الباريسية 
«طبعة كاترمير» على طبعة مصر كما جاءت مشتملة على الفصل الذى تزيد به 
الطبعة المصرية على طبعة باريس. 

وقد كان لترجمة القدمة إلى التركية على يدى بيرى زاده وأحمد جودت باشا 
فضل كبير فى إذاعة آراء ابن خلدون فى جميع الشعوب الناطقة باللغة التركية. 

وبعد نشر هذه الترجمة عنى بدراسة ابن خلدون عدد كبير من علماء الأتراك 
ومژرخیهم» نذکر منهم: خير الله أفندى (۱۸۱۷ - عم) فى کتابه «تاريخ 
العبر»؛ وصبحی باشا (۱۸۱۸ - ۱۸۸۱م) فى کتابه «تكملة العبر» وا لاستاذ 
عبدالرحمن شرف فى كتايه «تاريخ الدولة العلية العئمانیة»؛ والاستان ضیاء 
الدين فخرى (فندق أوغلى ضياء الدين فخرى الأستاذ بجامعة استانبول) الذى 
قدم إلى مؤتمر المستشرقين الثانى والعشرين المنعقد سنة ۱۹۵۱ تقریر 
إضافيًا باللغة الفرنسية عن مدرسة ابن خلدون فى تركيا . 

L’ Ecole Ibn Khaldounienne en Turquie 

ثم نشر ترجمة التقرير بالتركية تحت عنوان: «أبن خلدون فى تاريخ التفكير 
الترکی» كما نشر عدة كتب ورسائل عن ابن خلدون وآرائه منها: كتاب عن 
«ابن خلدون. حیاته وآثاره» بالاشتراك مع أستاز جامعى آخر هو الاستاذ 
«حلمى ضيائو لكن»؛ وكتاب عن «مفهوم التاریخ ومنهاجه عند ابن خلدون»؛ 
ورسالة فى «آراء ابن خلدون القانونية» ورسالة فى «نظريات العرفة والتاريخ 
عند ابن خلدون»؛ ورسالة فى «فلسفة ابن خلدون». 

قد ن قش 1 گر 
۲ 0 جام متا کب ج ة استانول رسائل عن ابن خلدون للحصول على 
0 1 ۱ لتى قدمها «يوسف دمیرقول» عن «فلسفة التاریخ 
عند أبن خلدون» (۱۹۶۵ - ٤١‏ ا 9 ۱ 
«العامل الجقرا عند أ ۶ والرسالة التى قدمها «فخرى باشر» عن 

* ی عند آرسطو وابن خلدون وراتزل, ۱۹۶۷ - ۱۹6۸م). 


٤ 


-- 
مقدمة ابن خلدون فى العالم العریی 


تحدث عن مقدمة ابن خلدون بعض المعاصرين له وبعض من جاءوا بعده 
بقلیل من آدباء البلاد العربية ومؤرخيها؛ فاستطاع نفر قليل منهم أن يدرك 
شيئا من قيمتها وقيمة مؤلفهاء وظهر شىء من آثارها فى أقلامهم وبحوثهم؛ 
ولكن معظمهم قد عجزت آفهامهم عن إدراك عظمتهاء فانتقصوها وانتقصوا 
صاحبها معهاء ولم یفیدوا منها فائدة تذكر. 

وكان على رأس المشيدين بفضلها وفضل مولفها والمتأثرين بها المؤرخ 
الشهير تقى الدين المقريزى الذى كان معاصرا لابن خلدون. وكان ممن حضروا 
دروسه وتتلمذوا عليه. فهو يتحدث عن شيخه حديث التلميذ البار الوفى» فيصفه 
«بشيخنا العالم العلامة الأستاذ قاضى القضاة» ويتتبع أخباره فى كتابه 
«السلوك» ويعرف بمقدمته فى كتابه «درر العقود الفریدة؛ فيقرر أنه «لم يعمل 
مظها وأنه لعزيز أن ينال مجتهد منالها؛ إذ هى زيدة المعارف والعلوم» ونتيجة 
العقول السليمة والفهوم؛ توقف على كنه الأشياء وتعرف حقيقة الحوادث 
والاتباء» وتعبر عن حال الوجودء وتنبئ عن أصول كل موجود, بلفظ آبهی من 
الدر النظيم» وألطف من الماء سرى به النسيم»!'! . وقد تأثر المقريزى فى بعض 
بحوثه بنظريات ابن خلدون فى المقدمة ويمنهجه فى عرض الحقائق والاستدلال 
عليها. وظهر أثر ذلك واضحا فى كتابه «إغاثة الأمة فى كشف الغمة»» ففى هذا 
الكتاب ينحو المقريزى فى شرح ما يعرض له من الحوادث الاجتماعية وفى 
تعليلها منحى شيخه ابن خلدون فى مقدمته, ويقتبس بعض ما يقرره فيها من 


(۱) نقلا عن كتاب الاستاذ عبد الله عنان «ابن خلدون: حياته وتراثه الفكرى» صفحة ٩۷‏ . وقد علق 
المؤلف على ذلك بما يلى: «لم يصلنا من «درر العقود الفريدة» للمقريزى سوى قطعة صغيرة. 
واعتمادنا هنا على ما نقله ابن حجر عن المقريزى فى كتابه «رفع الإصر» وما نقله عنه السخاوى فى 
كتابه «الضوء اللامع». 


۲۳۹۵ 


آراء , ويستخدم بعض ألفاظها الاصطلاحية وع ر ته م شل «أصول 
۳ )و «طبيعة العمران»... وما إلى ذلك - ومن هذه الطائفة كذلك المؤفرخ 
السرى أب الحاسن بن فرى بدی فقد أشاد بفضل ابن خلدون فى اریخ 
ودراسة شئون الاجتماع فى كتابه «النهل الصصافى» واد 0 ونظرياته فى 
1 الف كذلك 5 قلقشندى الذى يظهر اقتباسه من مقدمة 

ا ا ا هن موعت مسج الاعضی.. 

ابن خلدون وتأثره بها فى مو 

۱ وممن عنوا أيما عناية بدراسة المقدمة فى القرن نفسه الذی توفى فيه ابن 
لون القاضى ابن الق »اراد سنة ۳۲ مج أي بعد وه ابن خن 
بارع لش لان و توي ر نظام الملوك». فكتابه هذا هو فى معظمه 
نظام الملك» آو «بدائع السلوك فى نظام : ۱2 
مجرد تلخيص وترتيب جديد لبحوث ابن خلدون فى السياستة, ودوصيح 
لنظرياته وشرح لما قد يدق فهمه من آرائه ومصطلحاته. ويدل كتابه هذا على 
دقة فهمه وإساغته لآراء ابن خلدون وتعصبه لنظرياته. 

وكان على رأس المنتقصين لابن خلدون ومقدمته الحافظ بن حجر العسقلاني 
المؤرخ والمحدث الكبير. فعلى الرغم من اعترافه بانه «اجتمع بابن خلدون مرار 
وسمع من فوائده ومن تصانیفه. خصوصا فى التاریخ» ومن أنه يصف ابن 
خلدون بانه «كان لسنًا فصيحاء حسن الترسل, مع معرفة تامة بالأمور, 
خصوصا متعلقات المملكة»» وأنه «كان مورا بارعا ؛ على الرغم من ذلك 
فإنه يتهمه «بعدم الاطلاغ على الأخبار على جليتهاء ولا سيما أخبار 
المشرق»!", ويرى أن مقدمته «لا تمتاز بغير البلاغة والتلاعب بالكلام على 
الطريقة الجاحظية... وأن محاسنها قليلة.. غير أن البلاغة تزين بزخرفها حتى 
یری حستا ما ليس بحسن(؛ ثم ينقل فى هذا الوطن كثيرا مما قاله 
: م ابن خلدون فى ذمه وتجريحه من ناحيتى علمه وخلقه مما كاين عرفة 
(مفتى تونس) والركراكى (أحد الكتاب الذين عملوا مع أبن خلدون), وبدر 
الدين العينى (العينتابى) والجمال البشبیشی (من آکایر فقهاء الشافعية, وقد 
(۱) «رفع الإصر» نقلا عن كتاب الأستاذ عبد الله عنان صفحة ٩۳‏ , 
(۲) «أثباء الغمر فى أثباء الس 


نقلا عن كتاب الاستان عبد الله عنا 


۲ ن صفحه ٩۶‏ . 
(") «رفع الإصرء نقلا عن عنان صفحة 44 . 


۳۹۹ 


ولی الحسية ت بالقاهرة حينًا) فى کتابه «تاریخ القضاة!) - وقد ردد آقوال ابن 
جر ومن إليه من خصوم ابن خلدون بعض من جاء بعدهم فى أوا + خر القرن 
زتاسع الهجری (أواخر القرن الخامس عشر الیلادی) کالسخاوی فى معجمه 
التاريخى «الضوء اللامع» وإن كان یعترف فى کتاب آخر له هو کتاب «الإعلان 
بالتوبیخ لمن ذم التاریخ» بنفاسة مقدمة ابن خلدون. ویبدو أكثر اعتدالاً وتقدیر], 
بل يبدو تأثره بمش ده ابن خدون فيما كتبه فى مولفه هذا عن قيمة لتریخ 
وأثره فى دراسة أحوال الآمم(") 
XK ok oF‏ 

ثم أتى على العالم العربى بعد ذلك حين طويل من الدهر لم يكن فى أثنائه 
لابن خلدون ولا لقدمته شأن يذكر ولا أثر يعتد به. ويرجع السيب فى ذلك إلى 
حالة الخمول والركود والارتكاس التى كان يتخبط فيها العالم العربى طوال 
هذه الفترة وإلى أن الأجواء العلمية الرفيعة التى تحلق فيها مقدمة ابن خلدون 
كانت تسمو كثيرً) عما كانت عليه مستويات العقول فى هذا العصر. 

وقد امتدت هذه الفترة من القرن الخامس عشر إلى أواخر القرن التاسع 
عشر الیلادی» وشمل ظلامها جميع البلاد العربية حتى مصر نفسهاء وجميع 
معاهد العلم حتی الأزهر نفسه الذی كان حينئذ أرقى معاهد العلم قاطبة فى 
العالم الاسلامی. فما كان شیوخ الأزهر - باستثناء نفر قلیل منهم - لیعرفوا 
شيئًا عن مقدمة ابن خلدون وما عالجته من بحوث؛ وما كانت معاهد الازهر 
لتعرض لدراسة الجتمع ولا لشئون العمران. ولا أدل على ذلك مما رواه السید 
محمد رشيد رضا عن الشیخ محمد عبده أنه لما عاد من النفی إلى مصر سنة 
5 ه - ۱۸۸۸م حاول أن يقنع الشيخ الإنبابى شيخ الجامع الأزهر حينئذ 
بأن يأمر بتدريس مقدمة ابن خلدون فى الأزهر. ووصف له فوائدها وأهمية 
دراستها. فأجابه بأن العادة لم تجر بذلك. فانتقل به الشيخ محمد عبده فى 
شجون الحديث إلى ذكر الشيوخ؛ ثم ساله: منذ كم مات الأشمونى والصبان؟ 
فقال: منذ كذا؛ فقال: إنهما حديثا عهد بوفاة وهذه کتبهما تقرأ بعد أن لم تجر 
)١(‏ عبد الله عنان صفحات ۹۱٩۳‏ . 
(۲) عنان, صفحتا 95 , ١١١‏ 


۳۹۷ 


۰ ۳۹ بث | ضوع آخر خش : 
العادة بالك سک ررر ر ر ززل و رور ع احر خشية 
أن یجره ذلك إلى القول بجواز در ۳ 

0 آواخر القره التاسع عشر الیلادی کانت القدمه قد طبعت فى مصر 

فو وت و انتشارها. وكثر تداولها بين الناس. وصاحب ذلك فى مصر 

وفى ديروت تلام ن الافخانی وعلی رز 
لذ دم اش سح مده سا ا ا لصم جد مر 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء وذا لضفه م ا ار حت من سا 
الاتصال بالعالم الغريى والاحتكاك بثقافته الحديثة. فكان من انج ه أن 
برزت مقدمة ابن خلدون إلى الصفوف الأولى من مقومات الثقافة ومراجع 
البحث, واستاثرت بقسط كبير من نشاط النابهين من العلماء فى هذا العصر, 
ودرست فى معاهد التعليم وعلى الأخص مدرسة دار العلوم (التى آنشئت سنة 
۲م) وقد قام بتدريسها فى هذه المدرسة فى فاتحة نشأتها الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده نفسه. - غير أن أكبر قسط من العناية فى تدريس المقدمة 
فى العاهد العلمية كان يتجه حينئذ إلى نواحيها اللفوية والأدبية والإفادة من 
أسلوبها. ولذلك كانت تدرس فى دار العلوم فى دروس الطالعة العربية. 
# * # 

وفى أوائل القرن العشرين أنشئت الجامعة الصرية الأهلية (سنة ۱۹۰۸م) 
وانتدب للتدريس بها نخبة من نابهى العلماء فى مصر ومن علماء الاستشراق 
والتاريخ والفلسفة والأدب من الأوربيين؛ فحظى ابن خلدون وحظيت بحوثه 
بعناية طائفة من هؤلاء العلماء, ودرس بعضهم مقدمته من ناحيتها التعلقة بعلم 
الاجتماع وشئون العمران. 

)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام الشيغ محمد عد جزء أول صفحة 1۲۳. مطبعة المنار. ‏ انظر : «تاريخ 

الإصلاح فى الأزهر» للشيخ عبدالتعال الصعیدی صفحات .و و 

الح أن مق ابن خادين قد کرت فى التقرير الذى قدم الشيخ انب إلى الخديو رنه ۰ و 

ع أنها من الكتب التی كانت تدرس بالأزهر حينئذ, ولكن کی مما اشتمل عليه هذا التقرير من كتب 

اقم بال ۳۹ 2 خورة فى اازهر. دالقصة التى ذكرها السيد رشيد رضا أقطع دليل على أن 

تب اك ی دنس فى ذلك العهد , هذا إلى أن التقرير الذى نحن بصدده قد ذكر المقدمة بين 
کی شا يحوت عل اج ریت مق نرق 

ا عدا القدمة من «كتاب العبر» ی الكتابان الثانى والثالث من مؤلف ابن خلدون. وهعا 

رمان لتاريخ «العرب والعجم والبر, دمن عاصرهم من ذوى السلطان الأكير». 


1A 


ولا أتشئت الجامعة الصرية الحكومية سنة ۵۰ وآنشی فى إحدى 
جياتهاء وهی كلية الاداب. قسم للفلسفة» تقرر تدریس علم الاجتماع ضمن 
لواد الأساسية لهذا القسم. غير أن القائمین بتدریس هذا العلم کانوا حينئذ 
من الأجانب ضعیفی الالام بنشاته الأولی على يد ابن خلدون. فلم تنل دراسة 
القدمة فى عهدهم ما هی جديرة به من عنایه. 
* اد 

ولا تولیت تدریس علم الاجتماع فى كلية الآداب بجامعة القاهرة منذ سنة 
۲ كان من آهم الوضوعات التی آدخلتها فى مناهجه دراسة تاريخ هذا 
العلم دراسة مفصلة من نشاته إلى الوقت الحاضر. مع العناية بنشاته الأولی 
على يد اين خلدون ويالوازنة بين هذه النشأة وما اجتازه العلم من مراحل بعد 
ذلك. وقد زادت العناية بهذه النواحى وزاد الوقت المخصص لها بعد أن أقر 
أولياء الأمور سنة ۸٤۹م‏ المشروع الذى قدمته بإنشاء قسم خاص للاجتماع 
بكلية الاداب. 

وقد كان لاهتمام جامعة القاهرة بهذه الدراسات صدى فى سائر جامعات 
مصر التى أتشئت بعد ذلك وفى بعض الجامعات ومعاهد العلم فى البلاد 
العربية الأخرى. 

نغ اننا > 

وكما امتاز القرن العشرون بعناية معاهد العلم فى العالم العربى عامة وفى 
مصر بوجه خاص بدراسة ابن خلدون ومقدمته من ناحيتها الاجتماعية» امتاز 
كذلك بظهور مؤلفات ومقالات ورسائل فى هذه الناحية باقلام عدد کبیر من 
الباحئین فى مصر والبلاد العربية الأخرى على غرار ما ظهر من ذلك قى 
الفرب. ومن آهم ما نشر من هذه الطائفة باللغة العربية البحوث الاتية: 

١‏ - «فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة؛ للمرحوم الأستاذ الدکتور طه حسین, 
وهی رسالة قدمها بالفرنسية للحصول على الدکتوراه من جامعة السريون سنة 
Philosophie Sociale 0 Ibn khaldoun ۷‏ شا وترجمها إلى العربية الأستان 
محمد عبد الله عنان. ونشرت هذه الترجمة «لجنة التأليف والترجمة والنشر» سنة 
9 .- هذاء وقد كان الدكتور طه حسين حينئذ فى مستهل حياته العلميةء ولم 

۳۹۹ 


٠‏ رو تخصصه, فخفيت عليه عظمة ابن خلدون وأصالة 

يكن علم الاجتماع من فرع ظلم النواحی التی عرض لها فى هذه الرسالة. _ 
بحوته. ولم و من التة الاستان ساطع الحصرى فى مقالان 
وقد تصدى للرد يه بى ` ظهور الترجمة العربية لرسالة الدکتور طه حسین 
نشرها فى الجلات العربية عقب ل ا 
نشرها فى الب 0 ساد ن مقدمة ابن خلدون» الذى طبع فى «دار 
5 جمعها فى كتابه «درا ت عں ۱ ف كما و 
تم اج جع © ك الخاة: ۲ ۲ . وقد أشرنا نحن فما 
العارف» سنة ۱۹۵۳ ونشرته مكل وه انیا 0 1 
سبق إلى طائفة مما وقع فيه الدكتور طه حسین من اخطاء ‏ . 

۲ -«اين خلدون: حياته وتراثه الفکری» للأستاذ محمد عبد الله عنان 

20 ۲ ة» بالقاهرة سنة ۰۱۹۳۳ ثم نر 
الحامي بم اسمس اا شم تم 
إلى الإنجليزية ونشرت الترجمة سنة ۱۹۶۱ . وقد وجه المؤلف أكبر قسط من 
عنايته فى هذا الكتاب إلى الناحية التاريخية فى حياة ابن خلدون (استاثر هذا 
القسم وحده بتحو ثلثى الکتاب)» ويذل فى ذلك جهدا مشكورا جعل مؤلفه من أهم 
المراجع الحديثة من هذه الناحية. ثم خصص لدراسة الآثار العلمية لابن خلدون 
نحو ثلث كتابه؛ ولم تنل القدمة من ذلك إلا بضع صفحات (۱۰۷ - ۱۲۸). 

۳ - «دراسات عن مقدمة ابن خلدون». للأستان ساطع الحصرى. طبع فى 
مطبعة العارف بعصر سنة ۱۹۵۲ فى 100 صفحة من القطع الكبيرء ونشرته 
كان قد نشرها فى هذا الوضوع سنتی ۰۱۹۶۳ ۱۹۶۶ وزاد علیها بح وک 
أخرى جديدة. وتشغل البحوث الخاصة بالمقدمة معظم أقسام هذا الكتاب. وتعد 
له الدراسات من أوفى ما كتب عن مقدمة ابن خلدون. وقد عرض المؤلف فى 
لحو مان صفحة من كتابه لنقد المؤلفات العربية والإفرنجية التى ظهرت عن ای 
خلدون» ومنها نحو ثلاثين صفحة لنقد رسالة الدكتور طه حسید" 

؛ - «ابن خلدون, منشئ علم الاجتماع», للأستاذ الدكتور على عبدالواحد 
دافی. ظهر فى سلسلة «قادة الفكر فى الشرق والغرب» وطبع فى ه طبعة 
الرسالة ونشرته «دار نهضة مصره بالقاهرة 0 , 
سس 
(۱) انظر صفحات ۰7۱ ۔ ۵٩۲‏ من هذا الکتان. 
(؟) انظر مثلا الفقرة الخامسة م اه الإا ٠‏ 0 ا 

الباب الثانى من هذا ا فصل ول من الباب الأول, والفقرة الأولى من الفصل الثالث من 


۳۷۰ 


و - «عبد الرحمن بن خلدون. حیاته وآتاره ومظاهر عبقریته» للاستاز 
الدکتور على عبدالواحد وافی (العدد الرابع من سلسلة «أعلام العرب» التی 
تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومی). طبع فى دار مصر للطباعة, وصدر 
فى ۷ إبريل 1١935‏ وقد أعيد طبعه بعد ذلك مرتین. 

١‏ - «عبقريات ابن خلدون» للأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافی» نشرته 
دار «عالم الکتب» بالقاهرة سنة ۱۹۷۲ . 

۷ - «ابن خلدون أول مؤسس لعلم الاجتماع» للأستاذ الدکتور على عبد الواحد وافی 
(فصل من «أعمال مهرجان ابن خلدون» النعقد فى القاهرة من ۲ إلى ١‏ يناير 
سنة ۱۹۲۲ . وقد نشر هذه البحوث «المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية»). 

۸ - «مقدمه اين خلدون» للاستان الدکتور على عبد الواحد وافى «فصل من 
العدد الرابع من المجلد الأول من السلسلة التی تصدرها وزارة الثقافة تحت 
عنوان «تراث الانسانیة» صدر يوم ۵ / 3 / (A‏ 

٩‏ -«الفلسفة الاجتماعية لابن خلدون وأوجيست کونت», للاستاذ الدکتور 
على عبد الواحد وافى؛ وهی محاضرة ألقيتها بقاعة يورت التذكارية بالقاهرة 
فى 5ك ك/راككراه وافتتحت يها سلسلة المحاضرات فى «الفلسفات العالمية» 
وقامت د يطيعها فى السنة نقسسها «الجمعية المصرية لعلم الاجتماع» التى 
آتشرف بریاستها. وقد أتينا على ملخص هذه المحاضرة فى الفقرة الخاصة 
بالموازنة بين هذين الفیلسوفین() . 

۱۰ - «اين خلدون وعلوم الحديث». مقال لى فى مجلة «منبر الاسلام» عدد 
فبراير ۱۹۱۲ . 

۹ «طرائف فى لقاء اين خلدون وتيمورلنك». مقال لی قی مجلة «رسالة 
الاسلام» عدد أكتوير ۱۹۱۶ . 

۷۱۲ - «التراث العريى وأثره فى علم الاجتماع». فصل لی فى کتاب «التراث 
العربی, دراسات» الذی نشرته جمعية الأدباء بالقاهرة. 
«الاصالة» الجزائرية عدد سيتمير وأکتویر 4¥ . 

(۱) انظر فقرات ۱۰ - ۱۱ من الفصل الأول من الباب الثالث من هذا التمهید. 
۳۷۱ 


6 - «دقة ابن خلدون فى شئون العلم والقضاء ومرونته فى شون 
١ 2‏ محلة الأصالة» الجزائرية عدد مارس وإبريل 1١‏ 1 
السياسة». مقال لی فی ڪڪ 3 3 فة «العلم الثقاذ 

3 1 + «حول عبقريات ابن خلدون». مقال لی‎ - ٠6 

المغربية عدد ۷۵۸۲/۹ . 

0 الى محا‎ ۳ 5 5 ۱ ۱ e 
«تصور ابن خلدون ر ر ر ر د عاولة‎ - ANV 
ضع تصور 0 » «بضاعه اين : خلدون من | شبعر العربی و قشه ما ذهب‎ 

لوضع بت 20 8 الصد ؛ «اين خلدون الشاعر». ثلاث مقالات 
إليه الدكتور طه حسين فى هذا ا الشات وت الرابع سنة ٠۹۷١‏ 
نشرت لى فى مجلة «الشعر» فى آعدادها نی وا و 5 ۱ 

۹ -«فلسفة ابن خلدون». للدکتور عمر فروخ» بدروت سنه EY‏ ' 

۰ - «راند الاقتصاد ابن خلدون». للدکتور محمد على نشأت. القاهرة سنة ۱۹۶۶ . 

۱۹۵۲ «مم ابن خلدون». للدکتور أحمد محمد الحوفی, القاهرة سنة‎ - ١ 

۲ رمک رات من روائع اين خلدون», مصدرة بمقدمة للاستان فواد 
أفرام البستانی» بيروت سنة ۱۹۲۸ . 

؟؟ - «منتخبات من ابن خلدون», مصدرة بمقدمة للدكتورين جميل صليب 
وكامل عیاد. دمشق سنة ۱۹۶۳ . 

۶ - «أبن خلدون فى الیزان» نشر الغفور له محمد فريد وجدی تحت هذا 
العنوان مقالاً فى مجلة المقتطف سنة ۲ بمناسبة مرور ستمائة عام على 
وأصالة بحوثه؛ وجاء مقاله مجموعة أخطاء سواء فى ذلك ما حكم به على ابن 
خلدون وما استخلصه من مقدمته() , 

٠‏ 19 - «التفكير الاقتصادى العربى فى القرن الخامس عشر» نت 
الخخور اه الدكتور محمد صالح (عميد كلية الحقوق الأسيق) تحت هذا 
العنوان فى «مجلة انقانون والاقتصاد» التى تصدر فى القاهرة ثلاث 

ت؛ خصص المقالتين الأخيرتين منها لدراسة آراء ابن خلدون فى هذا 
الصدد (العددان الثالث والرابع من السنة الثاة 2 مي 1 
الدکتوز ا والرايع من لشة .)۱٩۲۲‏ - وقد جانب 
محم صالح التوفیق فى معظم ما کتبه فى هذین القالین. فقد 
)١‏ انظرا نقدا لهذا القال ز کتاب الشتاد 

9 > الأستاذ ساطع الحصری السابق ذكره تحت رقم ۳ سفعان 4۷ 
۳۷۲ 


حمل فيهما أقوال ابن خلدون ما لا تحتمله ونسب إليه آراء لم يقل بهاء 
واستنبط من بحوثه فى الدين والسياسة والاقتصاد وعمران المدن والقرى 
ما لا تؤدى إليه هذه البحوث (. 
1 - «ابن خلدون»» للمغفور له الشيخ أحمد الإسكندرى. - مقال منشور 
فى مجلة المجمع العلمى العربی بدمشق, مجلد ٩‏ صفحات ٤١١‏ . وتوابعها. 
۷ - «ابن خلدون»» للمغفور له الشيخ عبد القادر المغربى (محاضرة عن 
ابن خلدون؛ طبعت مع محاضرتين آخریین فى بیروت سنة ۱۹۲۸). 
A‏ - «حياة اين خلدون»؛ لفضيلة الأستان الأكبر المرحوم الشيخ محمد 
الخضر بن الحسين (طبع فى تونس). 
٩‏ -«ابن خلدون». للأب يوحنا قمیر «طبع فى بيروت سنة ۱۹۶۷ فى 
سلسلة فلاسفه الاسلام. حلقة۳) . 
۰ - «دقائق وحقائق فى مقدمة ابن خلدون». للاستاذ محمود اللاح. طبع 
فى بغداد سنة ۱۹۵۵ . 
۳۱ - «دائرة المعارف» للبستانى (كلمة ابن خلدون). 
۲ - «تاريخ فلاسفة الإسلام» للمقفور له محمد جمعه (فصل: ابن خلدون). 
۳~ «الخالدون العرب». تاليف قدرى طوقان (فصل: اين خلدون). 
۶ - «اين خلدون»». عدل خاص من مجلة الحديث بحلب. سنة ۱۹۳۲ . 
٥‏ - «مقدمة ابن خلدون وطبعاتها المختلفة» مقال بامضاء أبى رية, نشر 
فى مجلة الرسالة, ۷۵:۱۱ . 
1 - «الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون» مقال لقؤاد البستانی فى مجلة 
الکشوف عدد ۱۰۱۵۰ . 
اللدیب ۲ , عدد ۸ ٤:‏ , 
مجلة الامالی» بیروت» عدد ۵۱ : ۲ , 


سس سس 
(۱) انظرا نقدا لهذين القالین فى کتاب الاستاذ ساطع الحصری السایق ذکره تحت رقم ۳, صفحات 
لاذه ككو , 


۳۷۳۳ 


, مقدمة اين خلدون»» مقال للاستاذ درینی خشبة و 
۹ - «دراسات عن مقدمة ابن خلدون» 1 انظر رقم؟) . 3 
سا د ۱۵۷ (1140) تليق على بجوت الصری ار رتم .ر 
۰ - «نظرة فى ابن خلدون وهیجل» مقال لرئيف خوری» نشر فى ١‏ 
الطریق, ۲ عدد ۲: 0 . 
1 5 "1 ۲ ۳ 1 ۲ 
۱ - «ابن خلدون» مقال لجورجی زیدان» الهلال ۲ ۳ - ومجلد ٤‏ 
۱ ( 
۲ بر ية ابن خلدون فى کتاب الاستاذ محمد عبد الله عنان», 
مقال للأستان مه ملة عيد اللطیف السحرتی فى مجلة الرسالة عدر 
۴ ۱۵۶۰ . 
۲ - «عبدالرحمن اين خلدون. آول فیلسوف عربی یحاول تفسیر التاریخ 
مادياً»» مقال بقلم نجاتی صدقی نشر فى مجلة الطليعة ۲ ۰ و ۲۸۸ . 
13 - «لو عاش ابن خلدون فى هذا العصر» مقال للمغفور له عبدالحمید 
0 - «اين خلدون», مقال لعبد الفتاح عيد القادر نشر فى «المجلة» (بغداد) 
مجلد ٤ء‏ عدد 33١‏ لاه . 
٩‏ - «عبد الرحمن ابن خلدون». مقالات للاستاذ متى عقراوی نشرت فى 
مجلة الحرية ۱: ۰ AY‏ , 
۷ - «ابن خلدون فى مصر» مقالات للأستاذ محمد عبد الله عنان نشرت 
فى مجلة الرسالة» أعداد, ۵: QAN. TIAN ANAM SMe:‏ 
۸ - «اين خلدون والنقد الحدیث» مقال للاستاز محمد عبد الله عنان نشر 
فى مجلة القتطف ۸۳ o.‏ 
* - «ابن خلدون ومكيافلى»» مقال للأستان محمد عبد الله 
مع الرسالة عددى ۱٩‏ ل ل ۲ 


- «أين خلد 
۱ فن مؤسس علم الاجتماع», مقال للدكتور كامل عيا 
فى الح بت (حا ب) ۷: ۳۹ كتور مل ل نشر 


۱ - متیر 
7 «مقدمة ابن خلدون», مقال للد و 1 
الرسالة ب )۳۹ كتور بشر فارس نشر فى مجلة 


عنان نشر فى 


VE 


۲ - «ابن خلدون وقلسفته الاجتماعية», مقال للدکتور بشر فارس نشر فى 

مجلة القتطف ۷۸: ۶ وهو نقد وتعلیق على کتاب بوتول عن ابن خلدون. 
Bouthoul (Gaston) : Ibn 160210000.‏ 

۳ - «النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون», مقال بقلم صبحی 
الحمصانی» نشر بمجلة الأدیپ» عدد 1:۲ 

۶ - «العشرة المقدمون فى تاريخ الفكر العربى: ابن خلدون, فیلسوف 
الژرخین» ورائد علم الاجتماع» مقال بقلم أنيس القدسی, نشر فى مجلة 
الأمالى» عدد 35: ۷ . 

۰ - «عبد الرحمن ابن خلدون»» بحث بقلم شكرى مهتدى فى حياة ابن 
خلدون وآرانه. نشر فى مجلة القتطف ۷۱: ۱۹۷ ۲۷۰ 

41 - «درس جدید لابن خلدون» مقال بقلم قسطنطین زريق» مجلة الكلية 
۸ ۷ (نقد لکتاب شمدت عن ابن خلدون). 

Schmidt (N) : Ibn ۵۱۵۱۷۵۰.‏ 
۷ - «مقدمة لدراسة ابن خلدون». مقال لعمر فاخوری نشر فى مجلة 
الحديث (حلب) :١‏ 6 و ٤٤٤‏ وهو نقد لكتاب كلوزيى عن ابن خلدون. 
Colosio (S) : Contribution ù L’ Etude d’Ibn Khaldoun...etc‏ 

۸ - «الفكرة الإسلامية وراء نظرية اين خلدون السياسية» مقال لأمين هلال 
نشر فى مجلة الحدیث ۸ : ۳۵۲ . وهو نقد وتعليق على مقال نشره المستشرق 
ه . جب. فى الجزء الأول من الجلد ۷ (۱۹۳۳) من مجلة معهد العلوم الشرقية. 

٩‏ - «ابن خلدون وما آداه إلى دراسة التاریخ». مقال لحمد وهبى نشر 
بمجلة الأدیب. مجلد ۷ عدد ۸ (۱۹۶۸) ص ۲۶ . 

۰ - «اين خلدون ابو الاجتماع». مقال لحمد وهبی نشر بمجلة الادیب عدد 
۷ (۱۹:۸) ص ۲۲ . 

, o1۰ -«ابن خلدون الغربی وهربرت سبتسر الانجلیزی» - المقتطف‎ 1١ 

1۲ - «آراء ابن خلدون الاقتصادية», نقد لكتاب صبحى الحمصانی 
بالفرنسية عن ابن خلدونء تشر فى مجلة الشرق ۲۱ :۷.۸ . 


Vo 


۳ - وابن خلدون والعرب» مجلة الحديث 58١‏ . 


ل ۳ ۲ EA:‏ . 
۵ - «مؤلقات ابن خلدون» مجلة الهلال مجاد ٩٩‏ للدكتور على الور 
8 ۹ 2 ته شد ت“ إدى. 
0 - «منطق ابن خادون» فى خش بالل جمیم ۳ 
7 - «أعمال مهرجان ابن خلدون» مجلد يش على ج الا 20 
ألقيت فى هذا الهرجان وهو الهرجان الذی آشرنا إليه فى اخر "لباب "ول من 
هذا التمهید. 
Xk +‏ بر 
5 5 5 اه ۲ ۲1 کتّاب 8 0 
ومن أهم ما نشر باللغات الأ جنبية فى هذا الصدد باقلام ب من البلاد 
العربية البحوث الآتية: 
١‏ - «الفلسفة الاجتماعة لابن خلدون» للدكتور طه حسين. 
Taha Hossaine : La Philosophie Sociale d’lbn Khaldoun, Paris 1917 .‏ 
۲ - «نظرية ابن خلدون فى التاریخ والاجتماع» بالألمانية سنة ۱۹۳۰ء کامل 
عیاد «دمشق». 
حللقا) Ayad (Kamil) : Die Geschichte und guesellschafts Iehre Ibn‏ 
dunns Stuttgart 1930 .‏ 
۳ «آراء ابن خلدون الاقتصادية» طبع فى مدينة ليون, بالفرنسية سنة 
Mahmasani (Sobhi) : Les Idées Economiques d’Tbn Khaldoun - Lyon 1932 .‏ 
٤‏ - «التفکیر الاقتصادی عند ابن خلدون». بالإيطالية سنة ۱۹۳۲ء للأستاذ 
على نور الدين العنسی «طرابلس الغرب». 
Annesi (E1) Aly Nureddine: 11 Pensiera Economica d’ Ibn Khaldoun‏ 
(in Revista della colonie italiane ,1932) ۰‏ 
* - «مقدمة التاريخ لابن خلدون» بالإنجليزية سنة ۱۹۶۱ للدكتور عباس 
عمار «مصر ». ۱ 


Ammar (Abbas): Ibn Khaldoun’s Prolegomena to history (presented 


as a thesis at the University of Cambridge: 1941). 
۳۳۹ 


۱۹۵۰ «مقتطفات من مقدمة ابن خلدون»» مترجمة للانجليزية سنة‎ - ١ 
للاستاذ شارل عیساوی «فلسطین».‎ 

Charles Isawi: An Arab Philosophy of History - Selection from the 

prolegomena of Ibn Khaldoun of Tunisie - London 1950. 
¥ xk ¥ 

هذاء وقد قام بعض تلامیذی فى كلية الآداب بعمل رسائل تحت إشرافى عن 
ابن خلدون للحصول على درجات الاجیستیر والدكتوراه من جامعة القاهرة فى 
علم الاجتماع. واعتمدوا فيها على مراجع كثيرة فى مختلف اللغاتء وعلى 
الحاضرات التى آلقیتها عليهم فى قسمى الليسانس والدراسات العليا فى هذا 
الوضوع. ولکن هذه الرسائل لا تزال مخطوطة فى مكتبة الجامعة. 


ع عا عع 


والحمد لله الذى هدانا لهذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 


على عبدا لواحد وافی 


۷۷ 


مقدمة أبن حلذون 


تأليف العلامة 
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 


مع تكملتها بنشرالفصول والفقرات الناقصة من طبعاتهاء 
وتعقیقها: وضبط كلماتها. وشرحها. والنعليق عليها. وعمل فهارسها 


بقام 
الدکتورعلی عبد الواحد وافی 


القواعد التبعة فى أرقام التعلیقات 


١‏ - الارقام الدونة فوق الکلمات بين قوسين هی آرقام مسلسلة يشير کل 
منها إلى تعلیق جدید مذکور قى أسفل صفحته. 

۲ والرقم الدون بدون قوسین فوق کلمة ما يشير إلى تعلیق سبق ذکره تحت 
هذا الرقم فیرجع إليه فى موطنه. 

۳ - والرقم المتبع بحرف آبجدی (هکذا : ٤‏ ب) يحيل إلى تعلیق زید فى أثناء 
المراجعة بعد أن استقرت أرقام التعلیقات الأخرى واتخذت أوضاعا ثابتة 
فى الإحالة عليها. 


او | س 

بسر 

ار 7 ۳ 
يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغنی بلطفه عبدالرحمن بن محمد بن 

خلدون الحضرمی وفقه الله تعالی: 

الحمد لله الذى له العزة والجبروت. وبیده اللك واللکوت, وله الأسماء 
الحستی والنعوت. العالم فلا یعزب عنه ما تظهره التّجوى أو یخفیه السکوت, 
والقادر فلا يعجزه شىء فى السموات والارض ولا یفوت. أنشأنا من الارض 
تسم( واستعمرنا فیها أجيالا وأمماًء ويسر لنا منها أرزاقًا وقسما. تکنْشٌا٩)‏ 
الارحام والبیوت. ویکفلنا(٩)‏ الرزق والقوت. وتبلینا الایام والوقوت. وتعتورنا 
الآجال التی خط علینا کتایها الموقوت» وله البقاء والثبوت» وهو الحی الذی لا 
يموت» والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد النبی الامی العربی 
الکتوب فى التوراة والاتجیل النعوت. الذی تمخض لفصاله الکون قبل أن 
تتعاقب الآحاد والسبوت. ویتباین حل والِهمُوت(), وشهد بصدقه الحمام 


(۱) «الشْسمه جمع تسمة وهی النفس, مثل قصبة وقصنب. والله باری اننم أى خالق النفوس (الصباع). 

9( کنفه» حاطه وصانه وپابه نصر (الصحاح). 

(۳) «کقله» من باب قتل وکفاله أيضاً عاله وسقام بأمره. ومنه قوله تعالی : «وکفلها زکریا 4 (سورة 
آل عمران ‏ آية ۲۷) فى روایة ورش عن نافی. وقد یجیء هذا الفعل من باب تعب, وقد قری «وكفلها 
زكريا» بکسر الفاء (الصحاح والمصباح). 

(۶) علق الشيخ نصر الهورينى الذى أشرف على أول طبعة مصرية للمقدمة على هذه الكلمة بمايلى: «قوله 

الیهموت هو التون أى الحوت الذى على ظهره الأرض السابعة؛ ويسمى أيضاً لوتياء كما فى المزهر 
فرح البیان واللهجة. ومعلوم أن بينه وبين زحل الذی هو فى الفلك السابع بونا بعيداً؛ قال الشهاب 
الخفاجى فى حاشیته على البیضاوی فى أول سورة نون: «الیهموت بفتح الثناة التحتية وسكون الهاء. 
وما اشتهر من أنه بالباء الوحدة غلط. على ما ذكره الفاضل المحشىء ومثه فى روح البيان أ. هى». 
ولم يعرض الفيروزآبادى فى القاموس المحيط لهذه الكلمة. واكن ذكر فى هامشه بعد الانتهاء من 
باب التاء ما يلى: «مما يستدرك عليه (أى على صاحب القاموس) اليهموت بفتع الياء المثناة التحتية 
وسكون الهاء كما ضبطه الشهاپ. وغلط من ضيطه بالباء الموحدة. اسم الحوت الذى بسطت الارض 
على ظهره فتحرك فمات. فأئبتت بالجبال. وهو مخلوق قبل الأرض؛ كما قال الشهاب. أفاده الشا 
بزيادة من هامش المتن». 

ديظهر لى أن أبن خلدون قد رمز بكلمة اليهموت إلى الأرض وبكلمة يحل (50150 وهو أحد الكواكب 
السماوية) إلى السماء. والعنی أن الرسول عليه السلام قد تمخض لفصاله الكون قبل أن تنفصل السماوات 
عن لأرض» وهو بذاك يشير إلى قوله تعالى : [أولم راذن کون ارات والأرض کار اما ؟! 
(سورة الأنبياء ية ۲۰) ی كانتا مضمومتين وملتحمتين ففصلناهما بحسب أحد التفاسير لهذه الآية. 


دح 


A۸1 


زین لهم فى محبته واتّباعه الأثر | 
۱ ح() , وعلى آله وأصحابه الذين لهم فی ينه واند 00 لبعید 
والعنکبوت نز مظاهاته لعدوهم الشمل الشتیت "" صلی الله 
الصیت. والشمل الجمیع فى مظاهرته وا : 
00 تصل بالاسلام چده البضوت!" وانقطع بالکفر حبله البتوت, 
عليه وسلم ما اتصل با ۳ 0 
وسلم کثیرا. 5 ماو 
آما بعد: فإن فن التاريخ من الفتون التی تتداولها لام والأجيال ونشد إليه 
بعد هم فته السوقة والأغفال0). وتتنافس فبه الملوك 
الركائب والرحال, وتسمو إلى معرفته السوقة وا اخ ل و سس - الو 
والاقیال ويتساوى فى فهمه العلماء والجهال. إذ هو فى ظاهره لا يزيد على إخبار 
2 ل الاك .ايركز سس اب قوال. وتُضرى ذ 
عن الأيام والدول. والسوابق من القرون الاول. تتمو " فیها الأقوال. ونه سرب فیها 
الأمثال. وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال, وتؤدى إلينا شان الخليقة كيف 
تقلبت بها الأحوال, واتسع للدول فيها النطاق والمجال. وعمروا الارض حتى نادى 
بهم الارتحالء وحان منهم الزوال, وفى باطنه"۳؟ نظر وتحقيق. وتعلیل للکائنات 
ومبادیها دقیق, وعلم بکیفیات الوقائع وأسبابها عميق. فهو لذلك أصيل فى الحكمة 
عریق, وجدير بان يعد فى علوسها وخلیق. وإن فحول الژرخین فى الاسلام قد 
المتَطَفلو: بدسائس من الباطل وهموا فیها أو ابتدعوها ٠‏ وزخارف من الروایات 
الْضعقة( لفقوها ووضعوها . واقتفی تلك الاثار الکثیر ممن بعدهم واتبعوها. وآنوها 
إلينا كما سمعوها . ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها . ولا رفضوا 
ترهات الأحاديث ولا دفعوها . فالتحقیق قلیل. طرف التنقیح فى الفالب کلیل. 
(أب) يشير بذلك إلى الحمامة التی بنت عشها فى مدخل الغار الذی اختبا فيه الرسول عليه السلام 
وصاحيه آبو بكر فى هجرتهما من مكة إلى المدينة, وإلى العنكبوت التی نسجت بيتها عليه. نله 
ا اقل کات مهجور لم تمسسه يد ولا نزل فيه أحد منذ مد بعيد. وضلل ذلك من كان شک 
ويقص أثرهما من مشركى قریش, فكان ذلك من معجزاته عليه السلام ومن دلائل صدقه. 
(؛ج) الشمل الجميع أى الملتئم. وهو مقابل الشتيت أى المتفرق. ومظاهرته معناها اتَباعه والتمساء 
بهدیه» من ظاهره إذا عاونه وانتصر له ۱ 
)١(‏ «الجد يفتع الجيم الحظ والبخت, والجدود والمبخوت ظيم الحظ (القاموی . 
)0( رجل غفل لم يجرب الأمور «الصیاح» وجمعه أغقال. علي ۱ موس ماد 
(۷) «القيل» املك على الإطلاق. أى من ملوك الحمیر, أ 
(اب) نمی أو ما الحدیه القولوالخير | س ١‏ * “لد ر ر 
رقعته وازی ده "له والخبر ارتفع وذاع ینمی نماء وينمى كي (یائی ووای) ونمبثه ونمیْته 
۷ 53 8 دعرو ( من مس ). ومنه قول الشاعر : «ألم يأتيك 8 
(اج) مقابل لقوله : ٠إذا‏ هو فی ظاهره, 2 
(۸) أضعفه وضعفه فهو قن "اده 


تی بخت وجد). 


ومن هو دون الملك الأعلى؛ وجمعه أقيال (من القاموس). 
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والاخبار تنمی». 


والغلط والوهم تسيب للاخبار وخلیل . والتقلید عریق فى الآدميين وسلیل. والتطفل 
على الفنون عریض وطویل » ومرعی الجهل بين الأنام وخیم وبیل. والحق لا يقاوم 
سلطائه. والباطل یقذف بشهاب النظر شیطانه . والناقل إنما هو یملی وینقل . 
والبصيرة تنقد الصحیح إذا تمقل!), والعلم یجلو لها صفحات الصواب ویصقل. 
هذاء وقد دون الناس فى الاخبار وأکثروا. وجمعوا تواریخ الأمم والدول فى 
العالم وسطروا . والذین ذهبوا بفضل الشهرة والأمانة العتبرة. واستفرغوا دواوین 
من قبلهم فى صحفهم التأخرة. هم قلیلون لا یکادون یجاوزون عدد الانامل. ولا 
حرکات العوامل؛ مثل ابن إسحق والطبری وابن الکلبی ومحمد بن عمر الواقدی 
وسیف بن عمر الأسدی والسعودی وغیرهم من الشاهیر التمیزین عن الجماهیر, 
وإن كان فى کتب السعودی والواقدی من الطعن والفمز ما هو معروف عند 
الاثبات(. ومشهور بين الحفظة الثقات, إلا أن الكافة اختصتهم بقبول 
آخبارهم! » واقتفاء سننهم فى التصنیف واتباع آثارهم. والناقد البصیر 
قسطاس نفسه فى تزييفهم فیما ينقلون أو اعتبارهم. فللعمران طبائم فى أحواله 
ترجم إليها الاخبار. وتحمل عليها الروایات والاثار. ثم إن أكثر التواریخ لهؤلاء 
عامة الناهج وا لسالك, لعموم اللولتین صدر الاسلام فى الآفاق والمالك(. 


)٩(‏ «المقلة» على وزن غرقة: شحمة العين التي تجمع سوادها وبیاضها. ومقلّه بمقله نظر إليه وتأمل. 
والمقل النظر (من المصباح والقاموس). ويصح أن تكون إذا فى عبارة ابن خلدون بالالف ويدونها. وان 
كاتت جميع الطبعات على إثبات الألف. 

(۱۰) رجل تّبت بفتحتين إذا كان عدلا والجمع أثبات مثل سبب وأسباب وقد يسكن وسطه (من الصباح 
وهامش القاموس). 

(۱۱) يتكرر کثیرا فى عبارات ابن خلدون هذا التركيب «وإن كان .. إلا أن ...» وهو تركيب لا يتفق مع 
قصیح الكلام وإن أمكن أن يتلمس له تأویل يجعله صحيحا من ناحية القواعد.. والأوضع أن يقال فى 
مثل العبارة التى نحن بصددها وفيما شاكلها «ومع أن فى كتب المسعودى من الطعن والمفمز ما هو 
معروف.. فإن الكافة اختصتهم بقبول آخبارهم.... 

(۱۲) يطلق ابن خلدون كلمة «الدولتين» فى مقدمته وتاريخه على دولة بنى أمية ودولة بنی العباس ويذكر 
قبلها غالبا كلمة «صدر الاسلام» إذا كان بصدد التعبیر عن جمیع عصور الخلافة الاسلامية العربية. 
ومن ذلك مثلا ما یقوله عن الحجاح وأن آباه كان من المعلمين: إن الناس یجهلون «أن التعلیم صدر 
الاسلام والدولتین لم يكن كذلك» (السطر الرابع من ص ۲۰ طبعة ل؛ والعاشر قبل الاخیر من ص 
"1١‏ طبعة م ؛ والخامس قبل الأخير من ص ١"‏ طبعة ن؛ والسادس من ص 55 طبعة «دار الكتاب 
اللبنانی»), ففی العبارة المذكورة واو عطف ساقطة من جميع النسخ بين كلمتى «صدر الاسلام» 
وه الدولتین» والعبارة الصحيحة هی: «لعموم الدولتین وصدر الاسلام فى الآفاق والمالك» أو «لعموم 
صدر الاسلام والدولتین فى الافاق والمالك», والعنی أن أكثر التواريخ عامة فى دراستها لانها تتناول 
صدر الإسلام ودولة بنى أمية ودولة بنى العباس على كثرة ما بندرج تحت هذه العصور ویدخل تحت 
عمومها فى الآفاق والمالك. ولأنها تتناول كذلك البعيد من الفایات والمآخذ والتارك. 


YAY 


وتناولها البعید من الفایات فى المآخذ والتارك . ومن هؤلاء من استوعب ما قبل 
الملة من الدول والامم, والامر العمم(۳) » کالسعودی ومن نحا منحاه. 

وجاء من بعدهم من عدل عن الاطلاق إلى التقييد. ووقف فى العموم 
والاحاطة عن الشاو البعید. فقيد شوارد عصره. واستوعب آخبار أفقه وقطره, 
واقتصر على أحاديث دولته ومصره. كما فعل ابن حیان مقرخ الاندلس والدولة 
الاموية بهاء وابن الرقیق مرخ |فريقية والدول التی كانت بالقیروان(۳. 

ثم لم يأت من بعد هولاء إلا مقلد. وبلید الطبع والعقل أو متبلد. ينسج على 
ذلك المنوال. ويحتذى منه بالشال. ويذهل عما أحالته الأيام من الاحوال, 
واستبدلت به من عوائد الأمم والأجيال. فیجلبون الاخبار عن الدول, وحكايات 
الوقائع فى العصور الاول. صور قد تجردت عن موادهاء وصفاحا انتضیت 
من آغمادها(, ومعارف تَستَْکر للجهل بطارفها وتلادها( إنما هی حوادث 
لم تعلم أصولهاء وأنواع لم تعتبر آجناسها ولا تحققت فصولها! ۳, یکررون 
فى موضوعاتها الاخبار التداولة بأعيانهاء اتباعا لمن عنی من التقدمین 
بشأنهاء ويغفلون أمر الأجيال الناشئة فى ديوانهاء بما آعوز علیهم من 
ترجمانهاء فتستعجم!) صحفهم عن بيانهاء ثم إذا تعرضوا لذكر الدولة 
نَسَقُوا آخبارها نسقّا(» محافظين على نقلها وهما أو صدقًا؛ لا 


(۱۳) عم الشی» عموما شمل فهو عميم وعمم بفتحتين (من القاموس). فكلمة عمم هی إذن صفة مشبهة 
من فعل عم إذا شمل واستوعب. 

(14) «القيروان» بفتح فسکون فقتح, مدينة بتونس اختطها عقبة بن نافع أيام معاوية (انظر ياقوت. البزء 
السابع ص ۱۹۳). 

(۱۰) صقح السيف بفتع الصاد وضمها وسکون الفاء عرضه وهو خلاف الطول وجمعه صفاح. 
ونضوت السیف من غمده وانتضبته آخرجته منه (الصباح والقاموس فى المادتين) : رآلعنی 
یعرضون الامور مجردة عن ملابساتها وما یکتتفها ويحيط بها كما تعرض صفاح السیوف مجردة 
من أغمادها. 1 

(۱) الطارف والطريف: المستحدث من المال. والتالد والتّليد والتٌادر. المال القديم 
والصیاح) والمعنى : يستنكرها الناظر إليها لجهله باصولها وما استحدن فيا 

ب( استعار فى ذلك تعبيرات علماء المنطق بالجنس والنوع والفصل. 1 

(۱۷) استعجم الكلام أ ۱ ن لات 

رهز سبح مبهدا (من المصباح). والمعنى لا تبين صحفهم عن حقيقتها. 

(۱۸) نسق الدر فقا من باب قتل, نظمه. وس i‏ عن حف 
بفتحتين؛ فعل بمعنی مفعول, مثل الولد والحفر 
واحد استعارة من الدر. وقیل الق 


فعلى هذا عطف الق وعطف اللي 


(من القاموس 


له 


الكلام نسقّا عطف بعضه على بعض, ودر تسنق 
: بمعنى المولود والمحفور, وكلام سق أى على نظام 
بفتحتین اسم للمصدر نفسه. لأن المحرك يجىء اسما للساكن. 
؛ وحروف التسق وحروف الق (من الصباع). 


غم" 


بتعرضون لبدايتهاء ولا یذکرون السبب الذی رفع من رايتهاء وأظهر من 
أيتهاء ولا علة الوقوف عند غایتها. فیبقی الناظر متطلعا بعد إلى افتقاد أحوال 
مبادی الدول ومراتبهاء مفتشا عن أسباب تزاحمها أو تعاقبهاء باحنّا عن المقنع 
فى تباينها أى تناسبهاء حسبما نذكر ذلك كله فى مقدمة الكتاب. 
ثم جاء آخرون بإفراط الاختصار. وذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء اللوك 
والأمصارء مقطوعة عن الأنساب والأخبارء موضوعة عليها أعداد أيامهم 
بحروف الغبًار"' كما فعله ابن رشيق فى ميزان العمل. ومن اقتفی هذا الأثر 
من الهْمل" "۳ وليس يعتبر لهؤلاء مقال, ولا يعد لهم ثبوت ولا انتقال. نا 
أذهبوا من الفوائد. وأخلوا بالذاهب المعروفة للمؤرخين والعوائد. 
ولا طالعت كتب القوم» وسبرت غور الأمس واليوم » نبهت عين القريحة من 

ستة الغقلة والنوم» وسمت التصنيف من نفسی وأنا الفلس أحسن السنوم(۳ . 
فأنشأت فى التاريخ كتايًاء رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حجابًاء 
وفصلته فى الأخبار والاعتبار بايا بابًاء وأبديت فيه لأولية الدول والعمران عللاً 
وأسبابًاء وبنيته على أخبار الأمم الذين عمروا المغرب فى هذه الأعصارء وملاوا 
أكناف النواحى منه والأمصارء وما كان لهم من الدول الطوال أو القصار» ومن 
سلف من الملوك والأنصارء وهم العرب والبريرء إذ هما الجيلان اللذان عرف 
بالمغرب مأواهما. وطال فيه على الأحقاب مثواهماء حتى لا يكاد يتصور فيه ما 
عداهماء ولا یعرف أهله من أجيال الآدميين سواهما. فهذبت مناحيه تهزيبًاء 
وقربته لأفهام العلماء والخاصة تقريبًاء وسلكت فى ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبًاء 
واخترعته من بين الناحی مذهبًا عجیبا » وطريقةً مبتدعةً وأسلوبا . وشرحت فيه 
من أحوال العمران والتمدن وما يعرض فى الاجتماع الانسانی من العوارض 
الذاتية ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابهاء ويعرفك كيف دخل أهل الدول من 
أبوابها؛ حتى تنزع من التقليد يدك وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام 
والأجيال وما بعدك. 


)۱٩(‏ هى الأعداد الهندية من واحد إلى تسعة مكتوبة بالاشکال التى تكتب بها فى ا مغرب. 

(٩۱ب)‏ الهمل بفتحتين المتروك المهمل الذى لا وزن له. وأصله الماشية تسرح بدون راع. 

(۲۰) سام المشترى السلعة من البائع طلب شراءها منه والمصدر السوم (المصباح). والعنی أردت نفسی 
على التصنيف وأغريتها على ذلك مع أننى لست من رجاله. وهى عبارة للتواضع. 


۲۸۵ 


ورتبته على مقدمة وثلاثة کب 
"١‏ 

(المقدمة) فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلاع" بمغالط المؤرخين. 

(الكتاب الأول) فى العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من ا ملل 
والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل والأسياب . 

(الكتاب الثانی) فى أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى 
هذا العهد. وفيه الإلماع') ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم 
مثل النبط والسريانيين والفرس وينى إسرائيل والقبط واليونان والروم 
والترك والإفرنجة. 

(الكتاب الثالث) فى آخبار البربر ومن إليهم من رَناتَة وذكر أوليتهم وأجيالهم 
وما كان لهم بديار الفرب خاصة من الملك والدول . 

ثم كانت الرحلة!"") إلى المشرق لاجتلاء أنواره. وقضاء الفرض والسنة فى 
مطافه ومزاره؛ والوقوف على آثاره فى دواوينه وأسفارهء فأفدت ما نقص من 
أخبار ملوك العجم بتلك الديارء ودول الترك فيما ملكوه من الأقطار واتبعت بها 
ما كتبته فى تلك الأسطارء وأدرجتها فى ذكر المعاصرين لتلك الأجيال من أمم 
النواحی, وملوك الأمصار والضواحی, سالكا سبيل الاختصار والتلخیص, 
مفتديا بالرام السهل من العویص, داخلا من باب الأسباب على العموم إلى 
الأخبار على الخصوص. فاستوعب أخبار الخليقة استيعايًاء وذلل من الحكم 
الناقرة صعابًاء وأعطى لحوادث الدول علا وأسبايًاء وأصبح للحكمة صوائا 
وللتاريخ جرايًا 9 , 7 


(۲۱) يكثر ابن خلدون من استخدام كلمة ۳( بمعنى الإشارة والتنويه. ولم نجد هذه الكلمة بهذا 
المعنى فى صورة صريحة فى العجمات, كما أننا لم نعثر على استخدامها بهذا العنی فى المأثور من 
كلام العرب. وقد ذكر القاموس كلمة «لع بيده» بمعنى أشارء ولکنه عندما تكلم على الرباعی المتعدى 
بالباء (آلم بالشیء) ذکر أن معناه اختلس الشىء, وهو معنى بعيد عن المعنى الذى يقصده ابن 
خلدون. ولو استخدم الثلاثى لكان أدني إلى الابانة عما یقصده! لان من معانیه الاشارة إلى الشی». 

9( هذه الفقرة متبتة فى النسخة الفارسية, دهی التی أتم ابن خلدون تنقیحها بالشرق بعد أن هاجر 
إلى مصر. ولكنها غير موجودة فى النسخة التونسية؛ ان هذه النسخة هى التى أتم تحريرها بتونس 
وأهداها إلى السلطان ای العباس قبل أن يهاجر إلى مصر. فما كان يمكن أن يتحدث فيها عن 
الرحلة إلى الشرق. ۱ 

۶ 

(۲۳) «الصوان» بکسر الصاد وضمها وهو ما یصان فيه الشیء وكذلك الجراب (من الصباح والصحاع). 


YA 


ولا كان مشتملاً على أخبار العرب والیربر » من آهل المدن والوبر . 
والبلاع!” بمن عاصرهم من الدول الک > وأفصح بالذكرى والعبرء فى مبتداً 
الأحوال وما بعدها من الخبرء سميته: «كتاب العبر» وديوان المبتدأ والخبر» فى 
أيام العرب والعجم والبريرء ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر». 

ولم آترك شيمًا فى أولية الأجيال والدول, وتعاصر الأمم الأول , وأسباب 
التصرف والحول"" ٠‏ فى القرون الخالية والمللء وما يعرض فى العمران من دولة 
وملةء ومدينة وحله"" أ وعزة وذلة » وكثرة وقلة . وعلم وصناعة , وكسب 
واضاعة » وأحوال متقلبة مشاعة » ويدو وحضر » وواقم ومنتظر , إلا 
واستوعبت(۲) جملّه, وأوضحت براهینه وعللّه . فجاء هذا الکتاب قذاً بما 
ضمنته من العلوم الغريبة , والحکم الحجوية القريبة . وأنا من بعدها موقن 
بالقصور » بين آهل العصور . معترف بالعجز عن الْضا ۲۳ » فى مثل هذا 
القضاء ؛ راغب من أهل اليد البيضاء والعارف المتسعة الفضاء , النظر بعین 
الانتقاد لا بعين الارتضاء » والتفمْت۳۹) لما يعثرون عليه بالإصلاح والإغضاء . 
فالبضاعة بين أهل العلم مُرْجاة © ؛ والاعتراف من اللوم منجاة!: 3 

والحسنى من الإخوان مرتجاة, والله أسال أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الکریم» وهو حسبى ونعم الوكيل . 


(۲4) الحول التحول, قال تعالی: « خالدین فیها لا ییفون عنها حولاً4 (الکیف ۱۰۸). 

(۲۰) «الحلة» بالکسر القرية» ومعناها فى الأصل القوم النازلون بهاء وتطلق على البیوت مجارًا (من 
الصباع). 

(11) يكشر ابن خلدون من استخدام «الواو» بعد «الا» فى مثل هذا الترکیب وتابعه فى هذا كثير من 
الکتاب فى العصر الحاضر, والصحیح حذف الواو. قال تعالی :ما لهذا آلکتاب لا یفادر صفيرة وله 
كبيرة إل حماها 4 (الکهف آية 44). 

(۲۷) مضی الامر مَضَاءًا نفد. والعنی أنه معترف بعجزه عن القطع فى مثل هذه القضایا والاحکام. 

(۲۸) يقال تفمده بكذاء أى غمره به وستره ومنه تغمده الله برحمته. 

)۲٩(‏ بضاعة مرْجاة, أى رديئة أو قلیلة, مأخوذة من أزجى إذا دفع وساق, ووصف بها هذا النوع من 
البضاعة لأنها تدقع وتساق سوقّا لقلتها أو قلة الرغبة فیها. قال تعالی حكاية عن إخوة بوسف: 
«فالوان أيه اریز مس واه الضر وجتا یضاعة مُرجاة 4 (سورة یوسف آية ۸۸) - ویقصد ابن خلدون 
أن يقول تواضعا: إن بضاعته التی يقدمها فى هذا الکتاب بضاعة غير جيدة بين أهل العلم. 

(۲۰) أى إن الاعتراف بالتقصير منجاة من اللوم. 


YAY 


بعد" أن استوفیت علاجه ‏ وآنرت مشکاته للمستبصرین وآذکیی٩»‏ 
ك3 ١‏ قه ومنهاجه؛ وأوسعت فى فضا ۲ 
سراجه, وأوضحت بين العلوم طریقه ومتهاجه, وأو ی ۶ العاری 


/ آتحفت بهذه النسخة منه(۳) خرانة السلطا- 
نطاقه ؛ وأدرت سياجه > أتحفت يهذه حر ن الإمام 


(۲۱) هذه الفقرة كلها (من كلمة: «ويعد أن استوفيت علاجه» الى آخر الديياجة) شیر موجودة فى طبعة 
باریس, فالنسخ التى نقل عنها «كاترمير» كانت خالية إذن من عبارة الإهداء كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك. وهی غير موجودة كذلك فى «التيمورية» ولكنها مثبتة فى «الفارسية المصرية». 

(؟؟) أذكى السراج أضاءه. والنار أشعلها (من الصحاع). 1 1 

(۲۳) علق الشيخ نصر الهورينى الذى أشرف على أول طبعة مصرية للمقدمة على هذا الموضوع بما يلى: 

قوله أتحفت بهذه النسخة منه.. إلخ؛ وجد فى نسخة بخط بعض فضلاء المفاربة زيادة قبل قوله 
أتحفت ويعد قوله وأدرت سياجه ونصها: «التمست له الكفء الذى يلمح بعين الاستبصار فنونه, 
ويلحظ بمداركه الشريفة معياره الصحیح وقانونه, ويعيز رتبته فى المعارف عما دونه. فسرحت فكرى 
فى قضاء الوجود» وأجلت نظرى ليل التمام والهجود. بين التهائم والنجود, فى العلماء الركم 
السجود, والخلفاء أهل الكرم والجود, حتى وقف الاختيار بساحة الکمال, وطافت الأفكار بموقف 
الامال, وظفرت أيدى المساعى والاعتمال, بمنتدى المعارف مشرقة فيه غرر الجمال, وحدائق العلوم 
الوارفة الظلال» عن اليمين والشمال, فاتخت معط الافکار في عرصاتهاء وجلوت محاسن الانظار 
على منصاتها, وأتحفت بدیوانها, مقاصیر إیوانهاء وأطلعته كوكبًا وقَادًا فى أفق خزانتها وصوانهاء 
ليكون آية للعقلاء يهتدون بمناره. ويعرفون فضل الدارك الانسانية فى آثاره. وهی خزانة مولانا 
السلطان الإمام الجاهد. الفاتح الماهد» إلى آخر التعوت المذكورة هنا. ثم قال: «الخليفة أمير 
المؤمنين» المتوكل على رب العالین, أبو العباس أحمد ابن مولانا الأمير الطاهر المقدس أبى عبید الله 
محمد ابن مولانا الخليفة المقدس أمير المؤمنين أبى يحيى أبى بكر ابن الخلفاء الراشدین, من أئمة 
الوحدین. الذين جددوا الدین, ونهجوا السبل للمهتدین. ومحوا آثار البغاة القسدین» من الْجَسّمة 
والمعتدين. سلالة أبى حفص الفاروق, والنبعة النامية على تلك الغارس الزاكية والعروق, والنور 
المتلألئ؛ من تلك الاشعة والبروق. فأوردته من مودعها العلى؛ بحيث مقر الهدى, ورياض المعارف 
خضلة الندی» إلى آخر ما ذكر هنا. إلا أنه لم يقيد الإمامة بالفارسية ‏ لكن النسخة المذكورة 
رة عن النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية. ولم يقل فيها : «ثم كانت الرحلة إلى 
المشرق.. إلخ», هذا والنسخة التى يشير إليها الهورینی ويظن أنها مختصرة عن النسخة الفارسية 
هی النسخة التونسية التى انتهى منها ابن خلدون فى تونس وأهداها إلى السلطان أبى العباس 
ك ن تس وهى ليست مختصرة من النسخة الفارسية كما ظن الهورينى. بل سايقة على 
النسخة الفارسية كما سبق شرح ذلك فى التمهيد. والسلطان الوجهة إليه عبارة الإهداء فى النسخة 
الفارسية ليس هو السلطان الموجهة إليه عبارة الاهداء فى النسخة التونسية كما ظن الهورینی, 
فا موجه !ابه الإهداء فى النسخة الفارسية هو أبو فارس عبدالعزيز سلطان المغرب الأقصي؛ وكان 
۳ القدمة إليه مع بقية أجزاء كتاب «العبرء نحو نة ۴٩‏ ه. آما اموجه إليه الإهداء في النسخة 
لتونسية فهو ابو العباس سلطان تونس, وكان إهداء المقدمة إليه مع بقية أجزاء کتاب «العبر» سنة 
٠ ۶‏ کما سبق بیان ذلك فى التمهید. - 


۲۸۸ 


الجاهد الفاتح الماهد! ٤‏ المتحلى منذ لم التمائم )۳ب( ولود(۳۰) العماء ئم بحلی 
إلقانت الزاهد » المتوشح من زکاء(* ”ا المناقب والمحامد . وكرم الش سل 
والشواهد . باجمل من القلائد . فى نحور الولائد " المتناول بالعزم القوی 
الساعد . والجد المؤاتى الساعد . والجد الطارف والتالد. نوائب(۳۷) < 

الراسی القواعد. الکریم المعالى والصاعد. جامع آشتات العلوم والفوائد . 
وناظم شمل العارف الشوارد. ومظهر الایات الربانية فى فضل الدارك 
الانسانية بفکره الثاقب الناقد. ورأيه الصحیح العاقد(۲) النير الذاهب 
والعقائد. نور اللّه الواضح الراشد, ونعمته العذبة الوارد. ولطفه الکامن 


= وأما ما ذکره الهورینی فى صدد قول ابن خلدون فى النسخة الفارسية «ثم كانت الرحلة إلى 
الشرق...» وعدم وجود هذه العبارة فى النسخة التونسية فقد وضحتا أسبابه فى التعلیق رقم ۲۲ . 
هذاء وعبارة الاهداء مثبتة فى إحدى النسخ الخطية بدار الکتب الصرية. وهی النسحة التی نشیر 
إليها یکلمة «الفارسية المصرية», فقد دونت فیها هذه الفقرة فى الاصل ولکن شطب على عبارة 
«أتحفت بهذه النسخة خزانة مولانا السلطان». ودون فى الهامش بخط آخر: «التمست له الکف....» 
على النحو المدون فى أول هذا التعليق إلى قوله: «هی خزانة مولانا السلطان» ثم دون فى هامش 
الصفحة التالية بنفس الخط الذی کتب به الهامش الأول ما یلی: «نسخة (أى وفی نسخة) الخليفة 
أمير المؤمنين التوکل على رب العالین أبو العباس آحمد...» إلى آخر الفقرة الدونة فى أول هذا 
التعليق. وفى هامش هذه الصفحة الثانية تعليق للهورينى نصه ما يلى : «الظاهر أن هذا الكتاب 
مؤلف باسم السلطان أبى الحسن (يقصد أبا فارس بن أبى الحسن) المذكور فى أصل النسخة كما 
يشهد بذلك قوله فيما يأتى أواخر المقدمة الخامسة أول الكراس الثامن من هذه النسخة يقول: 
«وحضر أشياخنا مجلس السلطان أبى الحسن.. ولولا أنا مأمورون بتحسين الظن لقلت إن ما 
هو مكتوب بالهامش منقول من نسخة لبعض الأمراء أحب أن يجعلها باسمه ویمحو اسم السلطان 
أبى الحسن المؤلّف لاجله الكتاب.. واحتمال أنه ألف التاريخ باسم واحد ويعد أن كتبه أهداه تحفة 
لخزانة وقف الأمير الثانى ممكن لكنه بعيد» كتبه نصر الهورينى. 
والحقيقة غير ما تصوره الهورينى. فالدون فى الأصل منقول عن النسخة الفارسية والمدون فى 
الهامش منقول عن النسخة التونسية. وأما الشطب على كلمات «أتحفت بهذه النسخة منه خزانة 
مولانا السلطان» فهو من عمل الناسخ الذى كتب الهامش ناقلا له عن نسخة أخرى وظااً أن هذه 
الأوصاف كلها لشخص واحد. 

(۲۶) مهد الفراش بسطه ووطَّاه. ويابه قطع, واسم الفاعل ماهد. وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها (من الصحاع). 

(!۲آب) التمائم جمع تميمة وهو عوذة تعلق على الصبى على الأخص لوقايته من الحسد ونحوه. 

(۲۵) من معانی «اللوث» عصب العمامة (من القاموس) وهذا العنی هو القصود هنا. 

(۳۰ب) الزکاء بالزای بمعنی الصلاح والاستقامة. من زكا الرجل یزکو إذا صلح. 

)۳١(‏ «الولاند» الجواری جمع وليدة (من الصباح والقاموس). 

(۲۷) «الذوائب» الاعالی وهی مفعول لكلمة التناول (بالکسر اسم الفاعل من تناول). 

(۳۸) معقد الشیء مثل مجلس موضع عقده (من الصباح). 


۳۸۹ 


2 القالد, التی وسعت صلاح الزمان الفا 
بالراصد (لشداند» ورحمته الکریمه القالد التی وسعت 3 لز ن سد 
اسستقامة الائ اء من الأحوال والعوائد. ۱ 

۱ (۰*) . وخلعت على الزمان رونق الشباب العائد . وحجة 


زهت بالخطوب الأوابد ۱ 
ودهبت د ب 5 1 5 لومت أي نا 
التى لا ببطلها انکار الجاحد. ولا شبهات العاند . أمير لوّمنین بو فارس 


ی ب مان اسان كبر اج القدس أمي الي ب اح 
7 الا الأعلام من بنى رين“ الذين جددوا الدين» ونهجوا السبيل للمهتدين, 
وسوا تار البغاة المفسدين. آفاء الله على الأمة ظلاله » وبلغه فى نصر دعوة 
الإسلام آماله ,ره إلى خزانتهم الموقفة لطلبة العام بجامع الشرودين من مدينة 
فاس حاضرة ملکهم» وكرسى سلطانهم» حيث مقر لهدى؛ ورياض رف 
حَضله" الندی, وفضاء الأسرار الريانية فسيح المدى» والإمامة الكريمة 
الفارسية) العزيزة إن شاء الله بنظرها الشریف, وفضلها الغنى عن التعريف؛ 
تبسط له من العناية مهادًاء وتفسح له فى جانب القبول آماداء فتوضح بها أدلة على 
رسوخه وأشهادا . ففى سوقها نف" بضائع الب وعلى حضرتها تعكف 
ركائب العلوم والآداب» ومن مدد بصائرها المنيرة نتائج القرائح والالباب والله 
يوزعنا“ شکر نعمتهاء ویوفر لنا حظوظ المواهب من رحمتها » ويعيننا على حقوق 
خدمتهاء ويجعلنا من السابقين فى ميدانها اُجلّينَا' ' فى حومتهاء ويضفى على أهل 
إيالتهاء وما أوى من الإسلام إلى حرم عمالتها(**) » آبوس حمايتها وحرمتهاء وهو 
سبحانه المسئول أن يجعل أعمالنا خالصة فى وجهتهاء بريئة من شوائب الغفلة 

وشبهتهاء وهو حسينا ونعم الوكيل. 

(55) «المائد» المعوج والحتل من ماد يميد إذا تحرك وزاغ واضطرب. قال تعالى: $ وا في الأأرضٍ 

رواسي أن تميد بكم 4 (سورة لقمان, آية١١).‏ 
(۰؛) «الخطوب» جمع خطب وهو الأمر الشديد البلاء؛ وأبدت الوحوش نفرت من الإنس فهى أوابد. 
والمعنى أنه قضى على جميع الخطوب التى كانت مستعصية على جهود ما قبله. 

(۶۱) انظر تفصيل ذلك فى تمهيدتا للمقدمة. 

(45) شیء خضل ی رطب (الصحاح). 

(4۳) آی المنسوية إلى السلطان أبى فارس عبدالهزیز, 


ی ی ال لعزيزء ومن ثم سمیت النسخة الهداة إليه بالنسخة الفارسية. 

(؟) نفقت البضاعة تنفق تفاقً راجت وکثر طلابها (من الصباح والصحاح). 

(4اب) آوزعه لله الشكر آهمه.قال تعالى حكاية عن سلیمان : وال رب آوزشي أن آشکر نم اي 
نعمت علي وعلی والدي 4 (آية ٩‏ من سورة النمل, و ۳۷ 

)۲۷ جمع المجلّى وهو السباق من الخيل فى لح هی سورة‎ )٠١( 

(145) عمالتها (ملثة العين) أى بلادها والولايات التابعة لها. 


۳۹۰ 


القدمة 
فى فضل علم التاريخ 
وتحقيق مذاهبه والالماع' م يعرض للمؤرخين 
من المغالط والأوهام وذکرشیء من أسبابها 


اعلم أن فن التاريخ فن عزيز الذهب. جم الفوائدء شريف الفاية؛ إذ هو 
يوقفنال:** على أحوال الماضى من الأمم فى أخلاقهم, والأنبياء فى سيرهم' 
والملوك فى دولهم وسياستهم؛ حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك لمن يرومه فى 
أحوال الدین والدنياء فهو محتاج إلى مأخذ متعددة» ومعارف متنوعة» وحسن 
نظر وتثيت يقضيان يصاحيهما إلى الحق. ویتُبان به عن الزلات والغالط؛ لان 
الأخبار إذا اعتمد فيها على مجد النقل. ولم تُحَكم أصول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجتماع الانسانی» ولا قيس الغائب 
منها بالشاهد , والحاضر بالذاهپ, فريما لم يؤمن فيها من العثورء ومزلة القدم 
والحيد عن جادّة الصدق. وكثيرً! ما وقع للمؤرخين والفسرین وأئمة 4 النقل 
الغالط فى الحكايات والوقائم. لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غنَّاً أو سمينًا. 
لم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمةء 
والوقوف على طبائع الکائنات» وتحكيم النظر والبصيرة فى الأخبار» فضلوا عن 
الحق, وتاهوا فى بيداء الوهم والقلط. سیما!***" فى إحصاء الأعداد من 


(44ب) وقفه على كذا أطلعه علیه. وأوقفه لغة تميم وهی لغة رديئة وأنكرها الاصمعی (من القاموس 
والصباح) فكان الفصيح أن يقول : «يقفنا على أحوال الاضین». 

(0؟ج) روی عن ثعلب أنه كان یقول فى «لاسيما» من استعمله على خلاف ما جاء فى قوله : ولا ستما 
يوم (یقصد قول امری القیس: ألا رب یوم كان منهن صالح. .ولا سیما یوم بدارة ج جلجل) فهو مخطی" 
(انظر شرح الاشمونی على ألفية ابن مالك الجزء الثانی صفحة ۱۲۹) ولکن الرضی یقول عنها: 
«وتصرف تصرفات كثيرة لكثرة استعمالها. فقيل سیما بحذف لاء ولا سیما بتخفیف الیاء مع وجود 
لا وحذفها.. ویجوز مجىء الواى قبل لا سیما إذا جعلته بمعنى الصدر وعدم مجینها؛ إلا أن مجيئها 
أكثر» (شرح الكافية. الجزء الأول ص .)۲4٩‏ 
ومن هذا يظهر أن استعمال اين خلدون لکلمة «سیما» بدون «ولا» ولکلمة «لا سیماه يدون الواو 
استخدام صحيح فى نظر بعض النحاة. وإن كان الأكثر فى المسموع استعمالها مع «ولا». 


۳۹۱ 


الاموال والعساکر إذا عرضت فى از مخلنة الکذب ومطية 
الهزر(**) , ولايد من ردها إلى الأصول وعر 
وهذا كما نقل المسعودى وكثير من المؤرخين فى جيوش بنى إسرائيلء وأن 
موسى عليه السلام أحصاهم فى التيه » بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح 
خاصة من ابن عشرين فما فوقها , فكانوا ستمائة آلف أو يزيدون؟'" . 
ويذهل فى ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل هذا العدد من 
الجیوش, لكل مملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع لها وتقوم بوظائفها 
وتضيق عما فوقها؛ تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال امالوفة. 
ثم إن مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن يقع بينها زحف 
أو قتال لضيق ساحة الأرض عنهاء ويعدها إذا اصطفت عن مدى البصر مرتين 
أو ثلاثًا أى أزيد؛ فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون عَلَبِةٌ أحد الصفين وشیء 
من جوانيه لا يشعر بالجانب الآخرء والحاضر يشهد لذلك ؛ فالماضى آشبه 
بالآتى من الماء بالاء. 
ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بنى إسرائيل بكثير؛ يشهد لذلك 
ما كان من غلّب بختنصر لهم والتهامه بلادهم » واستيلائه على أمرهم . 
وتخريب بيت المقدس قاعدة ملتهم وسلطانهم » وهو من بعض عمال مملكة 
فارس, يقال إنه كان مَرزیان المغرب من تخومهاء وكانت ممالكهم بالعراقين 
وخراسان وما وراء النهر والابواب"" أوسع من ممالك بنى إسرائيل بکثیر, ومع 
ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريبا منه. وأعظم ما كانت 
جموعهم بالقادسية مائة وعشرون ألفاً كلهم متبوع على ما نقله سيفء قال: 
وكانوا فى أتباعهم أكثر من مائتى ألفء وعن عائشة والزهرى: أن جموع رستم 
التى زحف بها لسعد بالقادسية إنما كانوا ستين ألفاً كلهم متبوع. 


ی ميم ای یگ ی را ی لسو 
(6Y‏ شرحنا فی التمهيد موقف ابن خلدون فى هذا الوضوع, وما یعتمد عليه من قوانین اجتماعية. 
اذ بين نظرياته فى هذا الصدد والنظريات الحديثة فى السکان, وشرحنا موقف المؤرخين من 
3 عسى أن يكونوا قد اعتمدوا عليه من نصوص فى الكتب المقدسة؛ وأدلينا برأينا فى هذا 
۳ مد (نظر لفقرة الخامسة من الفصل الأول من الباپ الثالث من التمهيد). 
باد ' ابواب» واقعة على بحر الخزر ومن آشهر مدنها «پاب الأبواب» وهو ثفر بالخزر. 


۳۹۲ 


وأيضمًا فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاتسع نطاق ملکهم وانفسح 
. 5 14 ۳ ۰ ۳ - 5 
مدی دولتهم؛ فإن العمالات ' ) والمالك فى الدول على نسبة الحامية والقبيل 
یرل“ والقوم لم تتسع ممالكهم إلى غير الأردن وفلسطين من الشام» ويلاد 
بثرب وخیبر من الحجاز على ما هو العروف. 
وایضّا فالذی بين موسی واٍسرائیل إنما هو آربعة آباء على ما ذکره 
الحققون, فانه موسی بن يصهر بن قاهت, بفتح الهاء وكسرهاء بن لاوی بکسر 
الواو وفتحهاء بن یعقوب. وهو إسرائيل الّه. هكذا نسبه فى التوراة!"**) والدة 
بینهما على ما نقله السعودی. قال: دخل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط 
وأولادهم حين آتوا إلى یوسف سبعین نقسا(""؛ وکان مقامهم بمصر إلى أن 
القبط من الفراعنة» ويبعد أن يتشعب النسل فى أريعة أجيال إلى مثل هذا 
العدد, وان زعموا أن عدد تلك الجيوش نما كان فى زمن سليمان ومن بعده 
قبعید أيضًا؛ إذ ليس بين سليمان وإسرائيل إلا أحد عشر أيا؛ فإنه سليمان بن 
داود بن إيشا بن عوفيذ (ويقال ابن عوفذ) بن باعز ( ويقال بوعز) بن سلمون 
بن نحشون بن عمينوذب (ويقابل حمينا ذاب) بن رم ابن حصرون (ويقال 
حسرون) بن بارس (ويقال بيرس) بن يهوذا بن يعقوب؛ ولا يتشعب النسل فى 
أحد عشر من الولد إلى مثل هذا العدد الذى زعموه؛ اللهم إلى المئين والآلاف 
فربما يكون؛ وأما أن يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد فيعيدء واعتير 
(۷٤ب)‏ يقصد ابن خلدون الفصل الثالث الرئيسى من مقدمته (الباب الثالث بحسب اصطلاحنا) وعنوانه: 
«القصل الثالت فى الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض فى ذلك كله من 
الأحوال». والموضوع الذى يحيل عليه قد عرض له فى الفصلين الفرعيين السابع والثامن من هذا 
الباب : وعنوان الأول منهماء «فصل فى أن كل دولة لها حصة من المالك والأوطان لا تزيد عليها»؛ 
وعنوان الثاني «فصل فى أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها فى 
القلة والكثرة» (انظر صفحات ۶۷۲ - ۶۷۱ من الجزء الثانى من الطبعة الأولى للجنة البیان). 
(۷٤ج)‏ المذكور فى التوراة أنه موسى بن آمرام 2۲3۳[ بن قيهاث 161241 بن لاوی 18۷1 بن 
يعقوب فبينه وبين يعقوب ثلاثة آباء لا أربعة» ولیس من آبائه يصهر. 11)561161, وإنما يصهر هذا هو 
آحد إخوة أمرام لا أبوه (انظر فقرات 17 ٠١‏ من الاصحاح ١‏ من سفر الخروج) وتذكر هذه 
الفقرات نفسها أن لاوى عاش ۱۳۷ سنة وقيهاث ۱۳۳ سنة وأمرام ۱۳۷ سنة. 
(4د) ما ذكره المسعودى عن عدد الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى مصر يتفق مع ما جاء فى هذا 
الصدد فقرة ۲۷ أصحاح ٤٠١‏ من سفر التكوين. 


۳۹۳ 


ذلك فى الحاضر الشاهد والقریب العروف. تجد زعمهم باطلا ونقلهم كاذيا - 
والذى ثبت فى الإسرائيليات أن جنود سليمان كانت اقنی عشر افا خاصة وأن 
مُقرساته !"1م كانت ألفا وأربعمائة فرس مرتيطة علی أبوابهء هذا هو الصحيح 
من أخبارهم ولا يلتقت إلى خرافات العامة منهم. وفى أيام سلیمان عليه السلام 
۷ 
وملکه كان عنفوان دولتهم واتساع ملکهم"" . 
هذاء وقد نجد الكافة من أهل العصر إذا آفاضوا فى الحدیث عن عساکر 
(۷٤ه)‏ «الْرةهالفرس التی تدنى وتقرّب وتکرم ولا تتراد. وهی مقَرب؛ أويفعل ذلك بالاناث لثلا یقرعها 
فحل لثيم؛ ومن الإبل التی حزمت للرکوب» (القاموس). ۱ 
(۶۷و) وجدنا فى هامش إحدى النسخ الخطية بدار الکتب الصرية وهی النسخة التی تشیر الیها بکلمة 
«التيمورية» تعليقاً على هذا الوضوع نصه ما يلى: «وقد يقال إن العوائد !نما تمنع من نمو الذرية 
إلى مثل هذا العدد فى غير بنى إسرائيل؛ لأن ذلك كان معجزة على ما نقل أنه كان فيما أوحى إلى 
آبائهم من الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلوات الله عليهم أجمعين أن الله يكثر ذريتهم حتی 
تكاثر نجوم السماء وحصا الأرضء وأنجز الله لهم هذا الوعد كرامة لهم ومعجزة خارقة للعادة فى 
حقهم. فلا تعترض العوائد. ولا يطعن أحد. وإن عارض أحد بالطعن على خير ذلك وأنه إنما ورد فى 
التوراة. واليهود قد بدلوها على ما هو معروف. فالقول بهذا التبديل مرجوح عند المحققين. وليس على 
ظاهره؛ لان العادة مانعة من اعتماد أهل الأديان ذلك فى صحفهم الإلهية كما ذكره البخارى فى 
صحیحه. فيكون هذا النمو الكثير فى بنى إسرائيل معجزة خارقة للعادة, وتبقى العادة مانعة من ذلك 
فى غيرهم على حكم دلالتهاء وأما استبعاد الزحف بيتهم فصحیح؛ لكنه لم يقع ولم تدع إليه حاجة, 
واختصاص كل مملكة بعددها من الحامية صحيع, وبنى إسرائيل لم یکونوا أول الحامية ولم تكن لهم 
دولة. وإنما نموا هذا النمو ليستولوا على أرض كنعان التى وعدهم الله بها وطهر لهم بقعتها, وكل 
هذه معجزات والله. الهادى إلى الحق - كذا وجد فى بعض النسخ المعول عليها». 
ویظهر أن هذا التعلیق من عمل ابن خلدون نقسه, وأنه كما قال الناسخ منقول عن بعض النسخ 
المعول عليها ولم يكن ابن خلدون موفقاً فى هذا التعليق إذ ذهب إلى القول بان أسفار اليهود التى 
بين أيدينا الآن لم تحرف ولم تبدلء فالتحقيقات التاريخية واللفوية الحديثة قد أثبتت فى صورة لا 
تدع مجالا للشك أن الكتب الخمسة نفسها (التکوین. الخروج, التثنية, اللاويين, العدد) التى يطلق 
عليها اسم التوراة؛ من عمل اليهود آنفسهم وأنها ألفت فى عصور مختلفةء وأن أقدمها مؤلف بعد 
موسى بنحو أربعة قرون (انظر تحقيقات مهمة لنا فى هذا الموضوع فى الفصل الأول من كتابنا 
«الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام» وفى صفحة ٩‏ من مؤلفنا باللفة الفرنسية «نظرية 
اجتماعية فى الرق» طبعة باریس ۱۹۳۱ وفى الفصول التى درس فيها العلامة ابن حزم أسفار 
اليهود فی مؤلفه العظيم «الفصل فى الملل والأهواء والنحل»), 
هذا إلى ما ذكره السعودی عن مدة مقامهم بمصر لا يتفق 
الخروج فالذکور فى هذا السفر أن مقا 1 
فى الفقرة الخامسة من الفصل 


مع ما جاء فى هذا الصدد فى سفر 
مهم بمصر كان ۳۰ سنة (انظر ما ذكرناه فى هذا الصدد 
الأول من الباب الثالث من التمهيد) 


۳۹۶ 


الول التى لعهدهم أو قريباً منه. وتفاوضوا فى الأخبار عن جیوش السلمین 
زو النصاری , أو آخنوا فى إحصاء آموال الجبایات وخراج السلطان ونفقات 
الترفين وبضائع الأغنياء الوسرین» توغلوا فى العدد وتجاوزوا حدود العوائد» 
وطاوعوا وسواس الإغرابء فإذا استكشفت أصحاب الدواوين عن عساكرهم, 
واستنبطت أحوال أهل الثروة فى بضائعهم وفوائدهم, واستجليت عواند 
الترفین فى نفقاتهم» لن تجد معشار ما يعدونه» وما ذلك الا لولو ع۵ النفس 
بالغرائب» وسهولة التجاوز على اللسان, والغفلة على التعقب والنتقد. حتی لا 
یحاسب نفسه على خطاً ولا عمد. ولا یطالبها فی الخبر بتوسط وا عدالة. ولا 
يرجعها إلى بحث وتفتیش, > فيرسل عنانه, ويسيملا )فى مراتع الکذب لسانه» 
يتخذ آیات ت الله هروا ويشترى له الحديث لیضل عن سبيل الله وحسبك بها 


ة خاسر ج0400 , 


ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة فى أخبار التبابعة ملوك 

اليمن وجزيرة العرب أنهم كانوا یغزون من قراهم باليمن إلى ٍفریقیة*۲ . 

والبرير من بلاد المغرب» وأن إفريقش بن قيس بن صیفی من أعاظم ملوكهم 

الأول , وكان لعهد موسى عليه السلام أو قبله بقلیل. غزا إفريقية وأثخن فى 

البربرة» فأخذ هذا الاسم عنه ودعوا به من حينئذ. وأنه لما انصرف من الفرب 

(44) أولع بالشیء بالبناء لمجهول يولع ولوعا بفتح الواو علق به. وفى لغة ولع بفتح اللام وكسرها يلَع 
بفتحها فيهما مع سقوط الواو ولعا بفتح اللام وسكونها (الصباح). 

(45) أسامها آرسلها فى الكلاء ومنه قوله تعالی:ظ هو الذي أنزل من السماءماء کم مه شراب ونه شجر فيه 
تسيمون» (النحل, آية١٠).‏ 

0 باس من وله تلی بإ ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بير عم و خذها 

۰ (اية 7 من سورة لقمان, وهی سورة ۳۱)» ومن قوله : #وإذا علم من آياتنا شيعا اندها 

۳ (آبة ٩‏ من سورة الجائیة. وهی سورة 10). 

(٩آب)‏ » ریق ية» بكسر الهمزة وسکون الفاء وکسر الراء والقاف وفتح اليا ء المخفقة, وضبطها عاصم 
وأبو القداء ر بفتح الهمزة, وقد تشدد ياؤها (انظر القاموس وهوامشه فى مادتى فرق وجلق) . وكانت تطلق 
فى عهد ابن خلدون على الغرب الأدنى الذى كان يشمل تونس وما إليهاء بينما كانت تطلق كلمة المغرب 
الأوسط على الجزائر وما إليهاء وا مغرب الأقصى على مراکش, وهو ما يسمى الآن «المغرب». 

)ج( أثخن فى الارض إثخاناً سار إلى العدو وأوسعهم قتلا . قال تعالی: لما کان لبي أن يكُون له رن 
حى يفخن في الأرض ‏ (أية 11 من سور الأنفال. وهی سورة ۸). 


۳۹۵ 


فأة اختلطوا باهلها, ومنهم صنهاجة 
حجز هنالك قبائل من حمير فأقاموا بها واختلطو ۱ له م مهاچة 
اة ومن هذا ذهب الطبری والجرجانی والمسعودى وابن الکلبی والبیلی 
وکنامه وس : 0 5 2 | ۱ ۲ 
إلى أن صنهاجة وکتامةً من حمیر, وتأباه نسابة البربر وهو الصحیح, وذکر 
۶ای كت 0 5 د باه . 
السعودی أيضاً أن ذا الأذعار من ملوكهم قبل |فریقش, وكان على عهر 
لیمان عليه السلام؛ غزا المغرب ودوخه؛ وكذلك ذكر متله عن ياسر ابنه من 
بعده, وأنه بلغ وادی الرمل من بلاد الغرب, ولم يجد فيه مسلکا لكثرة الرمل, 
فرجع . وكذلك یقولون فى تیم الآخر وهو أسعد آبوکرب. وكان على عهد 
دای فی(۰۰ب) من ملوك الفرس الكيانية:؛ انه ملك الموصل وأذربيجان, ولقى 
۹ و ۰ جرج رای و 3 أللى ۰2 (۵۱) دى 
الترك فهزمهم وأثخن؛ ثم غزاهم ثانية وثالثة كذلك, وأنة بعد ذلك أغزى ثلائة 
من بنيه بلاد فارس وإلى بلاد الصغد من بلاد أمم الترك وراء الذهرء وإلى 
بلاد الروم. فملك الأول البلاد إلى سمرقند(۳۳) وقطع المفازة إلى الصين فوجد 
أخاه الثانی الذى غزا إلى سمرقند قد سبقه إليها . فأثخنا "7۳ فى بلاد الصين 
ورجعا جميعًا بالغنائم. وتركوا ببلاد الصين قبائل من حمير فهم بها إلى هذا 
العهد. وبلغ الثالث إلى قسطنطينية فدرسها("" ودوخ بلد الروم ورجع. 
وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحةء عريقة فى الوهم والغلط, وأشبه 
وذلك أن ملك التبايعة إنما كان بجزيرة العرب يحيط بها البحر من ثلاث 
جهاتها: ف فبحر الهند من الجنوب؛ وبحر فارس الهابط منه إلى البصرة من 
المشرق؛ ويحر السويس الهابط منه إلى السويس من أعمال من جهة 


(۰۰) «صنهاجة» بكسر الصاد والمعروف فى المفرب فتحهاء وهی قبائل كثيرة من البربر فى المغرب, وقد 
تحدث ابن خلدون عن الدولة الصنهاجية فى کتابه العبر (جزء سادس. صفحات ۱۰۲ ۱۱۲ طبعة 
بولاق) - وكتامة بضم الكاف قبيلة مشهورة فى المغرب كذلك. 

(:دب) هو للك «كثتاسب» و «يثتاسب» ملك إيران حوالى القرن السابع قبل الیلاد, وهو الذى ظهر فى 

۱ عهده زرادشت (انظر الفصل الثالك فى کتابنا «الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام»). 

(۰۱) غزوت العدو ویتعدی بالهمزة فيقال أغزيته إذا بعنته یفزو (المصباح). ٠ ٠‏ 

۲ «الصقد بالضم موش و ري د 

۳ ۱ لصفدء بالضم سح “سمرقند» وموضع ببخارى (القاموس). 

ب) «سمرفند» مدینة تقم | ۲ و ی. 
در امد رده تقع لیوم فى ریه من جمهوریات الاتحاد السوقییتی, وکانت فى 
۰ ص بلاد «الصغد» (انظر ياقوت, الجزء الخامس» صفحات (۱۲۱- ۱۲) 


(55) من در الحنطة e‏ 07م ۰ 
شن "حنطه درسا ودراسا بالكسر داسها وأخرج حبها من غلاف ستابلها (من القاموس وا مصباح). 


۳۹۹ 


اللغرب؛ كما تراه فى مصور الجفرافیا» فلا يجد السالکون من الیمن إلى 
لغرب طريقًا من غير السویس, والمسلك هناك ما بين بحر السويس والبحر 
الشامی(*؟ قدر مر حلتین فما دوتهماء وبيعد أن يمر بهذا المسلك ملك عظيم فى 
عساكر موفورة من غير أن تصير من اعمال(“ ؛ هذا ممتنع فى العادة. وقد 
كان بتلك الأعمال ** العمالقة وكنعان بالشام والقبط بمصر , ثم ملك العمالقة 
صر وملك بنو إسرائيل الشام؛ ولم ينقل قط أن التبابعة حاريوا أحدًا من 
هؤلاء الأمم, ولا ملكوا شینا من تلك الأعمال *” . 
وأيضاً فالشّفّةا”*”) من البحر إلى المغرب بعيدة والأرُودةٌ والطوفةً۷١)‏ 
للعساكر كثيرة؛ فإذا ساروا فى غير أعمالهم هه احتاجوا انتهاب الزر ع والنعم 
وانتهاب البلاد فيما يمرون عليه ولا يكفى ذلك للأرُودة وللعلوفة عادة؛ وان نقلوا 
5 02 9 .۰ ۲ 1 .- 5 < . (لام 
كفايتهم من ذلك من أعمالهم ** فلا تفى لهم الرواحل بنقله؛ فلابد ون9*) 
يمروا فى طريقهم كلها بأعمال”* قد ملكوها ودوخوها لتکون الیرة*) منهاء 
الميرة بالسالة. فذلك أبعد وأشد امتناعاء فدل على أن هذه الأخبار واهية 
أو موضوعة. 
وأما وادى الرمل الذى يعجر السالك فلم يسمع قط ذكره فى المغرب على 
(01) «بحر السويس» أو «بحر القلزم» هو البحر الأحمر, والبحر الشامى آو البحر الرومي؛ أو بحر الروم 
هو البحر الابیض المتوسط؛ وبحر الهند أو البحر الهندی أو الحبشى هو المحيط الهندى» ويحر فارس 
أو البحر الاخضر هو خلیج فارس (اسمه الآن الخلیج العربی). 
(۰۰) أى من ولاياته وبلاده التابعة له جمع عمالة متلثة العين (من القاموس). 
(۵هب) تضبط الشقة بضم الشين الشددة أو بکسرها ویفتح القاف الشددة» وهی : البعد؛ والسفر البعید؛ 
والناحية یقصدها السافر, وهی فى عبارة ابن خلدون تحتمل المعنيين الأول والثانی, وتحتمل العنیین 
الثانى والثالث فى ق-وله تصالی: ل لو كان عرضا فریا وسفرا فاصدا مود ولكن بعدت عم له (آية 
۲ من سورة التوبة), وهی بالعنی الثانی فقط فى قولهم «هی شقة شاقة» أى سفر شاق. 
(01) زاد السافر طعامه التخذ لسفره والجمع أزواد وأزودة؛ والعلف محركة ما تعلف به الدابة وجمعه 
علوفة وأعلاف (من القاموس والصباح). 
() يستخدم ابن خلدون هذا التركيب كشيراً: لابد وأن. وقد انتقل هذا إلى بعض أساليب الكتابة 
والحدیث فى مصر, وهو تركيب غير فصیح, وصوابه «لابد آن...». 
(۷ب) تضبط الميرة بکسر الیم وسکون الياء وهي جلب الطعام. يقال مار عیاله بمیرهم میرا, وأمارهم وأمتار 


هم (من القاموس). ومنه قوله تعالی: ‏ هذه بضاعتنا ردت یا ونمير أهلنا 4 (آية ۵ من سورة يوسف). 


۳۹۷ 


م۸ طرقه من الرکاب والقری("*) فى کل کل جهة؛ 
سالکه ومن یِقّص(*) طرقه من الرکاب والقری" " فى كل عصر وکل جهة 


كثرة (OY ۰( ٠‏ 
وهو على ما ذكروه من الغرابة تتوفر(" الدواعى على نقله : 


أما غزوهم بلاد الشرق وأرض الترك. وإن كانت أوسع من مسالك السويس, 
إن" أن الشقة هنا أبعدء وأمم فارس والروم متعرضون فیها دون الترك(") ۰ ولم 
بنقل قط أن التبابعة ملكوا بلاد فارس ولا بلاد الروم ء وإنما كانوا يحاريون أهل 
فارس على حدود بلاد العراق وما بين البحرين والحيرة والجزيرة بين دجلة 
والفرات وما بينهما من الأعمال ** . وقد وقع ذلك بين ذى الأذعار منهم وكيكاوس 
من ملوك الكيانية ‏ وبين تُبّع الأصغر أبو كرب ويستأسف ۱ منهم أيضاً » ومع 
ملوك الطوائف بعد الكيانية والساسانية من بعدهم ؛ قمجاوزة التبابعة أرض 
فارس بالغزو إلى بلاد الترك والتبت ممتنع عادة » من أجل الأمم العترضة منهم , 
والحاجة إلى الأزودة والعلوفات . مع بعد الشقة كما مر" . فالأخبار بذلك واهية 


(0۸) قص الأثر: تتبعه, من باب رد (المصباح والصحاح) قال تعالى: وقالت لأخه قعیه فبصرت به عن 
جب وهم لا بشعرون 4 (سورة القصص آية ۱۱). 

(59) هكذا فى جميع التسخ. ولعل كلمة «القرى» معطوفة على طرقه, أى على كثرة من يقص طرقه فى 
كل عصر ویقص قراه فى كل جهة, والذى يظهر لى أن كلمة «القرى» محرفة عن كلمة «الفرسان» 
(جمع فارس, راكب الفرس) وخاصة أن كلمة الركاب التى عطفت هذه الكلمة عليها هى جمع راكب, 
والراكب يطلق أحياناً على راكب البعير خاصة (انظر القاموس الحیط), فيكون العنی: وكثرة من 
يجتاز طرقه بالخيل أو الإبل. 

)٠١(‏ فى جميع النسخ «تتوفر». وقداستعمل ابن خلدون هذا الفعل بهذا المعنى فى مواضع كثيرة. وانتقل 
استعماله هذا إلى أقلام الكتاب فى العصر الحاضر. واستعمال هذا الفعل بهذا المعنى غير صحيح 
والصواب أن يقال: «تتوافر الدواعي...» (انظر هذه المادة فى المعجمات). 

)31١(‏ ای إن غرابته كان من شأتها أن تدعو الرحالة والمسافرين إلى أن ينقلوا أخباره. فلو كان موجودا 
مع كثرة من اجتاز هذه الطرق ومع غرابته هذه. لكثر التحدث عنه ونقلت أخباره إلى الناس. 
هذا وقد أخبرنى بعض من يعرف مسالك ليبيا وطرقها فى الوقت الحاضر أنه يوجد الآن فى ليبيا واد 
يسمى «وادی الرمل» وأنه يبدأ من أراضى «عيلة فاید».. وهی أرض يسيطر عليها الآن قبيلة الحاسة, 
ويتجه جنوبا حتى يلتقى بالطريق المسمى «طريق العبد». وهو الطريق الذى يقال إن جوهر! الصقلى 
له منم اتجه إلى غزو مصرء وهو يمتلئ فى موسم الأمطار بالمياه التي تأتيه معظمها من واد 
ای ی الحجة وتنحدر منه هذه الياه إلى «طريق العبد» وهو مع شهرته باسم وادى الرمل 

۱7 بن رملية تعوق لسیر. بل هو طریق لقوافل تقع على شماله غابة كبيرة. 

ى شین الغزاة من التبابعة فى طريقهم إلى بلاد الترك, ما الع ا 1 ۰ 
إليهم إلا إذا امتلكوا ما بت ٠٠‏ ویقفون حائلا دونهم؛ فلا يصلون 

(10) وکا 300 3 "رهم فى الطريق من بلاد فارس والروم. 

02 . 3 2 ص اليمورية» وقد وردت هذه العبارة فى جميع التس اد‎ ١ 
بمجاوزة ارض فارس بالغزو إلى بلاد الترك والت ول محرفة على هذا الوضع‎ 
ی + والتبت, وهو ممتنع عادة... إلخ».‎ 


۲۹۸ 


مدخؤلة : وهی لو كانت صحيحة النقل لكان ذلك قادحًا فیها , فکیف وهی لم 
تنقل من وجه صحيح . وقول ابن إسحق فى خبر يثرب والأوس والخزرج إن 
بَا الآخر سار إلى الشرق» محمول!") على العراق وبلاد قارس, وآما يلاد 
الترك والتبت فلا يصح غزوهم إليها بوجه لما تقرر . فلا تثقن بما يلقى إليك من 
ذلك . وتأمل الأخبار واعرضها على القوانين الصحيحة يقع لك تمحیصها 

باحسن وجه . واللّه الهادى إلى الصواب. 

سورة «والفجر» فى قوله تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد ( ارم ذات 

العماد , فیجعلون لفظة إرم اسما لمدينة وصفت بأتها ذات عماد أى أساطين . 

وينقلون أنه كان لعاد بن عوص بن إرم ابنان هما شديد وشداد ملکا من بعده 

وهلك شدید فخلص اللك لشداد » ودانت له ملوکهم . وسمم وصف الجنة ۰ 

فقال لأبنين مها > فینی مدينة ارم فى صحاری عدن فى مدة ثلثمائة سنة , 

وکان عمره تسعمائة سنة » وآنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب وأساطينها 

من الزيرجد والیاقوت » وفیها أصناف الشجر والأتهار الطردة ؛ ولا تم بناژها 
سار إليها بأهل مملکته ؛ حتی إذا كان متها على مسيرة یوم وليلة بعث الله 
والنمخشرى وغيرهم من المفسرين . وينقلون عن عبد اللّه بن قلابة من 

الصحابة”") أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه , 

ويلغ خبره إلى معاوية » فأحضره وقص عليه » فبحث عن كعب الأحبار وساله 

عن ذلك » فقال : هى إرم ذات العماد » وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك 
أحمر آشقر قصير على حاجبه خال!'* وعلى عنقه خالٌ » يخرج فى طلب إبل 

له . ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال : هذاء واللّه ذلك الرجل . 
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3 فى طبعتى «ل» و «م» وفى طبعة «دار الکتاب اللبنانی» وردت كلمة «محمولا» بالفتح؛ وهو خطأ كما 
لا يخفى, لان كلمة «محمول» خبر عن كلمة (قول ابن اسحق). 

(10) المذكور فى المعجمات وكتب التراجم أنه عبد الله أبو قلابة (لا أبن قلابة كما ذكر ابن خلدون) 
وانه من التابعين (لا من الصحابة كما ذكر ابن خلدون) : «وأبو قلابة بالكسر من التابعین, واسمه 
عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمى (الصباح), و«أبو قلابة» ككتابة تابعى» (القاموس)» وقد أخطات 
طبعتا «ل» و «م» فى ضبطهما لقلابة على أنه مفتوح القاف مشدد اللام. 

(6اب) «الخال» الشامة فى البدن, جمعه خيلان (القاموس). وتكون فى الفالب نقطة سوداء. 


۳۹۹ 


وهذه المدينة لم یسم لها خبر من يومئذ فى شىء من بقاع الارض . 
وصحاری عدن التی زعموا آنها بنیت فیها هی فى وسط الیمن » ومازال عمرانه 
متعاقبًا والأدلا*") تقص““ طرقه من كل وجه . ولم ینقل عن هذه المدينة خبر 
ولا ذکرها آحد من الأخباريين ولا من الأمم» ولو قالوا إنها درست فیما درس 
من الآثار لكان آشبه » الا أن ظاهر کلامهم آنها موجودة» وبعضهم یقول نها 
دمشق » بناء على أن قوم عاد ملكوهاء وقد ینتهی الهذیان ببعضهم إلى آنها 
غائبة » وإنما یعثر علیها أهل الرياضة والسحر, مزاعم كلها أشبه بالخرافات. 

والذی حمل الفسرین على ذلك ما اقتضته صناعة الاعراب فى لفظة ذات 
العماد آنها صفة ارم » وحملوا العماد على الأساطین » فتعین أن یکون بناء . 
آقرب إلى الکذب » النقولة فى عداد الضحکات , والا فالعماد هى عماد 
الخیام("7) وان آرید بها الأساطين فلا بدع فى وصف هم بأنهم أهل بناء 
معينة أو غیرها . 

وان آضیفت كما فى قراءة ابن الزبیر فعلی إضافة الفصيلة إلى القبيلة , 
كما تقول قريش كنانة » وإلياس مضر ٠‏ وربيعة نزار » من غير ضرورة إلى هذا 
الحمل البعيد الذى يجلب لتوجيهه أمثال هذه الحكايات الواهية التى ينزه کتاب 
الله عن مثلها لبعدها عن الصحه( , 1 ١‏ 

۲ الحكابات هه اة 6 در ۰ ee‏ 5 

ومن 'لحكايات المدخولة للمژرخین ما ینقلونه كافة فى سبب نكبة الرشید 
للبرامكة من قصة العباسة اخ ۱ که الي 
ل من سه اخته 0 له 8 
له بمكانهما معاق ته ۱ مع جعهر بن يحيى بن خالد مولاه » وأنه 
04000 م من معافرته إياهما الخمر أذن لهما فى عقد النكاح دون 
(۱۱) الادلاء جمع دليل وهو الدال على الطرية , ؛ نك 5 
(17ب) هکذا فى م«الد 8 ال على طریق ويقص الطريق تقدم شرحها فى تعليق ۵۸ . 

۳ فى «التيمورية» وفى جميع النسخ التدا لة: «وإلا قالعما 1 

ويظهر أن كلمة ديل فى هزه الك . ا د هى عماد الأخبية بل الخيام» 
(17) هكذا فى دالت 97 ه النسخ محرفة عن كلمة «أى». a.‏ 

فى «التيمورية» وفى جميع النسخ المتداولة وردت هذه العا 2 بر 
۰ + ره محرفه فى الصيفة التالية: «وأى 


ضرورة إلى هذا ۱ مر 
ده :ى هذا الحمل البعید الذی تمحلت لت شال ود 
ركيكة مجردة من الدلالة. لتوجیهه لامثال هذه الحكايات الواهية..., وهی صيغة 


۸ كفت ره رن دع اس 
۱ | بت به كلها فانا کف آحیه وأوادت به (المصباح) 


۳۰۰ 


التماس الخلوة به . لما شغفها من حبه حتی واقعها . زعموا فى حالة سکر > 

فحملت ووشی بذلك للرشید » قاستفضب . 
وهیهات ذلك من منصب العباسة فى دینها وأبويها وجلالها. وأنها بنت 

عبد الله بن عباس ليس بینها وبينه الا آربعة رجال هم أشراف الدين عظماء 

محمد السجاد بن على آبی الخلفاء . ابن عبد الله ترجمان القرآن » ابن 
العباس عم التبی مه ابنة خليفة آخت خليفة ‏ محفوفة باللك العزیز والخلافة 
النبوية وصحية الرسول وعمومته وإمامة الملة ونور الوحی ومهبط اللائكة من 
سائر جهاتهاء قريبة عهد ببداوة العروبيّة وسذاجة۳۲) الدين البعيدة عن عوائد 
الترف ومراتم الفواحش. فأین يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنهاء أو أين 
توحد الطهارة والزکا "۲ إذا فقد من بيتهاء أو كيف تَلْحُمُ نسبها بجعفر بن 
یحیی وتدنس شرفها العربی بمولی من موالی العجم. بملكة" جده من الفرس 
أو بولاء جدها من عمومة الرسول وآشراف قریش, وغايته أن جذبت دولتهم 
بضبعه وضبع آبیه(" واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل الأشراف . وكيف 
يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالى الأعاجم على همته, وعظم آبائه» ولو 
نظر المتآمل فى ذلك نظر النصف. وقاس العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك 
)اجه يقصد بها الفطرة السليمة لضع الصحيع الطييعى الذى لم تشبه ان والساذج 
الصافى لم يختلط بغيره» معرب سادة. 

(59) فى جميع النسخ «والذكاء» بالذال, وهو خطأ وصوابه «الزكاء» بالزاى بمعنی الصلاح والاستقامة 
من زكا الرجل يزكو إذا صلح, وزكيته بالتثقيل نسبته إلى الزكاء وهو الصلاح (المصباح). والغالب 
أنه تحريف من النساخ. 

(۷۰) «الملكة» بفتحتين الملك والتملك يقال : ما فى ملکته شىء أى لا يملك شین (الصحاح). والعنی أن 
جعفر بن يحيى من أبناء الموالى» وكان ذلك نتيجة لتملك العرب لجده فى أثناء غزو المسلمين للفرس» 
أو لان أحد أجداده قد عتق فأصبح يدين بولاء العتق لسیده القدیم وهو أحد أجداد العباسة من 
عمومة الرسول وأشراف قريش. 

(۷۱) الضبع بسکون الباء العضد والجمع أضباع كفرخ وأفراخ: يقال «أخذ فلان بضبع فلان» أى أنقذه 
وساعده على التهوض بعد أن كان صريعاء والعنی أن کل ما هنالك أن الدولة ووظائفها قد رفعت من 

۳۰۱ 


«مانه ؛ لاستنکف لها من مثله مع مولی من موالی دولهاء وفی سلطان قومها, 
ا ل ف , تكذسيه؛ وأين قدر العباسة والرشید من الناس؟. 
واستنکره ولج فى تگذیبه, وآين قدر امب س و الدولة » واحتحانيب؟) 
وانما نکپ البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة » وا NF‏ 
أموال الجباية » حتى كان الرشيد يطلب اليسير من لال د يصل الب تیه 
على ١‏ ه وشارکوه فى سلطانه, ولم يكن له معهم تصرف فى آمور 8 
8 | مراتب الدولة وخطّطها!”" بالرؤساء من 
فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة و ر : 
ولدهم وصنائعهم » واحتازوها عن سواهم. من وزارة وكتاية وقيادة و. حجاية 
وسيف وقلم. ويقال إنه كان بدار الرشيد من ولد يحيى بن خالد خمسة 
وعشرون رئيس من بين صاحب سيف وصاحب قلم » زاحموا فيها أهل الدولة 
بالمناكب, ودفعوهم عنها بالراح » لمكان أبيهم يحيى من كقالة هرون ولی 
عهد وخليفة . حتى شب فى حجره ودرج من عشه وغلب على أمره وكان 
بدعوه يا أبت . فتوجه الإيثار من السلطان إليهم وعظمت الدالّه منهم, وانبسط 
الجاه عندهم. وانصرفت نحوهم الوجوهء وخضعت لهم الرقاب » وقصرت عليهم 


2 


الآمالء وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدایا الملوك وتحف الأمراء» وسیرت 
إلى خزائنهم فى سبيل التزلف والاستمالة أموال الجبايةء وأفاضوا فى رجال 
الشسيعة وعظماء القرابة العطاء. وطوقوهم امان وگسّبوا !۳ من بيوتات 
الأشراف العدم٩",‏ وفكُوا العانى”". ومدحوا يما لم يُمدح به خلیفتهم. وأستوا 
لعفاتهم" الجوائز والصلات, واستولوا على القرى والضياع من الضواحي 
والأمصار فى سائر الممالك؛ حتى اسفوا البطانةء وأحقدوا الخاصة, 


سس 

(۷۲) فى طبعتی «ل» و «م» وطبعة «دار الکتاب اللبنانی» وردت هذه الكلمة هکذا: «واحتجافهم» بالقاء؛ 
وفى طبعة «ن» : واحتجابهم بالباء. وکلتاهما محرفة عن كلمة «واحتجانهم» بالنون. من احتجن الال 
إذا ضمه واحتواه وخصٌ نفسه به (من القاموس). 

(۷۳) الط بالضم الأمر والخصلة والحالة؛ وجمعها خَطّط والمراد بها هنا الوظاتف, يقال تولی خُطة 
القضاء أى أمر القضاء أو وظیفته, وال بالكسر المكان الختط لعمارة. والأرض يختطها الرجل لم 
تكن لأحد من قبله والجمع خطط مثل سدرة وسدر (من القاموس والمصباح). 

)4( «کسب» مالا من باب ضرب ره ويتعدى بنفسه إلى مفعول ثان فيقال كسبت زيدا مالا نی آنلته (المصباح). 

)¥( «أعدمء افتقر فهو معدم بکسر الدال وعديم (الصباع). 

)۳0( اسم فاعل من عنی یعنی وقع فی الأسر. 

فا استوا الجوائز أى أجزلوما وجعلوها ستية, والعفاة جمع عاف وهو طالب العروف. 


۳۰ 


موا" أهل الولاية , فكُشفت لهم وجوه المنافسة والحسدء ودبت إلى 
هادهم الوثير من الدولة عقارب السّعاية » حتى لقد كان بنو قخطة أخوال 
جعفر من أعظم الساعين علیهم. لم تعطفهم » لما وقر فى نفوسهم من الحسد. 
عواطف الرحم» ولا وزعتهم أواصر القرابة. وقارن ذلك عند مخدومهم تواشی 
الغيرة والاستنكاف من الحجر والأنفة وكامن الحقود التى بعثتها منهم صغائر 
الدالّة وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر المخالفة. كقصتهم فى يحيى 
ابن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب » أخى محمد المهدى 
الملقب بالنفس الزكية الخارج على التصور . ويحيى هذا هو الذى استنزله 
الفضل بن يحيى من بلاد الديلم على آمان الرشيد بخطه, ويذل لهم فيه ألف 
ألف درهم على ما ذكره الطبرى . ودقعه الرشيد إلى جعفر وجعل اعتقاله بداره 
وإلى نظره . فحبسه مدة ثم حملته الدالّة على تخلية سبیله, والاستبداد بحل 
عقاله . حرماً(۳) لدماء أهل البيت بزعمه » ودالَّةٌ على السلطان فى حكمه. 
وساله الرشید عنه لما وشی به الیه. ففطن » وقال أطلقته؛ فأبدی له وج 
الاستحسان وأسرها فى نفسه . فأوجد السبیل بذلك على نفسه وقومه؛ حتی ثل 
عرشهم» ؛ وألقیت علیهم سماؤهم > وخسفت الارض بهم ويدارهم, وذهبت سلفاً 
ومثلا للآخرين آیامهم(۲۳۳ . ومن تأمل آخبارهم. واستقصی سير الدولة 
وسیرهم > وجد ذلك محقق الأثرء ممهد الأسباب. 
وانظر ما نقله أبن عبد ربه فى مفاوضة الرشید عم جده داود بن على فى 
شأن نکبتهم. وما ذکره فى باب الشعراء من کتاب «العقد» فى محاورة 
الأصمعى للرشيد وللفضل بن يحيى فى سمرهم. تتفهم أنه إنما قتلتهم الغيرة 
والمنافسة فى الاستبداد من الخليفة فمن دونه . وكذلك ما تحيل به أعداؤهم من 
(۷۷ب) قصصت عُصصاً بالطعام من باب تعب ومن باب قتل لغة, فأنا غاص وغصان, ٠‏ والقصة بالضم 
ما غص به الإنسان من طعام أو غيظ على التشبیه. والجمع غصص مثل غرفة وغرف. » ویتعدی 
بالهمزة فیقال أغصصته به» (الصباح). وقد استعمل ابن خلدون الفعل التعدی بمعناه الجازی. 


(۷۸) حرم عليه ككرم رما بالضم (من القاموس) والعنی لحرمة دماء آل البیت, ولعلها تحریف عن 
«حقناً لدماء آل البیت» وهو الاوضح والأصح, 

(۷۸ب) اقتباس من قوله تعالى فى قصة فرعون وقومه :فما آسفونا تما منهم فأغرقاهم أَجْمِْينَ © 
فجعلناهم سلا ومنلا للآخرين 4 ( (آیتی ٠١‏ 00۰ من سورة الزخرف, وهی سورة 4۳). 


۳.۲ 


اه فنعا دسوه فنین من الشعر احتیالاً على إسماعه للخليفة وتحريك 
الي انه : 35 للمغنين 


شید وتنس تسم 
و بدتامرة واجدة انماالعصاجسز من لایستسی ا 
واستبدت مسر 5 1 نی والله انی عاجزه حتى بعشوا بأمثال 

وأن ا 0 اقا نعوذ بالله من غلبة الرجال 
هذه کامن غیرته. وسلطوا علیهم باس ۲ 
وسوء الحال. 

آما ما تموه به الحكاية من معاقرة الرشید الخمر, واقتران سکره بسکر 
الا فحاش لله ما علمنا عليه من سو وأين هذا من حال الرشید 
یامه بما يجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة» وما كان عليه من صحابة 
العلماء والأولياء. ومحاوراته للفضيل بن عياض وابن السمّاك والعُمَرِى» ومكاتبته 
سفيان الثوری, وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة فى طوافه» وما كان عليه من 
العبادة والمحافظة على آوقات الصلوات وشهود الصبح لاول وقتها. حکی الطبری 
وغيره أنه كان یصلی فى کل يوم مائة ركعة نافلة » وکان يغزى عاما ویحج عامًا . 
ولقد زجر ابن أبى مریم مُضنحكّه فى سمره حين تعرض له بمثل ذلك فى الصلاة 
لما سمعه يقرا وما لي لا أعبد الذي فطرني 4 وقال والله ما أدرى لم ؟ فما 
تمالك الرشيد أن ضحد“ ثم التفت إليه مسفضنبا " وقال: يا ابن أبى مریم 
فى الصلاة أيضاً؟! إياك إياك والقرآن والدينء ولك ما شئت بعدهما. 


(۷۹) من شعر عمر بن أبى ربيعة. 5 

(۸۰) «الندیم» النادم على الشراب ویقال فيه أيضاً «ندمان» (الصباع), 7 

)قباس من قول تعالى حكاية عن نسوة یسفن حا لله ماعلا َه من سُوء. .6 ريه 
١‏ دمن سورة يوسف وهی سورة ۱۲). 

(۸۱) قرأ هذه الآية جهرة هرون الرشيد وهو يصلى بحضرة مضحکه ابن أبى مريم» فقال ابن أبى مریم 
ساخرا: «والله ما آدری لم؟» أى لملا أعيد الذى فطرنی؟ مقيما نفسه مقام المتكلم بهذه العبارة, 
ومسائلا نفسه عن السبب فى اتصرافه عن عبادة الله, وفی هذا توجیه للآية إلى غير وجهتها 
لإضحاك الرشيد, لان الفرض من الاستفهام فى الآية تقريع المتكلم للمخاطبين على تركهم عبادة 
خالقهم إلى عبادة غيره, لا التساؤل عن سبب انصرافه عن عبادة الله, فما تمالك الرشيد أن ضحك.. 
إلخ (والآية المذكورة هى آية ۲۲ من سورة یس). 1 


[45) غضب فهو غضبان وغَضب وآ غضبه غیره فهو مَْضب (من القا 


وایضا فقد كان من العلم والسذاجت- بمکان لقرب عهده من سلفه 
النتحلين لذلك» ولم يكن بينه وبين جده آبی جعفر بعید زمن, إنما خلفه غلاما. 
وقد كان آبو جعفر بمکان من العلم والدين قبل الخلافة ویعدها . وهو القائل 
نالك حين أشار عليه بتاليف الوا : ديا أبا عبدالله إنه لم يبق على وجه 
الأرض أعلم منى ومنك, وإنى قد شغلتنى الخلافة فضع أنت للناس كتابا 
۹ نتفعون به» تجنب فيه رخص اين عباس, وشدائد اين عمر. ووَطّئه للناس 
توطئة». . قال مالك: «فوالله لقد علمنی التصنیف يومئذ». ولقد آدرکه ابنه الهدی 
أب الرشيد هذا وهو يتورع عن كسوة الجديد لعياله من بيت المال. ودخل عليه 
يوماً وهو بمجلسه يباشر الخياطين فى إرقاع الخلقان :۷ من ثياب عياله. 
فاستنكف المهدى من ذلك, وقال يا أمير المؤمنين على كسوة العيال عامنا هذا 
من عطائى» فقال له لك ذلك ولم يصده عنه, ولا سمح بالإنفاق من أموال 
المسلمين. فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا الخليفة وأبوته. وما ربى 
عليه من أمثال هذه السير فى أهل بیته» والتخلق بهاء أن یعاقر الخمر أو 
يجاهر بها. وقد كانت حالة الأشراف من العرب الجاهلية فى اجتناب الخمر 
معلومة؛ ولم يكن الكرم شجرتهم. > وكان شريها مذمة عند الكثير منهم؛ والرشيد 
وآباؤه كانوا على تبی**) من اجتناب المذمومات فى دينهم ودنياهم» والتخلق 
بالمحامد وأوصاف الكمال ونزعات العري. 
وانظر ما نقله الطبرى والمسعودى فى قصة جبريل بن بختيشوع الطبيب 
حين أحضر له السمك فى مائدته فحماه عنء ثم أمر صاحب امائدة بحمله إلى 
له؛ وفطن الرشيد وارتاب به» ودس خادمه حتى عاينه يتناوله؛ فأعد 
بختيشوع للاعتذار ثلاث قطع من السمك فى ثلاثة أقداح: خلط إحداها باللحم 
المعالج بالتوابل والبقول والبوارد والحلوى؛ وصب على الثانية ماء مظجا. وعلى 
الثالثة خمرا صرفًاء وقال فى الأول والثانى هذا طعام أمير المؤمنين إن خلط 
السمك بغيره أى لم يخلطه؛ وقال فى الثالث هذا طعا ابن بختیشوع. ودفعها 
إلى صاحب المائدة. حتى إذا انتبه الرشید, وأحضره للتوبيخ؛ أحضر الثلاثة 
نس 
(۸۲) رقع الثوب کمنع أصلحه بالرقاع کرفُعه. وأرقع جاء بالرقعة, وأرقع الثوب حان له أن برقع (من 
القاموس). فکان الاصح أن یقول فى رقم الخلقان أو فى ترقیعها - والخلّقان جمع الخْلّق وهو البالی 
من الثياب وما إليها (من القاموس). 
(*۸) «التبَج» ما بين الکاهل إلى الظهر. ووسط الشیء ومعظمه (القاموس) «وکان على ثبج من کذا» أى 
متمکنا منه وراسخا فيه وفی أسمى مرتبة من مراتبه. 


۳۰۵ 


شمر قد اختلط وام ع“ وتفتت ١‏ ووجد الاخرن و 
الاقداح ‏ فوجد صاحب الخمر قد | واماع" " و م ا خرين قد 
فسدا وتغيرت رائحتهما. فکانت له فى ذلك معذرة» وتبین من ذلك أن حال الرشیر 
فى اجتناب الخمر كانت معروفة عند بطانته وأهل مائدته . ولقد ثبت عنه أنه عهد 
بحبس أبى نواس لما بلقه من انهماكه فى المعاقرة حتى تاب وأقلع. 9 

وإنما كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق؛ وفتاويهم فيها 
معروفة”” ؛ وأما الخمر الصرف" فلا سبيل إلى اتهامه به ولا تقليد الأخبار 
الواهية فيها . فلم يكن الرجل بحيث يواقع محرما من أكبر ال رعا اهل 
الملة. ولقد كان أولتك القوم كلهم بمنجاة من ارتكاب ارو رف فى 
ملايسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم »لما كانوا عليه ل و كات 
وسذاجة"” الدين التى لم يفارقوها بعد . فما ظنك بما يخرج عن الإباحة إلى 

الحظرء وعن الحلية إلى الحرمة" . 
ولقد اتفق الژرخون الطبرى والمسعودى وغيرهم على أن جميع من 

سلف من خلفاء بنی أمية وبنی العباس نما کانوا يركبون بالحلية 

الخفيفة من الفضة فى الناطق والسیوف واللجم والسروج ؛ وأن أول 

(۸) انماع سال واماع مدغمة كامحى. 

(۸3) يقصد بمذهب أهل العراق مذهب أبى حنيفة, ففی هذا المذهب يحل شرب عصير التمر فى حالتین: 
إحداهما مجمع عليها لدى فقهاء هذا الذهب. والأخرى مختلف فیها بينهم. الحالة الأولى إذا نقع أو 
طبخ طبخا وشرب منه قبل أن يغلى (أى يفور) ويشتد (أى يقوى ويصير مسكرا), وعصير التمر فى 
هذه الحالة حلال بإجماع فقهاء هذا المذهب, والحالة الثانية إذا طبخ طبخا حتى غلى واشتد وشرب 
منه مقدار قليل يغلب على ظن الشارب أنه لا يسكره وكان شريه له لفرض شريف لا بقصد اللهو 
والطرب, والقول بالحل فى هذه الحالة الأخيرة ليس مجمعاً عليه فى مذهب آبی حتيقة؛ فالإمام محمد 
(وهو من كبار أئمة هذا المذهب) يقول بالحرمة .. هذا إلى أن الشارب إذا تناول من هذا العصير 
الطبوخ مقدارا كبيرا يسكره عادةٌ؛ أو شربه بقصد اللهو والطرب فإنه يكون حراما بإجماع فقهاء 
هذا المذهب ‏ وهذا كله فى حالة الطبخ. أما إذا نقع وترك حتى غلى واشتد فإنه يكون حراما على 
الإطلاق بإجماعهم (انظر تفاصيل هذا الموضوع فى «بدائع الصنائع للکاسانی» الجزء الخامس 
صفحات ۲ - ۱۱۸ والیدانی على القدوری» صفحات 2۳۰۸ ۳-۰ 

(A)‏ الخمر الصرف هو عصير العنب إذا ترك حتی غلى (أى فار) واشتد (آی قوی وصار مسکرا), 
ويلحق بها فى الحرمة بالإجماع عصير العنب إذا طبخ حتى غلى واشتد وعصير التمر والزبيب إذا 
نقع کل متهما وترك حتی غلی واشتد, آما عصير التمر والزبيب الطبوخین فقد تقدم کمهما فی 
التعليق السابق (انظر الرجعین المذكورين فى التعلیق السابق) . 


(۸۸) أى كانوا يمتنعون عن بعض المباحات تورعا وعدا عن مظاهر الترف؛ فکیف یعقل أن يجاوزوا 
المباح كله إلى المحظور والحلال كله إلى المحرم؟!. 


۳۰۹ 


ر زمرت الرکوب بحلية الذهب هو العتز بن التوکل ثامن الخلفاء بعد 
ای وهكذا كان حالهم ایضا فى ملابسهم فما ظنك بمشاربهم . 
ینبین ولك باتم من هذا إذا فهمت طبيعة الدولة فى أولها من البداوة 
الفضاضة كما نشرح فى مسائل الكتاب الأول إن شام از ۸۸+ ۱ والله 
ل 
رپادى إلى الصواب. 

ويناسب هذا أو قريب منه ما ينقلونه كافة عن يحيى بن أكثم قاضى الأمون 
ومساحبه. وإنه كان يعاقر الخمر وأنه سكر ليلة مع شريه" » فدفن فى 
الريحان حتى أفاق وينشدون على لسانه: 


ياسيدى وأميرالناس كلهم قد جار فى حكمه من كان یسقینی 
إنى غفلت عن الساقى فصیرنی كماترانى سليب العقل والدين 


وحال ابن أكثم والمأمون فى ذلك حال الرشيد. وشرابهم نما كان النبیذ, ولم 
كانت خل") فى الدين . ولقد ثبت أنه كان ينام معه فى البيت . ونقل من 
ويلتمس الإناء مخافة أن يوقظ يحيى بن آکتم. وثبت آنهما كانا يصليان الصبح 
جماعة . فأين هذا من المعاقرة؟. 
وأيضا فإن يحيى بن أكثم كان من علیة1" أهل الحديث . وقد أثنى عليه 
الإمام أحمد بن حنبا واسماعیل القاضی. وخرج عنه الترمذى فی کتابه 
(۸۸ب) عرض ابن خلدون لهذا الوضوع فى عدة فصول من الباب الثانى وهو الباب الخاص «بالعمران 
البدوی والامم الوحشية» وخاصة فى | لفصلین السادس عشر والثامن عشر من هذا الباب (فصل فى 
أن الأمم الود شية آقدر على التغلب من سواها؛ فصل فى أن من عوائق اللك حصول الترف 
واتفماس القبيل فى النعيم). وعرض لذلك أيضاً فى عدة فصول من الباب الثالث وهو الباب الخاص 
«بالدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية...» وخاصة فى الفصلين الخامس عشر والسابع 
عشر (فصل فى انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة؛ فصل فى أطوار الدولة واختلاف أحوالها 
وخلق أهلها باختلاف الاطوار). 
(14) «الشرب. الذين يشربون معا جمع شارب كصاحب وصحب (من ال و ر رر سس 
)٩۰(‏ «الخلّة» بضم الخاء وفتحها الصحبة والصداقة, قال تعالى:ظيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقتاکم من قبل 
أن يأتي یوم بیع فيه ولا ولا شفاعة 4 (البقرة 54؟). 
)٩۱(‏ «علية» القوم [عاظمهم. 
۳۰۷ 


e‏ . عنه ف غب الحا 0 فالة 
الجامع . وذکر الحافظ الزی أن البخاری روی عنه فى غير الجامع لقدح 
فيه قدح فى جمیعهم. | 8 ۹ 

1 كذلك ما ينيزه!"! الْجَانْ بالميل إلى الغلمان بهتانًا على الله وفرية على العلماء؛ 

3 56 و س و ۹ e‏ عي م 
ويستندون فى ذلك إلى أخبار القصاص الواهية التى لعلها من افتراء أعدائه؛ فإنه 
> دا فى كماله وخلته " للسلطان, وكان مقامه من العلم والدين منزهاً 

ن م ۰ 55 5 8 

ن مثل ذلك. ولقد ذکر لابن حنبل ما يرميه به الناس» فقال سبحان الله» سبحان 
ا ذا؟ وأنكر ذلك انکارا شدیدا. وأثنى عليه إسماعيل القاض ؛ 
الله. ومن يقول هذا؟ وأنكر ذلك انکارا شدیدا. وأثنى عليه | 2 صی؛ 
فقيل له ما كان يقال فيه؛ فقال معاذ الله أن تزول عدالة مه بتكذب باغ وحاسد؛ 
وقال أيضًا: يحيى بن أكثم أبرأ إلى الله من أن يكون فيه شىء مما كان يرمى به 
من أمر الغلمان؛ ولقد كنت آقف على سرائره فأجده شدید الخوف من الله لكنه 
كانت فيه دعابة وحسن خلق فرمی بما رمی به. وذکره ابن حبان فى الثقات. وقال 
لا يشتغل بما یحکی عنه؛ لأن أكثرها لا يصح عنه. 

ومن أمثال هذه الحکایات ما نقله ابن عبد ريه صاحب العقد من حديث 
التبیل فى سبب إصهار المأمون إلى الحسن بن سهل فى بنته بوران, وأنه عثر 
فى بعض الليالى فى تطوافه بسكك يقداد فى زنبیل مدلى من بعض السطوح 
بمعالق وجدل مغارة القثل من الحرير فاقتعده وتناول المعالق فاهتزت وذهب به 
صعدا(*؟) إلى مجلس شأنه كذاء ووصف من زينة فرشه وتنضيد آبنیته وجمال 
)٩۲(‏ أى فى غير كتابة السمی «الجامع الصحیح» وهو الذی اشتهر باسم «صحیح البخاری» أو «البخاری» 

فقط ‏ هذا, والعبارة التی ذکرناها مدونة فى هامش «التیموریة», وقد وردت فى صلبها بالصيفة الآتية: 

«وخرح عنه الترمذی قى الجامم وکذا البخاری فى غير الجامع على ما ذکر الحافظ الرّی», وکتا 

العبارتين الواردتين فى الأصل والهامش فى هذه النسخة سليمة التركيب صحيحة فى ضبط الأسماء- 

أما النسخ المتداولة فقد وردت فيها هذه العبارة محرفة فى | لصيغة الآتية: «وخرج عنه الترمذی كتابه 

الجامع وذكر المزنى الحافظ أن البخارى روى عنه فى غير الجامع». 

)٩۳(‏ نبزه با من باب ضرب. لقّبه پالسوء وتتابزا نيز بعضهم بعضا؛ قال تعالى: ولا یزرا بالألقاب € (سورة 
لحجرات. آية١١),‏ والأصح أن يقول : «وكذلك ما ينيزه به المجَّان من الميل... إلخ» والْجان جمع ماجن. وقد 
وردت هذه الكلمة محرقة فى طبعة دن» إلى «ينيذه» بالذالء وفى طبعة دار الكتاب اللبنانى إلى «يشبجه». 

]05 عثر فى ثوب يعثر من با قتل وعثرت الدابة أيضأ,فيكون المعنى أنه لم يفطن وت بور اتر فشر 
فيه أو لعله «عثر على زنبيل» ای وجده واطلع عليه والزنبيل كقنديل وقد يفتح القفة أو الحراب أو الوعاء 
(من القامرس) والمعالق ج ع ميدق بالکسر وهو ما يعلق به اللحم ونحى. - والجُدل جمع جديل من جدل 
الحبل إذا - با الحبل شد فته وأحكمه فالحبل مغار ال قال امرئ القیس فى معلقته: 

فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار وت شرت ر 
(ويذبل اسم جبل) ب پ ر الفتل شد بیذیل 


واقتعده أى قعد فيه (وفی جميع النسخ فاعتقده, 


صعداء أى ارتفع مسرعا. دفى محرفة كما لا يخفى). ‏ ويقال نزل صببًا وعلا 


۳۰۸ 


رؤيته ما ب توقف الطرف ويملك النفس ٠‏ وأن امرأة برزت له خلل الستور فى 
زلك اجه رائقة الجمال فتانة الحاسن, فحيته ودعته إلى النادمة» فلم يزل 
يعاقرها الخمر!"؟ حتى الصباح » ورجع إلى أصحابه بمكانهم من انتظاره وقد 
شغفته حباً بعثه على الاصهار إلى أبيها. وأين هذا كله من حال المأمون 
العروفة فى دينه وعلمه واقتفائه سنن الخلفاء الراشدین من آبائه » وأخذه بسير 
الخلفاء الأريعة أركان الملة ومناظرته للعلماء وحفظه لحدود الله تعالى فى 
صلواته وأحكامه ؛ فكيف تصح عنه أحوال الفساق المستهترين فى التطواف 
باللیل وطروق المنازل وغشیان السمرء سبيل عشاق الاعراب. وآين ذلك من 
منصب ابنة الحسن بن سهل وشرفها وما كان بدار أبيها من الصون والعفاف. 
وأمثال هذه الحكايات كثيرة وفى كتب المؤرخين معروفة؛ وإنما يبعث على 
وضعها والحديث بها الانهماك فى اللذات المحرمةء وهتك قناع المخدرات » 
ويتعللون بالتأسی بالقوم فيما يأتون من طاعة لذاتهم؛ فلذلك تراهم كثيرا ما 
بلهجون بأشباه هذه الأخبار وینقرون عنها عند تصفحهم لاوراق الدواوین. ولو 
عنهم لكان خیرا لهم لو کانوا یعلمون. ۱ 
ولقد عذلت يوماً بعض الأمراء من أبناء اللوك فى کفه " بتعلم الفناء وولوعه** 

بالاوتار » وقلت له : ليس هذا من شأتك ولا ليق بمنصبك. فقال لى : فلا تری 
إلى إبراهيم بن الهدی كيف كان إمام هذه الصناعة ورئیس الغنین فى زمانه؟ 
بإبراهيم عن مناصبهم؟! فصم عن عذلى وأعرض! والله يهدى من يشاء. 

ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين والأثبات'' فى 
العبيديين" خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت صلوات 
الله عليهم؛ والطعن فى نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق, 
يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بنى العباس تزلفاً 
(15) نادمه منادمةء جالسه على الشراب. والعقار بالضم الخمرء والعاقرة المنافرة والمقاخرة ( 

وأراد بها ابن خلدون تداول كئوس العقار أى الخمر. 
(11) نسبة إلى منشئ دولتهم بالمغرب وهو عبيد الله المهدى الذى سيتحدث عنه فيما يلى: وقد اشتهروا 

فى التاريخ باسم الفاطمیین. نسبة إلى فاطمة الزهراء رضى الله عنها. 


القاموس) 


۳.۹ 


بخفلون عن القفطن لشواهد الواقعات وأدلة 
5 0 . ویغفلون عن 206 
هذه الأحاديث فى آخب دم ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم . فإنهم 
الأحوال التى اقتضت أ دولة الشيعة أن أبا عبدالله الحتسب لما دعا 
تفقون فى حديثهم عن مبدأ دولة الشيم ل ی يمه على عبيد الله 
متفكون ا (AY‏ ۰ آل محمد > واشتهر خبره وعلم نحور 3 1 
بكتامة | لدو ل دمء خشيا على آنفسهما فهريا من الشرق محل الخلافة 
الهدی وابنه وأتهما شوج من الاسكندرية فى زى التجار. ونمى خبرهما 
واجتازا ey‏ عامل مصر والاسكندرية, فسرح فى طلبهما الخيالة: حتی 
إلى عد ۹/۳ على تایعهما. بما لیسوا به من الشارة والزی؛ فافلتوا 
إذا أدركا خفی لعتضد آوعز إلى الأغالبة أمراء إفريقية بالقیروان, وبنی 
إلى المغرب؛ وان المعتضد ابید ى _ ما وإذكاء العيون فى طلبهما؛ فعثر 
مدرار أمراء سجلماس ٩"‏ بأخذ الافاق عليهما وإذكاء العيون فى طلبهما؛ٍ 
مدرار أمراء سجلماء نَةَ من آل مدرار على َف مكانهما ببلده, واعتقلهما 
إليسع صاحب جلما س من 50 لأغالية بالقتروان. ثم كان بعد 
مرضاة للخليفة؛ هذاً قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقيروان تم کان بعد 
ذلك ما كان من ظهور د تهم بالمغرب وإفريقيّة "” ثم باليمن ثم بالإسكندرية 
ذلك ما كان من عوبهم د ٍِ ز العا ف ممالك الإسلام شد 
2 بمصر والشام والحجازء وقاسموا بنى ا 0 سن فی 5 ك3 
(A) f‏ کاد | ن علي مواطنهم ويزايلون من آمرهم. ولقد أظهر 
الابلمة و5الوا اجون عم ن موالی الديلم التغلبین على 
دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسیری من موالی يلم | بر 
۹ 7 العنا ۹ مغاضية جرت بینه وبین آمراء العجم. وخطب لهم على 
خلفاء بنی العباس فى مغاضب یقَصُون(") بمکانهم ودولتهم. وملوك 
منابرها حولا كاملا . ومازال بنو العباس یفصون 1 انهم ودی + ولو 
بنى أمية وراء البحر ینادون بالویل والحرب منهم. وکیف یقع هذا كله لدعی فى 
النسب یکذب فى انتحال الأمر. 
واعتبر حال القرمطی إذ كان دعيا فى انتسابه كيف تلاشت دعو وتفرقت 
آتباعه وظهر() سريعا على خبثهم ومکرهم, فساعت عاقبتهم. وذاقوا وبال 
ع8 6 3 ا ۰ ۲ ۳ 
أمرهم . ولو كان آمر العبيديين " كذلك لعرف ولو بعد مهلة : 
(۱*ب) اسم علم. 
)۷( «سجأماسة» بكسر السين والجيم وسكون اللام مقاطعة فى 
(یاقوت, جزء خامس. ص 4۱). 4 
)٩۸(‏ «الأبلمة مثلثة الهمزة والام خوص القل يشق شقین. ويقال قسمنا امال بيننا شق الابنّمة ی 
نصفين» (من القاموس الحیط) فمعنى عبارة ابن خلدون : قاسموهم ممالك الإسلام قسمين. 
(۹۹) «غص» بالطعام من باب تعب, ومن باب قتل لغة (المصباح) ‏ انظر كذلك تعليق ۷۷ ب. 
[۱۰۰) :ظهر» فلان على الآمر اطاع؛ وأظهره فلان عليه أطلعه, قال تعالی: ف( رذآ الیل بض أزراجه 
عدينا فما تأت به وأطهرة الل علب .. 4 (سورة التحريم. آية؟). 


۳۹۰ 


جنوب المغرب تسمی الآن «تافیلالت». 


ومهماتكن عند امسری من خليقة وإنخالها تخفى على الناس تعر “با 

فقد اتصلت دولتهم نحوا من مائتين وسبعين سنة ‏ وملكوا مقام إبراهيم عليه 
السلام ومصلاه. ومواطن الرسول ته ومدفنه ٠‏ وموقف الحجيج ومهبط الملائكة, ثم 
انقرض أمرهم ٠‏ وشيعتهم فى ذلك كله على أتم ما کانوا عليه من الطاعة لهم والحب 
فيهم واعتقادهم بنسب الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق, ولقد خرجوا مرار] بعد 
ذهاب الدولة ودروس أثرها , داعين إلى بدعتهم هاتفين بأسماء صبيان من أعقابهم 
يزعمون استحقاقهم للخلاقة, ويذهبون إلى تعيينهم بالوصية ممن سلف قبلهم من 
الأئمة . ولو ارتابوا فى نسبهم لما رکبوا أعناق الأخطار فى الانتصار لهم , فصاحب 
البدعة لیبس فى آمره ولا يُشْبّهُ فى بدعته ولا یذ نفسه فيما ینتحل(0۳ . 

والعجب من القاضى أبى بكر الباقلانى شيخ التظّار من المتكلمين يجنح إلى 
هذه القالة المرجوحة , ويرى هذا الرأى الضعيف. فإن كان ذلك لما كانوا عليه 
من الإلحاد فى الدين والتعمق فى الرافضية , فليس ذلك بدافع فى صدر 


دعوتهم, ولیس إثبات مهم بالذى يغنى عنهم من الله شين في كفرهم؛ فقد 
قال تعالى لنوح عليه السلام فى شان ابنه : اه ليس من أهلك له عمل غیر 
صالح فلا تسان ما لیس لك به عم 4( ۲۳۰ .. وقال ته لفاطمة يعظها : دیا فاطمة 
اعملى فلن أغنى عنك من الله شيئاً» . 

ومتى عرف امرؤ قضية أو استيقن آمرا وجب عليه أن يصدع به, ‏ والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل 4( والقوم كانوا فى مجال لظنون الدول بهم 
وتحت رقبة( "من الطفاة لتوفر شيعتهم وانتشارهم فى القاصية يدعوتهم, 
وتکرر خروجهم مرة بعد آخری, فلاذت رجالاتهم بالاختفاء ولم یکادوا یعرفون, 
كما قیل: 


فلو تسا الأيامّمااسمىئ مادرتا وأيسن مکانی مسا عسرفن مكانيسا 


(۱۰۰ب) البيت من معلقة زهير بن أبى سلمى. 

(۰۱) يقال بست الامر لسا من باب ضرب خلطته, وفى التنزيل جر هم سود (آيةكمن 
سورة الأنعام). والتشديد مبالفةء ويقال شبهت عليه الأمر تشبيهاً مثل لبسسته عليه وزنا ومعنى (من 
المصباح)؛ والعنی أن صاحب البدعة الذى يجاهد فى سبيلها هذه المجاهدة لا يكون غاشاً للناس 
فيما يدعو إليه ولا يكذب نفسه قیما ينتحله. (۱۰۱ب) سورة هود آية 17. 

(۱۰۱ج) آخر الآية ؛ من سورة الاحزاپ. (۱۰۲) «الرقبة» يالكسر الحراسة والتحفظ (القاموس). 


۳۱ 


بن اسماعیل الامام جد عبید الله الهدی بالکتوم, 
حتی لقد سمی ۱۰ 
| عليه (خفائه حذرا من التغلبین علیهم. ۰ فتوسل 
سمته بذلك شیعتهم لا اتفقو فى 
العباس بذلك عند ظهورهم إلى الطعن فى نسبهم. وازدلفوا بهذا 
ن 0 ة بنی م ۹ ۲ 1 لیا أ َء 3 
الرئى الفائل(۳ للمستضعفین من خلفانهم. و هم معرة از 
۱ لحرو الأعداء يدفعون به عن أنفسهم و نهم معرة عن 
لتولون لحرويهم مع الشا والحجاز من البرير الكتّاميّين"” 
القاومة والدافعة لن غلبهم على م ۰ ١‏ 
لقد اسجا القضاة ببغداد بتفیهم 
شيعة العبيديين " وآهل دعوتهم؛ کی الناس جماعة الشریف 
عن هذا النسب, وشهد بذلك عندهم من أعلام الناس حا ی ۰۳ 
الرضى وأخوة المرتضى وابن البطحاوی ومن العلما ء ايو مد دی 
والقدورى7 '') والصيمرى وابن الأكفانى والابیوردی وأبو عبد دا لنعمان 
فقيه الث يعة؛ وغيرهم من أعلام الأمة بيقداد فی یوم مشهودء وذ تين 
وأربعمائة فى أيام القادر. وكانت شهادتهم فى ذلك على السماع لما 
وعرف بين الناس بیغداد» وغالیها شيعة بنی العباس الطاعنون فى هذا النسب» 
فنقله الاخباریون كما سمعفوه» ورووه حسيما وعوه» والحق من ورائه. ٠‏ وفی کتاب 
المعتضد فى شأن عبيد الله إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار بسجلماسة 
٩ب‏ 
أصدق شاهد وأوضح دليل على صحة نسبهم. فالعتضد آقعد( ۲۳ پنسب آهل 
البيت من كل أحد. . والدولة والسلطان سوق للعالم. » تجلب إليه بضائع العلوم 
(۱۰۳) فال رأيه يفيل فيولة وفبلة فهو فائل أخطأ وضعف (من القاموس). 
3 ۰) السّجل كتاب القاضى, ٠‏ وأسجلت للرجل إسجالا کتبت له كتاياء » وسجل القاضی بالتشدید 
(وأسجل كذلك) قضی وحکم وأثبت حکمه فى السجل (الصیاح). 
(5١٠)«أبو‏ حامد الإسفرايني» : هو أحمد بن محمد أحمد امکنی بأبى حامد الفقیه الشافعی الولود ستة 
٤‏ والتوفی ببقداد سنة ٩‏ 1 » قال این خلكان : «نسبته إلى إسفراين بكسر الهمزة وسكون السين 
المهملة وفتح الفاء والراء المهملة وکسر الياء ء الثتاة من تحتها وبعدها نون وهی بلدة بخراسان بنواحی 
نیسابور على منتصف الطریق إلى چرجان» وأخطات مل طبعة «ل» فى رسمه وضبطه 
1 ره أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن دنب لش اک ی اد 
صاحب الختصر الشهور فى فقه لمنفيةوالسمی «الكتاي» (وعلیه شراح کثیرون من آشهرهم 
«الميداني», ؛ واسم شرحه «الأباب فى شرح الكتاب»), »ولد سنة ۳۱۲ وتوفى بیفداد سنة 1۸۲ قال ابن 
خلكان: : «نسبته إلى القدور التى هى جمع قدر, ولا أعلم سيب نسبته إليها. بل هكذا ذكره السمعانی 
فى كتاب الانساپ» وأخطات طبعة طبعة «ل» فى ضبطه. 
7١ب‏ ب) بستعمل قعد بمعنی حفظ. ومنه قوله تعالى. : عن اليمين وعن التتمال فمید 4, ور يستعمل القاعد 
نی الحافظ (من القاموس) - دالمعنى أن المعتضد أحفظ لنسب أهل البيت من كل أ 


۳۲ 


والصنائم» وتلتمس فيه ضوال الحکم. وتحدی رکائب الروایات والأخبار» وما 

نفق فیها نفق عند الکافه. . فان تنزهت الدولة عن التعسف والیل وا لا ق۱ ج) 
۱۰۷ ۶ ۳ 

والسفسقة, , وسلکت التهج الامم! أ ولم تَجرا" ۳ عن قصد السبيل ر ٠‏ نفق فى 

سوقها الابریز الخالص واللّجَينَ المصفرلة :' وان ذهبت مع الأغراض والحقود. 

وماجت بسماسرة البغى والباطل » نفق البهرج! ۲ والزائف. والناقد البصير 

قسطاس نظره» ومیزان بحثه وملتمسه . 
ومثل هذا وأبعد منه كثير ما یتناجی به الطاعنون فى نسب إدريس بن 

إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضوان ن الله 

علیهم آجمعین, الإمام ب بعل أبيه بالفرب الأقصى . ويعرضون تعريض الحسد 
وأبعدهم » ما أجهلهم! أما يعلمون أن إدريس الأكبر كان إصهاره فى البریر 
ابادية فى مثل ذلك غير خافية , إذ لا مكامن لهم بای فيها الريب وأحوال 
حرمهم (:'') أجمعين بمرأى من جاراتهن ومسمع من جيرانهن لتلاصق الجدران 
وتطامن الينيان وعدم الفواصل بين المساكن؟! وقد كان راشد يتولى خدمة 

الحرم أجمع من بعد مولاه بمشهد من أوليائهم وشيعتهم ومراقية من کافتهم. 

وآتوه طاعتهم عن رضًا واصفاق( ۱ " وبايعوه على ال موت الأحمرء وخاضوا دونه 

بحار المنايا فى حرويه وغزواته؛ ولو حدثوا أنقسهم بمثل هذه الريبة, أو قرعت 

(١٠ج)‏ «الأقن» بقتح الفاء وسكونها ضعف الرأس والعقل وقد أفن كفرح (من القاموس). 

(۱۰۷) «الأمم» بفتح الهمزة والميم البين من الأمور والقصد الوسط (من القاموس)؛ وأخطات دار الكتاب 
اللبنانى فى شكل الهمزة بالضمة. 

۰۷ ٠ب)‏ «لم تجر» بذ بضم الجيم مضارع جارء أى لم تحد ولم تمل. 

(۸. ۰) ذهب إبريز وإبريزى بکسر الهمزة فیهما آی خالص, وداللَجین» بالضم الفضة جاء مصغرا مثل 
الثریا والکمیت (الصحاح). 

(۱۰۹) «البهرج» على وزان جعفر الردىء من الشىء ودرهم بهرج ردیء الفضة (الصباع). 

(۱۱۰) الحرمة المرأة والجمع حرم مثل غرفة وغرف (الصباح). ۳ 

(۱۱۱) صفق له بالییع والبيعة أى ضرب يده على يده وبابه ضرب (الصباح) » «صفق له بالبیع وصفق 
يده بالبيعة وعلی يده صفقا وصفقة ضرب يده على بده, وذاك عند وجوب البیع والاسم الصفق» 
(القاموس) ٠‏ وأما «أصفق» المزيد بالألف فقد ذكره كلا المعجمين بمعنى فتح الياب آو أغلقه (ويستعمل 
الثلاثى الجرد فى هذا العنی كذلك) ‏ وذکر القاموس كذلك «الاصفاق» بمعنی الضرب يسمع له 
صوت وبمعنی الصرف والرد - فکان الصحیع أن یقال: «عن رضا وصفق». 

۳۳ 


اسای ون ل واج عشي 
كلا والله , إنما صدرت هذه الکلمات من بنی باس وهن بنى 


الأغلب عُمّالهم كانوا بإفريقية وولاتهم . وذلك أنه لا فر إدريس الأكبر إلى 
ن من وقعة ۳۶۵ أوعز الهادى إلى الاغالبة أن يقعدوا له بالرصار 
ا يظفروا به خلص إلى الغرب. فتم أمره وظهرت 
ویر 2 اون ا ذلك على ما كان من واضح مولاهم وعاملهم على 
دعوته. وظهر الرشيد من + تشيم للعلوية [دمانه۹) فى نجاة إدريس إلى 
الإسكندرية من دسيسة التشيع للعلوية ! + ريس 
الفرب, فقتله ودس الشماخ من موالى المهدى أبيه للتحيل على قتل إدريس 
(۱۱۲) «القتل» بکسر القاف العدو وا لقاتل وجمعه أقتال (القاموس). ار 
(۱۱۳) ف واد فى طريق مكة يبعد عنها بستة آمینال, جرت فيه حوادث «موقعة فخ» الشهيرة, وذلك أن 
العلویین قد خرجوا فى عهد الهادی بمكة والدينة بزعامة الحسین بن على بن الحسن بن الحسن بن 
الحسين بن على بن أبى طالب الذى دعا إلى نفسه بالمديتة فى ذى القعدة سنة 1٩‏ هچرية, وكان السبي 
لباشر لخروجهم أن عامل الهادى على المدينة قد أساء معاملة العلويين وشهر ببعضهم ونسب إليهم 
ارتكاب المويقات وشرب النبيذء وقبض عليهم وزج بهم فى السجون, وقد انضم إلى العلويين عدد كبير من 
الشيعة وغيرهم؛ وقصدوا دار سارت,قتحصن فيها عاملهاء فكسروا السجون وأخرجوا من فيها. وبويع 
الحسين بن على بن الحسن, وقد أقام الحسين بعد خروجه بالمدينة أحد عشر يومًاء ثم قصد مكة. فلقيه 
جيش العباسيين يفخ؛ وهو واد فى طريق مكة يبعد عنها ستة أميال وقد دارت الدائرة على جيش العلويين 
فى هذه الموقعةء ول الحسينٌ تسمه بعد أن أبلى بلاء حسناء ول معه بعض أهل بيته. و ب منها رجلان 
كانا شجا فى حلق العباسیین, وهما يحيى بن عبد الله صاحب الايلم وأخوه إدريس الذى فر إلى با 
الغرب وهو الذى یتحدت عنه ابن خلدون» وكانت هذه الوقعة من الشدة بحيث قيل «لم تكن مصيبة بعد 
كربلا أشد وأفجع من فخ» وقد كثر شعر الشيعة فى رثاء قتلاهم فى هذه الموقعة, فمن ذلك قول بعضهم. 
لكين علی سين بع سول وعلی ال : 


وعسلس ابن اتكةالذى وازوه لسيسس بذى سفن 
نرك واسضع سس روة فى سيس رمنزلةالوطن 
كانواكسرامائئ جوا لأ اش سین وان لن 
سس سل وال ةعست هسم سل الل ياب من الندرن 
شدای الس سسا بج دهم ماهس عسلسی السنساس الستن 

أن ما لله 8 الس 

دابن عاتكة المذكور فى البيت الثانى هو | احسين بن على بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن على 


۷۱۷۲ ومروج الذهب دی ج؟ ص ۰۵ ولفظ 


ی معجم ان لياقوت, وت هیم. الجزء الثانی, ص ۱۲۵۰). 
بي ل حلت كلمة «فع» فى بعض النسخ امتداولة إلى «يلخ». وفى بعضها الآخر إلى «بح». 
0 ۳ ۱ رم الفش وإظهار الإنسان خلاف ما يضمره والمسالمة والمصالحة (القاموس والمصباح). 
` #ودو 427 (مورة اقلم یه واي 0 


۳۹ 


زيل بنفسه وناوله الشماخ فى بعض خلواته سما استهلکه به, ووقع خبر 
رهلکه من بنی العباس أحسن الواقم. لا رجوه من قطع آسباب الدعوة العلوية 
لغرب واقتلاع جرثومتهاء ولا تأدی إليهم خبر الحمل المخلف لادریس فلم يكن 
لهم رو كلا ولا ''). وإذا بالدعوة قد عادت, والشيعة بالفرب قد ظهرت. 
ويولتهم بإدريس بن إدريس قد تجددت(*۲۱, فكان ذلك عليهم أنكى من وقع 
السهام . وكان الفشل والهرم قد نزلا بدولة العرب عن أن يسموا إلى 
القاصية0""). فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على إدريس الاکبر بمكانه من 
قاصية المغرب واشتمال البرير عليه إلا التحيل فى إهلاكه بالسموم. فعند ذلك 
فَرْعوا إلى أوليائهم من الأغالبة فى سد تلك الفرجة من ناحیتهم, وحسم الداء 
المتوقع بالدولة من قبلهم, واقتلاع تلك العروق قبل أن تُشيّح!''') منهم. يخاطبهم 
بذلك المأمون ومن بعده من خلفائهم. فكان الأغالبة عن برابرة المغرب الأقصى 
أعجزء ولثلها من الزبون() على ملوكهم حوج. لا طرق الخلافة من 
انتزاء”'') ممالك المجم على سدتهاء وامتطائهم صهوة التغلب عليهاء 


(۱۲۰) الكاف للتشبيه ولا حرف النفی. والمعنى لم يقفوا عند هذا الموضوع إلا زمئًا بسیرا كزمن التفوه بکلمتی 
لا ولا وهو تشبیه جار بين العرپ کالثل السائر؛ فإنهم إذا آرادوا تقلیل مدة فعل قالوا: «فعله کلا», وربما 
كرروا فقالوا: «كلا ولا». ویقولون كذلك «نزل القوم كلا ولاء إن كان مکثهم زمائا يسيرًا کمقدار التفوه بكلمة 
لا. وهذا كقولهم «فعلته تحلة القسم» يريدون فعلته فى زمن يسير لا يزيد على الزمن الذى يمكن فيه تحليل 
القسم باستثناء متصل به. أى أن يقال بعده بدون توقف عبارة «إن شاء الله». فلا يقع اليمين إذا لم ينفذ 
الحالف ما أقسم على إنفاذه (انظر فى ذلك ما ذكره الزمخشرى فى الكشاف فى قوله تعالى: «قد فرَض اله 
کمن أيْمانكم واه مولاکم وهو میم الحکیم ‏ (آية ۲ من سورة التحريم وهی سورة 17). 

(۱۱0ب) مات إدريس بالسم سنة ۱۷۷ه بدون أن يترك ولذا يؤول إليه الامر من بعدهء فانتظر أتباعه امه له 
كانت حاملاء فولدت ولا سموه |دریس, ویایعوه بالخلافة, ویطلق عليه اسم إدريس الثانی. وإليه تنسب 
دولة الأدارسة بالمغرب (انظر تاريخ الاسلام للدکتور حسن إبراهيم الجزء الثانی. صفحة ۱۲۷). 

(۱۱۱) أى كان الفشل والهرم قد انحطا پدولة العرب ونزلا بها إلى درجة لا یستطیعون معها أن یسموا 
بسلطانهم إلى الولایات القاصية من ملکهم ویسیطروا على شئونها ویقمعوا ثوراتها. 

(۱۱۷) شبحت الشیء مددته (الصباح). والعنی قبل أن تمتد تلك العروق وترسخ, والفعل فى هذه الجملة 
میتی للمجهول, وفی نسختی «ل» و «م» ونسخه «دار الکتاپ اللبنانی»: «قبل أن تشج» وهو تحريف, 
إذ ليس من معانی شج بالجیم الرسوخ ولا الامتداد. 

(۱۱۸) هکذا فى «ل» وفی طبعة «دار الکتاب اللبنانی» وصوابها «الرَبن» وهو الدفع, يقال منه: حرب 

زبون» أى یدفع بعضها بعضا كثرةٌ. وناقة زبون أى دفوع. فکان الصحیح أن يقول: «ولثلها من الرَيْن 
على ملوکهم» وفى طبعة «ن» : «الزبون» وهو تحریف كما لا یخفی. 

)۱۱٩(‏ نزا نزوا: وثب (القاموس) والصدر الستخدم مصدر الزید من هذا الفعل. 


۳۹۵ 


وتصریفهم آحکامها طوع آغراضهم فى رجالها وجبایتها وأهل خططها 7 
وسائر نقضها وإبرامها ٠‏ كما قال شاعرهم : ۱ 
خيفةفى قفص بينوصيفويفسا 
يقولماقالاله كمساتقولاببغفا 
فخشى هؤلاء الأمراء الأغالبة بوادر السعایات. وتلوا بالمعاذير: فطور) 
باحتقار المغرب وأهله, وطور بالارهاب بشأن إدريس الخارج به ومن قام مقامه 
من أعقابه يخاطبونهم بتجاوزه حدود التخوم من عمله. وينفذون سكته!'"') فى 
تحفهم وهداياهم ومرتفع جبایاتهم. تعريضنًا باستفحاله وتهويلا باشتداد شوكته 
وتعظیما لا دفعوا إليه من مطالبته ومراسه. وتهديدًا بقلب الدعوة إن آلجئوا 
إليه. وطوراً یطعنون فى نسب إدريس بمثل ذلك الطعن الکاذب, تخفيضاً لشاته 
لا يبالون بصدقه من کذبه, لبعد السافة, وأقن7”" عقول من خَلّف من صبية 
بنى العباس ومماليكهم العجم فى القبول من كل فائل”'' والسمع لكل ناعق. ولم 
یزل هذا دأبهم حتى انقضى أمر الأغالية, فقرعت هذه الكلمة الشنعاء أسماع 
الغوغاء. وأصر عليها بعض الطاعنين آذنه, واعتدها ذريعة إلى النیل من خلفهم 
عند الناقسة, وما لهم قبحهم الله والعدول عن مقاصد الشريعة. فلا تعارض 
فيها بين القطوع والظنون, وإدريس ولد على فراش آبیه, والولد للفراش ٠"‏ , 
على أن تنزيه أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل الإيمانء فالله سبحانه قد 
أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا". ففراش إدريس طاهر من الدنس 
ومنزه عن الرجس بحكم القرآن. ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء بإثمه وولج 


۳۰ 


سس 
(۱۲۰) وصیف وبتا: اسما رجلين استيدا بالخليقة التوکل. 
(۱۲۱) السكة ة منقوشة تطبمى ۲ 
بالكسر حديدة منقوشة تطبع بها الدرا الدنائيرء ١‏ ن ف ند و 
اساي نقودا مضروية باسمه تعريضا باستفحال ا دير ی پرسلون فى هداياهم وتحفهم 
)١‏ «الأفن» بفتم الفاء نها ضعف ال قل وقد افر >ذ 
لدم وسكونها ضعف الرأس والعقل وقد أفن كفرح (من القاموس) - انظر تعليق 


الإسلام؛ ومعناه أن كل من يولد ف ف إن فى نظام الأسرة فى 
ن كل من يولد فى فر تصل تسيه شن ۴ ۰ 

صریح به (انظر تفص ٠‏ > دأ صحيح يتصل نسبه شرعا بأبيه بدون حاجة إل اد از 

ام (نار تفصيل ذلك فى كتابنا «الاسرة وا لجتمم» ییا ها إلى امتراف 

0 ل #سلام للانفس والأغراض» ص 3۸ _ ۷ب 8 : صفحنو aD‏ 2 


1 لاه 5 7 
۱ ) شید بذك إلى وه تسم الی: نما بريد ل نل 200 
(سورة الأحزاب, آیة۲۲). ادهب عنکم ر 


لكر من بابه» وا وانما أطنبت فى هذا الرد سدا أ لابواپ الريب ودفعًا فی صدر 
انماسد: لا سمعته أذناى من قائله العتدی عليهم, > القادح فى نسبهم بفریته» 
وینقله بزعمه عن بعض مورخی ال مغرب ممن انحرف عن آهل البيت » وار رتاب فى 
الإيمان بسلفهم. وإلا فالحل منزه عن ذلك معصوم منه. ونفی العیب حیث 
يستحيل العیب عيب عيب" لکنی جادلت عنهم فى الحياة الدنياء وأرجى أن 
يجادلوا عنى يوم القيامة. ولتعلم أن أكثر الطاعنين فى نسبهم إنما هم الحسدة 
لاعقاب إدريس هذا من منتم إلى أهل البیت أو دخیل فیهم. » فان ادعاء هذا 
النسب الکریم دعوی شرف عریض على الامم والاج یال من آهل الافاق. 
فتعرض التهمة فيه. ولا كان نسب بنی إدريس هؤلاء. بمواطنهم من فاس 
وسائر ديار الغرب. قد بلغ من الشهرة والوضوح مبلق لا يكاد يأحق ولا یطمع 
أحد فى دركه, إذ هو نقل الأمة والجيل من الخلف عن الأمّة والجيل من السلف» 
وبیت جدهم إدريس مختط فاس ومؤسسها بين بيوتهم. ومسجده لصق" 
محلتهم ودرويهم».وسيقه منتضى برأس المأذنة العظمى من قرار بلدهم» وغير 
ذلك من آثاره التى جاوزت أخبارها حدود التواتر مرات. وكادت تلحق بالعیان 
فإذا نظر غيرهم من أهل هذا النسب إلى ما آتاهم الله من أمثالها وما عضد 
شرفهم النبوى من جلال الملك الذى كان لسلفهم بالفرب. واستيقن أنه بمعزل 
عن ذلك, وأنه لا يبلغ مد آحدهم ولا تصیفه( ۳ وأن غاية آمر النتمین إلى 
البيت الكريم ممن لم یحصل له آمشال هذه الشواهد أن یلم لهم حالهم؛ : لأن 
الناس مصدقون فى أنسابهم؛ وبون ما بين العلم والظن واليقين والتسلیم» فإذا 
علم ذلك من نفسه غص بریقه, وود كثير منهم لو يردونهم عن شرفهم ذلك سوقة 
ووضعاء حسدا من عند تفس" قیرجعون إلى العناد وارتکاب اللجاج 
والبهت( ۳ بمثل هذا الطعن الفائل؟۲ والقول المكذوب تلا بالساواة قي 
(۱۲۶ب) هذه العبارة للامام الجنید, فقد مر يوا بطائفة من علماء الکلام یتناقشون فى أدلة تنزیه الله. 
فقال: ما هؤلاء؟ فقیل: قوم ینزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص, فقال: «نفی العیب 
حيث يستحيل العیب عیب». 
(۱۲۰) يقال فلان لسقی ولصقى أى بجنبى (الصحاح). 


(۱۲۱) «المده كيل وهو ربع صاع, و «النصيف» » مكيال أقل من المد (القاموس والصیاح). و«فلان لا يبلغ 
مد فلان ولا نصيفه» كناية عن ضعة مكانته بالقياس له 

(1121) اقتباس من قوله تعالی: لود كدير من أل الكتاب لو بزذرنگم من بعد نكم عار حسدا من عند 
أنفسهم 4 (آية ٠ .٩‏ من سورة البقرة). 

(۱۲۱ب) بهته بهتاء من باب نفع قذفه بالباطل وافترى عليه الكذب, والاسم البّهتان (من الصباع). 


۳۷ 


٤‏ 2 ت لهم ذلك. فليس فى الغرب فيما 
5 المشابهة فى تطرق الاحتمال» وهيها لهم 0 ١‏ 0 
0 أهل هذا البيت الكريم من يبلغ فى صراحة نسبه ووضوحه مبالغ 
نعلمه من أهل هذا آل الد e‏ 
أعقاب إدريس هذا من أ ١‏ 
ا رازم لهذا العهد بنو عمران بفاس من ولد يحيى الحوطی بن محمد 
0 ن إدريس؛ وهم نقباء أهل البيت هناك 
يحيى العوام بن القاسم بن إدريس بن ,دريس أهل المغرب كافة, حسيم 
والساکنون ببيت جدهم إدريس» ولهم السيادة على أ ب :. 
عند ذكر الأدارسة إن شاء الله تعالى . 
نذكرهم ٣‏ 1 3 ضعفة ال 1 
يلحق بهذه القالات الفاسدة والمذاهب الفائلة " ما يتناوله ضعفة الرأى من 
ود 0 5 50 5 
فقهاء المغرب من القدح فى الإمام الهدی صاحب دولة الوحدین ونسبته إلى 
الشعوذة والتلبیس فیما آتاه من القیام بالتوحید الحق والنعی على امل لینی 
قبله » وتكذيبهم لج لجميع مدعياته فى ذلك » حتى فيما يزعم الوجدون | باعه من 
انتسابه فى أهل البيت» وإنما حمل الفقهاء على تكذيبه ما کمن فى نفوسهم من 
حسده على شأنه . فإنهم لما رأوا من أنقسهم مناهضته فى العلم والفتيا وفى 
تفسوا(۳ ذلك عليه وغضوا منه بالقدح فى مذاهبه والتكذيب لمدعياته . وأيضً 
فكانوا يؤنسون"' من ملوك لمتونة أعدائه تج وكرامة لم تكن لهم من غيرهم , 
لما كانوا عليه من السذاج2*" وانتحال الديانة. فكان لحملة العلم بدولتهم مكان 
من الوجاهة والانتصاب للشورى كل فى بلده وعلى قدره فى قومه. فأصبحوا 
بذلك شيعة لهم وحربا لعدوهم؛ ونقموا على المهدى ما جاء به من خلافهم 
والتثريب علیهم والناصبة لهم > تشیعا للمتونة وتعصبا لدولتهم(۱۳۹) ۱ ومكان 
الرجل غير مکانهم وحاله على غير معتقداتهم »وما ظنك برجل َقَم على أهل 
الدولة وما نقم من أحوالهم وخالف اجتهاده فقهاؤهم, فنادى فى قومه ودعا إلى 
جهادهم بنفسه, فاقتلع الدولة من أصولها ٠‏ وجعل عاليها سافلهاء أعظم ما 
كانت قوة وأشد شوكة وأعز أنصارا وحاميةء وتساقطت فى ذلك من أتباعه 
موس < يحصيها إلا خالقهاء قد بايعوه على الموت. ووقوه بأنفسهم من 
(۱۲۷) نفس عليه بخير كفرح حسد و (القاموس) وأخطات «ل» فى ضيطع 8 
0" لس لشب لت سرت (لمصباح). قال تعالی نا ی یاج سا هن جاب 
لراك لمم ثرا إبي انست نارا... 4 (آية ۲۹ من سورة القصص, 5 0 
۹ تقموا على الهد ذلك شيعا متهم لر من سور لقصص, وهی سور ۳۸( 


۳۹۸ 


رتك“ وتقربوا إلى الله تعالى بإتلاف میّجهم فى إظهار تلك الاعوة 
والتعصب اتلك الكَلمّة حتى علت على الكَلم؛ ودالت بالعدوتين من الدول, وهو 
بحالة من التقشف والحَصَّر:"") والصبر على المكاره والتقلل من الدنياء 
حتى قبضه الله وليس على شىء من الحظ والمتاع فى دنیاه. حتى الولد الذی 
ریما تجنح إليه النفوس, وتخادع عن تمنیه, فليت شعرى ما الذى قصد بذلك 
إن لم يكن وجه الله, وهو لم يحصل له حظ من الدنيا فى عاجله؛ ومع هذا 
فلو كان قصده غير صالح لما تم أمره وانفسحت دعوته: سنة الله التى قد 
خلت فى عیاده. 
وآما انکارهم نسبه فى أهل البیت فلا تعضده ۲ احجة له. مع أنه إن 
ثبت أنه ادعاه وانتسب إليه فلا دلیل یقوم على بطلانه؛ لأن الناس مصدقون 
فى أنسابهمء وإن قالوا إن الرئاسة لا تكون على قوم فى غير أهل جلدتهم 
كما هو الصحيح حسبما يأتى فى الفصل الأول من هذا الكتاب(''7, والرجل 
قد رأس سائر المصامدة ودانوا باتّباعه والانقياد إليه وإلى عصابته من هرغة 
حتى تم أمر الله فى دعوته. قاعلم أن هذا النسب الفاطمى لم يكن أمر 
المهدى يتوقف عليه ولا اتبعه الناس بسببه, وإنما كان اتباعهم له بعصبية 
الهرغية والمصمودية ومكانه منها ورسوخ شجرته فيها. وكان ذلك النسب 
الفاطمی خفياً قد درس عند الناس ويقى عنده وعند عشيرته يتناقلونه 
بينهم» فيكون النسب الأول كانه انسلخ منه ولبس جلدة هؤلاء. وظهر فيها. فلا 
يضره الانتساب الأول فى عصبيته , إذ هو مجهول عند أهل العصابة. ومثل 
هذا وقع كثير إذ كان النسب الأول خفياً. وانظر قصة عرفجة وجرير فى 

(۱۲۹ب) «الهلكة» وازن قصبة بمعنی الهلاك. 

(۱۳۰) الحصر بالسکون التضييق, والحصر بفتحتین مصدر حصر عن الرأة كفرح امتنع عن إتيانهاء ومنه 
الحصور وهو من لا يأتى النساء وهو قادر على ذلك (من القاموس). والعنی الاخیر آکثر ملاءمة للسیاق, كما 
يدل على ذاك قوله فیما بعد: «حتی الولد الذى ريما تجنح إليه النفوس» فیکون «الحصر» إذن بفتح الصاد. 

(۱۳۱) «عضده» من باب نصر أعانه وقواه. 

(۱۲۱ب) لم يرد هذا فى الفصل الأول الرئیسی, وإنما ورد فى الفصل الثانی الرئیسی (أو فى الباب الثانی 
حسب اصطلاحنا). وقد جاء فى فصل فرعی عنوانه: (الرياسة على أهل العصبية لا تکون فى غير 
نسبهم) (الفصل الثانی عشر الفرعی). ولل هذا كان فى الفصل الأول الرئیسی فى أول ترتیب للمقدمة, 
ثم وضع فى الفصل الثانی, وفات ابن خلدون أن یصلح هنا رقم الفصل بعد أن تغير ترتیب القصول. 

(۱۲۱ج) درس الشیء درس من باب قعد. عفا وخفیت آثاره. 


۳۹۹ 


رئاسة يُجيلة!'"" وكيف كان عرفجة من اا ولبس جلدة بجيلة ؛ حتى 
تنازع مع جرير رئاستهم عند عمر رضى الله عنه كما هو مذكور , تتفهم منه 
وجه الحق. والله الهادى للصواب . 
* ¥ نا 
وقد کدنا أن نخرج عن غرض الكتاب بالإطناب فى هذه المغالط » فقد زلت 
أقدام كثير من الأثبات " والمؤرخين الحفّاظ فى مثل هذه الأحاديث والآراء 
وعلقت بأفكارهم ونقلها عنهم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس , 
وتلقوها هم أيضًا كذلك من غير بحث ولا روية » واندرجت فى محفوظاتهم , 
حتى صار فن التاريخ واهیّا مختلطا » وناظره مرتبكًا » وعد من مناحى العامة. 
فإِذًا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الوجودات 
واختلاف الأمم والبقاع والأعصار فى السير والأخلاق والعوائد والنحل وا مذاهب 
وسائر الاحوال, والإحاطة بالحاضر من ذلك وممائلة ما بينه وبين الفائب من 
الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف, وتعليل المتفق منها والختلف, والقيام على 
أصول الدول والملل , ومبادئ ظهورهاء وأسباب حدوثهاء ودواعى كونهاء وأحوال 
القائمين بها وأخبارهم؛ حتى يكون مستوعيًا لأسباب كل حادث, واققًا على أصول 
كل خبر. وحينئذ يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصولء فإن 
وافقها وجرى على مقتضاها كانء وإلا زیفه واستغنى عنه. 
وما استکبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك » حتى انتحله الطبری والبخارى 
وابين إسحق من قبلهما وأمثالهم من علماء الأمة, وقد ذهل الكثير عن هذا السر 
فيه حتى صار انتحاله مجهلة ۲ واستخف العوام ومن لا رسوخ له فى 
المعارف مطالعتّه وحملّه والخوض فيه والتطفل عليه » فاختلط الرعی 
بالهمل!" واللباب بالقشر ٠‏ والصادق بالكاذب . وإلى الله عاقبة الأمور. 7 
* %* * 
)١(‏ «بجيلة» بفتع الباء قبيلة من اليمن (المصباح). 
(؟؟1) «الازد» كفلس حى من الیمن؛ وهو فروع منها أزد شنواة وأرر عمان وأزد السراة (الصبا 
)١(‏ «المجهلة» كمرحلة ما يحملك على الجهل وأرض مجهل لا يهتدى فيها (القاموس). 
)١١(‏ »الهمل» بفتحتين الماشية تتاك دون را ع. والجملة مثل لاختلاط الجيد بالقبيع. 
۳۰ 


ج( 


ومن الغلط الخفی فى التاریخ الذهول عن تبدل الاحوال فى الأمم والاجیال 
بتبدل الاعصار ومرور الأيام, وهو داء دوی شدید الخفاء إذ لا يقع إلا بعد 
أحقاب متطاولة. فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة. وذلك أن أحوال 
العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقرء إنما هو 
اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال وكما يكون ذلك فى 
الأشخاص والاوقات والأمصارء فكذلك يقع فى الآفاق والأقطار والازمنة والدول: 
سنة الله التى قد خلت فى عباده. وقد كانت فى العالم أمم الفرس الأولى 
والسريانيون والنبط والتبابعة وينو إسرائيل والقبط؛ وكانوا على أحوال خاصة بهم 
فى دولهم وممالكهم وسياستهم وصنائع هم( ۳ ولغاتهم واصطلاحاتهم وسائر 
مشاركتهم مع آبناء جنسهم. وأحوال اعتمارهم للعالم. تشهد بها آثارهم. ثم جاء 
من بعدهم الفرس الثانية والروم والعرب » فتبدلت تلك الأحوال وانقلبت بها 
العوائد إلى ما يجانسها أو يشابهها » وإلى ما يباينها أو يباعدهاء ثم جاء 
أكثره متعارف لهذا العهد » يأخذه ااخلف عن السلف. ثم درست" "* دولة العرب 
وأيامهم وذهبت الأسلاف الذين شیدوا عزهم. ومهدوا ملکهم. وصار الأمر فى 
أيدى سواهم. من العجم مثل الترك بالشرق والبرير بالمغرب والفرنجة بالشمال, 

والسبب الشائع فى تبدل الأحوال والعواند. أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد 
سلطانه. كما يقال فى الأمثال الحكمية: «الناس على دين الملك». وأهل الملك 
والسلطان إذ استولوا على الدولة والأمر فلايد”” وأن یفزعوا "۲ إلى عوائد من 
قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا یففلوا عوائد جيلهم مع ذلك. فيقع فى عوائد 
(۱۳۱) جمع صناعة على صنائع جمع ت تكسير لا غبار عليه لأنه القياس؛ ويصح أن تجمع جمع مؤنث 

سالم على صناعات, وكذلك صنيعة (بمعنى المعروف والإحسان) فإنها تجمع قياسا وسماعا على 

صنائم. قال اين هشام فى کتابه «أوضح المسالك إلى آلفية اين مالك» (الشهور باسم «التوضیح») 

فى أثناء کلامه على چموع الكثرة من جموع التکسیر: «فعائل, ویطرد فى کل رباعی مونث تالثه مدة. 

سواء كان تأنيته بالتاء کسحابة وصحيفة وحلوبة أو بالعنی کشمال وعجوز وسعید علم امرأة» وإلى 

هذا يشير ابن مالك فى ألفيته إذ یقول: 

بفعائل اجْمَمن فَعَالة وشبّهه ذاتااء أو مُزالة 

ومن هذا يتبين أن ما وجه إلى ابن خلدون من نقد فى جمعه صناعة على صنائع غير سديد. 

ب( فرعت إليه لجأت من باب طرب؛ وهو مقرع أى ملجاً. 


۳۳۱ 


الدولة بعض الخالقة لعوائد الجیل الاول فإذا جات دولة آخری من بعدهم 
ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت ا أيضاً بعض الشىء» وكانت للأولى أب اشد 
ال يال تما ف الك ونان ١‏ تال المخالفة فى الوا 
والأحوال واقعة(۲۳ . 
والقیاس وا لحاکاة للانسان طبيعة معروفه > ومن الغلط غير مأمونة ٠‏ تخرجه 
مع الذهول والففلة عن قصده » وتعوج(۳۳) به عن مرامه, فربما يسمع السامع 
کثیرا من آخبار الاضین ولا یتفطن لا وقع من تغیر الأحوال وانقلابها , 
فیجریها لأول وهلة على ما عرف ویقیسها بما شهد , وقد يكون الفرق بینهما 
كثيراً » فيقع فى مهواة من الغلط . ۱ 
فمن هذا الباب ما ينقله المؤرخون من أحوال الحجاج وأن أباه كان من 
المعلمين » مع أن التعليم لهذا العهد من جملة الصنائع' ۲ العاشية البعيدة من 
اعتزاز أهل العصبية » والمعلم ف مسكين » منقطع الجذم!۳ . 
فيتشوف الكثير من المستضعفين أهل الحرف والصنائع المعاشية إلى نيل 
الرتب التى ليسوا لها بأهل ويعدونها من الممكنات لهم. فتذهب بهم وساوس 
المطامع » وريما انقطع حبلها من أيديهم فسقطوا فى مهواة الهلّكّة'"'” والتلف. 
ولا يعلمون استحالتها فی حقهم وام أهل حرف وصنائع | للمعاش» وأن 
إنما كان نقلا لا سبع من الشارع وتعليما لما جل من الدين على جهة البلاغ. 
وسنة بيه ع + على معنى من الي الى ل عل رجه ام سای 
ج( ناقشنا فى التمهيد نظرية ابن خلدون فى هذا الصدد. وكشفنا عن عدم صحتها ومبالفتها فى 
أثر القادة والحكام فى شئون الاجتماع والتطور الاجتماع, (! 3 
ایب اناد ناش 9 عى (انظر فقرة ۲ من الفصل الثانی من 
ون عوج ومعاجا رجع ورقف وأقام (من القاموس). والعنی الأول هو القصود فى عبارة ابن 
1" كن : والمعنى ترجع به عن مرامه أى تنحرف به عنه, » ويستعمل فى هذا العنی متعديا أيفمًا فیقال 
7 ع فلان البعير أى عطف رأسه بالرّمام (من القاموس). 
۳10 3 
) «الجذم» بکسر الجیم وفتحها: : الأصل (القاموس) والعبارة كناية عن الضعة والهانة. 


فض 


وفتلوا. واختصوا به من بين الامم وشرقوا ٠‏ فیحرصون على تبلیغ ذلك وتفهیمه 
للأمّة, لا تصدهم عنه لائسة الكبْر » ولا يزّعهم عاذل الأنفة. ويشهد لذلك يعن 
النبى عله کبار آصحابه مع وفود العرب یعلمونهم حدود الاسلام وما جاء به 
من شرائع الدين» بعث فى ذلك من صحابه العشرة فمن بعدهم. فلما استقر 
الاسلام ووش جت(" عروق الملة» حتی تناولها الأمم البعيدة من أيدى أهلهاء 
واستحالت بمرور الأيام أحوالهاء وكثر استنباط الأحكام الشرعية من 
النصوص لتعدد الوقائع وتلاحقهاء فاحتاج ذلك لقانون يحفظه من الخطاء 
وصار العلم ملک یحتاج إلى التعلم فأصبح من جملة الصنائع والحرّف, كما 
يأتى ذكره في فصل العلم والتعلیم! ۳. واشتغل أهل العصبية بالقيام باللك 
والسلطان» فدفم للعلم من قام به من سواهم» وأصبح حرفة للمعاش, وشمخت 
أنوف الترفین وأهل السلطان عن التصدى للتعلیم » واختّص انتحاله 
بالممستضعفين » وصار منتحله محتقرا عند آهل العصبية والملك, والحجاج بن 
يوسف كان آبوه من سادات تُقيف وأشرافهم » ومکانهم من عصبية العرب 
ومناهضة قريش فى الشرف ما علمت. ولم يكن تعليمه للقرآن على ما هو الأمر 
عليه لهذا العهد من أنه حرفة للمعاش, وإنما كان على ما وصفناه من الأمر 
الأول فى الإسلام. 
ومن هذا الياب ایض ما يتوهمه المتصفحون لكتب التاريخ إذا سمعوا 
أحوال القضاة وما كانوا عليه من الرياسة فى الحروب وقود العساكر , 
فتترامى بهم وساوس الهمم إلى مثل تلك الرتب » يحسبون أن الشأن فى 
خطة” القضاء لهذا العهد على ما كان عليه من قبل . يظنون بابن أبى عامر 
صاحب( " هشام الستبد عليه وابن عباد من ملوك الطوائف بإشبيلية إذا 
سمعوا أن آباءهم كانوا قضاة أنهم مثل القضاة لهذا العهد . ولا يتفطنون ا 
وقع فى رتبة القضاء من مخالفة العوائد كما نبينه فى فصل القضاء من الکتاب 
)1١9(‏ وشح يشج اشتبك. يقال وشجت بك قرابته, والوشيجة اشتباك القرابة (من القاموس). 
(۱۳۹ب) هو الفصل الثانى من الباب السادس حسب طبعة الهورينى وجميع الطبعات المتقرعة منهاء نی 
فى طبعة باريس فهو الفصل السابع من الباب السادسء وهو الفصل الثامن فى طبعتنا هذه, وعنوان 
هذا الفصل: «فصل فى أن التعليم للعلم من جملة الصنائع». 
(۱۶۰) هكذا فى جميع النسخ والاصح «حاجب هشام»لان ابن أبى عامر كان حاجیً لهشام. ولعل كلمة 
أك هبه فى هذه النسخ ناشئة عن تحريف من النساخ لكلمة حاجب وهشام هذا ليس هو هشام 
ابن عبد املك من خلفاء بنى آمية, بل هو أحد ملوك الأندلس. 
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8 8 5 57 3 ب لقان 5 5 0 
ول ۳۱ , وابن أبى عامر وابن عب كات من قبائل اأعرب | يكن له 
الأدوية باداس واوا خم ریو كان مک نهم فين ماما وام يكن ايع ل 
5 ن الرياسة واللك بخطة القضاء كما هی لهذ » بل م ال 

لوه من الب 5 قسا ۲*۱ الب لة كما 
القضاء فى الامر القدیم لأهل العصبية من قبیل" " * الدوا سای . هى 

زارة لعهدنا بالغرب, وانظر خروجهم بالعساکر فى الطوائف"") وتقلیدهم 
الوزارة لعهد 1 00 ۶ (MU‏ 5 3 د السا 
عظائم الأمور التى لا تقلد إلا لمن له الغنى!”*') فيها ب 1 لعصبية ٠‏ 0 م 
فى ذلك ويحمل الأحوال على غير ما هی, وأكثر ما يقع فى هذا ضعفاء 

۲ 0 ۳ ؛ لفقدان العصبه و مواطنهم من 

البصائر من أهل الأندلس لهذا العهد ؛ ن بيه فى a‏ 
أعم ر بد دة , لفناء العرب ودولتهم بها » وخروجهم عن ملكة" أهل 
العصیبیات(۱*۹) من البرير » فبقيت أنسابهم العربية محفوظة , والذريعة إلى 
العز من العصبية والتناصر مفقودة » بل صاروا من جملة الرعايا المتخاذلين 
الذين تعيدهم القهر 2 ورئموا اس »> يحسبون أن أنسايهم مع مخالطة 
الدولة هى التى يكون لهم بها الغلب والتحكم » فتجد أهل الحرف والصنائع 
منهم متصدين لذلك ساعين فى نيله ‏ فأما من باشر أحوال القبائل والعصبية 
ودولهم بالعدوة الغربية , وكيف يكون التغلب بين الأمم والعشائر . فقلما 
یغلطون فى ذلك ويخطئون فى اعتباره. 

ومن هذا الباب أيضنً ما يسلكه المؤرخون عند ذكر الدول وتسنق ۲۱ ملوكهاء 
فيذكرون اسمه ونسبه وأباه وأمه ونساءه ولقبه وخانمه وقاضيه وحاجيه تكزبره. 
كل ذلك تقليد لمؤرخى الدولتین" من غير تفطن لمقاصدهم. والژرخون لذلك 
العهد کانوا یضعون تواریخهم لأهل الدولة. وأبناؤها متشوقون إلى سیر 
أسلافهم ومعرفة آحوالهم لیقتفوا آثارهم ويشسجوا على منوالهم. حتی فى 
اصطناع الرجال من خلف دولتهم. وتقلید الخططا ۷۳ والمراتب لأبناء صنائعي ٠"‏ 
(۱۶۰ب) هو الفصل السابع من الباب الخامس. 
(۱۶۱) قبیل الرجل وقبیلته عشيرته وجماعته (الصبا). 
(۱۶۲) هكذا فى جميع النسخ. ویظهر لی أنه تحریف عن «الصوائف» بالصاد 

فى الصيف» وكانت عادتهم أن يغزوا الروم فى الصيف. 
) مکنا فى جميع التسعء وصوابه الا الد على وزن كلام روا 
(۱۶۶) نسبة إلى العصبة وهم أقارب الرجل من قبل آبیه, والمراد هنا العشائر والقبائل. 


(۱۶۰) نم الشے ع / 0 1 
أ نام اشی» كسمع, أحبه والفه (القاموس) و جمیع النسخ «رنموا للمذلةء وهو فى الفالب 
تحريف وصوابه درشموا ال" فى لنسخ «رئموا وهو في الفالب 


جمع صائفة وهی الغزوة 


۳ 


ونويهم؛ والقضاة أيضًا کانوا من أهل عصبية الدولة وفی عداد الوزراء كما 
:يناه لك» فيحتاجون إلى ذكر ذلك كله. وأما حين تباينت الدول, وتباعد ما بين 
العصور: , ووقف الفرض على معرقة الملوك بأتنفسهم خاصتة. ونسب الدول 
بعضها من بعض فى قوتها وعَلّبتهاء ومن كان يناهضها من الأمم أو يقصر 
عنها , قما الفائدة للمنصف فى هذا العهد فى ذكر الأبناء والنساء ونقش الخاتم 
واللقب والقاضى والوزير والحاجب من دولة قديمة لا يعرف فيها أصولهم ولا 
أنسابهم ولا مقاماتهم؟! إنما حملهم على ذلك التقلید والغفلة عن مقاصد 
المؤلفين الأقدمين والذهول عن تحری الأغراض من التاريخ, اللهم إلا ذكر 
الوزرا > الذين عظمت آثارهم وعفت على الملوك أخبارهه''') کالحجاج وينى 
الب والبرامكة وينى سهل بن نويخت وكافور الإخشيدى وابن ن أبى عامر 
وأمثالهم» فغير نكير الالاع" بآبائهم والإشارة إلى أحوالهم لانتظامهم فى 
عداد الملوك . 
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ولنذكر هنا فائدة نختم كلامنا فى هذا الفصل بهاء وهی أن التاريخ إنما هو 
ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال 
والأعصار قهو َس للمؤرخ تنبنی عليه أكثر مقاصده وتتبين به آخباره. وقد كان 
الناس يفردونه بالتاليف » كما فعله السعودی فى کتاب مروج الذهب. شرح فيه 
أحوال الأمم والآفاق لعهده فى عصر الثلاثين والثلثمائة غريًا وشرقًاء وذكر 
نحلّهم وعوائدهم ووصف البلدان والجبال والبحار والممالك والدول وفرّق شعوب 
العرب والعجم» قصار إمامًا للمؤرخين يرجعون الیه, وأصلا یعولون فى تحقيق 
الکثیر من آخبارهم عليه ثم جا ء البکری من بعده ففعل مثل ذلك فى السالك 
والمالك خاصة دون غیرها من الاحوال؛ لأن الأمم والأجيال لعهده لم يقع فیها 
كثير انتقال ولا عظیم تغيرء وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنة فقد انقلبت 
آحوال الغرب الذی نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة, واعتاض من أجيال البربر 
أهله على القدم بمن طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من آجیال العرب بما 
(167) عفا عليه فى العلم زا (القاموس) والعنی زادت آخبارهم على آخبار الملوك ویصح أن یکون. 


«عفت على الملوك أخبارهم؛ بتشدید الفاء من عقّا الاثر عفاء انمحى وعفّى عليه الدهر بالتشديد محاه. 
أى إن أخبارهم قد محت أخبار الملوك. 


Yo 


کسروهم وغلبوهم وأ نتزعوا منهم عامة الاوطا ر AES‏ 5 اشاس 
للكهم . هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغره فى منة 
الطاعون الجارف. الذى تحیف الأمم وذهب بأهل الجیل» وطوی کثیرا من 
مانن الْمران ومحاها( ۳ , وجاء للدول على حين هرمها ویلوغ الغاية من 
مداهاء فقلّص من ظلالها؛ وفل من حدهاء وأوهن من سلطانها, وتداعت 7 
التلاشی والاضمحلال أحوالهاء وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر, 
فخربت الامصار والصانم. ودرست* السبل والعالم ۰ وخلت الدیار والنازل, 
وضعفت الدول والقبائل » وتبدل الساکن. وکانی بالشرق قد نزل به مثل ما نزل 
بالغرب. لكن على نسبته ومقدار عمرانه. وكأنما نادی لسان الکون فى العالم 
بالخمول والاتقباض فبادر بالاجابة: والله وارث الأرض ومن عليهاء وإذا تبدلت 
الأحوال جملة فکانما تبدل الخلق من أصله. وتحول العالم بأسره, وکانه خلق 
جديد » ونشأة مستأنفة: وعالم محدث . فاحتاج لهذا العهد من بدون آحوال 
الخليقة والآفاق وأجيالها والعوائد والنحل التى تبدلت لأهلهاء ویقفو مسلك 
المسعودى لعصره ليكون أصلاً يقتدى به من يأتى من المؤرخين من بعده. 


XK ۷ ¥ 


ونا ذاکر فى کتابی هذا ما أمكننى منه فى هذا القطر الغربی إما صريمًا 

أو مندرجا فى آخباره وتلويحًا ٠‏ اختصاص قصدى فى التاليف بالمغرب, 

وأحوال أجياله وأممه, وذكر ممالكه ودوله دون ما سواه من الاقطار. لعدم 

اطلاعی على آحوال الشرق وآممه. و ن الأخيار المتناقلة لا تُوَفَى كنه ما أريده 
منه ° . والسعودی !تما استوفی ذلك لبعد رحلته وتقلبه فى البلاد. كما ذکر 

(151١ب)‏ انظر ما ذكرناه فى التمهيد عن هذا الطاعون وأثره فى حياة | خلدون ( 5 
الفصل الأول من الباب الأول من التمهيد). خخ ین انش ذقرة ٠‏ من 

(۱۶۷) درس المنزل درسا من؛ باب قعد, عفا وخفيت آثاره (المصباح). 

)14۸( ) كان قصد ابن خلدون فى البدا أن يقصر بحثه فى مؤلفه التاريخى على آخبار المغرب, وحينئذ 
دون هذه العبارة, » وألف على هذا الاساس: ٹم عن له أن سم نطاق بحشه ویجعله شاملا لمعظم 
المالك المعروفة لعهده ذ فى الشرق والغرب, فأصبح كتابه «العبر» شاملا لتاريخ أمم المشرق والمغرب. 
اد اسار فيه تيع اشرق باكر ما استاثر به تارر يخ المغرب» وكان الواجب حينئذ أن يمحو 
بن ادون هذه العبارة كلها » من قوله: «وأنا ذاكر فى كتابي» إلى آخر هذه لت ٠‏ ولكته نسى أن 
تفجو فبقيت فى جميع ١‏ 

جمیع النسخ دالة على ما كان بقصده مبداً الامر. (انظر ما ذكرناه بهذا 
الصدد فى الققرة ال من الفصل ات من الا لول من ای / مر [انار ما نكرناء يه 


۳۳۹ 


فی كتابه, مع أنه لا ذكر ا مغرب قصر استیفاء أحواله» وفوق کل ذى علم علیم, 
ومرد العلم كله إلى الله» والبشر عاجز قاصرء والاعتراف متعين واجپ, 
ومن كان الله فى عونه تیسرت عليه الذاهب. وأَنْححّت له الساعی والطالپ. 
ونحن آخنون بعون الله فيما رمناه من أغراض التالیف, والله السدد والعین 
وعليه التکلان. ۱ 

* اع 

وقد بقى علينا أن نقدم مقدمة فى كيفية وذ ضع الحروف التى ليست من لغات 
المرب إذا عرضت فى کتابنا هذاء اعلم أن الحروف فى المنطق , كما يأتى 
شرحه بعد » هی كيفيات الاصوات الخارجة من الحنجرة تعرض من تقطيع 
الصوت بقرع اللهاة وأطراف اللسان مع الحنك والحلق والأضراسء أو بقرع 
الشفتين أيضاً ۰ فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير ذلك القرع , وتجىء الحروف 
متمايزة فى السمع » وتتركب منها الكلمات الدالة على ما فى الضمائر, وليست 
كلها متساوية فى النطق بتلك الحروف, فقد يكون لأمة من الحروف ما ليس لأمة 
آخری» والحروف التى نطقت بها العرب هی ثمانية وعشرون حرفًا كما عرفت. 
ونجد للعبرانيين حروقا ليست فى لغتنا » وفى لغتنا أيضًا حروف ليست فى 
لغتهم » وكذلك الإفرنج والترك والبربر وغير هؤلاء من العجم؛ ثم إن أهل الكتاب 
من العرب اصطلحوا فى الدلالة على حروفهم المسموعة بأوضاع حروف مكتوية 
متميزة باشخاصهاء كوضع ألف وياء وجيم وراء وطاء إلى آخر الثمانية 
والعشرين . وإذا عرض لهم الحرف الذى ليس من حروف لغتهم بقى مهملا عن 
الدلالة الكتابية مغفلا عن البيان ؛ وريما يرسمه بعض الكتاب بشكل الحرف 
الذى يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده » وليس ذلك بكاف فى الدلالة » بل هو تغيير 
للحرف من أصله. ولا كان كتابنا مشتملا على آخبار البربر ويعض العجم . 
وکانت تعرض لنا فى آسمانهم أو بعض کلماتهم حروف ليست من لفة کتابتنا 

ولا اصطلاح أوضاعنا اضطررنا إلى بيانه » ولم نکتف برسم الحرف الذی يليه 

كما قلناه؛ لأنه عندنا غير واف بالدلالة عليه. فاصطلحت فى کتابی هذا على أن 

أضع ذلك الحرف العجمى بما يدل على الحرفين اللذين يكتنفانه » ليتوسط 

القارئ بالمنطق به بين مخرجى ذينك الحرفين » فتحصل تأدیته, وإنما اقتبست 

ذلك من رسم أهل المصحف حروف الإشمام ؛ كالصراط فى قراءة خلف, فإن 
YY‏ 


النطق بصاده فیها معجم متوسط بين الصاد والزای ۰ فوضعوا الصاد 
ورسموا فى داخلها شکل الزای » ودل ذلك عندهم على التوسط بين الحرفین, 
فكذلك رسمت آنا كل حرف يتوسط بين حرفین من حروفنا ٠‏ کالکاف التوسطة 
عند البربر بين الکاف الصريحة عندنا والجیم أو القاف , مثل اسم بلکین . 
فاضعها کافا وأنقطها بنقطة الجیم واحدة فى أسفل أو بنقطة القاف واحدة من 
فوق أو اتنتین» فیدل ذلك على أنه متوسط بين الکاف والجیم أو القاف, وهذا 
الحرف آکثر ما یجیء فى لفة البربر وما جاء من غيره فعلی هذا القیاس : 
أضع الحرف التوسط بين حرفين من لفتنا بالحرفین معا. لیعلم القاری أنه 
متوسط فینطق به كذلك » فنکون قد دللنا عليه , ولو وضعناه برسم الحرف 
الواحد عن جانبیه لکنا قد صرفناه من مخرجه إلى مخرج الحرف الذى من 
لغتنا وغیرنا لفة القوم » فاعلم ذلك » والله الوفق للصواب بمنه وفضله . 


۳۳/۸ 


الکتاب الأول 
فى طبيعة العمران فى الخليقة 
وما يعرض فيها من البد و والحضر والتغلب والكسب والمعاش 
والصنائع "۳" والعلوم ونحوها وما لذ لك من العلل والأسباب 


أعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنسانى الذى هو 
عمران العالم » وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش 
والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض , وما ينشاً 
عن ذلك من الملك والدول ومراتبها ٠‏ وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع ۰ وسائر ما يحدث فى ذلك العمران بطبيعته 
من الأحوال » ولا كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضیه(**) 
فمنها التشيعات للآراء والمذاهب , فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال فى 
قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذيه » واذا 
خامرها تشيم لرأى أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة . وكان ذلك 
الیل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص , فتقع فى قبول 
الكذب ونقله » ومن الأسباب المقتضية للكذب فى الأخبار أيضا الثقة بالناقلين . 
وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجریح. ومنها الذهول عن المقاصد . فكثير 
من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع وينقل الخبر على ما فى ظنه 
وتخمينه فيقع فى الكذب ؛ ومنها توهم الصدق وهو كثير › وانما يجىء فى 
الأكثر من جهة الثقة بالناقلين . ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع 
لأجل ما يداخلها من التلبیس" " والتصنع » فينقلها الخبر كما رآها » وهی 
بالتصنع على غير الحق فى نفسه. ومنها تقرب الناس فى الأكثر لأصحاب 
التجلّة والمراتب بالثناء والدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك , 


سس 
(۱۶۸ ب) كان الاصح أن یقول: والکذب متطرق للخبر بطبیعته...؛ لانه لم يذكر جواب «لما» صراحة. 
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نتستفشض الاخبار بها على غير حقيقة » فالنفوس مولعة بحب الثناء » والناس 
متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة » وليسوأ فى الأكثر براغبين فى 
الفضائل ولا متنافسين فى أهلهاء ومن الأسباب المقتضية له أيضا وهی سابقة 
على جميع ما تقدم» الجهل بطبائع الأحوال فى العمران ۰ فإن كل حادث من 
الحوادث ایا كان أو فعلاً لايد له من طبيعة تخصه فى ذاته وفيما يعرض له 
من أحواله » فإذا كان السامع عارقا بطبائع الحوادث والأحوال فى الوجود 
ومقتضياتها . أعانه ذلك فى تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب , 
وهذا أبلغ فى التمحيص من كل وجه یعرض(۳. 
وكثيرًا ما يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم . 

كما نقله المسعودى عن الإسكندر لا صدته دواب البحر عن بناء الإسكندرية . 
وكيف اتخذ تابوت الخشب وفى باطنه صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قعر 
البحر . حتى كتب صور تلك الدواب الشيطانية التى رآها » وعمل تماثيلها من 
أجساد معدنية» ونصبها حذاء البنيان » ففرت تلك الدواب حين خرجت 
وعاينتها' وتم له بناؤها » فى حكاية طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة من قبل 
اتخاذه التابوت الزجاجى » ومصادمة البحر وأمواجه بجرمه ؛ ومن قبل أن 
الملوك لا تحمل آنقسنها على مثل هذا العَرَّرا*'! , ومن اعتمده منهم فقد عرض 
نفسه للهلكة *"'” وانتقاض العقدة واجتماع الناس إلى غيره » وفى ذلك اتلافه . 
ولا ينتظرون به رجوعه من غروره۳ ذلك طرفة عين » ومن قبل أن الجن لا 
يعرف لها صور ولا تماثيل تختص بها » إنما هی قادرة على التّشكل , وما 
يذكر من كثرة الرعوس لها" فإنما المراد به البشاعة والتهويل لا أنه حقيقة , 
وهذه كلها قادحة فى تلك الحكاية » والقادح المحيل لها من طريق الوجود أبين 
عن هذا كه وهو أن التقمس فى الماء ولو كان فى الصندوق يضيق عليه 
الهواء للتنفس الطبيعى وتسخن روحه بسرعة لقلته۹۳ , فيفقد صاحبه الهواء 
)۱۶٩(‏ شرحنا فى التمهید هذه الاسیاب نها 
۲ لصيل نر اتر اس من 3 کل سیب منها ووضحنا 

بش کا ریش النفس هلال (من القاموس), وقد حرفت هذه الكلمة فى «ل» و «م» 
ر جار با عا من پر اد 
(185) ورد لك في قو اه صح «غرره» كما تقدم شرج ذلك فى التعلیق السابق. 


نظرية ابن خلدون. فى هذا 
من الباب الثالث من التمهيد). 


۳۳۰ 


إليارد المعدل لمزاج الرئة والروح القلبی » ويهلك مکانه. وهذا هو السبب فى 
ولاك أهل الحمامات إذا أطبقت عليهم عن الهواء البارد , والمتدلين فى الآ" 
والطامیر العميقة المهوى إذا سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح 
نتخلخلها » فان المتدلى فيها يهلك لحينه ٠‏ ويهذا السيب يكون موت الحوت إذا 
فارق البحر ٠‏ فإن الهواء لا یکفیه فى تعديل رئته إذ هو حار بإفراط , والاء 
الذى بعدله بارد .والهواء الذی خرج إليه حار » فیستولی الحار على روحه 
الحیوانی ويهلك دفعة, ومنه هلاك المصعوقين وأمثال ذلك( , 
ومن الأخبار المستحيلة ما نقله السعودی أيضًا فى تمثال الزرزور الذى 
برومة تجتمع إليه الزرازير فى يوم معلوم من السنة حاملة للزيتون » ومنه 
يتخذون زيتهم . وانظر ما أبعد ذلك عن المجرى الطبيعى فى اتخاذ الزيت!. 
ومنها ما نقله البكرى فى بناء المدينة المسماة ذات الابواب تحيط باکثر من 
ثلاثين مرحلة وتشتمل على عشرة آلاف ياب ٠‏ والمدن إنما اتخذت للتحصن 
والاعتصام كما اتی" , وهذه خرجت عن أن يحاط بها » فلا يكون فيها 
حصر ولا معتصم :2 
وكما نقله المسعودى أيضًا فى حديث مدينة النحاس وأنها مدينة كل بنائها 
نحاس بصحراء سجلماسة", ظفر بها موسى بن نصير فى غزوته إلى الغرب. 
وأنها مغلقة الأبواب . ون الصاعد إليها من أسوارها إذا شرف على الحائط 
صفق ورمى بنفسه » فلا یرجم آخر الدهر » فى حديث مستحيل عادة من 
١‏ 1 شش كه 3 
خرافات القصاص, وصحراء سجلماسة قد نفضها الركّاب'* والادلاء" ولم 
يقفوا لهذه المدينة على خبرء ثم إن هذه الأحوال التى ذكروا عنها كلها مستحيل 
عادة مناف للأمور الطبيعية فى بناء المدن واختطاطها ٠‏ وأن العادن غاية 
الوجود منها أن يصرف فى الآنية والخرّثى**' ؛ وأما تشييد مدينة منها فكما 
تراه من الاستحالة والبعد . 
س ف 8 9 خطاء ال 
[أ16) شرحنا فى التمهيد وجهة نظر ابن خلدون فى هذا الوضوع ومنشاً هذا انوع من لد ني 
دقع فيها الزرخون (انظر الفقرة الخامسة من القصل الأول من الباب و تهب مراعاته فی 
(ب) سیذکر ذلك فى الفصل الخامس من الباب الرابع؛ وعنوانه: «فصل فد جب مر 
أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن هذه الراعاقه. 
(۶0) «الخرثئ» أثاث البيت (القاموس). 


۳۳۱ 


وت 1 إنما هو بمعرفة طبائع العمران, وهو أحسن 
یس الأخبار وتمييز صدقها من كذيهاء وهو سابق على 
۱ 1 2 1 ذلك ال 2 
نفسه ممکن أو ممتنع؛ وأما إذا كان مستحیلا فلا فائدة للنظر فى التعدیل 
والتجریح, ولقد عد آهل النظر من المطاعن فى الخبر استحالة مدليل ا 
بما لا یقبله العقل, وإنما كان التعدیل والتجریح هو العتبر فى ام 
الشرعية؛ لان معظمها تکالیف |نشائیة""آوجب الشارع العمل بها متى " 
ل الظن بصدقهاء وسبیل صحة الظن الثقةٌ بالرواة بالعدالة والضبط. 

وأما الأخبار عن الواقعات فلابد فى صدقها وصحتها من اعتبار الطابقة, 
قلذاك وجب أن بنظر فى امکان وقوعه. وصار فیها ذلك آهم من التعدیل ومقدما 
عليه؛ اذ فائدة الانشاء* مقتبسة منه فقط. وفائدة الخبر منه ومن الخارج 
بالطابقة. وإذا كان ذلك فالقانون فى تمییز الحق من الباطل فى الأخبار بالامکان 
والاستحالة أن ننظر فى الاجتما ع البشری الذی هو العمران؛ ونمیز ما بلحقه من 
الأحوال لذاته وبمقتضی طبعه, وما يكون عارضا لا يعتد به وما لا يمكن أن 
یعرض له, وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونْا فى تمييز الحق من الباطل فى 
بتزييفه. وکان ذلك لنا معیارا صحیحا يتحرى به المؤرخون طریق الصدق 
والصواب فیما بنقلونه(*. هذا هو غرض هذا الکتاب الأول من تالیفتا. 

وكأن هذا علم مستقل بنفسه : فإنه ذو موضوع وهو العمران | لبشری 
والاجتماع الانساتی .وذو مسائل » وهی بیان ما بلحقه من العوارض والأحوال 
سر (۱۵۸ 5 6 ۰ و ۶ 22 2 
لذاته ٩۳۲‏ واحدة بعد آخری. وهذا شان کل علم من العلوم وضعیاً كان أو عقلباً . 
(۱۰۱) نسبة إلى الإنشاء وهو ما قابل الخبر فيشمل الأمر والنهى والاستفهام.. وما إلى ذلك.. ومن ثم 

يقال «جملة خبرية» فى مقابل «جملة إنشائية.. ۱ 
(! *اب) فى جميع النسخ حتى حصل الظن بصدقها, وهو تحريف كما لا يخفى 

الظن يصدقها. 
(۱۰۷) شرحنا فى التمهيد وجهة نظر ابن خلدون فى هذا الموضوع 

علم الاجتماع (انظر الفقرة الخامسة من الفصل الأول من اليا 
(164) شرحنا فى التمهيد ما يقصده ابن خار : 

الفصل الأول من الباب الثالث من التمهيد). 


وأمشال ذلك كثير؛ 
الوجوه وأوثقها فى تمحی 


وصوابه. متی حصل 
وکیف أدى به ذلك إلى ضرورة انشاء 
ب الثالث من التمهيد). 

ون من كلمة العوارض الذاتية (انظر الفقرة الرابعة من 


۳۳۲ 


واعلم أن ا وا الغو ١‏ الصنعة, كريب النزمة, غزیر 
الفائدة ام ٠د‏ ك ٠‏ الوص وليس من علم الخطابة الذى هو 
ید العلوم المنطقيةء فإن موضوع الخطابة نما هو الأقوال المقنعة النافعة فى 
.تمالة الجمهور إلى رأى أو صدهم عنه. ولا هو أيضا من علم السياسة 
رلينية؛ إذا السياسة المدنية هى تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقت: 
الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقازه. فقد 
تالف موضوعه هذین الفنین اللذين ریما یشبهانه(۱*۹) ۲ 
وكأنه علم مستتیط النشأة, ولعمری لم أقف على الكلام فى منحاه لاحد من 
الخليقة. ما أدرى ألغفلتهم عن ذلك ؟ وليس الظن بهم, أو لعلهم كتبوا فى هذا 
الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا؛ فالعلوم كثيرة والحكماء فى أمم النوع الإنسانى 
متعددون؛ وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل. فأين علوم الفرس التى 
أمر عمر - رضی الله عنه - يمحوها عند الفتح؟ وأين علوم الكلدانيين 
والسريانيين وین علوم القبط ومن قبلهم ؟ وإنما وصل الینا علوم أمة واحدة وهم 
ونان خاصت, لكف" المأمون بإخراجها من لفتهم واقتداره على ذلك بكثرة 
المترجمين ویذل الأموال فیهاء ولم نقف على شىء من علوم غيرهم. 
وإذا كانت كل حقيقة متعقلة طبيعية يصلح أن يُبحث عما يعرض لها من 
العوارض لذاتها””'. وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم 
يخصه. لكن الحكماء لعلهم إنما لاحظوا فى ذلك العناية بالثمرات؛ وهذا إنما 
ثمرته فى الأخبار فقط كما رأيت؛ وإن كانت مسائله فى ذاتها وفى اختصاصها 
شريفة؛ لكن ثمرته تصحيح الأخبار وهی ضعيفة؛ لهذا هجروه( " والله أعلم؛ 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 
وهذا الفن الذى لاح لنا النظر فيه نجد منه مسائل تجرى بالعرض لأهل 
الوم فى براهين علومهم. وهی من جنس مسائله بالوضوع والطلب: مثل ما 
يذكره الحكماء والعلماء فى إثبات النيوة من أن البشر متعاونون فى وجودهم 
سس 


(۱۱) شرحنا فى الت لتمهید رأى ابن خلدون بشأن اختلاف العلم الذی آنشاه عن البحوث الاجتماعية 
السابقة له وما یستند إليه هذا الرأى من أدلة يقينية (انظر الفقرة الرابعة من الفصل الأول من الباب 
الثالث من التمهید). 

1) شرحنا فى التمهید امعنى الدقيق الذى يقصده ابن خلدون من هذه العبارة: «وإذا كانت کل 


حفيقة متعقلة... إلخ» (انظر آخر الفقرة الخامسة من الفصل الأول من الباب الثالث من التمهيد). 


۳۳۲۳ 


+ ع؛ ومثل ما یذکر فى أصول الفقه. فى يان 
فیحتاجون فيه إلى ا ر الاو عن اقا بطبيعة ۳ 
إثبات اللغات أن ويس ات أخف؛ ومثل ما يذكره الفقهاء فى تعليل الأحكام 
الاجتماع» وتبیان العبارات ۱ ل ای ماه 
الشرعيةبالمقاصد فى أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوعء وأن القتل ی 
الشرعية : ۳ الظلم مؤذن بخراب العمران الفضی لفساد النوع» وغير ذلك 
مفسد للنوع؛ وان شرعية فى الاحکام؛ فانها كلها مبنية على الحافظة على 
من سائر المقاصد الشرعية فى 0 وهو ظاهر من کلامنا هذا فى هذه 
العمران» فكان لها النظر فيما يعرض له و 
الال ر كله فى كلمات متفرقة لحكماء الخلرقة 
وكذلك أيضًا يقع إلينا القليل من مسائله فى ت ء الخلد ۰ 
لكنهم لم يستوفوه» فمن كلام الوبذان ۳۱ بهرام بن بهرام فى حكاية البوم 
التى نقلها السعودی: «أيها الملك إن ال لا يتم عزه إلا بالشريعة والقیام له 
بطاعته, والتصرف تحت أمره ونهیه؛ ولا قوام للشريعة إلا بالملك, ولا عز للملك 
إلا بالرجال, ولا قوام للرجال إلا بالمال؛ ولا سبیل إلى المال إلا بالعمارة ولا 
سبیل للعمارة إلا بالعدل؛ والعدل الیزان النصوب بين الخليقة نصبه الرب 
وجعل له قیماً وهو الملك». - ومن کلام آنو شروان فى هذا العنی بعینه؛ «الملك 
بالجند؛ والجند بالال؛ والمال بالخراج؛ والخراج بالعمارة؛ والعمارة بالعدل؛ 
والعدل بإصلاح العمال؛ وإصلاح العمال باستقامة الوزراء؛ ورأس الكل بافتقاد 
الك حال رعيته بنفسه واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولا تملكه» - وفى 
الكتاب المنسوب لارسطو فى السياسةء المتداول بين الناس, جزء صالح منه إلا 
أنه غير مستوف ولا معطی حقه من البراهين ومختلط بغيره؛ وقد أشار فى ذلك 
نتب إلى هذه لمات التى نقلناها من وتان" وأُوشروان. وجعلها و 
الدائرة القريبة التی أعظم القول فیها. وهو قوله: «العالم بستان سياجه الدولة: 
الدولة سلطان تحيا به السنة السنة سياسة يسوسها ال الملك نظام یعضده 
الجند؛ الجند اعون يكفلهم المال؛ المال رزق تجمعه الرعية؛ الرعية عبيد یه 
ا العدل مالوق ديه قوام العالم؛ العالم بستان ...» ثم ترجع إلى أول 
اكلام؛ فهذه ثمان كلمات حكمية سياسية ارتبط بعضها ببعض, وارتدت 


(۱۱۰ب) «المويذان» بضم | يم وفتح الباء فقمه ال 90 5 
لت ا فتح * * ثثيه الفرس وحاكم المجوس كالمويذ. جمعه الواينة.والهاء 


۳۳ 


:مجازها على صدورهاء واتصلت فى دائرة لا يتعين طرفها. فخر بعثوره عليهاء 

وعظلّمِ من فوائدهاء وأنت إذا تأملت كلامتا فى فصل الدول والملك! ۰ جا 
وأعطيته حقه من التصفح والتفهم. . عثرت فى أثنائه على تفسير هذه الكلمات 
وتفصيل إجمالها مستوفى بیثا بأوعب بيان وأوضح دليل وبرهان؛ أطلعنا الله 
عليه من غير تعليم أرسطو ولا إفادة مویذان ۳ وكذلك تجد فى كلام اين 
المقفع» وما یستطرد فى رسائله من ذكر السياسات, الکثیر من مسائل كتاينا 
هذا غير مبرهنة كما برهناه؛ إنما جلها" فى الذكر على منحى الخطابة فى 
أسلوب الترسل ويلاغة الكلام - وكذلك حوم القاضى أبو بكر الطرطوشى فى 
كتاب «سراج ج الملوك», ويويه على آبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله؛ 
لكنه لم يصادف فيه الرميّة ولا أصاب الشاكلة!'""). ولا استوفى السائل, ولا 
أوضح الأدلةء إنما يبوب آلباب للمسالة, ثم يستكثر من الأحاديث والآثار» وينقل 
كلمات متفرقة لحكماء الفرس مثل بجر والمویذان"" '+ وحكماء الهند والمأثور 
عن دانیال وهرمس وغيرهم من أكابر الخليقة » ولا يكشف عن التحقيق قناعاً, “ولا 
يرفع بالبراهين الطبيعية حجاباً, ٠‏ إنما هو نقل وتركيب شبيه بالواعظ؛ وكأنه حوم 
على الغرض ولم یصادفه. ولا تحقق قصده › ولا استوفى مسائله. 

ونحن آلهمتا الله ذلك إلى ذلك إلهاما, ؛ وأعكّرنا على علم نا سن بَكْره 
وجهيّنة حبرم" . فإن كنت قد استوفیت مسائله . ومیزت عن سائر الصنائع 


(۱7۰ج) هو الباب الثالت بحسب ما سنسير عليه فى تبويب القدمة (آوالفصل الثالث الرئیسی بحسب 
اصطلاح ابن خلاون). 

(۱۲۱) جلا الخبرٌ للناس جلاء وضح وانكشفء وجلیتّه آوضحته وکشفته (من الصباع). 

(۱۱۷) «الرّميّة» ما يرمى من حیوان ذکرا كان أو أنثى والجمع رمیات ورمایا مثل عطية وعطیات وعطایا 
(المصباح). والشاكلة الخاصرة والوجهة والطريقة, قال تعالی: «فل كل يعمل علی شاكلته» (الاسراء 
أية٤۸)‏ - والمعنى فى الجملتین: لم يصب الفرض. 

(۱۱۳) «سن بکره» مثل يطلق على من يجىء بالخبر الصادق الیقین, وأصله أن رجلا ساوم فى بر (ولد 
الناقة الفتی) فقال: «ما سه فقال البائع: بازل (وهو البعير إذا برز نابه بدخوله فى السنة التاسعة)؛ ثم 
نفر البکُر؛ فقال صاحبه: : مهدع هدع وهی لفظة سکن بها صفار الإبل؛ قلما سمعه المشترى 
قال: «صدقنی سن بکره» فأصبحت مثل ورفع سن على أنه جعل الصدق للسن توسعاً ؛ ويصح نصبه 
على معني عرقنی أو على حذف فی, ويكون الفاعل ضميرا راجعًا إلى البائع. وغرض ابن خلدون أن 
یقول: «إن الله قد جعلنا المنبئين عن خبره الصادق» وكذلك معنى « «جهينة خبره» قهی إشارة إلى المثل 
الشهور: «وعند جهينة الخبر اليقين». هذا وقد حرفت العبارة الأولى فى جميع النسخ: ففى «ل» و «م» 
حرفت إلى «بين نكرة»؛ وفى «ن» وطبعة الخشاب وطبعة دار الكتاب اللبنانی حرفت إلى «بين بكرة». 


۳۳۵ 


انظاره وأنحاءه , فتوفیق من الله وهداية. وان فاتنى شىء ۹ ا 
Ae ۰‏ اد ۳ .ول الفخ نی نهجت 
واشتبهت بفيره مسالل فللناظر المحقق إصلاحه؛ دای لفضل لانی نهجت 
السبیا وأوضحت له الطريق, والله بهدی بنوره من ب ۶ ۱ 
نح“ الآ“ نسن ف هذا الکتاب ما بعرض للبشر فى اجتماعهم من احوال 
ونحن الأن ديين فى 0 هائئة تضم بها التحقیة 
العمران فى الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه در 3 ١ e‏ لتحقيق 
فى معارف الخاصة والعامة وفع بها الأوهام وترفع الشكوك ونقول : 
لا كان الإنسان متميرًا عن سائر الحيوانات بخواص اختص به ١‏ ده 
العلوم والصنائم"۳ التى هى نتيجة الفکر الذی تميز به عن لحیواز ت وشرف 
بوصفه على ١‏ د قات. ومنها الحاجة إلى الحکم الواز ع والسلطان القاهر؛ اذ 
لا يمكن وجوده دون ذلك؛ (ولا يشبهه فى ذلك)!'"") من بين الحيوانات كلها إلا 
ما يقال عن النحل والجراد؛ وهذه وإن كان لها مثل ذلك فبطريق الهامی لا بفكر 
وروية. ومنها السعى فى المعاش والاعتمال فى تحصيله من وجوهه واکتساب 
التماسه وطلبه؛ قال تعالى: «أعطئ کل شيء خلقه ثم هدى .. ومنها العمران 
وهو التساكن والتنازل فى مصر أو حلّة *" للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات, 
لما فى طباعهم من التعاون على المعاش كما سنبینه. ومن هذا العمران ما يكون 
بدویا » وهو الذی یکون فى الضواحی وفی الجبال وفی الحلل"" المنتتجمة فى 
القفار وأطراف الرمال. ومنه ما يكون حضريًا وهو الذی بالأمصار والقری 
والمدن والمدائ ١‏ للاعتصام بها والتحصن بجدرانه ا. وله فى کل هذه 
الأحوال أمور تعرض من حيث الاجتماع عروضنا ذاتيًا”' له. فلا جرم اذ 
الكلام فى هذا الكتاب فى ستة فصول" : 
(114) الجملة الوضوعة بين قوسين ساقطة من جميع النسغ, ولا يستقيم الكلام بدونها أو بدون 
تقديرها كما لا يخفى. 
ا فى بعض النسخ, ا بها جمع «مدر» وهی المدن والحضر (القاموس). مع أن هذا 
جمع عير مسموع, وفى بعض النسخ «والمدن والدر», وة 8 ۲ 1 
ما یر ا ل ل لم الع له اه و درم وفى يعض التسخ «والمدن والمداثر» (وهى على 
سب يشهر تيف اة «الداشره بالشين بمعنى المدائن فى لهجة المقرب). 
فیما سبق : الل «الفصول» فى هذه البحوث الرئيسية للاسباب التى ذکرناها 
يم سبق فى يد. - وقد شرحنا فى التمهيد الطريقة التى سا علیها ابن خلدون ف تود 
مسائل الاجتماع على هذه الابواب وما اختص به كل با 7 ی سار عليها ابن خلدون فى توزيع 
من الباب الثالث من التمهید) ب وما اختص به كل باب منها (انظر فقرتى ١ ١‏ ۲ من الفصل الاول 


۳۳۹ 


بول - فى العمران البشری على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض؛ 

والثانى - فى العمران البدوی وذکر القبائل والامم الوحشية ؛ 

والثالث - فى الدول والخلافة والملك وذکر المراتب السلطانية ؛ 

والرابم - فى العمران الحضری والبلدان والأمصار ؛ 

والخامس - فى الصنائع والعاش والکسب ووجوهه ؛ 

والسادس - فى العلوم واکتسابها وتعلمها ؛ 

وقد قدمت العمران البدوی لأنه سابق على جمیعها كما نبين لك بعد ؛ وکذا 
تقدیم الملك على البلدان والامصار؛ وآما تقدیم العاش فلان العاش ضروری 
طبیعی وتعلم العلم کمالی أو حاجی » والطبیعی آقدم من الکمالی ؛ وجعلت 
الصنائم مع الکسب لأتها منه ببعض الوجوه ومن حيث العمران» كما نبین لك 
بعد . والله الموفق للصواب والمعين علیه. 


البابالأول 


من الکتاب الأول 
فى العمران البشری على الجملة وفيه مقدمات (۱۳۰ب) 
الأولی 


فى أن الاجتماع الانسانی ضرورى . ویعبر الحكماء عن هذا بقولهم: 
«الإنسانى مدنی بالطبع»؛ أى لابد له من الاجتماع الذی هو المدنية فى 
اصطلاحهم وهو معنی العمران. وبیانه أن الله سبحانه خلق الانسان ورکبه على 
صورة لا يصح حیاتها ويقاؤها إلا بالغذاء» وهداه إلى التماسه بفطرته وبما 
رکب فيه من القدرة على تحصیله. الا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن 
تحصیل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حیاته منه. ولو فرضنا منه 
أقل ما یمکن فرضه وهو قوت یوم من الحنطة مثلاء فلا يحصل إلا بعلاح کثیر 
من الطحن والعجن والطبخ. وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة بحتاج إلى 
مواعین وآلات لا تتم الا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوری. هب أنه 
يأكله حبا من غير علاج؛ فهو آیضا یحتاج فى تحصیله إلى أعمال آخری أكثر 
من هذهء من الزراعة والحصاد والدراس ° الذی يخرج الحب من غلاف السنبل. 
ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الاولی 
بكثير. ويستحيل أن توفى بذلك كله أو ببعضه قَدْرَةٌ الواحد. فلابد من اجتماع 
القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم ؛ فیحصل بالتعاون قدر 
الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف. وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضًا 
فى الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بابناء جنسه؛ لأن الله سبحانه لما ركب 
الطباع فى الحيوانات كلهاء وقسم در بينهاء جعل حظوظ كثير من الحیوانات 
العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان فقدرة الفرس مثلا أعظم بكثير من 
قدرة الإنسان؛ وكذا قدرة الحمار والثور؛ وقدرة الأسد والفيل أضعاف” من 
(1 اب) يلاحظ أن ابن خلدون تا سمى جميع فروع هذا الباب مقدمات؛ بينما سمى فروع الأبواب 

الأخرى فصولا. ولعله أراد بذلك أن يشير إلى أن بحوث الباب الأول كلها هی مجرد مقدمات لبحوث 

الأبواب التالية. ولذلك آثرنا اإبقاء على العناوين التى وضعها لفروع هذا لا 


۳:۰ 


ته. ولا كان العدوان طبيعيًا فى الحیوان جعل لكل واحد منها عضو یختص 
بمدافعته ما يصل إليه من عادية غیرد وجعل للإنسان عوضًا من ذلك كله ای 
واليد. فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر؛ والصنائع تحصل له الآلات التى تنوب 
له عن الجوارح المعدة فى سائر الحيوانات للدفاع: مثل الرماح التى تنوب عن 
القرون الناطحة؛ والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة ؛ والتّراس 9" النائبة 
عن البشرات الجاسية ('؛ ؛ إلى غير ذلك مما ذكره جالينوس فى كتاب منافع 
الأعضاء . فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم 
مما 2۴ المفترسة؛ فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة؛ ولا تفی قدرته ایض 
بل تعمال الال المع للمدافعة لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين العدة لها. 
فلابد فى ذلك كله من التعاون عليه بأیناء جنسه. وما لم یکن" هذا التعاون 
فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته, لما ركبه اللّه تعالى عليه من الحاجة 
إلى الفذاء فى حياته؛ ولا يحصل له ایض دفاع عن نفسه لفقدان السلاح 
فيكون فريسة للحيوانات» ويعاجله الهلاك عن مدى حياته » ويبطل نوع البشر. 
وإذا كان التعاون" " حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة, وتمت حكمة الله 
فى بقائه وحفظ نوعه. فإذن هذا الاجتماع ضرورى للنوع الانسانی؛ وإلا لم 
يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم؛ وهذا هو 
معنى العمران الذى جعلناه موضوعا لهذا العلم. 
وفى هذا الكلام نوع إثبات للموضوع فى فنه الذى هو موضوع له( وهذا 
وإن لم يكن واجيًا على صاحب الفن, لما تقرر فى الصناعة النطقية أنه ليس 
على صاحب علم إثبات الموضوع فى ذلك العلم؛ فليس أيضًا من الممنوعات 
عندهم؛ فيكون إثباته من التبرعات , والله الموفق بفضله. 
ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم, 
فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض؛ لما قى طباعهم الحيوانية من العدوان 
(۱۱۲) اس بالضم ما يلبس على الجسم لاتقاء السهام والسيوف وجمعه ترّسة وتروس وتراس كعنبة 
ونفوس وسهام (المصباح والقاموس). 
(۱۱۷) چسا جسواً صلب فهو جاسٍ (القاموس). والغرض البشرة السميكة الصلبة. 
)١14(‏ «يكون» هنا تامة. أى إذا لم یحصل هذا التعاون. 
(۱۳۹) فى هذا نوع إثبات للموضوع (وهو العمران) فى فنّهِ ( وهو علم العمران) الذى هو موضوع له. 
أى الذى وضع لدراسته بمعنی آنشی من جلها. 


۱۲۳۱ 


۲ ت دافعة لعدوان ١‏ اتات | 

الظلم. وا ست آلة السلاح التی جعلت دافعه وان لحیوا 1 لعجم 

و 5 ۰ لآنها موجودة لجميعهم: فلابد من شىء آخر يرن 
كافية فى دفع العدوان عنهم ۰ ۲ 2 

إن بعضهم عن بعض. ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن 
عدوان بعضهم عن + 1 5 3 احذًا 5 یکون له ال 
مدا كهم وإلهاماتهم. فیکور ذلك الوازع وا منهم د عليهم لغلبة 
1 1 لان واليد القاهرة؛ حتی لا يصل أحد إلى غيره بعدوان؛ وهذا هو معنی 
الاك قد تبين لك بهذا أنه خاصة للانسان طبيعية ولابد لهم منها. وقد يوجر 

. وقد تبين لك + 206 كما ف أل 

فى بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء - لنحل والجراد زا 
استقرئ فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من أد صها متميز : 
فى خلقه وجثمانه؛ إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا 
بمقتخ الفكرة والسياسة: أعطئ كل شيء خلقه ثم هدئ ۱ . 

وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل العقلى, 
وأنها خاصة طبيعية للانسان, فيقررون هذا البرهان إلى غايته وأنه لابد للبشر 
من الحكم الوازع ثم يقولون بعد ذلك: الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله 
يأتى به واحد من البشر؛ وأنه لايد أن يكون متميرًا عنهم بما يودع الله فيه من 
خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه. حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من 
غير إنكار ولا تزییف. وهذه القضية للحكماء غير برهانية كما تراه؛ اذ الوجود 
وحياة البشر قد تتم من دون ذلك يما يفرضه الحاكم لنفسه. أو بالعصبية التى 
يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء 
قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب؛ فإنهم أكثر أهل العالم؛ ومع 
ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلا عن الحياة؛ وكذلك هى لهم لهذا العهد 
فى الأقاليم المنحرفة فى الشمال والجنوب. بخلاف حياة البشر فوضی دون 
واذع لهم البتة فإنه بمتنم. ويهذا يتبين لك غلطهم فى وجوب النبوات وأنه ليس 
بعقلى وإنما مدرک" "۲ الشرع كما هو مذهب السلف من الأمة. والله ولى 
التوفيق والهداية. 


وت ور 
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المقدمة الثانية ("") 
فى قسط العمران من الأرض 
والإشارة إلى بعض ما قیه 
من‌الأشجار ۳۱ والأنهار والأقاليم 


ین ناخ یه ف أحوال العالم أن شکل 
اعلم أنه قد تبين فى كتب الحكماء الناظرين فى و ۳ ۳ 

الأرض كروى وأنها محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية به. اذه اللو 
عن بعض جوانبهاء لا أراد الله من تكوين الحيوانات فيها NT‏ 42 
البشرى الذى له الخلافة على سائرها. وقد يتوهم من ذلك أن ا ا 
الارض؛ ولیس بصحیح وانما التحت ا لطبيعى قلب الأرض ووبسط كرتها الذى 
١ 1 1‏ ۰ . اطع باء DIE‏ 1 اذ 8 

و مركزهاء والكل يطلبه بما فيه من الثقل!'4 وما عدا ذلك من جانيم 
وأما الماء المحيط بها فهو فوق الأرض. وان قيل فى شىء منها إنه تحت رض 
فبالإضافة إلى جهة آخری منه. وأما الذى انحسر عنه الماء من الأرض فهو 
النصف من سطح كرتها فى شكل دائرة أحاط العنصر المائى بها من جميع 
جهاتها بحرا يسمى البحر الحیط ويسمى أيضنا لبلاية بتفخيم اللام الثانية, 
ویسمم آوقیانوس. آسماء 1 - عجمية, ويقال له البحر الأخضر والأسود. ثم إن 
هذا النکشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء آکثر من عمرانه والخالی 
من جهة الجنوب منه آکثر من جهة الشمال؛ وإنما العمور منه قطعة آمیل إلى 
(۱۲۰) تمثل هذه المقدمة وتکملتها وتفصیلها الذکوران بعدها ما وصلت إليه العلوم الجفرافية إلى عهد ابن 
خلدون, وهی مع ملحقاتها بحث تمهيدى أراد به ابن خلدون التمهيد للحقائق الاجتماعية التى سیقررها 
فى القدمات الثالثة والرابعة والخامسة فيما يتعلق بتأثير البيئة الجغرافية فى ألوان البشر وأخلاقهم 
وأحوالهم الاقتصادية وغيرها (انظر ما ذكرناه فى التمهيد بشأن التفرقة بين البحوث الأصيلة فى 

القدمة وبحوثها الاستطرادية والتمهيدية فى آخر الفقرة السابعة من الفصل الأول من الباب الثالث). 
(11) هكذا فى جميع النسخ, وهی على ما يظهر لى؛ محرفة عن البحارء فإنه لم يكد يعرض فى هذه 

القدمة للاشچار, بینما شغل الکلام عن البحار قسمًا کبیرا منها. 


الااب) أ 3 ۰ 0 8 
۱ سا أى وجميع الاشیاء تنجذب یه كلب بحسب ثقله؛ وهذا هو مجمل ما يسمى الآن بقانون 
عدب م 
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۱ لح کروی ینتهی من جهة الجنوب إلى خط 
شكل 1 اءه الجبال الفاصلة نه . 
ل إلى خط د نفك ل زور مائلة ا[ 2 
۱ ۳ بينهما سد يأجوج ومأجوج. وهذه إلجبال ما إلى جهة 
الماء العنصری ۳ ق والفرب إلى عنصر الاء أیضا بقطعتین من الدائرة 
المشرق. وينتهى من لمشرق وا 38 قالوا هو مقدار اللصف من الكرة أو أقل؛ 
المحيطة. وهذا النکشف من الأرض 3 وخط الاست ۱ - 
3 النقسم بالأقاليم السبعه. و اسو ء یسم 
منه مقدا بعهة وهی لنقسم د 1 -. ۳ ۰ 5 
والعمور ر رد ال أكبر خط 
نصفين من المغرب إلى الشرق, وهو طول الأرض وأكب فى 
الأرض بنصفين من | ٠ع‏ ائرة معدل النهار أكبر خط فى الفلك. 
كرتها؛ كما أن منطقة فلك البروج ودائرة ا 1 
و ا ما ة؛ والدرجة من مسافة الأ ن 
ومنطقة البروج 3 4 بثلثمائة وستین درجه؛ والدرجه من 
1 ت 2 1 ٠.‏ 5-08 3 ألف ۳۹ 0 تلانة آمبال؛ 9 
خمسة وعة مشرون فر خاء والفرسخ اثنا عشر الف ار ع فى د حبات 
الیل أربعة آلاف ذراع, والذراع أربعة وعشرون | 5-0000 ل النها 
1 5 8 ۳ 3 ۰ ۲ معد 
ل فلك بنصفين وتُسَامت خط الاستواء من الأرض وبين كل واحد من 
تى تقسم الفلك بنصفر OE‏ هة الشمالية من خط ال تواء أ 
القطبين تسعون درجة: لكن العمارة فى الجهة يه من سدق رع 
وستور درجة والباقى منها خلاء لا عمارة فيه لشدة البرد والجمود ٠‏ كما كانت 
الجهة الجنوبية خلاء كلها لشدة الحر كما نبين ذلك كله إن شاء الله تعالی . 
ثم إن المخبرين عن هذا العمور وحدوده وما فيه من الأمصار والدن والجبال 
3 5 ف کتان ال : افیا ۱۷۱) 
والبحار والأنهار والقفار والرمال مثل بطليموس فى ب الجغرافي 
(VY)‏ «بطلیموس» هذا هو «کلود 0 بطلیموس «Claude Ptoleme‏ عالم الفلك والجغرافياء وهو يونانى من 
رجال القرن الثانى بعد الميلاد (فهو ليس من البطالسة اين حكموا مصر بعد الإسكندرية من 
اقمن لاح ق ٠‏ م إلى منتصف القرن الأول ق. م.) ولد فى إحدى بلاد صعيد مصر وتوقى بالقرب 
من الإسكندرية. ومن أشهر مؤلفاته فى الفلك كتابه المشهور عند العرب باسم الجسطی 
(الاچست عاودصاه) الذى عرض فيه نظريته عن الأرض وصلتها بالعالم» فقرر أن الارض مركز 
امام كله وأنها ثابتة. وهى النظرية التى ظلت مساندة حتی ظهرت بحرت 02ج فر القون 
السادس عشر الميلادى التى أثبتت أن الشمس لا الارض هی مركز العالم (المجموعة الشمسية) وأن 
الأرض وبقية كواكب الجموعة الشمسية تدور حولها .. هذاء وقد ترجم کتاب «المجسطىء» إلى اللغة 
العربية فى العصر العباسی, وکان من آهم مراجع علماء العرب فى الفلك . ومن آشهر مولفات 
یموس فى الجغرافيا کتاب «الجغرافیا» الذی اشتهر باسم «جغرافية بطلیموس» وقد ترجم هذا 
ب لك شاه العربية ی العصر العباسى كذك. وكان من اهر مراجم الور ف اوق كنا 


كت عماد الباحثين رن طوال العصور الوسط المسيحية. وهذا هو الكتاب الذى يعنيه ابن 
خلدون فى عبارته. 00 ١‏ 


الاستواء ومن جهة الشما 


TE 


ساحب کتاب «رجار ۰( من بعده » قسموا هذا العمور بسبعة آقسام 

مونها الأقاليم السبعة بحدود وهمية بين الشرق والمغرب متساوية فى العرض 

رتلقة فى الطول ؛ فالاقلیم الأول أطول مما بعده وكذا الثانى إلى آخرها؛ فیکون 

السابع أقصر لا اقتضاه وضع الداثرة الناشئة من انحسار الماء عن كرة الارض. 

وکل واحد من هذه الأقاليم عندهم منقسم بعشرة آجزاء من الغرب إلى الشرق 

على التوالی» وفی کل جزء الخبر عن آحواله وأحوال عمرانه . 

وذکروا أن هذا البحر المحيط یخرج منه من جهة الفرب فى الإقليم الرابع 

البحر الرومی(۳ العروف . ويبدأ فى خلیج متضایق فى عرض اثنى عشر 
ميلا أو نحوها ما بين طنْجة وطریف() ویسمی الزقاق(۳۹) ؛ ثم يذهب مشرقا 
وینفسح إلى عرض ستمائة میل. ونهایته فى آخر الجزء الرابع من الاقلیم 
الشام. وعلیه من جهة الجنوب سواحل الفرب . آولها طنجة عند الخلیج ؛ ثم 
|فریقیة۲۳۱ ثم برقة إلى الاسكندرية. ومن جهة الشمال سواحل القسطنطينية 
عند الخلیج » ثم البنادقة » ثم رومة» ثم الافرنجة, ثم الأندلس إلى طریف"*"" عند 
الرقاق*۲ قبالة طنجة, ویسمی هذا اليحر الرومی والشامی؛ وفیه جزر كثيرة 
عامرة کبار مثل آقریطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانية ودانیة(۳۳) . 


(۱۷۲ب) کتاب «رجار» هو کتاب مشهور ألفه الشریف الادریسی لصاحب صقلية فى عهده الملك روجیر 
الثانی ۱ 06 (ملك صقلية من ۱۱۰۱ - ۱۱۵۶م) وسماه باسمه, كما سماه كذلك «نزهة الشتاق», 
هذا وقد حرفت هذه الکلمة فى جميع النسخ؛ ففی بعضها تحولت إلى «رَخَار» بالزای والخاء («ل» 
٥‏ سطر ۱۵ ودار الکتاب اللبنانی ۷۶ سطر ۰)؛ وفی بعضها تحولت إلى «زجار» بالزای والجیم 
(«م» ۳۹ السطر الثاني قبل الأخیر و «ن» ۰ السطر الخامس وطبعة الخشاب ۲۸ السطر الرابع). 
وظلت هذه النسخ جمیعا محافظة على تحریقها هذا فى جمیع الواطن التی ورد فیها هذا الاسم. 

(۱۷۲) «البحر الرومی» هو البحر الأبيض التوسط أو «بحر الروم»» ویسمیه كذلك أحيانًا ابن خلدون 
«الیحر الشامی». 

(۱۷۶) «طريف» مدينة بالاندلس كانت فیها الوقعة الشهورة «بموقعة طریف»» وهی موقعة للسلطان أبى 
الحسن المرينى بهذه المدينة كانت الدائرة فيها عليه. ويذكرها المؤرخون السلمون فى كثير من الألم. 
(۱۷۰) «الزقاق» هو أذن المضيق الذى بين طنجة وجبل طارق. وعرض البحر هناك نحو سبعة عشر ميلا. 
(۱۷۱) «إفريقية» كانت تطلق فى ذلك العهد على الغرب الادنی» أى تونس وما إليها؛ كما تقدمت الاشارة 

إلى ذلك فى التمهيد. 
(۱۷۷) «دانية» جزيرة بشرق الأندلس ينسب إليها أبو عمرو الدانى عالم القراءات المشهور (له كتاب 
«التيسير فى القراءات السيع» و«المقنع فى رسم المصحف». وغيرهما). 


نه فى جهة الشمال بحران آخران من خلیجین. أحدمى 
فا ا وم هذا البحر متضایقا فى عرض رَمْية | 
مسامت : فمتصل بالقسطنطينية ؛ ثم ينفسح فى عرض أربعة أميال 
يمن" ثلاثة بحار: فيتصل ب ا القسطتطشة د یش 22 
دا نه ست مبلاء ويسمى خليج القسطنطينية؛ ثم يخرج من فوهة 
ويمر فى ر اماه طشر" وهو بحر ينحرف من هنالك ز 
عرضها ستة أميال » فیمد بحر بنطش وهو ال 'فى 
ة الش ة فمر بأرض هربقليةء وینتهی إلى بلاد لخزرية على آلف 
مذهبه إلى ناحية الشرق فيمر بأرض هریقلد اروم والترك وبرجان وال 
5 5 الجانیین أمم من والدرك ويرجان والروس. 
تا ميل من نع ولي من ایآ من اد اجان اروس 
ار لان من خليجى هذا البح وه بر برع مني 
لو على سمت اما فإن اتی إلى ست بل احرف في سمت رب 
إلى بلاد البنادقة » وينتهى إلى بلاد انكلاية على الف ومانه مب من مبدنه. وعلى 
حافتيه من البنادقة والروم وغيرهم أمم, ويسمى خليع ليناد 
قالوا: وينساح من هذا البحر المحيط أيضا من الشرق وعلى ثلاث عشرة درجة 
فى الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع يمر إلى الجنوب قليلا حتى ينتهى 
إلى الإقليم الأول ثم يمر فيه مقرباً(لی أن ينتهى فى الجزء الخامس منه إلى بلاد 
الحبشة والزنج» وإلى بلاد باب المندب منه على آربعة آلاف فرسخ وخمسمانة 
فرسخ من مبدئه. ويسمى البحر الصيینء والهندى والحبشی ٠‏ وعليه من 
جهة الجنوب بلاد الزنج ويلاد برير التى ذكرها امرو القيس فى شعره وليسوا 
من البربر الذين هم قبائل المغرب , ثم بلد مقدشو( ثم بلد اة 
(۱۷۸) فى جميع النسخ «وتمر» بالراء. وهو تحريف كما لا يخفى. والغرض أن هذا القسم من البحر 
الأبيض يمد ثلاثة بحار هى : بحر مرمرة (وهو الذى سماه خلیج القسطنطينية). والبحر الأسون 
(وهى الذى سماه بحر بنطش)؛ ويحر آزوف. 
(۱۷۸ب) فى بعض كتب الجغرافيا القديمة يسمى البحر الأسود بحر «ينطش» بباء فنون فطاء فشين 
أو سين (انظر الصور الجفرافی بين صفحتی ۰ من الجزء الأول وبين صفحتی ۰1۰۰ 
١‏ من الجزء الثالث من كتاب «تاریخ الإسلام» للدكتور حسن |برهیم حسن). ‏ هذا وقد ورد هذا 
الاسم فى جميع النسخ المتداولة محرفا إلى «نيطش» بنون فياء. 
)بحر البادقة» هو بحر ارات نسبة إلى شعوب البنادقة التى تنسب إليها مدينة لبندقية (فينيسيا). 
)٠(‏ «البحر الصينى» أو «الحبشى» أو«الهتدى» هو ما تسميه الآن الميط ند 
(۱۸۱) «مقدشو» من أشهر مدن الصومال. 
البرتغاليون بها مدينة سفالة فى القرن 
لهذه المقاطعة. ثم هجرت بعد ذلك 
المقاطعة ( 


واقعة على خليج سفالة با محيط الهندى. وقد أنشاً 
السادس عشر الميلادى. وكانت من أعظم موانی العالم وقاعدة 
هب ومنذ سنة ۱۸۱۶ أصبحت مدينة شيلوآن 56ده1ذ© قاعدة لهذه 
انظر دائرة معارف لاروس القرن العشرين عاءهعنه علا Larousse du‏ کلمة سوفالا 506005 ). 


۳:۹ 


- 5 5 5 4 0 ١ 
وأرض الواق واق0*"). وأمم آخر ليس بعدهم إلا القفار والخلاء. وعليه من جهة‎ 


سمال الصين من عند مبدئه ثم الهند ثم السند ثم سواحل اليمن من الأحقاف 

بيد وفیرها ثم بلاد الزن عند نهايته ويعدهم الحبشة. قالوا ويخرج من هذا 
البحر الحبشى بحران آخران أحدهما يخرج من نهايته عند باب المندب فيبدا 
متضايقًا ثم يمر مستبحرا إلى ناحية الشمال ومغرياً قليلا إلى أن ينتهى إلى 
مدينة القن ٠٠‏ فى الجزء الخامس من الإقليم الثانى على ألف وأريعمائة ميل من 
مبدئه ویسمی بحر القلزم وبحر السویس . وبينه ويين فسطاط مصر من هنالك 
ثلاث مراحل. وعلیه من جهة الشرق سواحل الیمن, ثم الحجاز وجدة, نم 
لت وال وفاران() عند نهایته؛ ومن جهة الغرب سواحل الصعید 
ومَیذاب۳) وسواكن وزیلم» ثم بلاد الحبشة عند مبدئه, وآخره عند القلزم 
يسامت البحر الرومی"" عند العريشء ويينهما نحو ست مراحل. ومازال الملوك 
فى الإسلام وقبله يرومون خرق ما بينهما ولم يتم ذلك(". والبحر الثانى من هذا 


(۱۸۲) «الوقواق» بلاد فوق الصين (القاموس). 

(۱۸۶) هالقلّرُم» يضم فسكون یلد ساحلية بجوار السويس والطور وإليها ينسب البحر فيقال بحر 
«القَلرُم». وهو البحر الأحمر. ويقول ياقوت (الجزء السابع. ص ۱:۰) «... وأما اليوم فهى خراب 
يباب» وصار الميناء إلى مدينة قربها يقال لها السويس». 

(۱۸۰) «بحر القَلْرُمِ» وبحر السويس هو البحر الأحمر. 

(141) «مدين» مقاطعة فى شمال الحجاز تمتد على الساحل الشرقى للبحر الأحمر إلى مبداً خليج العقية, وفى 
الجهة الشرقية منها يقع جبل الصفاة (انظر القریزی, الجزء الأول صفحات ۳۰۱ - ۲۰۶ طبع مصر) . 
(۱۸۷) «أيلة» ميناء واقع فى الزاوية الشمالية الشرقية لخليج العقبة, وکان فى القدیم مدينة تجارية ذات 
آهمية کبری. وقد ورد ذکرها فى التوراة فى سفر الملوك (الاصحاح التاسع من السفر الأول من سفری 
الوك فقرتى ۰۲ ۲۷: «وقد بنی الملك سليمان سفن ... بالقرب من أيلة (إيلوت 1210111) على ساحل 
البحر الأحمر... إلخ»)..- انظر خطط القریزی, جزء آول . ص ۲۹۸ طبع مصرء ومعجم ما استعجم 
للبكرى جزء أول ص ۲۱۷ طبعة لجنة التاليف سنة 1540 وتعرف هذه الميناء الآن باسم میناء «إيلات». 

(۱۸۸) «فاران» مدينة كانت على ساحل بحر الق بناحية الطور. ويقول المقريزى (الجزء الأولء ص 7.4 
طبعة مصر) : «.... وكانت مدينة فاران من جملة مدائن مدین إلى الیوم. ويها نخل كثير مثمرء أكلت من 
شره, وبها نهر عظیم» وهی خراب يمر بها العربان».. وانظر كذلك یاقوت, الجزء السادس ص ۳۲۳ . 

(۱۸۹) «عیذاب» بفتح فسكون مدينة مصرية على الساحل الإفريقى للبحر الاحمر, و كانت فى العصور 
الوسطی میناء مهمأ لخجاج الذين یقصدون مكة من الغرب ومحطاً لسفن الهندية التی 
عدن ولتجار إفريقية الوسطی (انظر یاقوت, الجزء السادس, ص ۲۶7). 

(۱۹۰) تم ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون ونصف قرن عن طریق قناة السويس. وكلام ابن خلدون 
يدل على أن توصيل هذين البحرين أحدهما بالآخر مشروع قديم فكر فيه الملوك فى الإسلام ومن قبل 
الإسلام. وفى الحق أن تاريخه يبدأ من العهد الفرحونی نفسه, ويقال إن أول ملك من الفراعنة فكر فى 
حفر القناة هو سنوسرت الثالث الذى يفكر أولياء الأمور فى مصر الآن فى إقامة تمثال له فى بورسعيد. 


۳:۷ 


کت 5 
نای من 


الاخضر("ایخرج ما بين بلاد السند والاحقان 
۱ 
لمحن بوي إل ية الشمال ادرا قلي إلى أن يننهى ينتهى إلى الأب" من 
اليمن ويمر الجزء السادس من الإقليم الثانى على أربعمائة فرسخ 
احل البصرة في عليه ة الش - 
سیف بحر فارس"" . وعلیه من جهه الشرة سواحل 
يعين فرسخاً من مبدئه ويسمى ۹۸ 3 
| .4( أوكَرمان ۰ ككلم وفارس والأبلّة عند نهایته؛ ومن جهة الفرب 
ل ومگران "و الأحقاف عند مبدئه. وفيما بين 
سواحل البحرين واليمامة وعمان والشحر وا بحر 
۴ "' وانقزم"" جزيرة العرب كأنها ها داخلة من البر فى البحر يحيط بها البحر 
س شر 
لد * من الجنوب» وبحر القلزم من قرب وبحر فارس . ٠‏ من الشرة 
وهنالك الكوفة والقادسية وبغداد وا وان کسوی والحيرة. ووراء ذلك مم مب 
من الترك والخزر وغیرهم » وفی جزيرة العرب بلاد الحجاز فى جهة الغرب منها 
ويلاد اليمامة والبحرين وعمان فى جهة | لشرة منها, وبلاد لین فى جهة الج 
منهاء ٠‏ وسوا سواحله" " على البحر الحبشى قالوا : وفى هذا العمور بحر آخر 
وطبرستان .)1( أ وله آلف ميل في عرض سستماثة ميل فى غربيه أذرييجان 
والديلم» وفی شرقیه آرض التر(!"*) وخوارژم ۰ وفی جنوبیه طبرستان » وفی 
شمالیه آرض الخزر واللان . 
هذه جملة البحار الشهورة التی ذکرها أهل الجغرافیا : 
قالوا: وفى هذا الجزء المعمور أنهار كثيرة أعظمها أربعة آنهار وهی النیل والفرات 
ودجلة ونهر بلخ المسمى جيحون 
فأما النيل فمبدؤه من جبل عظيم وا ء خط الاستواء بست عشرة درجة على 
سمت الجزء الرابع من الإقليم الأول ویسمی جبل ار »ولا يعلم فى الأرض جبل 
أعلى منه » تخرج منه عيون كثيرة , فيصب بعضها فى بحيرة هناك > ويعضها فى 
۹( | «الخليج الأخضر» هو ما نسميه الآن الخليج العربى (كا كان منذ أمد غير بعيد يسمى الخليج 
الفارسى) ؛ وسيذكر هو نفسه بعد أسطر أنه يسمى بحر فارس. 
(۱۹۲) « «مکُران» ضبطها القاموس بفتح الميم وسكون الكاف وهى بلد معروف. 
للحا مان يفتع الكاف إقليم بين پر سجستان وياد قرب غَرْنَة ( القاموس). 
(۱۹۶) آی سواحل الیمن على المحيط الهندی 
(11) بحر جرجان وطیرستان لعله ما يسمى 


الآن بحر الخزر أو بحر خزر. 
)۱٩۱(‏ یعنی ما نسميه الآن «ترکستا. ن. 


زیری , ثم تخرج آنهار من البحیرتین » فتصب كلها فى بحيرة واحدة عند خط 
الإستواء على عشر مراحل من الجبل . ويخرج من هذه البحيرة نهران؛ يذهب 
آمدهما إلى ناحية الشمال على سمته , ويمر ببلاد النوبة ثم بلاد مصر ء فإذا 
جاوزها تشعب فى شعب متقارية يسمى كل واحد منها خليجاً ‏ وتصب كلها فى 
البحر الرومی ۱۳ عند الإسكندرية ٠‏ ويسمى یل مصر > وعلیه الصعيد من شرقيه . 
والواحات من غربیه . ویذهب الآخر منعطفاً إلى الغرب ثم يمر على سمته إلى أن 
يصب فى البحر الحیط وهو نهر السودان وأممهم كلهم على ضفتیه(۳ . 
وأما الفرات فمبدؤه من بلاد أرمينية فى الجزء السادس من الإقليم الخامس 
ويمر جنوبًا فى أرض الروم ومَلَطْيّة9"') إلى مثبج ثم يمر بصفین ثم بالرقة ثم 
بالكوفة إلى أن ينتهى إلى البطحاء التى بين البصرة وواسط , ومن هناك 
يصب فى البحر الحبشی "" ؛ وتنجلب إليه فى طريقه أنهار كثيرة ويخرج منه 
أنهار أخرى تصب فى دجلة . 
وأما دجلة فمبدؤها عين ببلاد خلاط(۳ من أرمينية آیضا وتمر على سمت 
الجنوب بالوصل وأذربيجان ويغداد إلى واسط, فتتفرق إلى خلجان كلها تصب 
فى بحيرة البصرة. وتفضى إلى بحر فارس""؛ وهو فى الشرق على يمين القرات 
وينجلب إليه أنهار كثيرة عظيمة من كل جانبء وفيما بين الفرات ودجلة من أوله 
جزيرة الموصل بل الشام من عدوتی الفرات وقبالة أذربيجان من عدوة دجلة. 
وأما نهر جيحون فمبدؤه من بخ فى الجزء الثامن من الإقليم الثالث من 
عيون هناك كثيرة؛ وتنجلب إليها أنهار عظام؛ ويذهب من الجنوب إلى الشمال 
فيمر ببلاد خراسان؛ ثم يخرج منها إلى بلاد خوارزم فى الجزء الثامن من 
الإقليم الخامس؛ فيصب فى بحيرة الجرجانية التى بأسفل مدينتهاء وهی 
مسيرة شهر فى مثله. وإليها ينصب نهر فرغانة والشاش الآتى من بلاد الترك. 
(141) «نهر السودان» هو ما يسمى الآن نهر الكنغو على ما يظهر من وصفه هنا ومن كلامه فيما يلى عن 
الإقليم الأول 
نت الي رسکی الاق با فی والعامة تكسر الطاء وتشدد الياءء تقع فى 
الشمال الغربى لديار بكر من الجمهورية التركية. انظر ياقوت الجزء الثامن صفحتی ۰۱۰۰ ٠١١‏ وتاج 
العروس مادة ملط. 
(۱۹۹) «خلاط» ککتاب بلد بأرمينية ولا تقل أخلاط (القاموس). 


ده ۰ م وخوارزم؛ شرق 
وعلى غربی نهر جيحون بلاد خراسان وخواردم وعلى شرقيه بلاد بخارى 
ی و۳۳ ومن هنالك إلى ما وراءه بلاد الترك وفرغانة والخزرجرة 


5 (۲۰۰) 
وترمد ‏ وسمر 


وآمم الاعاجم . 
١‏ 5 ۳ ۰ 5 4 
وقد ذكر ذلك كله بطلیموس فى کتابه" والشريف فى كتاب «رجار,۳- 


فى الجغرافيا جميع ما فى المعمور من الجبال والبحار والأودية 
واستوفوا من ذلك مالا حاجة لنا به لطوله ۳ » ولأن عنايتنا فى الاک 
إنما هى بالمغرب الذى هو وطن البربر ويالأوطان التى للعرب من الشرو 


والله الموفق. 


وصوروا 


لي تن ¥ 


)٠٠٠(‏ نی يكسر الت لیم وأهل المعرفة يضمونهاء والتداول على لسان أهلها فتح التاء وكسر الميم 
(1-1) رای ابن خلدون فى البدأ أن يقتصر على هذه النبذة فيما يتعلق بحقائق الجغرافياء فأحال من 
۳ ی کت اب بطلیموس (انظر تعليق ۱۷۲) وكتاب الشريف الإدريسى (انظر تعليق 
مره صلل عن ناك قدا بعد وأكمل هذه التبذة بت بتفصیلات كثيرة وضعها تحت عنوان: 
0( ره هذه النيذة؛ ولکنه رة ۰ دج ةف 

جميع النسخ الخطية التى نقلت منها طبعات المقدمة. كما سبق أن ارتا إل عدن 


۳0۰ 


تكملة لهذ المقدمة الثانية 
فى أن الريع الشمالی من الأرض 
أكثرعمرانا من الريع الجنوبی 
وذكرالسبب فى ذلك 


ونحن نرى بالمشاهدة والأخبار المتواترة أن الأول والثانى من الأقاليم 
العمورة أقل عمراناً مما بعدهما””'' » وما جد من عمرانه فيتخلله الخلاء 
والقفار والرمال والبحر الهندی " الذی فى الشرق منهما . وأمم هذين 
الإقليمين وأناسيّهما ليست لهم الكثرة البالغة , وأمصاره ومدنه كذلك . والثالث 
والرابع وما بعدهما بخلاف ذلك : فالقفار فيها قليلة؛ والرمال كذلك أى معدومة؛ 
وأممها وآناسیها تجوز الحد من الكثرة ؛ وأمصارها ومدنها تجاوز الحد عدداً؛ 
والعمرا ن فيها مندرج ما بين الثالث والسادس »> والجنوب خلاء كله . وقد 
ذكر كثير من الحكماء أن ذلك لإفراط الحر وقلة ميل الشمس فيها عن سمت 
الرءوس. فلنوضح ذلك ببرهانه , ليتبين منه سيب كثرة العمارة فيما بين الثالث 
والرابع من جانب الشمال إلى الخامس والسابع » فنقول : 

إن قطبى الفلك الجنوبى والشمالى إذا كانا على الأفق فهنالك دائرة عظيمة 
تقسم الفلك بنصفين هی أعظم الدوائر المارة من المشرق إلى الغرب. وتسمى 
دائرة معدل النهار» وقد تبين فى موضعه من الهيئة أن الفلك الأعلى متحرك من 
المشرق إلى الغرب حركة يومية يحرك بها سائر الآفلاك التى فى جوفه قهراء 
الحركة وهى من المغرب إلى المشرق» وتختلف آمادها باختلاف حركة الكواكب 
(۲۰۲) يشير بذلك إلى الإقليمين الأول والثانى من الأقاليم السبعة التى سيذكرها فى الققرة التالية, وهی 

المعنونة بقوله : «تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا». ولذلك كان الوضع السليم يقتضيه تأخير هذه 

«التكملة» إلى ما بعد الانتهاء من الفقرة التالية حتى يكون كلامه فى التكملة عن الأقاليم وأرقامها 

وأوضاعها مفهومًا. صحيح أنه قد أشار إليها فى صدر المقدمة الثانية؛ ولكنها إشارة مجملة لا تكفى 

لفهم ما يذكر عنها فى هذه التكملة. 

o1 


فى السرعة والبطء. وممرات هذه الكواكب فى أفلاکها توازيها كلها رة 
عظيمة من الفلك الأعلى تقسمه بنصفین, وهی دائرة فلك البروج منقسمة باثنى 
عشر برجا وهى على ما تبين قى موضعه ۳0 ا 
نق تین مه الاين من یرو ر ر ر ر ا وهو أول لحمل 
معدل النهار بنصفين: نصف مائل عن معدل النهار إلى 5 
إلى آخر الستبلة. ونصف مائل عنه إلى الجنوب وهو من أول الميزان إلى آخر 
ا 0 
الأرض خم واحد يسامت دائرة مهال تج وا مدا الإقليم 
لآل من الأقاليم ای رال ا كه في ية الف مالي منه. وان 
الأول من الأقاليم السبعة" ؟؛ والعمران كله فى الجهة ية عنه. والقطب 
الشمالى يرتفع عن آفاق هذا المعمور بالتدريج إلى أن ينتهى ارتفاعه إلى أربع 
وستین درجة؛ وهنالك ينقطع العمران وهو آخر الإقليم السابع. وإذا ارتفع على 
الافق تسعين درجة وهی التى بين القطب ودائرة معدل النهار على الأفق. 
ويقيت ستة من البروج قوق الأفق وهی الشمالية وستة تحت الأفق وهی 
الجنوبية. والعمارة فيما بين الأربعة والستين إلى التسعين ممتنعة؛ لأن الحر 
والبرد حينئذ لا يحصلان ممتزجين لبعد الزمان بينهماء فلا يحصل التكوين. 
فإذن الشمس تسامت الرءوس على خط الاستواء فى رأس الحمل والیزان» ثم 
تميل عن المسامتة إلى رأس السرطان ورأس الجدى ويكون نهاية ميلها عن 
دائرة معدل النهار أريعا وعشرين درجة. ثم إذا ارتفع القطب الشمالى عن 
الأفق مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس بمقدار ارتفاعه, وانخفض 
القطب الجنويى كذلك بمقدار متساو فى الثلاثة؛ وهو المسمى عند أهل المواقيت 
عرض البلد. وإذا مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس علت عليها البروج 
الشمالية مندرجة فى مقدار علوها إلى رأس السرطان, وانخفضت البروج 
الجنوبية من الأفق كذلك إلى رأس الجدى لانحرافها إلى الجانبين فى أفق 
الاستواء كما قلناه. فلا يزال الأفق الشمالى يرتفع حتى يصير أبعد الشمالية 
وهو رأس السرطان فى سمت الرژوس, وذلك حيث يكون عرض البلد أريمًا 
وعشرين فى الحجاز وما يليه. وهذا هو الميل الذى إذا مال رأس السرطان عن 
معدل النهار فى أفق الاستواء ارتفع بارتفاع القطب الشمالى حتى صار 


مم 


امتا. فإذا ارتفع القطب آکثر من أربع وعشرین نزات الشمس عن المسامتة, 
لا تال فى انخفاض إلى آن یکون ارتفاع القطب أريعا وستينء ویکون 
إنخفاض الشمس عن المسامتة كذلك وانخفاض القطب الجنوبی عن الأفق 
مظها. فینقطع التكوين لإفراط البرد والجمدء وطول زمانه غير ممتزج بالحر. ثم 
إن الشمس عند المسامتة وما يقاريها تبعث الأشعة على الأرض على زوايا 
تائمة ؛ وفيما دون المسامتة على زوايا منفرجة وحادة. وإذا كانت زوايا الأشعة 
قائمة عظم الضوء وانتشر بخلافه فى المنفرجة والحادة . فلهذا يكون الحر عند 
المسامتة وما يقرب منها أكثر منه فيما بعد؛ لأن الضوء سبب الحر والتسخین» 
ثم إن المسامتة فى خط الاستواء تكون مرتين فى السنة عند نقطتى الحمل 
والميزان؛ وإذا مالت فغير بعيد. ولا يكاد الحر يعتدل فى آخر ميلها عند رأس 
السرطان والجدى إلا وقد صعدت إلى السامتة. فتبقى الأشعة القائمة الزوايا 
تع على ذلك الأفق » ويطول مكتّها أو یدوم. فيشتعل الهواء حرارةء ويفرط فى 
شدتهاء وكذا ما دامت الشمس تسامت مرتين فيما بعد خط الاستواء إلى 
عرض آربع وعشرین, فإن الأشعة ملحة على الأفق فى ذلك بقريب من إلحاحها 
فى خط الاستواء. وإفراط الحر يفعل فى الهواء تجفيفاً ويبساً يمنع من 
التكوين؛ لأنه إذا أفرط الحر جفت المياه والرطويات وفسد التكوين فى المعدن 
والحيوان والنبات ؛ إذ التكوين لا يكون إلا بالرطوية. ثم إذا مال رأس 
السرطان عن سمت الرؤوس فى عرض خمس وعشرين فما بعده نزلت الشمس 
عن المسامتة فيصير الحر إلى الاعتدال أو يميل عنه ميلا قليلاء فيكون التكوين, 
ويتزايد على التدريج إلى أن يفرط البرد فى شدته لقلة الضوء وكون الأشعة 
منفرجة الزوايا فينقص التكوين ويفسد. إلا أن فساد التكوين من جهة شدة 
الحر أعظم منه من جهة شدة البرد؛ لأن الحر أسرع تأثيراً فى التجفيف من 
تأثير البرد فى الجمد. فلذلك كان العمران فى الإقليم الأول والثانى قليلا؛ وفى 
السادس والسابع كثيراً نقصان" الحر وأن كيفية البرد لا تؤثر عند أولها 
ی فساد التكوين كما يفعل الحر؛ إذ لا تجفيف فيها إلا عند الإفراط بما 
(۲:۲) فى طبعة «ن» تختتم صفحة 1ه بكلمة «لنقصان» وتبد 
أن تتأخر بعد سبعة الأسطر التالية لهاء ولذلك جاء الكلا 
مختلط الحقائق مجرداً من الدلالة. 


أ ص ٥۷‏ بتسعة أسطر موضعها الصحيح 
م فى هذا الموضع من هذه الطبعة مضطرباً 


یعرض لها حينئذ من اليبس كما بعد السابع؛ فلهذا كان العمران فى الربع 

الشمالى أكثر وأوفر والله أعلم . 
ومن هنا أخذ الحكماء خلاء خط الاستواء وما وراءه . وأورد عليهم أنه 

معمور بالمشاهدة والأخبار المتواترة. قکیف يتم البرهان على ذلك؟ والظاهر 
أتهم لم يريدوا امتناع العمران فيه بالكلية ؛ إنما آداهم البرهان إلى أن فساد 
التكوين فيه قوى بإفراط الحر , والعمران فيه إما ممتنع أو ممكن أقلى. وهو 
كذلك ؛ فإن خط الاستواء والذى وراءه وإن كان فيه عمران كما نقل فهو قليل 
جداًء وقد زعم ابن رشد أن خط الاستواء معتدل وأن ما وراءه فى الجنوب 
بمثابة ما وراءه فى الشمال فيعمر منه ما عمر من هذاء والذى قاله غير ممتنع 
من جهة فساد التكوين؛ وإنما امتنع فيما وراء خط الاستواء فى الجنوب من 
جهة أن العنصر المائى غمر الأرض هنالك إلى الحد الذى كان مقابله من الجهة 
الشمالية قابلا للتکوین( ۲ ؛ ولا امتنع المعتدل لغلبة الماء تبعه ما سواه ؛ لأن 
العمران متدرج ویاخذ فى التدريج من جهة الوجود لا من جهة الامتناع ؛ وأما 
القول بامتناعه فى خط الاستواء فيرده النقل المتواتر والله أعلم . 

ولنرسم بعد هذا''' الكلام صورة جغرافيا كما رسمها صاحب کتاپ 
رجار"''” ثم نأخذ فى تفصيل الكلام عليها إلى آخره ؛ وهی مرسومة فى الورقة 
التالية لهذه الورقة. نسال الله تمام الخاتمة بمنه ٠"‏ . 


(۲۰) جاء كشف أستراليا وأمريكا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من إفريقيا مؤيداً لرأى ابن 

رشد. ومبینا فساد ما كان يعتقد حينئذ من قلة العمران جنوب الاستواء. "۳ ۱ 
(۲۰۶آب) ترکت «التیمورية» هنا فراغاً کس ا - مور رلک 

ی 0 فر كبيرا يتسع لرسم الصور ولکنها لم ترسمه. وهذا يدل على أن ابن 

ونر راسم هذ الصور فى النسخة التى نقلت عنها «التيمورية». ويظهر أنه الصور المثيت ة 

ب نزمه المشتاق في ارتياد الآفاق» للشريف الإدريسى. 1 


of 


تفصیل الكلام على هذه الجغرافی :۱ 


وجباله وبحاره وأنهاره واحدا واحدا؛ وسیأتی فى الفصل بعد هذا ". وآما 


سس 5 5 ۳ 5 
(1-5ج) الدون فى طبعتنا هذه من هنا إلى قوله : «فصل والمتكلمون على هذه الجغرافيا قسموا کل 
واحد من هذه الأقالیم...» منقول عن «التيمورية». وهو مختلف اختلافا غير يسير عن المدون فى جميع 
الطیعات المتداولة. ونص المدون فى هذه الطبعات ما علی: ۱ 
«ولترسم بعد هذا الكلام صورة الجفرافیا كما رسمها صاحب كتاب رُجار ثم ناخة فى تفصيل الكلام 
عليها. (تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا). اعلم أن الحكماء قسموا هذا المعمور كما تقدم ذكره عي 
سبعة أقسام من الشمال إلى الجنوب يسمون كل قسم منها إقليماء فانقسم المعمور من | رض كل 
على هذه السبعة الاقالیم. كل واحد منها آَحَدٌ من الغرب إلى الشرق على طوله فالأول منها مار من 
المغرب إلى الشرة مع خط الاستواء بحده من جهة الجتوب. وليس ورامه هنالك إلا القفار والرمال 
وبعض عمارة إن صحت فهى كلا عمارة. ويليه من جهة شماليّه الاقلیم الثانى ثم الثالث كذلك ثم 
الرابم والخامس والسادس والسابع وهو آخر العمران من جهة الشمال. وليس وراء السابع إلا الخلاء 
والقفار إلى أن ينتهى إلى البحر الحیط؛ كالحال فيما وراء الإقليم الأول فى جهة الجنوب. إلا أن 
الخلاء فى جهة الشمال أقل بكثير من الخلاء الذى فى جهة الجنوب. ثم إن أزمنة الليل والنهار تتفاوت 
فى هذه الأقاليم بسيب ميل الشمس عن دائرة معدل النهار وارتقاع القطب الشمالی عن آفاقهاء 
فیتفاوت قوس النهار والليل لذلك.. وينتهى طول اللیل والنهار فى آخر الإقليم الاول. وذلك عند حلول 
الشمس برأس الجدى لليل ويرأس السرطان النهار كل واحد منهما إلى ثلاث عشرة ساعة. وكذلك فى 
آخر الإقليم الثانی مما يلى الشمال, فينتهى طول النهار فيه عند حلول الشمس برأس السرطان وهو 
متقلبها الصیفی إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعةء ومثله أطول الليل عند مها الشتوی برأس 
الجدى. ویبقی للأقصر من الليل والنهار ما يبقى بعد الثلاث عشرة ونصف من جملة أربع وعشرين 
الساعات الزمانية لجموع الليل والنهارء وهی دورة الفلك الكاملة. وكذلك فى آخر الإقليم الثالث مما 
يلى الشمال ایضاً ينتهيان إلى أربع عشرة ساعة؛ وفى آخر الرابع إلى أربع عشرة ساعة ونصف 
الساعة؛ وفی آخر الخامس إلى خمس عشرة ساعة؛ وفی آخر السادس إلى خمس عشرة ساعة 
ونصف؛ وفی آخر السابع إلى ست عشرة ساعة؛ وهنالك ينقطع العمران فیکون تفاوت هذه الأقاليم 
فى الاطول من لیلها ونهارها بنصف ساعة لكل إقليم. یتزاید من وله فى ناحية الجنوب إلى آخره فى 
ناحية الشمال, موزعة على أجزاء هذا البعد. وأما عرض البلدان فى هذه الاقالیم فهو عبارة عن بعد 
ما بين سمت رأس البلد ودائرة معدل النهار الذى هو سمت رأس خط الاستواء ويمقه سواء ينخفض 
القطب الجنويى عن أفق ذلك البلد ويرتفع القطب الشمالى عنه وهى ثلاثة أبعاد متساوية تسمى عرض 
البلد. كما مر ذلك من قيل. 
(فصل) وا لتکلمون على هذه الجغرافياء ومن هنا تتفق الطبعات المتداولة مع التيمورية. (انظر آواخر 
الصفحة الثالثة بعد هذه الصفحة وتوابعها). 
(۲۰8د) انظر من آخر الصفحة الثالثة بعد هذه الصفحة إلى آخر هذه المقدمة الثانية. 
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العمور بالأقالیم السبعة وذكر عروضها وساعات 
نهارها ؛ وهو الذى تضمنه هذا الفصل. - فلناخذ فى بيا | 
الأرض طافية على الماء العنصرى کالعنبه فانکشف لذلك 
العمران والتكون العنصری. فيقال إن هذا المنكشف هو 
النصف من سطح الأرض. والعمور منه ربعه والباقى خراب ؛ وقيل المعمور 
سدسه فقط. والخلاء من هذا النکشف فى جهتى الجنوب والشمالء والعمران 
منهما متصل من المغرب إلى المشرق» وليس بيد ويين البحر من الجهتين خلاء. 
قالوا وفيه خط وهمى يمر من المغرب إلى المشرق مسامتاً لدائرة معدل النهار 
حيث يكون قطبا الفلك على الأفق وهو أول العمران إلى ما بعده من الشمال. 

وقال بطليموس بل بعده فى جهة الجنوب عمران » وقدره بعرض البلد كما 
يأتى. وعند اسحوة بن الحسن الخازنی أن وراء الإقليم السابع عمران آخر » 
وقدره بعرض بلده كما یذکر » وهو من أئمة هذه الصناعة. 

ثم إن الحکماء قديمً قسموا هذا العمور فى جهة الشمال بالأقالیم السبعة 
سيأتى تفصيله. 

فالإقليم الأول منها مار مع خط الاستواء من جهة شماليّة. وليس فى جنوبه 
إلا تلك العمارة التى أشار إليها بطليموس. ويعدها القفار والرمال إلى دائرة 
الماء المسماة بالبحر المحيط. 

ويليه من جهة شمالية الإقليم الثانى كذلك ثم الثالث ثم الرابع والخامس 
والسادس والسابع وهو آخر العمران فى جهة الشمال: وليس وراءه إلا الخلاء 
والقفار إلى البحر المحيط. إلا أن الخلاء فى جهة الجنوب أكثر منه فى جهة 
الشمال بكثر. ١‏ 

آما ح 1 3 مه ۲ e‏ 

۳ واه عروض هذه الأقاليم وساعات نهارهاء فاعلم أن قطبى الفلك یکونان فى خط 
ا فق من غربه إلى شرقه والشمس تسامت رؤوس أهله. فإذا بعد 
ن! جهه 3 n‏ 5 اله 5 ا ۱ ۶ ۰ 
لشمس عن دائرة معدل النهار إلى سمته بمثل ذلك ۱ 5 
متساوية كل واحد متها 0 يبمثل ل ٠‏ وصارت هذه الأيعاد الثلاثة 
تسم حل ۳ ۰ 5 

"7 ا 7 عرض البلد. كما هو معروف عند أهل الواقیت. 
وقد اختلف الناس فى مقدا 5 


الجمل فالکلام فى انقسام 


قد تقدم لنا أن 


بعضها لحكمة الله فى 


د هذه العروض ومقدارها فى الأقاليم . 
۳9۹ 


فالذى عند بطلیموس أن عرض العمور كله سبع وسبعون درجة ونصف 
ررچة, فعرض العمور خلف خط الاستواء إلى الجنوب منها إحدى عشرة درجة 
رست وستون درجة ونصف هی عروض الأقاليم الشمالية إلى آخرها. فعرض 
الإقليم الأول منها عنده ست عشرة درجه؛ والثانى عشرون؛ والثالث سبع 
وعشرون؛ والرابع ثلاث وثلاثون ؛ والخامس ثمان وثلاثون؛ والسادس ثلاث 
وأربعون؛ والسابع ثمان وأربعون". ثم قدر الدرجة فى الفلك بستة وستين 
ميلا وثلثى ميل من مسافة الأرض. فيكون آمیال الإقليم الأول ما بين الجنوب 
والشمال ألفى ميل وسبعة وستين ميلا؛ وأميال الاقلیم الثانی ألفى ميل وثلثمائة 
ميل وثلاثة وثلاثين ميلا؛ وأميال الثالث معهما آلفی ميل وسبعمائة وتسعین؛ 
والرابع معها آلفین ومائة وخمسة وتمانین؛ والخامس آلفین وخمسمائة 
وعشرین؛ والسادس آلفین وتمانمائة وأربعین؛ والسابم ثلاثة آلاف ومائة 
وخمسین. - ثم إن أزمنة اللیل والنهار تتفاوت فى هذه الأقاليم يسبب ميل 
الشمس عن دائرة معدل النهار وارتفاع القطب الشمالى عن آفاقها؛ فيتفاوت 
قوس النهار والليل لذلك. وينتهى طول الليل والنهار فى آخر الإقليم الأول عند 
حلول الشمس برأس الجدى ليل وبرأس السرطان للتَّهار؛ كل واحد منهما عند 
بطليموس إلى اثنتى عشرة ساعة ونصف؛ وينتهيان فى آخر الإقليم الثانى إلى 
ثلاث عشرة ساعة؛ وفى آخر الإقليم الثالث إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف 
ساعة, وفى آخر الرابع إلى أربع عشرة ساعة, وفى آخر الخامس بزيادة نصف 
ساعة؛ وفى آخر السادس إلى خمس عشرة ساعة؛ وفى آخر السابع بزيادة 
نصف ساعة. ویبقی للأقصر من النهار والليل ما يبقى بعد هذه الأعداد من 
جملة أربعة وعشرين الساعات الزمانية لمجموع الليل والنهار وهو دورة الفلك 
الكاملة . فيكون تفاوت هذه الأقاليم فى الأطوال من ليلها ونهارها بنصف ساعة 
لكل إقليم تتزايد من أوله فى ناحية الجنوب إلى آخره فى ناحية الشمال موزعة 
على أجزاء هذا البعد. 
وعند إسحق بن الحسن الخازنی أن أرض العمران الذى وراء خط الاستواء 
(4٠؟ه)‏ يلاحظ أن بعض هذه الأقاليم أو أجزاء منها تقع على نفس خطوط العرض التى تقع عليها أقاليم 
أخرى أو أجزاء منها. فلا تعارض إذن بين ما ذكره فى هذه الفقرة عن عرض كل إقليم من هذه 
الأقاليم السبعة وما ذكره فى الفقرة السابقة لها من أن عرض العمور كله سبع وسبعون درجة. 


۳۵۷ 


ست عشرة درچة وخمس وعند عشرون دقيقة. وأطوال ليله ونهاره ثلاث عشرة ساعة. 

وعرض الإقليم الأول وساعاته مثل الذی وراء خط الاستواء. وعرض الاقلیم الثانی 

آربع وعشرون درجة ؛ ساعاته عند آخره ثلاث عشرة ساعة ونصف. وعرض 

الثالث ثلائون درجة؛ ساعاته آربم عشرة ساعة. وعرض الرابع ست وثلائون 
درجة؛ وساعاته آربم عشرة ساعة ونصف. وعرض الخامس إحدى واربعون 
درجة؛ وساعاته خمس عشرة ساعة. وعرض السادس خمس واریعون درجة؛ 
وساعاته خمس عشرة ساعة ونصف. وعرض السابع ثمان واربعون درجه 
وتصف؛ وساعاته ست عشرة ساعه. ثم ینتهم عرض العمران وراء السابع من 
عند آخره إلى ثلاث وستين درجة. وساعاته إلى عشرين ساعة. 

وعند غير إسحق الخازنى من أئمة هذا الشأن أن عرض الذى وراء خط 
الاستواء ست عشرة درجة وتسع وعشرون دقيقة. وعرض الإقليم الأول عشرون 
درجة وخمس عشرة دقيقة ؛ والثانى تسع وعشرون درجة وثلاث عشرة دقيقة؛ 
والثالث ثلاث وثلاثون درجة وعشرون دقيقة؛ والرابع ثمان وثلاثون درجة ونصف 
درجة وعشرون دقيقة؛ والخامس ثلاث وأريعون درجة؛ والسادس سبع وأريعون 
درجة وثلاث وخمسون دقيقة» وقيل فيه ست وأريعون درجة وخمسون دقيقة؛ 
والسابع إحدى وخمسون درجة وثلاث وخمسون دقيقة. والعمران وراء السابع 
سبع وسبعون درجة. 

وعند أبى جعفر الخازنی من آئمتهم أيضا أن عرض الإقليم الأول من درجة 
إلى عشرين وثلاث عشرة دقيقة ؛ والثانى إلى سبع وعشرين درجة وثلاث عشرة 
دعي ؛ والثالث إلى ثلاث وثلاثين وتسع وثلاثين دقيقة ؛ والرابع إلى ثمان 
وثلاتين وثلاث وعشرين دقيقة ؛ والخامس إلى اثنتين وأربعير وثمان وخمسیه 
دقيقة ؛ والسادس إلى سبع وأربعين ودقيقتين ؛ والسابع إلى خمس وخمسيز 
واريعين دقيقة 8 

هذا ما حضرن من اختلافي : ۱ ۱ 
۳ حضرنی من اختلافهم فى العروض والساعات والأميال لهذه 

لیم. والله الخلاق العلیم, خلق كل شىء فقدره تقديراً ۱ 

فصل الم ۰ ۲ له 5 
۱ ) ) والاكلمون على هذه | لجغرافيا قسموا كل واحد من هذه الأقاليم 
لسبعة فى من المغرب إلى الشرق بعشرة أجزاء متساوية ویذکرون ما 


oA 


ره تمل عليه كل جزء منها من البلدان والامصار والجبال والانهار والساقات 
نها فى السالك. ونحن الآن نوجز القول فى ذلك ونذکر مشاهیر البلدان 
والانهار والبحار فى کل جزء منهاء ونحاذی بذلك ما وقع فى کتاب «نزهة 
المشتاق» الذی آلفه العلوی الادریسی الحمودی للك صقلية من الإفرنج وهو 
رجار بن رجار(*: ') عندما كان نازلا عليه بصقلية بعد خروج صقلية من امارة 
مالقة. وکان تالیفه للکتاب فى منتصف المائة سای جع له کتیا جمة 
للسسفودی وابن خرداذیه( "أ والحوقلی والعذری(" " " وابن اسحق النجم 
وبطلیموس "۲۷ وغيرهم. ونبدأ منها بالإقليم الأول إلى ت ی . واللّه سبحانه 
وتعالی یعصمنا بمتّه وفضله. 
(الاقلیم الأول) وفیه من جهة غربیه الجزائر الخالدات التی منها بدأ 
بطلیموس"" يأخذ آطوال البلاد. ولیست فى بسيط الاقلیم » وانما هی فى 
البحر المحيطء جزر متكثرة آکبرها وأشهرها ثلاثة ؛ ویقال إنها معمورة. وقد 
بلفنا أن سفائن من الافرنج مرت بها فى آواسط هذه المائة وقاتلوهم ففنموا 
منهم وسبوا وباعوا بعض أساراهم بسواحل الغرپ الأقصی, وصاروا إلى 
خدمة السلطان. فلما تعلموا اللسان العربی آخبروا عن حال جزائرهم» وأنهم 
یحتفرون الارض للزراعة بالقرون , وأن الحدید مفقود بآرضهم. وعیشهم من 
الشعیر, وماشیتهم العز» وقتالهم بالحجارة یرمونها إلى خلف. وعبادتهم 
السجود للشمس إذا طلعت, ولا یعرفون دیتّا. ولم تبلفهم دعوة. ولا یوقف على 
مکان هذه الجزائر إلا بالعتور لا بالقصد الیها؛ لأن سفر السفن فى البحر انما 
هو بالرياح. ومعرفة جهات مهابها, وإلى أين یوصل إذا مرت على الاستقامة 
من البلاد التی فى ممر ذلك الهب. وإذا اختلف الهب وعلم حيث بوصل على 
الاستقامة حوذى به القلع محاذاة يحمل السفينة بها على قوانین فى ذلك 
محصلة عند الثّواتيّةا"” والملاحين الذين هم رؤساء السفن فى البحر. والبلاد 
(۲۰۶) انظر تعليق 07١ب‏ واسم الملك: «روجير الثانى 1! ۰8087 (ملك صقلية من ۱۱۰۱ إلى 64١١م)‏ 
وهى ابن «روجير الأول 1 80865» (أمير صقلية من سنة ۰۱ الی ۱۱۰۱). 
(۲۰۱) «ابن خرداذيه» ضبطه السيد مرتضى فى كتابه تاج العروس فى شرح القاموس «بضم الخاء وسكون الراء 
وفتح الدال بعدها ألف وكسر الذال المعجمة وسكون الياء التحتية فأخره هاء» وضبطه غيره على هذا الوجه. 
3 ۰ آب) هكذا ة فى التيمورية. وف فى النسخ المتداولة «والقدرى». 


۰۷ ۰ هكذا فى جميع النسخ وصوابه «الثّواتى» بدون هاء فى آخره. وهم الملأحون فى البحرء الواحد 
نوتی (القاموس). 


۳۰۹ 


ی را بر ال ها صحف على شك 
ما هى عليه فى الوجود ی 0 فة ویسمونها 
الرياح وممراتها على اختلافها مرسوم وا که مفقود فى البحر المحيط. 
الکنباص؛ وعلیها یعتمدون فى آسفارهم . وا میرف رد 
فلذلك لا تلج فيه السفن لأنها إن غابت عن مرأى السواحل فقل أن تهتدی 
إلى ١‏ إليها؛ مع ما ينعقد فى جو هذا البحر وعلى سطح مائة من 
إلى الرجوع إليها 50 ا لبعدها لا تدرکها أضواء الشمس 
الأبخرة المانعة ر فلت عسر الاهتداء الیه(*:) وصعب 
المنعكسة من سطح رض فتحللها. 1 
الوقوف على خبرها. 

وأما الجزء الأول من هذا الإقليم فقيه مصب النيل الآتى من مبدئه عند جبل 
لشم كما نکرناه. ويسمى نيل السودان”". ويذهب إلى البحر المحيط فيصب 
فيه عند جزيرة أوليك. وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور وغانة؛ وكلها لهذا 
العهد فى مملكة ملك «مالى» من أمم السودان. وإلى بلادهم تسافر تجار المغرب 

الأقصى. وبالقرب منها من شماليها بلاد لتونة وسائر طوائف الملثمين"” ٠٠‏ 
ومفاوز يجولون فيها. وفى جنوبی هذا النيل قوم من السودان يقال لهم «لملم» 
وهم كفارء ويكتوون فى وجوههم وأصداغهم؛ وأهل غانة والتکرور يغيرون عليهم 
ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم إلى الغرپ. وكلهم عامة رقيقهم. وليس 
وراءهم فى الجنوب عمران يعتبر إلا أناسى أقرب إلى الحيوان العجم من 
الناطق. يسكنون الفيافى والكهوف ويأكلون العشب والحبوب غير مهيأة؛ وريما 
يأكل بعضهم بعضا؛ وليسوا فى عداد البشر. وفواكه بلاد السودان كلها من 
قصور صحراء الفرب مثل توات وتكدرارين ووركلان. فكان فى غانة فيما يقال 

ملك ودولة لقوم من العلويين يعرفون ببنى صالح وقال صاحب كتاب رجا "+ 
إنه صالح بن عبد الله بن حسن بن الحسن؛ ولا يعرف صالح هذا فى ولد 

عبد الله بن حسن. وقد ذهبت هذه الدولة لهذا العهد وصارت غانة لسلطان 

«مالی» . 

(۲۰۸) أى إلى جزر الخالدات التى بدا الحديث بها. 

۸ )شین رین تال كانت لهم السيادة والحكم فى الفرب الأقصى والأوسط وإسبانيا. 
فاك بدا عهدها فى سنة 1۲اه وانتهی بانتصار الوحدین عليهم سنة ۵4۲ (اننل ۱ فح 
۳ ۶ وانظر كذلك كتاب «العبر» الجزء السادس ص ۱۸۲ تر هه 


۳۹۰ 


وفى شرقی هذا البلد فى الجزء الثالث من هذا الإقليم بلد «کوکو» على نهر 
بر من بعض الجبال هنالك ويمر مغريا قيغوص فى رمال الجزء الثانى. وكان 
وله 5 ۰ 8 0 8 
5 فى تاريخ البربر. وفى جنويى بلد كوكو بلاد كانم من أمم السودان. 
ویعدهم ونغارة على ضفة النيل من شماليه. 00 
وفی شرقی بلاد ونفارة وکانم(*" +) بلاد زغاوة وتاجرة التصلة بارض 
النوية فى الجزء الرابع من هذا الاقلیم. وفیه يمر نيل مصر ذاهبا من مبدنه عند 
خط الاستواء إلى البحر الرومی"" فى الشمال. ومخرج هذا النیل من جبل 
القّمر الذی فوق خط الاستواء بست عشرة درجة. واختلفوا فى ضبط هذه 
اللفظة. فضبطها بعضهم بفتح القاف والميم نسبة إلى قمر السماء لشدة بياضه 
وكثرة ضوئه. وفى كتاب المشترك لياقوت بضم القاف وسكون الميم نسبة إلى 
قوم من أهل الهند؛ وكذا ضبطه ابن سعيد. فيخرج من هذا الجبل عشر عيون 
تجتمع كل خمس منها قى بحيرة ؛ وبينهما ستة أميال. ويخرج من كل واحدة 
من البحيرتين ثلاثة أنهار تجتمع كلها فى بطيحة واحدة فى أسفلها جبل 
معترض يشق البحيرة من ناحية الشمال. وينقسم ماؤها بقسمين: فيمر الغریی 
منه" إلى بلاد السودان مغربا حتى يصب فى البحر المحيط؛ ويخرج الشرقی 
منه ذاهيًا إلى الشمال على بلاد الحبشة والنوبة وفيما بينهما؛ وينقسم فى أعلى 
أرض مصرء فيصب ثلاثة من جداوله فى البحر الرومى عند الإسكندرية 
ورشيد ودمیاط, ويصب واحد فى بحيرة ملحة قبل أن يتصل بالبحر فى وسط 
هذا الإقليم الأول. وعلى هذا النيل بلاد النوية والحبشة ويعض بلاد الواحات 
ويعدها علوة ويلاق» وبعدهما جبل الجنادل على ست. مراحل من بلاق فى 
الشمال وهو جبل عال من جهة مصر ومنخفض من جهة النوية. فينفذ فيه النيل 
ريصب فى مهوى بعيد صبا هائلا فلا يمكن أن تسلكه المراكب» بل يحول 
الوسق من مراكب السودان. فيحمل على الظهر إلى بلد أسوان قاعدة | لصعيد؛ 
وكذا وسق مراكب الصعيد إلى فوق الجنادل. وبين الجنادل وأسوان اثنتا 


سس 
(۲۰۸ج) كانم بالنون: بلد فى غرب إفريقية. 


۳۹۱ 


و هه الآن خراب. ويها آثار 
و 2 ة النیل» وهی ب» فد 
۲ ة مرحلة. والواحات فى غربیها عدوه اد 
العمارة القدیمة. 
وفى وسط هذا الإقليم في الجنءٍ 1 
من وراء خط الاستواء ذاهبا إلى آرض 
إلى مصر. وقد وهم فيه ag‏ 
ويطليموس"" ذكره فى کتاب الجفرافد 
ذا الاقلیم ف الجزء الخامس ينتهى بحر 
وسط هذ لإقليم فى لجزء تل ال هذا الجزء الخامس» 
الصين. ویغمر عامة هذا الاقلیم إلى 1 > ا تر | 
ی ع الت ف داخله متعددة» يقال تنتهی إلى 
. كان فى الجزائر التى فى داخله وهى ١‏ / 
عمران إلا ما كان فى الجزائر 1 ف ا 

1 م سة آخر العمور فى الجذوب» أو 
ألف جزيرة, أو فيما على سواحله الجنويد 0 ذا الإقليم الأول إلا طرف 
فيما على سواحله من جهة الشمالء وليس منها فى هذا الإقليم اافل ء 
من بلاد الصین فى جهة الشرق وفی بلاد الیمن. ۲ هذا 

وفى الجزء السادس من هذا الإقليم فيما بين البحرين ابم ين من 
البحر الهندى إلى جهة الشمال وهما بحر قلزم ويحر فارس وف 0 
جزيرة العرب. وتشتمل على بلاد اليمن ويلاد الشحر فى شرقيها على الاق 
الثانى وما بعده. فأما الذى على ساحل هذا البحر من غرييه فبلد زالم"""" من 
أطراف بلاد الحيشة ومجالات البجة ٠‏ فى شمالى الحبشة ما بين جبل 
العلاقى فى أعالى الصعيد وبين بحر القلزم*" الهابط من البحر الهندی ۲ . 
البحر الهابط هناك بمزاحمة جبل المندب المائل فى وسط البحر الهندی ممتدًا 
مع ساحل اليمن من الجنوب إلى الشمال فى طول اثنى عشر ميلاء فيضيق 
البحر بسبب ذلك إلى أن يصير فى عرض ثلاثة أميال أو نحوها, ويسمى باب 
الندب. وعلیه تمر مراکب الیمن إلى ساحل السويس قریبا من مصر. وتحت 
)۲۰٩(‏ أى على نهر وهو النيل الازرق. 
(۲۱۰) زالع هی التى تسمی الآن یم 
(۲۱۱) «البجة» يضم الباء وفتع الجیم. أو دالبجَاةه بمد الجيم: مجموعة من القبائل الحامية تسكن فيما 

بن انا والبحر الأحمر. وقد ذكر المقريزى فى الخطط (طبع مصرء جزء أول صفحات 715 )۲۱٩‏ 

نبذة صالحة عن هذه القبائل. انظر كذلك فى هذه القبائل «صبع الاعشی» جزء خامس ص ۲۷۳ . 


الخا منه بلاد الحبشة على واد" يأتى 
| النوية فيصب هناك فى النيل الهابط 
الناس وزعموا أنه من نيل القمر. 
وذکر أنه ليس من هذا النيل . وإلى 
الهند ۲ الذى يدخل من ناحية 


۳۹۲ 


۲۱۱ > 


جزيرة سواکن ودهلك وقبَالَتَه من غربیه مجالات البّجّة "۲ من أمم 

پاپ المندب 

ا ودان كما زکرناه. ومن شرقیه فى هذا الجزء تهائم الیمن؛ ومنها على 

)یله بلاد على بن يعقوب. . وفی جهة الجنوب من يلد زالع وعلی ساحل هذا 

ابر من غربيه قرى بربر تلو بعضها بعضًا. . وينعطف مع جنوبیه إلى آخر 

الجزء السادس. 

ويليها هنالك من جهة شرقيها بلاد الزنج ثم بلاد سفالة "۲ على ساحله 

الجنوبى فى الجزء ء السايع من هذا الإقليم. وفى شرقى بلاد سفالةً من ساحله 
الجنويى بلاد الواق وا ق'” متصلة إلى آخر الجزء العاشر من هذا الاقلیم عند 
مدخل هذا البحر من البحر المحيط. 

وأما جزائر هذا البحر فكثيرة من أعظمهاء جزيرة سرندیب مدورة الشكل 
وبها الجبل المشهورء يقال ليس فى الأرض أعلى منه وهی قبالة سنَفَالة”". 5 
جزيرة القمر وهی جزيرة مستطيلة تبدأ من قبالاً أرض سفالاً وتذهب إلى 
الشرق منحرفة بكثير إلى أن تقرب من سواحل أعالى الصين ؛ ويحتف بها فى 
هذا البحر من جنوبیها جزائر الواق واق*'» ومن شرقيها جزائر السيلان إلى 
جزائر أُخَّر فى هذا البحر كثيرة العدد ء وفيها أنواع الطيب وا لأفاوية, وفيها 
يقال معادن الذهب والزمردء وعامة أهلها على دين الجوسية., وفيهم ملوك 
متعددون. وبهذه الجزائر من حوال العمران عجائب ذكرها أهل الجغرافيا. 
وعلى الضفة الشمالية من هذا البحر فى الجزء السادس من هذا الإقليم بلاد 
اليمن كلها. فمن جهة بحر القلزم بلد زبید والمهجم وتهامة اليمن؛ ويعدها بلد 
صعدةّ مقر الامامة الزيدية, وهی بعيدة عن البحر الجنوبی وعن البحر الشرقی. 
وفيما بعد ذلك مدينة عدن؛ وفى شماليها صنعاء ؛ ويعدهما إلى المشرق آرض 
الأحقاف وظفار؛ ويعدها أرض حضرموت؛ ثم يلاد الششّحْر ما بين اليحر 
الجنوبى وبحر فارس. وهذه القطعة من الجزء السادس هی التى انکشف عنها 
البحر من أجزاء هذا الإقليم الوسطی . وینکشف بعدها قليل من الجزء التاسع, 
وأكثر منه من العاشر فيه أعالى بلاد الصينء ومن مدنه الشهيرة خانكو, 
وقبالتُها من جهة الشرق جرا" كر السيلان؛ وقد تقدم ذكرها. 


وهذا آخر الكلام فى الاقلیم الاول. واللّه سبحانه وتعالی ولی التوفیق 
بمنه وفضله. 1 


۳۹۳ 


(الإقليم الثانى) وهو متصل بالأول من جهة الشمال. وقبالة المغرب منه فى 
البحر الحیط جزيرتان من الجزائر الخالدات التى مر ذكرها . 
وفى الجزء الأول والثانى منه فى الجانب الأعلى متها أرض قنوريه ' ويعدها 
جهة الشرة أعالى آرض غانة ثم مجالات زغاوة من السودان ؛ وفى الجانب 
الأسفل منهما صحراء نيستر(!'”2 متصلة من الغرب إلى الشرق ذات مفاوز 
تسلك فيها التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان » وفيها مجالات 
اللمین*۳ من صنهاجة 0۰ وهم شعوب كثيرة ما بين كزولة ولمتونة ومسراته 
ولطة ووريكة . ۱ 
وعلی سمت هذه الفاون شرقّا آرض فزان » ثم مجالات آرکار من قبائل 
البرير ذاهبة إلى أعالى الجرء الثالث على سمتها فى الشرق ؛ وبعدها من هذا 
الجزء بلاد كوار من أمم السودان ثم قطعة من أرض الباجويين . وفى أسافل 
هذا الجزء الثالك وهی جهة الشمال منه بقية أرض ودان؛ وعلى سمتها شرقا 
أرض سنترية وتسمى الواحات الداخلة . 
وفى الجزء الرابع من أعلاه بقية أرض الباجويين . ثم يعترض فى وسط هذا 
الجزء بلاد الصعيد حافات النيل الذاهب من مبدثه فى الإقليم الأول إلى مصبه 
فى البحر» قيمر فى هذا الجزء بين الجبلين الحاجزين وهما جبل الواحات من 
غربيه وجبل المقطم من شرقیه, وعليه من أعلاه بلد إسنا وأرمنت » وتتصل كذلك 
حافاته إلى أسيوط وقوص ثم إلى صول . ويفترق النيل هنالك على شعبيز 
ينتهى الأيمن منهما فى هذا الجزء عند اللامون (۲۱۱ب) والأيسر عند دلاےر جا 
وفيما بينهما أعالى ديار مصر . 
۱ وفى الشرق من جبل المقطم صحاری عیذاب ''' ذاهبة فى الجزء الخامس 
إلى أن تنتهی إلى بحر السویس وهو بحر القَلْرْم ۳ الهابط من البحر 
الهندى” فى الجنوب إلى الشمال . وفى عدوته الشرقية من هذا الجزء أرض 
ساحلها مدينة جدّة تقایل يلد عا و | ا مك شر ٠‏ وفى 
سحام مدينا جدة تقایل باد عيداب فى العدوة الغربية من هذا البحر. 
(۲۱۱) فى ب ض النسخ «ذ ۲ 8 50 
بعض النسخ «نیسر» وفی بعضها «نستر». ‏ اء تست mu,‏ 
(۲۱۱ب) من قری الفيوم وهی ول بلد فى القيوم على حور نیستر هی الصحراء الإفريقية الکبری. 


(۲۱۱ج) من قرى بنى سويف. بنی سويف ‏ یمر بها بحر یوسف. 


٤ 


۲ ۲ . 5 ۰ 2 ۱ ۲۱۲(۶) 
زا الجزء السادس من غرييه يلاد نجد أعلاها قى الجنوب و وتبالة 
و إلى عكاظ من الشمال . وتحت نجد من هذا الجزء بقية أرض 
تج ؛ وعلی متھ فى الشرق بلاد نجران وخيبر ؛ وتحتها أرض اليمامة : 
رعلی سمت نجران فى الشرق أرض سبا ومارب ٠‏ ثم آرض الشخر . وینتهی 
إلى بحر فارس "۳ وهى البحر الثانی الهابط من البحر الهندی إلى الشمال 
ونب قطعة مثثثة عليها من أعلاه مدينة قلهات وهی ساحل لح ثم تحتها 
على ساحله لا عمان تم بلاد البحرين وهجر منها ا فى آخر الجز" ۱ 
بلاد السند إلى بلاد 359 A‏ ویقابلها بلاد الطويران وهی من السند أيضا . 
فيتصل السند كله فى الجانب الفربی من هذا الجزء » وتحول المفاوز بينه ويين 
أرض الهند » ويمر فيه نهره الآتى من ناحية بلاد الهند» ويصب فى البحر 
الهندى فى الجنوب . وأول بلاد الهند على ساحل البحر الهندى وفى سمتها 
شرقّا بلاد بلهرا » وتحتها۲۳ الملتان بلاد الصنم العظم عندهم » ثم إلى 
أسفل من السند » ثم إلى آعالی بلد سجستان . 
وفى الجزء الثامن من غربيه بقية بلاد بلهرا من الهند وعلی سمتها شرقا 
بلاد القندهار ثم بلاد منيبار7"”*/ ۰ وفى الجانب الأعلى على ساحل الب 
الهندی وتحتها فى الجانب الأسفل آرض کابل . وبعدها شرقا إلى البحر بلاد 
القئوج ۷ ما د بين قشمیر الداخلة وقشمیر الخارجة عند آخر الاقلیم . 
وفى الجزء التاسع ثم فى الجانبالفربی منه بلد الهند الاق , ویتصا 
فيه إلى الجانب الشرقى فيتصل من أعلاه إلى العاشر , وتبقى فى أسفل ذلك 
(۲۱۷) ال بفتح التاء بل باليمن خصبة استعمل عليها الحجاج فأتاها فاستحقرها فلم يدخلهاء فقيل 
«آهون من تبالة علی الحجاج» (القاموس). 
(۲۱۳) جرش بالتحريك بلد بالاردن (القاموس). 
(۲۱ب) سقط هنا من طبعة «ل» أربعة أسطر من أول كلمة «اللتان» إلى كلمة على ساحل البحر. 
(۲۱۲ج) فى بعض النسخ «مليبار» باللام. 
(۱۳ د) إلى هذه البلاد ينسب العلامة أبو الطيب صديق القنُوْجى الذى كان ملكا لمدينة بهويال بالهند. 
وله تفسير مشهور للقرآن الكريم «فتح البيان». ۱ 


۳۹۵ 


الجانب قطعة من بلاد الصين فيها مدينة شیفون ٠‏ ثم تتصل بلاد الصين فى 
ا 3 انه و , وهو ولى الفضل والكرم . 
والله ورسوله آعلم ' ويا 5 5 من جهة الشمال . 
(الإقليم الثالت)۱) - وهو متصل بالثانی من < اد 
ففى الجزء الأول منه وعلى نحو الثلث من أعلاه چبل درن معترض فيه من 
غربيه عند البحر المحيط إلى الشرق عند آخره. ويسكن هذا الجبل من البربر 
أمم لا يحصيهم إلا خالقهم حسبما ياتى ذكره. وفى القطعة التى بين هذا 
الجبل والإقليم الثانى وعلى البحر المحيط منها رباط ماسة ويتصل به شرقا 
سی ل ی تی شرق بد رد جلما م 
قطعة من صحراء نستر ۲۲ المفازة التى ذكرناها فى الإقليم الثانی. وهذا الجبل 
مطل على هذه البلاد كلها فى هذا الجزء وهو قليل الثنايا والمسالك فى هذه 
الناحية الغربية إلى أن يسامت وادى ملوية فتكثر ثناياه ومسالكه إلى أن 
ینتهی. وفی هذه الناحية مته أمم الصامدة. ثم هنتاتة(*۲. ثم تينملك ‏ ثم 
کدمیوه, ثم مشکورة وهم آخر الصامدة فيه . ثم قبائل صنهاكة وهم صنهاجة *. 
وفی آخر هذا الجزء منه بعض قبائل زتانة. ویتصل به هنالك من جوفیه جبل 
آوراس(۳ وهو جبل كتامة"*. وبعد ذلك آمم آخری من البرابرة نذکرهم فى 
آماکنهم. ثم إن جبل درن هذا من جهة غربیه مطل على بلاد الفرب الأقصى 
وهی فى جوفیه. ففی الناحية الجنوبية منها بلاد مراکش وآغمات وتادلا. وعلی 
البحر الحیط منها رباط أسفى ومدينة سلا. وفی الجوف عن بلاد مراکش بلاد 
فاس ومکناسة وتازا وقصر كتامة. وهذه هی. التی تسمی الغرب الأقصی فى 
(۲۱۶) عرضنا فى التمهید لعظم بلاد الغرب ومناطقه وقبائله الواردة قى هذا الإقليم وضبطناها, وترجمنا 
لقبائل, ويينا مواضم البلاد والأقاليم. ولذك سنکتفی هنا بشرح ما لم نذکره هناك وضبط غير الشهور 
من أسماء البلاد والواضم. محيلين من يريد زيادة فى التفصیل على ما أوردناه فى هوامش التمهید. 
(۲۱۰) «هثْتّاتة» درج ابن خلدون على ضبط هنتاتة بالقلم بکسر الهاء وسکون النون وقتح التاء الفوقية 
بعدها آلف ممدودة ثم تاء مفتوحة بعدها هاء للتأئیت. وفی شذرات الذهب لابن العماد (جزء سادس 
ص (Tot‏ وفى صبح الأعشى (جزء خامس صفحة 34) انها بفتح الهاء؛ ويقية الضبط متفق عليه 
بينهم. وهی قبائل مشهورة با مغرب؛ وإليهم تنسب جبال هنتاتة. - هذا وقد وردت هذه الكلمة هنا فى 
جميع طبعات المقدمة بنون بعد الألف» وهى تحريف. 
(1۲۱۰) تقع جبال «أوراس» فى شمالی بلاد «الزاب» التى تشمل مدينة بسكرة وما حولها 
(التعريف5١؟‏ تعلیق۲). 


۳۹۹ 


رف أهلها. وعلی ساحل البحر الحیط منها بلدان: أصيلا؛ والعرایش. وفی 
ت هذه البلاد شرقًا بلاد الغرب الاوسط وقاعدتها تلَسان, وفی سواحلها 
على البحر الرومی"" بلد هنين" وَوَهْرَان والجزائر. لان هذا البحر الرومی 
يخرج من البحر الحیط من خلیج طنجة فى الناحية الغربية من الاقلیم الرابع, 
ويذهب مشرقّا فینتهی إلى بلاد الشام. فإذا خرج من الخليج التضایق غير 
بعید انفسح جنويًا وشمالا قدخل فى الاقلیم الثالث والخامس. فلهذا كان على 
ساحله من هذا الاقلیم الشالث الکثیر من بلاده. ثم يتصل ببلاد الجزائر من 
شرقیها بلاد بجّاية"'"*) فى ساحل البحرء ثم قسنطینهً""") فى الشرق منها . 
وفی آخر الجزء الأول » وعلی مرحلة من هذا البحر فى جنوب هذه البلاد 
ومرتفمًا إلى جنوب المغرب الأوسط بلد أشيرء ثم يلد المسيلة » ثم الزاب""" 
وقاعدتها بنسگر:(۳ تحت جبل آوراس المتصل بدرن كما مر. وذلك عند آخر 
هذا الجزء من جهة الشرق. 
والجزء الثانی من هذا الاقلیم على هيئة الجزء الاول. ثم جبل درن على نحو 
الثلث من چنوبه ذاهبًا فيه من غرب إلى شرق فیقسمه بقطعتین. ويغمر البحر 
الرومی مسافة من شماله. فالقطعة الجنوبية عن جبل درن غربیها كله مفاوز, 
وفی الشرق منها بلد غدامس, وفی سمتها شرقا آرض ودان التی بقیتها فى 
الإقليم الثانی كما مر. والقطعة الجوفية عن جيل درن ما بینه وبين البحر 
الرومی فى الغرب منها جبل وراس" "أ وتبسة والأويس. وعلی ساحل البحر بلد 
بونة. ثم فى سمت هذه البلاد شرقًا بلاد افريقية**7: فعلی ساحل البحر مدينة 
تونس! ثم سوسة؛ ثم المهدية. وفی جنوب هذه البلاد تحت جبل درن بلاد 
الجرید: تُورّر؛ قَفصة؛ ونفرّاوة" ۲ وفیما بینها وبين السواحل مدينة القیروان 
(۲۱۰ب) «هنین» مدينة ساحلية فى الشمال الغربی لتلمسانء ومکانها الآن مدينة بنی صاف. 
(۲۱0ج) «بجاية» انظر فى ضبطها وموقعها تعلیقا على موضوعات الفقرة ۲ من الفصل الأول من الباب 
الأول من التمهید. 
(۲۱۰د) «قستطیة» مدينة مشهورة فى الجزائر. 
(۲۱۰هم) «بسکُرة» انظر فى ضبطها وموقعها تعلیقنا على موضوعات الفقرة الاولی من الفصل الثانی من 
لباب الأول من التمهید. 
(۲۱۱) «وزر» و«قفصة» و «فزاوةه هى ثلاث مدن من أشهر مدن بلاد الجرید, ومن آشهر مدنها كذلك 
مدينة «نفطة» (انظر «التعریف» ص ۲۳۲). 


۳۹۷ 


البحر الرومی. ويإزائها فى الجنوپ جبل دمر ونقرة من قبائل هوارة متصلة 

يجبل درن» وفى مقابلة غدامس التى مر ذكرها فى آخر القطعة الجنوبية. وآخر 
هذا الجزء فى الشرق سويقة اين مشكورة على البحر. وفى جنويها مجالات 
العرب فى أرض ودان. 

وفى الجزء الثالث من هذا الإقليم يمر أيضًا فيه جيل درن إلا أنه ينعطف 
عند آخره إلى الشمال ويذهب على سمته إلى أن يدخل فى البحر الرومی 
ويسمى هنالك طرف أوثان. والبحر الرومى من شماليه يغمر طائفة منه إلى أن 
يضايق ما بينه وبين جبل درن. فالذى وراء الجبل فى الجنوب وفى الغرب منه 
بقية أرض ودان ومجالات العرب فيهاء ثم زويلة ابن الخطابء ثم رمال وقفار 
إلى آخر الجزء فى الشرق. وفيما بين الجبل والبحر فى الغرب منه بلد سرت 
على البحر. ثم خلاء وقفار تجول فيها العرب . ثم آجدابیة۲۱ ثم برقة عند 
منعطف الجبل, ثم طلمسة على البحر هنالك. ثم فى شرق المنعطف من الجبل 
مجالات هيب ورواحة إلى آخر الجزء. 
وفى الجزء الرابع من هذا الإقليم وفى الأعلى من غربيه صحارى برقيق. 

وأسفل منها بلاد هيب ورواحة. ثم يدخل البحر الرومى فى هذا الجزء فيغمر 
طائفة منه إلى الجنوب» حتى يزاحم طرفه الأعلى؛ ويبقى بينه وبين آخر الجزء 
قفار تجول فيها العرب. وعلى سمتها شرقًا بلاد الفيوم وهی على مصب أحد 
الشعبين من النيل"" ٠‏ الذى يمر على اللاهون'''” من بلاد الصعيد فى الجزء 
الرابع من الإقليم الثانى» ويصب فى بحيرة فیوم!" ۳" وعلى سمته شرقًا أرض 
مصر ومدينتها الشهيرة على الشعب الثانى الذى يمر بدلاص""* من بلاد 
الصعيد عند آخر الجزء الثانى. ويفترق هذا الشعب افتراقة ثانية من تحت 
مصر على شعبين آخرين من شطنوف وزفتى. وينقسم الأيمن منهما من قرمط 
بشعبين آخرين ويصب جميعها فى البحر الرومی. فعلى مصب الغربى من هذا 
الشعب يلد الإسكندريةء وعلى مصب الوسط بلد رشيدء وعلى مصب الشرقى 


رجبل وسلات وسبيطلة. وعلى سمت هذه البلاد كلها شرقًا بلد طرايلس على 


(۲۱۷) «أجدابية» بلد قرب برقة (القاموس). 
(۲۱۷ب) یقصد به بحر یوسف. 


(۲۱۷ج) يقصد بها بحيرة قارون شهورة فى التاريخ 
) يقصد بها بحيرة رون وهی المشهورة فى التاریخ باسم «بحيرة موریس». 


۳۹4۸ 


يك دمياط. . وبين مصر والقاهرة وبين هذه السواحل البحرية آسافل الدیار 
الصرية كلها محشوة عمرانًا وفلجا(۲۲ . 
فى الجنء الخامس من هذا الاقلیم بلاد الشام. وأکثرها على ما أصف. وذلك 
بن سر الق" ينتهى من الجتوب وفی الغرب منه عند السویس, لانه فى ممره 
ميتدئ؛ من البحر الهندی"" إلى الشمال ینعطف آخذا إلى جهة الفرب. فتکون 
قطمة من انعطافه فى هذا الجزء طويلة فینتهی فى الطرف الغربى من إإي 
السويس. على هذه القطعة يعد السويس فاران “" ثم جبل الطور ثم أيلة 
مدین ۳ ثم الحوراء فى آخرها . ومن هنالك بنعطف بساحله إلى الجنوب فى أرض 
المجاز كما مر فى الاقلیم الثاتی فى الجزء الخامس منه. وفی الناحية الشمالية 
من هذا الجزء قطعة من البحر الرومی غمرت کثیرا من غربیه عليها الفرما 
والعریش, وقارب طرفها بلد القلزْم*» فیضایق ما بینهما من هنالك. وبقی شبه 
اللاب مفضيًا إلى آرض الشام. وفی غربی هذا الباب فحص التیه آرض جرداء لا 
تنبت كانت مجالا لینی إسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل دخولهم إلى الشام 
أريعين سنة كما قصه القرآن ن" . وفى هذه القطعة من البحر الرومى فى هذا 
الجزء طائفة من جزيرة قبرص ویقیتها فى الاقلیم الرابع كما نذکره. وعلى ساحل 
هذه القطعة عند الطرف التضایق لبحر السویس بلد العریش, وهو آخر الدیار 
الصرية. وعسقلان؛ وپینهما طرف هذا البحر. ثم تنحط هذه القطعة فى انعطافها 
من هنالك إلى الاقلیم الرابع عند طرابلس وغزةء وهنالك ینتهی البحر الرومی فى 
جهة الشرق. وعلی هذه القطعة أكثر سواحل الشام. ففی شرقه غزة ثم عسقلان » 
ویانحراف يسير عنها إلى الشمال بلد قيسارية. ثم كذلك بلد عکا ثم صور ثم 
صیدا. ثم ينعطف البحر إلى الشمال فى الإقليم الرابع. ویقابل هذه البلاد 
الساحلية من هذه القطعة فى هذا الجزء جبل عظیم یخرج من ساحل یل" من 
بحر القلزم ويذهب فى ناحية الشمال منحرقًا إلى الشرق إلى أن يجاوز هذا الجزء 
ويسمى جبل الأُكام 5 وكأنه حاجز بين أرض مصر والشام. ففى طرفه عند 
أيلة العقبة التى يمر عليها الحجاج من مصر إلى مكةء ثم يعدها فى ناحية 
(۲۱۸) افلج كالنصر شق الارض للزراعة (القاموس). وفى بعض النسخ «خلجا» جمع خليج. وكلا 
الفظین يستقيم معناه مع السياق» وان كان المعنى الأول أمثل. 
)۲۱٩(‏ يشير إلى قوله تعالىٍ ال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض » (سورة ا مائدة- آية 51), 
(٩۱آب)‏ جبل «الُكام» کفراب ورمان يسامت حماة وشيزر وأفامية ويمتد شمالا إلى صهيون والشغر 
وبکاس وينتهى عند أنطاكيّة (القاموس). 


۳۹۹ 


الشمال مدفن الخليل علیهالصلاة والسلام عند جبل السراة يتصل من عند جيل 
اللكام المذكور من شمال العقبة ذاهبا على سمت الشرق ثم ینعطف قلیلا. وفی 
شرقه هنالك بلد الحجر ودیار تمود وتیماء ودومه الجندل وهی أسافل الحجاز . 
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وفوقها جبل رضوى و ن خيبر فى جهة الجنوب عنها وفيما بين جبل السراة 
ویحر القلزم صحارى تبوك. وفى شا رل | سس عند جيل 
اللکام ۳ ثم الأردن ثم طَبَرية(""). وفی شرقیها بلاد الغور إلى ادر ت وفی 

متها شرقّا دومة الجندل آخر هذا الجزء وهی آخر الحجاز. وعند منعطف جبل 
اللّكَام. إلى الشمال من آخر هذا الجزء مدينة دمشق مقابلة صيدا وبیروت من 
القطعة البحرية, وجيل لام يعترض بینها وبينهاء وعلى سمت دمشق فى الشرقى 
مدينة بعلبك. ثم مدينة حمص فى الجهة الشمالية آخر الجزء عند منقطع جبل اللكام. 
وفى الشرق عن بعلبك وحمص باد تدمر ومجالات البادية إلى آخر الجزء. 
وفی الجنء السادس من آعلاه مجالات الأعراب تحت بلاد نجد واليمامة ما 
بين جبل الْعَرج والصمان إلى البحرین وهجر على بحر فارس . وفی اسافل 
هذا الجزء تحت الجالات يلد الحيرة والقادسية ومغايض الفرات. وفیما بعدها 
شرق مدينة البصرة. وفی هذا الجزء ینتهی بحر فارس عند عبادان وال ۳۳) 
من آسافل الجزء من شماله. ويصب فيه عند عبادان نهر دجلة بعد أن ینقسم 
بجداول كثيرة وتختلط به جداول آخری من الفرات, ثم تجتمع كلها عند عبادان 
وتصب فى بحر فارس. وهذه القطعة من البحر متسعة فى آعلاه متضايقة فى 
آخره فى شرقیه وضيقة عند منتهاه مضايقة للحد الشمالی منه. وعلی عدوتها 
الفربية منه أسافل البحرین وهجر والأحساء وفی غربها آخطب والصمان ويقية 
آرض الیمامة» وعلی عدوته الشرقية سواحل فارس من أعلاهاء وهو من عند 
آخر الجزء من الشرق على طرف قد امتد من هذا البحر مشرقا. ووراءه إلى 
الجنوب فى هذا الجزء جبال الققص من کرمان وتحت هرمز على الساحل بلد 
سیراف ونجیرم على ساحل هذا البحر. وفی شرقیه إلى آخر هذا الجزء وتحت 
هرمز بلاد فارس مثل سابور ودار أبجرد ونسا واصطخر والشاهچان وشیراز 
وهی قاعدتها کلها. وتحت بلاد فارس إلى الشمال عند طرف البحر بلاد 
(۲۲۰) «طبرية» قصبة الاردن قديمًا (القاموس). 
(1۲۲۰) الأبلّة مه منطقة بسواحل البصرة. 


۳۷۰ 


خوزستان .ومنها الآهواز وتستر وصدی وسابور والسوس ورام هرمز وغیرها 
اجان وهی حد ما بين فارس وخوزستان. وفی شرقی بلاد خوزستان جبال 
الأكراد متصلة إلى نواحى آصبهان ويها مساکنهم. ومجالاتهم وراءها فى 
آرض فارس؛ ونسمی الرسوم. 
فى الجزء السابع فى الأعلى منه من الغرب بقية جبال القفس . ویلیها من 
لجتوب والشمال بلاد کرمان ۳ ومکُران "۰ ومن مدنها الرودان والشیرجان 
وجیرفت ویزدشیر والبهرج. وتحت أرض کرمان إلى الشمال بقية بلاد فارس 
إلى حدود آصبهان. ومدينة آصبهان فى طرف هذا الجزء ما بين غربه وشماله. 
ثم فى الشرق عن بلاد کرمان وبلاد فارس آرض سجستان وکوهستان فى 
الجنوب» وأرض كوهستان فى الشمال عنها( 7 
ويتوسط بين كرمان وفارس وبين سجستان وكوهستان فى وسط هذا الجزء 
المفاوز العظمى القليلة المسالك لصعويتها. ومن مدن سجستان بست والطاق. 
وأما كوهستان فهى من بلاد خراسان. ومن مشاهير بلادها سرخ( 
وهوهستان آخر الجنء. 
وفى الجزء الثامن من غربه وجنوبه مجالات الجلح من أمم الترك متصلة 
بأرض سجستان من غربها وپارض كابل الهند من جنوپها. وفى الشمال عن 
هذه المجالات جبال الغور ویلادها وقاعدتها غزنة قرضة الهند. وقى آخر الغور 
من الشمال بلاد استراباذ ثم فى الشمال عنها'"'* إلى آخر الجزء بلاد هراة 
أوسط خراسان. ويها إسفراين *' وقاشان ويوشنج ومروالروذ والطالقان 
والجوزجان. وتنتهى خراسان هنالك إلى نهر جيحون . وعلى هذا النهر من بلاد 
خراسان من غربيه مدينة بخ » وفى شرقيه مدينة ترمذ' ۳ » ومدينة بلْخْ كانت 
كرسى مملكة الترك . وهذا التهر. نهر جيحون» مخرجه من بلد وجار فى حدود 
بذخشان مما يلى الهند. ويخرج من جنوب هذا الجزء وعند آخره من الشرق 
فینعطف عن قرب مغريًا إلى وسط الجزء » ویسمی هنالك نهر خرتاب ؛ ؛ ثم 
ينعطف إلى الشمال حتی يمر پخراسان » ویذهب على سمته إلى أن يصب فى 
بحيرة خوارزم فى الإقليم الخامس كما نذكره . ويمده عند انعطافه فى 
(۲۲۰ب) فى بعض النسخ : «فى الشمال غربًا». 
(۲۲۱) «سرخس,» : قال ابن خلكان بفتح السين والراء المهملتين وسكون الحاء العجمة من بلاد خراسان. 


۳۷۱ 


إلى الث مال خمسة آنهار عظی مه من بلاد الختل 
4 د  )۲۲۱(‏ و e‏ 
ده ٠.0‏ ش تیه ؛ وأتهار أخرى من جبال البتم من شرقيه ایضا 
والوخش من ر رن دما لا كفاء له . ومن هذه الاتهار الخمسة 
وجوفی الجبل حتی نزن ¿ الجنوب والشرق مر 
المدة له تهر وخشاب » يخرج من بلاد لس وفى عن ا ن 
هذا الجزء ‏ فیمر مغربًا بانحراف إلى الشمال ٠‏ إلى أن يخرج إلى الجزء 

التاسع قريبًا من شمال هذا الجزء » يعترضه فى طريقه جبل عظيم يمر من 

وسط الجنوب فى هذا الجزء » ويذهب مشنرقا بانحراف إلى الشمال ' إلى أن 

يخرج إلى الجزء التاسع قريبًا من شمال هذا الجزء , فيجوز بلاد التبت إلى 

القطعة الشرقية الجنوبية من هذا الجزء . ویحول بين الترك وبين بلاد الختل؛ 

ولیس فيه إلا مسلك واحد وسط الشرق من هذا الجزء جعل فيه الفضل بن 

يحيى سدا وينى فيه بابا كسد ینجوج ومأجوج. فإذا خرج نهر وخشاب من 

بلاد التبت واعترضه هذا الجیل فیمر تحته فى مدى بعيد إلى أن يمر فى بلاد 
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الوخش ويصب فى نهر جيحون عند حدود بلخ , ثم يمر هابطا إلى الترمذ 

فى الشمال إلى يلاد الجوزجان. وفى الشرق عن بلاد الغور فيما بينها وبين 

نهر جيحون بلاد الناسان من خراسان. وفى العدوة الشرقية هنالك من النهر 
بلاد الختل وأكثرها جبال , وبلاد الوخش . ويحدها من جهة الشمال جبال 
البتم ''" . تخوخ من طرف خراسان غربی نهر جیحون . وتذهب مشرقة إلى 
أن يتصل طرفها بالجبل العظيم الذى خلفه بلاد التبت . ويمر تحته نهر وخشاب 
كما قلناه فيتصل به عند باب الفضل بن يحيى. ويمر نهر جيحون بين هذه 
الجبال . وأنهار أخرى تصب فيه منها نهر بلاد الوخش يصب فيه من الشرق 
تحت الترمذ إلى جهة الشمال ؛ ونهر بلخ يخرج من جبال البتم من مبدئه عند 
الجوزجان ويصب فيه من غربیه. وعلی هذا النهر من غربيه بلاد آمد من 
خراسان. وفى شرقی النهر من هنالك أرض | لصغد " وأسر وشنة من بلاد 
لترك ء وفی شرقها آرض فرغانة أيضاً إلى آخر الجزء شرق . وكل بلاد الترك 
یحوزها جبال البتم ۳" إلى شمالها . 

الى ا جز ماس من فوییه آرض التبت إلى وسط الجزء , وفی جنویها 
0 ل : شرة ۰ ۰ ۰ 04 

5 4 ولی شرقيها بلاد الصين إلى آخر الجزء . وفی أسفل هذا الجزء 
)١(‏ «البتم» بالضم ويالتحريك کم جیلبفرغانة (القاموس). 


وسط الجزء من الجنوب 


۳۷۲ 


مالا من بلاد التبت بلاد الخزاجية من بلاد الترك إلى آخر الجزء شرقًا 

وشمالا . ویتصل بها من غربیها آرض فرغانة أيضا إلى آخر الجزء شرقا ۰ 
ومن شرقیها أرض التغرغر من الترك إلى آخر الجزء شرقا وشمالا . 

وفى الجزء العاشر فى الجنوب منه جمیعا بقية الصین وأسافله . . وفى 
الشمال بقية بلاد التغرغر ثم شرقا عنهم بلاد خرخیر من الترك أيضًا إلى 
آخر الجزء شرقا . وفى الشمال من أرض خرخیر بلاد کتمان من الترك . 
وقبالتها فى البحر الحیط جزيرة الیاقوت فى وسط چبل مستدير لا منقذ منه 
إليها ولا مسلك؛ والصعود إلى آعلاه من خارجه صعب فى الغاية . وفی 
الجزيرة حیات قتالة وحصی من الیاقوت کثیرة؛ فیحتال آهل تلك الناحية فى 
استخراجه بما يلهمهم اللّه إليه . وأهل هذه البلاد قى هذا الجزء التاسع 
والعاشر فیما وراء خراسان والجبال كلها مجالات للترك آمم لا تحصی ؛ وهم 
ظواعن رحالة آهل إبل وشاة وبقر وخیل للنتاج والرکوب والاکل . وطوانفهم 
كثيرة لا يحصيهم إلا خالقهم وفیهم مسلمون مما پلی بلاد النهر نهر جیحون. 
ویفزون الکفار منهم الدائنین بالجوسية » فیبیعون رقیقهم لمن يليهم ویخرجون 
إلى بلاد خراسان والهند والعراق 

( الاقلیم الرابع ) یتصل بالتالث من جهة الشمال . 

والجزء الأول منه فى غربیه قطعة من البحر الحیط مستطيلة من وله جنويًا 
إلى آخره شمالاء وعلیها فى الجنوپ مدينة طَنْجَة. ومن هذه القطعة تحت طنجة 
من البحر المحيط إلى البحر الرومی فى خليج متضایق بمقدار اثنی عشر ميلا 
ما بين طریف ۳ والجزيرة الخضراء شمالا وقصر الجاز وسبتة(۳۳۳) جنویا, 
ویذهب مشرقا إلى أن ینتهی إلى وسط الجزء الخامس من هذا الاقلیم, ؛ وینفسع 
فى ذهابه بتدریج ج إلى أن یغمر الاريعة أجزاء وأكثر الخامس » ویغمر عن جانبیه 
طرقا من الاقلیم الثالث والخامس كما سنذکره » ویسمی هذا البحر الشامی 
أيضاً افيه جزائر كشيرة أعظمها فى جهة الغرب بابس , ثم ما يرقة ثم 
منرقة ‏ ثم سردانية » ثم صقلية » وهی أعظمها > ثم بلونس » ثم أقريطش › ثم 
قبرص ٠‏ كما نذكرها كلها فى أجزائها التى وقعت فيها , ويخرج من هذا البحر 
الرومى عند آخر الجزء الثالث منه وفى الجزء الثالث من الإقليم الخامس خليج 
(۲۲۱ب) «سبتّة» مدينة شهيرة با مغرب» وهی الآن تابعة لأسبانيا. 


۳۷۳ 


الینارقة ۳ يذهب إلى ناحية الشمال ثم ینعطف عند و, تا ی 
e 4 ١‏ نتهى فى الجزء التانی من الخامس . ویحرج منه ایضا فى 
ويمر مفرباً إلى أن ينتهى فى الجزء الثاني تله القسطخطضة ۱۷۸ ۲ 
آخر الجزء الرابع شرقاً من الإقليم الخامس, خليج القسطندينيه ‏ يعر فى 
حر م ۱ ۳ إلى آخ الإقليم » ثم يفضى إلى الجزء 
الشمال متضايقا فى عرض رمية السهم إلى اخر ۱۲ 
۲ تولف | نطش ۳" ذاهباً إلى الشرق 
الرابع من الإقليم السادس » وينعطف إلى بحر ب 00 
لرابع من لإقليم لك 
۱ ۱ نصف السا ن الإقليم السادس كما نذكر ذلك فى 
فى الجزء الخامس كله ونصف دس من 9۲ قلد ۱ 1 خليج 
أماكنه . وعندما يخرج هذا البحر الرومى من البحر لحیط فى بج 5 
سه 3 - الخ ج قطعة صغيرة 
وينفسح إلى الإقليم الثالث يبقى فى الجنوب عن | ا على 
الجزء فيها مدينة طنجة على مجمع البحرين ؛ ويعدها مدينة سبتة " ” على 
ٹہ یرای ۰ جا خر ا ثم یفمر هذا البحر بقية هذا الجزء 
البحر الرومى ثم تطاون” *" ثم بادیس » ثم بي ذا الجزء فى شماله وشمال 
شرقاً ويخرج إلى الثالث , وأكثر العمارة فى هذا الجزء فى : 
الخليج منه » وهی كلها بلاد الأندلس الغريية » ومنها ما اشرق مها عد 
1 8 و ۱۷ عو شرت مد 
ار ولا طريف " علد مجمع البحري .وف اشرق متها علي 
ساحل البحر الرومى الجزيرة الخضراء ثم مالقة! ۲۲۲ ثم النکب ثم مرية 
وتحت هذه من مدن البحر المصيط غربا وعلى مقرية منه شريش » تم لبلة 
وقبالتها فيه جزيرة قادس , وفی الشرق عن شریش ولبله أشبيلية تم أستجة 
وقرطبة ومديلة ثم غرناطة وجيان!""") وأبدةا أ ثم وادياش ويسطةٍ > وتحت هذه 
شنتمرية وشلب على البحر المحيط غريا ء وفى الشرق عنهما بطليوس وماردة 
ويابرة ثم غافق وبزجالة » ثم قلعة رياح ؛ وتحت هذه أشبونة على البحر 
المحيط غريا » وعلى نهر باجة » وفى الشرق عنها شنترين وموزية على النهر 
(۲۲۱ج) فى بعض النسخ: «قطاون» بالقاف, ولعلها مدينة «تطوان» الشهيرة. 
(۲۲۱د) «مَالقّة, 8 عرضها الشمالى 51-15 . وطولها الفربی 3-٠‏ یفتع اللام والقاف مدينة 
معروقة من مدن الأندلس الساحليةء (انظر ياقوت الجزء السابع صفحة ۳۹۷ والروض المعطار ص۱۷۷). 
(۲۲۱ه) «المرية: مدينة ساحلية بجنوب شرق الأندلس. 
(۲۲۲) «جیان» بفتع الجیم وتشدید الياء الفتوحة المثناة من تحت ثم آلف ونون (صبح الاعشی جزء 
خامس ص 4 والروض العطار ص ۰ ویاقوت الجزء الثالث ص ۱۸۰). 
(۲۲۳) «أبدة» بضم الهمزة وفتح الباء المشددة ثم دال مفتوحة مهملة (وفی الروض العطار أنها معجمة) 
وبعدها هاء للتأنيث, مدينة من كورة جيان (تعليق ۲۲۲) تعرف بابدة العرب, تبعد عن مدينة يان ۷ه 
كيلو مترا نحو الشمال الشرقى. 


۳۷ 


۹ الغرب هنالك ويذهب مشرقاً مع آخر الجزء من شمالیه فینتهی إلى 
2 سالم فيما بعد النصف منه » وتحت هذا الجبل طلبيرة فى الشرق من 
۳ طُليْطلة ثم وادی الحجارة ثم مدينة سالم » وعند أول هذا الجبل فيما 
ا ی أشبونة بلد قلمرية وهذه غربى الأندلس . وأما شرق الأندلس فعلی 
ساحل البحر الرومى منها بعد المرية قرطاجنةا'' ثم لفتة ثم دانية نم 
لنسية إلى طرطوشة آخر الجزء فى الشرق » وتحتها شمالا ليورقة وشقورة 
تتاخمان بسطة وقلعة رياح من غرب الأندلس . ثم مرسية شرقا ثم شاطی؟ 
تحت بلنسية شمالا ثم شقر ثم طرطوشة ثم طركونة آخر الجزء . ثم تحت هذه 
شمالا أرض منجالة وريدة متاخمان لشقورة وطليطلة من الغرب ثم أفراغة 

شرقاً تحت طرطوشة وشمالا عنها » ثم فى الشرق عن مدينة سالم قلعة أيوب 
ثم سرقسطة ثم لارادة آخر الجزء شرقاً وشمالا . 
والجزء الثانى من هذا الإقليم غمر الماء جميعه إلا قطعة من غربيه فى 
الشمال فيها بقعة جبل البرنات ومعناه جبل الثنايا("" , والسالك يخرج إليه 
من آخر الجزء الأول من الإقليم الخامس » يبدأ من الطرف المنتهى من البحر 
المحيط عند آخر ذلك الجزء جنوياً وشرقاً . ويمر فى الجنوب بانحراف إلى 
الشرق فيخرج فى هذا الإقليم الرابع منحرفا عن الجزء الأول منه إلى هذا 
الجزء الثانى » فتقع فيه قطعة منه تفضى ثناياها إلى البر المتصل وتسمى 
أرض غشكونية وفيه مدينة خريدة وقرقشونة » وعلى ساحل البحر الرومى من 
هذه القطعة مدينة برسلونة ثم أربونة » وفى هذا البحر الذى غمر الجزء جزائر 
كثيرة والكثير منها غير مسكون لصغرها » ففى غربيه جزيرة سردانية » وفی 
شرقيه جزيرة صقلية متسعة الأقطار يقال إن دورها(۳) سبعمائة ميل ويها 
مدن كثيرة مشاهيرها سرقوسة ويرم وطرابغة ومازر ومسينى » وهذه الجزيرة 

تقابل أرض إفريقية » وفيما بينهما جزيرة أعدوش ومالطة . 
والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أيضاً بالبحر إلا ثلاث قطع من ناحية 

)™ قرطاجنة المذكورة هنا هى مقاطعة فى الجنوب من الأندلس على ساحل البحر الابیض, وتسمى 
«قرطاجنة الخلفاء»» وهی غير «قرطاجنة» ا مشهورة فى تونس. 

(۲۳۶) جبال البرنات هی جبال البرانس. 

(۲۲۹) نورها بفتح الدال وسكون الاو نی محیطها. 
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الشمال : الفريية منها آرض قلورية ؛ والوسطی من أرض أبكيردة ؛ والشرقية 
من بلاد البنادقة » والجزء الرابع من هذا الإقليم مغمور آیضا بالبحر كما مر 
وجرائره كثيرة وأكثرها غير مسکون كما فى الثالث . والفمور منها جزيرة 
پلونس فى الناحية الغربية الشمالية . وجزيرة آقریطش مستطیلة من وسط 
الجزء إلى ما بين الجنوب والشرق منه . ۱ 
والجزء الخامس من هذا الاقلیم غمر البحر مته مه كبيرة بين الجنوي 
والغرب , ینتهی الضلع الفربی منها إلى آخر الجزء فى الشمال » وینتهی 
الضلع الجتوبی منها إلى نحو الثلئین من الجزء . ویبقی فى الجانب الشرقی 
من الجزء قطعة نحو الثلث » يمر الشمالی منها إلى الغرب منعطفاً مع البحر 
كما قلناه , وفی النصف الجنوبی منها آسافل الشام ویمر فى وسطها جبل 
اللکام "۳۳ إلى أن ینتهی إلى آخر الشام فى الشمال فینعطف من هنالك ذاهبا 
إلى القطر الشرقی الشمالی » ویسمی بعد انعطافه جبل السلسلة » ومن هنالك 
یخرج إلى الاقلیم الخامس , ویجوز من عند منعطفه قطعةً من بلاد الجزيرة إلى 
جهة الشرق , ویقوم من عند منعطفه من جهة الغرب جبال متصلة بعضها 
ببعض إلى أن ینتهی إلى طرف خارج من البحر الرومی "" متأخر إلى آخر 
الجزء من الشمال ٠‏ وبين هذه الجبال ثنايا تسمی الدروب وهی التی تفضى إلى 
بلاد الأرمن » وفی هذا الجزء قطعة منها بين هذه الجبال وبين جبل السلسلة . 
فأما الجهة الجنويية التی قدمنا أن فیها أسافل الشام » وأن جبل اللکام "ب 
معترض فیها بين البحر الرومی وآخر الجزء من الجنوب إلى الشمال . فعلی 
ساحل البحر منه بلد آنطرطوس فى آول الجزء من الجنوب متاخمة لفزة 
وطرابلس على ساحله من الإقليم الشالت . وفی شمال أنطرطوس جِبَه ‏ 
اللاذقیه ثم إسكندرونة ثم سلوقية وبعدها شمالا بلاد الروم . وأما جبل اللُكوم 
العترض بين البحر وآخر الجزء بحافاته فیصاقبه من بلاد الشام من أعلى 
الجزء جنوبا من غربیه حصن الحوانی وهو للحشيشة الاسماعيلية » ویعرفون 
لهذا العهد بالفداوية , ویسمی الحصن مصیات وهو قبالة آنطرطوس . وقبالة 
هذا الحصن فى شرق الجبل بلد سلمية فى الشمال عن حمص , وفی الشمال 
عن مصميات بين الجبل والبحر بلدانطاکیة(۲۳ , ويقابلها فى شرق الجبل 


(YY 


«أنطاكية» ضبطها صاحب القاموس بفتع الهمزة وكسرها وسكون النون وكسر الكاف وفتح الياء الخففة. 
۳۷۹ 


ايمر وفى شرقها الراهٌ وفی شمال آنطاكية الصيصة ثم آذنة ثم طرسوس 
مر الشام ‏ وأما الدروب فعن يمينها ما بينها وبين البحر الرومى بلاد الروم 
التي هى لهذا العهد للتركمان وسلطانها ابن عثمان ٠‏ وفى ساحل البحر منها 
ر أنطاكية والعلایا . وأما بلاد الارمن التى بين جبل الدروب وجبل السلسلة 
ذفيها بلد مرعش وملَطية ۳" والعرة إلى آخر الجزء الشمالى . ويخرج من 
الجزء الخامس فى بلاد الأرمن نهر جيحان ونهر سيحان فى شرقيه فيمر بها 
جيحان جنوبًا حتى يتجاوز الدروب , ثم يمر بطرسوس ثم بالصيصة شم 
ينعطف هابطاً إلى الشمال ومغرباً حتى يصب فى البحر الرومى جنوب سلوقية. 
ويمر نهر سيحان موازياً لنهر جيحان فيحاذى العرة ومرعش ویتجاوز جبال 
الدروب إلى أرض الشام » ثم يمر بعين زربة ويجوز عن نهر جيحان ثم بنعطف 
إلى الشمال مغربا فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة ومن غريهاء وأما يلاد 
الجزيرة التى يحيط بها متعطف جبل اللکام إلى جبل السلسلة ففى جنويها بلد 
الرافضة والرقةٌ ثم حران ثم سروج والرها ثم نصيبين ثم سميساط وامد تحت 
جبل السلسلة » وآخر الجزء من شماله وهو أيضاً آخر الجزء من شرقية . ويمر 
فى وسط هذه القطعة نهر القُرات ونهر دجِلةً يخرجان من الإقليم الخامس 
ويمران فى بلاد الأرمن جنوي إلى أن يتجاوزا جبل السلسلة. فيمر نهر الفرات 
من غربى سميساط وسروج وينحرف إلى الشرق فيمر بقرب الرافضة والرقّة 
ويخرج إلى الجزء السادس ٠‏ ويمر دجلة فى شرق آمد وينعطف قريياً إلى 
الشرق فيخرج قريبًا إلى الجزء السادس . 
وفى الجزء السادس من هذا الإقليم من غربيه بلاد الجزيرة » وفى الشرق 
منها پلاد العراق متصلة بها تنتهى فى الشرق إلى قرب آخر الجزء , ويعترض 
من آخر العراق هنالك جبل أصبهان هابطًا من جنوب الجزء منحرقا إلى 
الفرب. فإذا انتهى إلى وسط الجزء من آخره فى الشمال يذهب مفربا إلى أن 
يخرج من الجزء السادس » ويتصل على سمته بجبل السلسلة فى الجزء 
الخامس » فينقطع هذا الجزء السادس بقطعتين غربية وشرقية › فقی الغربية 
من جنوبيها مخرج الفرات من الخامس , وفى شماليها مخرج دجلة منه . أما 
الفرات فأول ما يخرج إلى السادس يمر بقرقيسيا ويخرج من هنالك جدول إلى 
الشمال ينساب فى أرض الجزيرة ویفوص فى نواحيها ‏ ویمر من قرقيسيا غير 
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۵ 3 . إلى غ الرحبة ؛ ويخر- 
بعید , ثم يتعطف إلى الجنوب فيمر بقرب ی یج یرف و 
بعيد 2 دم مي 1 ۰ فى غربيه ثم ينعطف شرقا 
منه جداول من هنالك , يمر جنويا ویبقی صفين دور 2 
۱ یعضها بقصر ابن هبيرة ویالجامعین . 
الثالك » فیفوص هنك فى شرق 


(TTA) _ 


وتخرج جميعًا فى جنوب الجزء إلى الإقليم 8 8 
مشرقا على سمته إلى هيت 


الحيرة والقادسية » ويخرج الفرات من الرحبة 1 ريلة عه 
من شمالها يمر إلى الزاب والأنبار من جنويهما ثم يحل لم 71 
بغداد» وأما نهر دجلة فإذا دخل من الجزء الخامس إلى هذا الجزء يمر مكبر 
على سمته ومحاذيًا لجبل السلسلة المتصل بجبل العراق على سم ر 
على سمته جنويا وفى غرب القادسية إلى أن ينتهى إلى بغداد ويختلط بالفرات» 
ثم يمر جنويا على غرب جرجرايا إلى أن يخرج من الجزء إلى الإقليم الشالث 
ا هنالك شعویه وجداوله » ثم يجتمع ويصب هنالك فى بحر فارس 
عند عبادان » وفيما بين نهر الدجلة والفرات قبل مجمعهما ببغداد هى بلاد 
الجزيرة » ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقته ببغداد نهر آخر يأتى من الجهة 
الشرقية الشمالية منه وینته, إلى بلاد النهروان قبالة بغداد شرقا ثم ينعطف 
جنویا » ویختلط بدجلة قبل خروجه إلى الاقلیم الثالث » ویبقی ما بين هذا النهر 
وبين جبل العراق والاعاجم بلاد جلولاء » وفی شرقها عند الجبل بلد حلوان 
وصميرة > وأما القطعة الفربية من الجزء فیعترضها جبل يبدأ من جيل الأعاجم 
مشرقا إلى آخر الجزء ويسمى جبل شهرزور ويقسمها بقطعتين » وفى الجنوب 
من هذه القطعة الصغرى بلد خونجان فى الغرب والشمال عن آصبهان , 
وتسمى هذه القطعة بلد الهلوس » وفى وسطها بلد نهاوند وفى شمالها بلد 
شهرزور غربا عند ملتقى الجپلین ‏ والدينور شرقا عند آخر الجزء ‏ وفى 
لقطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد أرمينية قاعدتها المراغة » والذى يقابلها 
ان جيل العراق يسمى باريا وهو مساكن للأكراد » والزاب | لكبير والصغير 
ی على دج من ورائه » وفى آخر هذه القطه ة من جهة الث ق بلاد 


۷ صقن كسك ی د 5 
) ) صفين کسکین موضع بالكوفة كانت فيه موقعة فين الشهورة. 


(۲۲۸) «هیت» بکسر الهاء الممدودة بلد بالعراق (القاموس). 
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ززرییجان ومنها تبريز والبندقان » وقی الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء 
و من بحر بطش وه بحر القزر(*۳). 
وفى الجزء السابع من هذا الإقليم من غربه وجنوبه معظم بلاد الهلوس. 
وفیها همذان وقزوین وبقیتها فى الإقليم الثالث وفیها هنالك آصبهان, ویحیط 
بها من الجنوب جبل يخرج من غربها ویمر بالاقلیم الثالث؛ ثم بنعطف من 
الجزء السادس إلى الاقلیم الرابع ویتصل بجبل العراق فى شرقیه الذی مر 
زکره هنالك وأنه محیط ببلاد الهلوس فى القطعة الشرقية. ويهبط هذا الجبل 
الحیط بأصبهان من الاقلیم الثالت إلى جهة الشمالء ویخرج إلى هذا الجزء 
السابم قیحیط ببلاد الهلوس من شرقها وتحته هنالك قاشان ثم قم» وینعطف 
فى قرب النصف من طریقه مُغربًا بعض الشىء ء ثم یرجم مستديرا فیذهب 
مشرقا ومنحرفًا إلى الشمال, حتی یخرج إلى الاقلیم الخامس, ویشتمل على 
منعطفه واستدارته على بلد الری فى شرقیه. ويبدأ من منعطفه جبل آخر يمر 
غرباً إلى آخر الجزء» ومن جنوبه من هنالك وین( '". ومن جانبه الشمالی 
وجانب جبل الری التصل معه ذاهبًا إلى الشرق والشمال إلى وسط الجزء ثم 
إلى الإقليم الخامس بلاد طبرستان فیما بين هذه الجبال وبين قطعة من بحر 
طبرستان "۳ . ویدخل من الاقلیم الخامس فى هذا الجزء» فى نحو النصف من 
غربه إلى شرقه» ویعترض عند جبل الری» وعند انعطافه إلى الغرب» جبل 
متصل يمر على سمته مشرقًا وبانحراف قلیل إلى الجنوب حتی یدخل فى الجزء 
الشامن من غربه» ویبقی بين جبل الری وهذا الجبل من عند مبدئهما بلاد 
جرجان فیما بين الجبلین. ومنها بسطام. ووراء هذا الجبل قطعة من هذا الجزء 
فیها بقية الفازة التی بين فارس وخراسان وهی فى شرق قاشان, وفی آخرها 
عند هذا الجيل بلد أستراباذ وحافات هذا الجبل من شرقیه إلى آخر الجزء بلاد 
نیسابور من خراسان, ففی جنوب الجبل وشرق الفازة بلد نیسابور ثم مرو 
الشاهجان آخر الجزء» وفی شماله وشرقی جرجان بلد مهرجان وخازرون 
(۲۲۹) یقصد ابن خلدون دائماً ببحر بنطش ما نسمیه الآن البحر الاسود. كما يدل على ذلك وصفه لهذا 
البحر أكثر من مرة فیما سيق (انظر تعلیقی ۱۷۸ و ۱۷۸ب) - أما ما نسمیه «بحر الخزر» فهو بحر 
آخر منقطع عن البحر الابیض التوسط, وقد أشار إليه ابن خلدون فیما سبق إذ یقول: «قالوا وفی 
هذا العمور بحر آخر منقطم... الخ». وقد سماه طبرستان (انظر تعلیق .)۱٩۵‏ 
(۲۳۰) «قزوین» بکسر الواو من بلاد الحبل ثغر الدیلم (القاموس). 
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فق الشمال عنها بلاد تسا . 
1 ال د ذه تحت الجبل . وفی ۲ 
ل نر ا سیا اسای انرق مقا مسلا 
يحيط بها عند زاوية الجزأين الشمالى و - اها م الح 
3 3ف غاسه نهر جیحون ذاهبا من الجنوب 
فى الجزء الثامن من هذا الإقليم وفى غرييه دهر جج ل 
دی < ة رم وآمل من بلاد خراسان,. والظاهرية 
إلى الشمال, ففی عدوته الغربية رم وامل من + ۳ 
إلى حیط بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل 
الجرجانية من بلاد خوارزم: ويحيط بالزاود 000050 
و ۱ . قله, ويخرح فى هذا الجزء من غربيه 
أستراباذ العترض فى الجزء السابع قبلهء ويخرج فى الإقليم الثالث بين 
ويحيط بهذه الزاوية. وقیها بقية بلد هراة » ويمر الجبل فى 3 
يح د اه بجبل ايها" كما ذكرناه هنالك, وفى شرقى 
هراة والجورسال حتی یتصل بجبل البتع ۱ تشاع ثم نلان الصّفد"* 
تهر جیحون من هذا الجزء وفی الجنوب مته بلاد بخاری تم + 
وقاعدتها عرق ثم بلاد ا ی و دک 
الشمال عن سمرقند وأسروشنة أرض ایلاق .ثم فى | جن 9 
آرض الشاش إلى آخر الجزء شرقا. ویأخذ قطعة من الجنء التاسع فى جنوب 
تلك القطعة بقية آرض فرغانةً , ویخرج من تلك القطعة التی فى الجزء التاسم 
نهر الشاش يمر معترضاً فى الجزء الثامن إلى أن ینصب فى نهر جیحون عند 
مخرجه من هذا الجزء الثامن فى شماله إلى الاقلیم الخامس, ویختلط معه فى 
آرض یلاق نهر یأتی من الجزء التاسع من الاقلیم الثالث من تخوم بلاد التبت. 
الشاش جبل چبراغون, يبدأ من الاقلیم الخامس وینعطف شرقاً ومنحرفاً إلى 
الجنوب حتی یخرج إلى الجزء التاسع محيطًا بارض الشاش » ثم ینعطف فى 
الجزء التاسع فیحیط بالشاش وفرغانة هناك إلى جنوبه فیدخل فى الاقلیم 
الثالث » وبین نهر الشاش وطرف هذا الجيل فى وسط هذا الجزء بلاد فاراب 8 
وبينه وبين آرض بخارى وخوارزم مفاوز معطلة » وفى زاوية هذا الجزء من 
الشمال والشرق أرض خجندة وقیها بلد إسبيجاب وطراز. 
. وفى الجزء التاسع من هذا الإقليم فى غربيه بعد أرض فَرُغانة والشاس 
دس الخزاجية فى الجنوب وأرض الخليجية فى الشمال . وفى شرق الجزء كله 
أرض ١‏ ة ؛ وتصا ةذ . 8 1 ١‏ 
ادس "كدماكية , ويتصل فى الجزء العاشر كله إلى جبل قوقيا آخر الجزء 
(۲۳۱) «إيلاقه : «علق الهورينى على هذه الكلمة بما يلى: 


۱ «فى المشترك : یلاق متصل بإقليم الشاش لا 
فصل بينهماء وهو بکسر الهمزة وسكون الياء بعدها». بإقليم الشاش 
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رت وعلی قطعة من البحر الحیط هنالك , وهو جبل یاجوج وساجوج - وهذه 
ىم كلها من شعوب الترك » انتهی ٠‏ 
(الاقلیم الخامس) الجزء الأول منه أكثره مغمور بالماء إلا قليلا من جنویه 
وشرقه؛ لأن البحر الحیط بهذه الجهة الغريية دخل فى الاقلیم الخامس والسادس 
والسابع عن الدائرة المحيطة بالاقلیم. فأما النکشف من جنویه فقطعة على شکل 
غك متصلة من هنالك بالأندلس وعليها بقیتها, ويحيط بها البحر من جهتین 
کانهما ضلعان محيطان بزاوية التگث. فيها من بقية غرب الأندلس سعيور على 
البحر عند أول الجزء من الجنوب والغرب, وسلمنكة شرقا عنهاء وفى جوفها سمورة 
وفى الشرق عن سلمكة aL‏ آخر الچنوب. وأرض قستالية شرقا نهاء وفيها 
مدينة شقونية وفى شمالها أرض ليون وبرغشت. ثم وراءها فى الشمال أرض 
جليقية إلى زاوية القطعة ‏ وفیها على البحر المحيط فى آخر الضلع الغربی بلد 
شنتياقى » ومعناه یعقوب» وفيها من شرق بلاد الأندلس مدينة شطلية عند آخر 
الجزء فى الجنوب وشرقاً عن قستالية. وفى شمالها وشرقها وشقة وينبلونة على 
سمتها شرقاً وشمالاء وفى غرب ينبلونة قسطالة ثم ناجزة فيما بينها وبين برغشت. 
ويعترض وسط هذه القطعة جبل عظيم محاذ للبحر وللضلع الشمالى الشرقى منه 
وعلى قرب ويتصل به وبطرف البحر عند ينبلونة فى جهة الشرق الذى ذكرنا من 
قبل أن صل فى الجنوب بالبحر الرومى”' فى الإقليم الرابع » ويصير حجرا على 
يلاد الأتداس من جهة الشرق, وثناياه لها أبواب تفضى إلى بلاد غشكونية من أمم 
الفرنج. فمنها من الإقليم الرابع برشلونة وأربونة على ساحل البحر الرومى. 
وخريدة وقرقشونة وراءهما فى الشمال. ومنها من الإقليم الخامس طلوشة شمالا 
عن خريدة. وأما المنكشف فى هذا الجزء من جهة الشرق فقطعة على شكل متلث 
مستطيل زاويته الحادة وراء البرنات"" شرقاء وفيها على البحر المحيط على رأس 
القطعة التى يتصل بها جيل البرنات بلد نيونةء وفى آخر هذه القطعة فى الناحية 
الشرقية الشمالية من الجزء أرض بنطو من الفرنج إلى آخر الجزء . 1 
| فی الجزء الثاني من التاحية الغربية منه أرض غشكونية , وفى شمالها 
ان بخ ویرخشت »وقد ذكرناهما وفى شرق بلاد غشكونية فى شمالها 
1 رض من البحر الرومی دخلت فى هذا الجزء کالضرس ماثلة إلى الشرق 
قليلا » وصارت بلاد غشكونية فى غربها داخلة ذ 30 : 
سس فى عر فى جون من اليحر . وعلى رأس 
(115) «آبلة» بهمزة ممدودة فباء مکسورة قلام مفتوحة مدينة فى الشمال الفربی لقاطعة مدرید. 
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هذه القطعة شمالا بلاد چنوة وعلی سمتها فى الشمال جبل نيت جون, وفی 
شماله وعلی سمته أرض برغونة, وفی الشرق عن طرف جنوة الخارج من البحر 
الرومى طرف آخر خارج مته يبقى بينهما جعت دور ری و 
غربيه نيش وفى شرقيه مدينة رومة العظمی کرسی ملك الإفرنجه و باب 
بطركهم الأعظم ٠‏ وفيها من المبانى الضخمة والهياكل الهائلة والكنائس 
العاديّة"" ما هو معروف الأخبار . ومن عجائيها النهر الجارى فى وسطها من 
المشرق إلى المغرب مفروش قاعه ببلاط من النحاس » وفيها كتيسة بطرس 
وبولس من الحواريين وهما مدفوتان بهاء وفى الشمال عن بلاد رومة 
آفرنصیصة ۲۳ إلى آخر الجزء . وعلى هذا الطرف من البحر الذى فى جنويه 
رومة بلاد نابل فى الجانب الشرقى منه متصلة ببلد قلورية من بلاد الفرنج . 
وفى شمالها طرف من خليج البنادقة "٩‏ دخل فى هذا الجزء من الجزء الثالث 
مُغریّا ومحاذیّا للشمال من هذا الجزء » وانتهی إلى نحو الثلث منه» وعليه كثير 
من بلاد البنادقة دخل فى هذا الجزء من جنوبه فيما بينه وبين البحر المحيط . 
ومن شماله بلاد أنكلاية فى الإقليم السادس. 
وفى الجزء الثالث من هذا الإقليم فى غربيه بلاد قلورية بين خليج البنادقة 
والبحر الرومى يحيط بهذا من شرقيه؛ يوصل من برها فى الإقليم الرابع فى 
البحر الرومى فى جون بين طرفين خرجا من البحر على سمت الشمال إلى 
هذا الجزء » وفى شرقى بلاد قلورية بلاد أنكيردة فى جون بين خليج البنادقة 
والبحر الرومى » ويدخل طرف من هذا الجزء فى الجون فى الإقليم الرابع وفى 
البحر الرومى ؛ ويحيط به فى شرقيه خليج البنادقة من البحر الرومى ذاهبا إلى 
سمت الشمال , ثم ينعطف إلى الغرب محاذياً لآخر الجزء الشمالى » ويخرج 
على سمته من الإقليم الرابع جبل عظيم يوازيه ويذهب معه فى الشمال » ثم 
يغرب معه فى الإقليم السادس إلى أن ينتهى قبالة خليج فى شماليه فى بلاد 
إنكلاية من أمم اللمانيين كما نذكر » وعلى هذا الخليج وبینه وبين هذا الجبل ما 
داما ذاهبين إلى الشمال بلاد البنادقة » فإذا ذهبا إلى المغرب فبينهما بلاد 
حروايا ثم بلاد الألمانيين عند طرف الخليج . 
(۲۳۲) «العادى» الشىء القديم الأثرى (القاموس) وهو منسوب لعاد. 
(۲۳۲ب) هی بلاد فرنسا. 


AY 


. الچزهء الرابع من هذا الإقليم قطعة من البحر الرومی خرجت إليه من 
إلرايم مضرسة كلها بقطع من البحر ؛ ويخرج منها إلى الشمال وبين 
كم ره منها طرف من البحر فى الجون بینهما وفى آخر الجزء شرقا 


ك0 ال هر ويخرج منها إلى الشمال خلیج القسطنطينية ۳ , يخرج من 
رف ويذهب على سمت الشمال إلى أن یدخل فى الإقليم 


:| الطرف الجنوبی , یدل کم 
۳ ینعطف من هنالك عن قرب مشرقاً إلى بحر بنطش ۳" فى الجزء 


السادس ١‏ ود 1 5 
الخامس ویعض الرابع قبله والسادس بعده من الاقلیم السادس كما نذکر . 


يد 2 لنطينية فى شرقی هذا الخلیج عند آخر الجزء من الشمال ۰ وهی 
إلنة العظيمة التى كانت کرسی القياصرة وبها من آثار البناء والضخامة ما 
كثرت عنه الأحاديث » والقطعة التی ما بين البحر الرومی وخلیج القسطنطینیه 
من هذا الجزء » فیها بلاد مقدونية التی كانت لليونانيين ومنها ابتداء ملکهم » 
وفى شرقى هذا الخلیج إلى آخر الجزء قطعة من آرض باطوس . وأظنها لهذا 
العهد مجالات للتركمان > ويها ملك ابن عثمان وقاعدته بها برصة . وكانت من 
قبلهم للروم وغلبهم علیها الامم إلى أن صارت للتركمان . 

وقی الجزء الخامس من هذا الاقلیم من غرييه وجنوبه أرض باطوس » وفى 
الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد عمورية"' » وفى شرقى عمورية نهر قباقب 
الذى يمد الفرات » يخرج من جبل هنالك ويذهب فى الجنوب حتى يخالط 
الفرات قبل وصوله من هذا الجزء إلى ممره فى الإقليم الرابع » وهناك فى 
غربيه آخر الجزء فى مبدأ نهر سيحان ثم نهر جيحان غربيه الذاهبين على 
سمته وقد مر ذكرهما . وفى شرقه هنالك مبداً نهر الدجلة الذاهب على سمته 
وفى موازاته حتى يخالطه عند بغداد » وفی الزاوية التى بين الجنوب والشرق 
من هذا الجزء وراء الجبل الذى يبدأ منه نهر دجلة بلد ميافارقين. ونهر قباقب 
الذى ذكرناه يقسم هذا الجزء بقطعتين : إحداهما غربية جنوبية وفيها أرض 
باطوس كما قلناه وأسافلها إلى آخر الجزء شمالا ووراء الجبل الذى يبدأ منه 
نهر قباقب أرض عمورية كما قلناه » والقطعة الثانية شرقية شمالية على الت 
فى الجنوب منها مبداً الدجلة والفرات وفى الشمال بلاد البيلقان متصلة بأرض 
عمورية من وراء جبل قباقب , وهی عريضة » وفى آخرها عند مبدأ الفرات بلد 
(4؟؟) «عموريّة» ضبطها القاموس بفتح العين وتشديد الميم والياء. وقال إنها بلد بالروم. 
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خرشنة , وفی الزاوية الشرقية الشمالية قطعة من بحر بنطش *"” الذی یمد 
خلیج الق طنطينية ۲ » وفی الجزء السادس من الاقلیم فى جنويه وغربه بلاد 
آرمينية متصلة إلى أن یتجاوز وسط الجزء إلى جانب الشرق ٠‏ وفیها بلد أردن 
فى الجنوب والغرب وفی شمالها تفلیس ودبيل . وفی شرق آردن مدينة خلاط "" 
ثم بردعة » وفی جنویها بانحراف إلى الشرق مدينة أرمينية . ومن هنالك مخرح 
بلاد أرمينية إلى الاقلیم الرابع » وفیها هنالك بلد الراغة فى شرقی جبل 
الاکراد السمی بأرمی . وقد مر ذکره فى الجزء السادس منه . ویتاخم بلاد 
أرمينية فى هذا الجزء وفی الاقلیم الرابع قبله من جهه الشرق فیها بلاد 
آذربیجان , وآخرها فى هذا الجزء شرقاً يلاد آردبیل على قطعة من بحر 
طبرستان ۲۳ دخلت فى الناحية الشرقية من الجزء السابع ویسمی بحر 
طبرستان . وعليه من شماله فى هذا الجزء قطعة من بلاد الخزر وهم التركمان. 
ويبدأ عند آخر هذه القطعة البحرية فى الشمال چبال يتصل بعضها بيعض 
على سمت الغرب إلى الجزء الخامس. فتمر فيه منعطفة ومحيطة بلد ميافارقين. 
ويخرج إلى الإقليم الرابع عند آمد ويتصل بجيل السلسلة فى أسافل الشام , 
ومن هنالك يتصل بجبل اللكام ۳" كما مر » وبين هذه الجبال الشمالية فى 
هذا الجزء ثنايا كالأيواب تفضى من الجانيين » ففى جنوبیها بلاد الأبواب ۷؛ 
متصلة فى الشرق إلى بحر طبرستان"*'' » وعليه من هذه البلاد مدينة بان 
الأبواب " وتتصل بلاد الأبواب فى الفرپ من ناحية جنوبها ببلد أرمينية . 
ويينهما فى الشرق وبين بلاد أذرييجان الجنوبية بلاد الزاب!" ۳ متصلة إلى 
بحر طبرستان. وفى شمال هذه الجبال قطعة من هذا الجزء فى غریها مملكة 
السرير فى الزاوية الغربية الشمالية منها » وفى زاوية الجزء كله قطعة را 
من بحر بنطش ۳" الذی يمده خليج القسطنطينية *'' . وقد مر ذكره , وی 
بهذه القطعة من بتطة افا گر ذگره » ويحف 
۱ من بنطش بلاد السرير وعليها منها بلد أطرايزيدة > وتتصل بلاد 
لسریر بين جبل الأبواب والجهة الشمالية من الجزء | ۳ 
جيل حاجز بینھا وہین ار از ۳ کس خذء الى أن ينتهى شرقاً إلى 
جبل حاجز بینها وبين رض الخزرء وعند آخرها مدينة صول , ووراء هذا 


(4؟اب) هكذا ذ تس ۱ 
١‏ فى جميع النسخ و «بلاد الزاب» كما تقدم فى تیا .ويه 
الاوسط لل ااه تقدم فى تعليق 1۲۱0, ة بلاد فى الم 
للست الجزائر) من أشهرها بسكرة, فهى لا صلة لها بلمنطقة التي تت وع بلاد فى المقرب 
#الزاب» هنا محرفة عن كلمة «الأبواب» أو كلمة رازن يتكلم عنها الآن ‏ ویظهر أن 
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الجبل الحاجز قطعة من أرض ض الخزر تنتهی إلى الزاوية الشرقية الشمالية من 
هذا الجزء من بحر طبرستان** ' وآخر الجزء شمالا . 
والجزء السابع من هذا الإقليم غربيه كله مغمور ببحر طبرستان» وخرج من 
جنويه فى الإقليم الرابع القطعة التى ذكرنا هنالك أن عليها طبرستان وجبال 
ادیلم إلى قزوین» وفى غربى تلك القطعة متصلة بها القطعة التى فى الجزء 
السادس من الإقليم الرابع» ويتصل بها من شمالها القطعة التى فى الجزء 
السادس من شرقيه أيضاً. وينكشف من هذا الجزء قطعة عند زاويته الشمالية 
الغربية يصب فيها نهر أثل!'"'*) فى هذا البحرء ويبقى من هذا الجزء فى 
ناحية الشرق قطعة منكشقة من البحر هی مجالات للغز من أمم الترك بحيط 
يها جبل من جهة الجنوب داخل فى الجزء الثامن ويذهب فى الغرب إلى ما دون 
وسطه فينعطف إلى الشمال إلى أن يلاقى بحر طبرستان فيحتف به ذاهبًا معه 
إلى بقيته فى الإقليم السادسء ثم ينعطف مع طرفه ويقارقه ويسمى هنالك جبل 
سیاه» ويذهب مغريًا إلى الجزء السادس من الاقلیم السادس: ثم یرجم جنوياً 
إلى الجزء السادس من الإقليم الخامس, وهذا الطرف منه هو الذى اعترض فى 
هذا الجزء بين أرض السرير وأرض الخزرء واتصلت بأرض الخزر فى الجزء 
السادس والسابع حافات هذا الجبل المسمى جبل سياه كما سياتى. 
والجزء الثامن من هذا الإقليم الخامس كله مجالات للغْرٌ من أمم الترك » 
وفى الجهة الجنوبية الغريية منه بحيرة خوارزم"' التى يصب فيها نهر 
جیحون(۳ دورها* ثلثمائة ميل» ويصب فيها أتهار كثيرة من أرض هذه 
المجالات » وفى الجهة الشمالية الشرقية منه بحيرة عرعون, دورها* '' أربعمائة 
ميل؛ وماؤها حلو. وفى الناحية الشمالية من هذا الجزء جبل مرغار » ومعناه 
جبل الج لأنه لا يذوب فيه » وهو متصل بآخر الجزء , وفى الجنوب عن بحيرة 
عرعون جبل من الحجر الصلد لا ينبت شيًا يسمى عرعون ويه سميت البحيرة. 
وینجلب منه ومن جبل مرغار شمالى البحيرة أنهار لا تنحصر عدتها فتصب 
فيها من الجانبين . 


(۲۲۶ج) نهر «أثل» هو نهر أورال. 
(۲۳۰) «بحيرة خوارزم» تسمى الآن بحر آرال أو بحر خوارزم. 
(۲۳۱) «جیحون» كان یسمی كذلك عند العرب نهر خوارزم لانه يصب فى بحيرة خوارزم. 


۳۸۵ 


وفی الجزء التاسع من هذا الاقلیم بلاد آرکس من مم الترك فى غرب بلاد 
فد وشرق بلا الكماكة» ویحف به من جهة الشرق آخر الجزء جبل قوقیا 
الغز وشرق بلاد الكيماكيهء ويح ۰ ۱ لشمال حت بتعماة 
المحيط بيأجوج وماجوج » يعترض هنالك من الجنوب إلى أ ل حتی ينعطف 
أول دخوله من الجزء العاشر » وقد كان دخل إليه من آخر الجزء العاشر من 
الإقليم الرابع قبله واحتف هنالك بالبحر المحيط إلى آخر الجزء من الشمال » ثم 
انعطف مغريًا فى الجزء العاشر من الإقليم الرابع إلى ما دون نصفه ٠‏ واحاط 
من أوله إلى هنا ببلاد الكيماكية . ثم خرج إلى الجزء العاشر من الإقليم 
الخامس , فذهب فيه مَعَرَبًا إلى آخره ؛ وبقیت فى جنوبیه من هذا الجزء قطعة 
3 مستطيلة إلى الغرب قبل آخر بلاد الكيماكية » ثم خرج إلى الجزء التاسع فى 
شرقيه وفى الأعلى منه وانعطف قريبًا إلى الشمال وذهب على سمته إلى الجزء 
التاسع من الإقليم السادس, وفيه السد هنالك كما نذكره. ويقيت منه القطعة 
التى أحاط بها جبل قوقيا عند الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء 
مستطيلة إلى الجنوب » وهی من بلاد يأجوج ومأجوج . 

قطعة من البحر المحيط غمرت طرقًا فى شرقيه من جنويه إلى شماله ٠‏ وإلا 
القطعة التى يفصلها إلى جهة الجنوب والغرب جبل قوقيا حين مر فيه . وما 
سوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( الإقليم السادس ) فالجزء الأول منه غمر البحر أكثرٌ من نصفه واستدار 
شرقاً من الناحية الشمالية , ثم ذهب مع الناحية الشرقية إلى الجنوب وانتهى 
قريبًا من الناحية الجنوبية » فانكشفت قطعة من هذه الأرض فى هذا الجزء 
داخلة بين الطرفين وفى الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر المحيط كالجون 
فیه» وينفسح طولا وعرضا » وهی كلها أرض بريطانية , وفى بابها بين 
الطرفين ۰ وفى الزاوية الجنوپية الشرقية من هذا الجزء » بلاد صاقس متصلة 
ببلاد بنطو التى مر ذكرها فى الجزء الأول والثانى من الإقليم الخامس. 

والجزء الثانى من هذا الإقليم دخل البحر المحيط من غربه وشماله » فمن 
3 قطعة مستطلة أ 1 2 5 5 5 FF‏ 5 

۱ يل أكبر من نصفه الشمالى من شرق أرض بريطانية فى الجزء 
الأول واتصلت بها القطعة الأخريى ف الشمال م. ` و ا 
ی لغربى منه بعض الشىء ٠‏ وفيه هنالك 3 قطعة من جزيرة أنكلترة » 


۳۸۹ 


زيرة عظيمة متسعة مشتملة على مدن وبها ملك ضخم وپقیتها فى 
زیم السابع , وفى جنوب هذه القطعة وجزيرتها فى الصف ریت بي بي 
۱ بلاد أرمند a‏ ۲ ويلاد أفلادش متصلين بها ؛ ثم بلاد إفرنسية 
08 أوغربا اأ من هذا الجزء > وبلاد برونی !۳۳ شرقاً عنها . وکلها لامم 
الإفرتجة , وبلاد اللمانيين فى النصف الشرقى من الجزء فجنويه بلاد أنكلاية 
۲ , لاد برغونية شمالاً ثم أرض لهويكة وشطونية > وعلى قطعة البحر المحيط 
7 فى الزاوية بة الشمالية الشرقية أرض أفريرة وكلها لأمم اللیمانیین . 
وفى الجزء الثالث من هذا الإقليم فى الناحية الغربية بلاد مراتية فى الجنوب 
با شطونية فى الشمال . وفی الناحية الشرقية بلاد أنكوية فى الجنوب ویلاد 
بلونية فى الشمال , یعترض بينهما جبل بلواط داخلاً من الجزء الرابع ویمر مغرياً 
بانحراف إلى الشمال » > إلى أن يقف فى يلاد شطونية آخر النصف آلغربی . 
وفی الجزء الرابع فى ناحية الجنوب آرض جئولية, وتحتها فى الشمال بلاد 
الروسية» ويفصل بینهما جبل بلواط من أول الجزء غرياً إلى أن بقف فى النصف 
الشرقی» وفى شرق أرض جثولية بلاد جرمانية, وفى الزاوية الجنوبية الشرقية 
أرض القسطنطينية» ومدينتها عند آخر الخلیج"" الخارج من البحر الرومی "۰ 
وعند مدقعه فى بحر بنطش""7, فيقع قَطَيْعَةٌ من بحر بنطش فى أعالى الناحية 
الشرقية من هذا الجزء. ويمدها الخليج » وبینهما فى الزاوية بلد مسيناه. 
وفى الجزء الخامس من الإقليم السادس ثم فى الناحية الجنوبية عند بحر 
بنطش ٩(‏ ) يتصل من الخليج فى آخر الجزء الرابع » ويخرج على سمته 
مشرقًا فيمر فى هذا الجزء كله وفى بعض السادس على طول ألف وثلثمائة ميل 
من مبدئه فى عرض ستمائة ميل » ويبقى وراء هذا البحر من الناحية الجنوبية 
من هذا الجزء فى غربها إلى شرقها بر مستطيل فى غربه هرقلية على ساحل 
بحر بنطش متصلة بأرض البيلقان من الإقليم الخامس, وفى شرقه بلاد اللانية 
وقاعدتها سوتلى على بحر بنطش» » وفى شمال بحر بنطش فى هذا الجزء غريًا 
أرض برجان وشرقا بلاد الروسيّة وكلها على ساحل هذا البحرء وپلاد الروسية 
ا و ا بفرنسا 21002120016 وقد كانت دولة مستقلةء وغزت إنجلترا وأخضعتها 


۳۸ 
(/۳) فى منطقة بورجونيا 80118088 فى شرق فرنساء وقد كانت دولة مستقلة عاصمتها «دیجون» «0زز0 . 
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بطة ببلاد برجان(۳۳) من شرقها فى هذا الجزء ومن شمالها فى الجزء 
الخامس من الاقلیم السابع ومن غربها فى الجزء الرابع من هذا الإقليم . 
وفى الجزء السادس فى غربيه بحر بتطش » وينحرف قلیلا إلى الشمال ۱ 
ويبقى بينه هنالك وبين آخر الجزء شمالا بلاد قمانية » وفى جنويه ومنفسحا 
إلى الشمال بما انحرق هو كذلك بقية بلاد اللانية التى كانت آخر جنويه فى 
الجزء الخامس, وفى الناحية الشرقية من هذا الجزء متصل أرض الخزر ٠‏ وفى 
شرقها أرض برطاس وفى الزاوية الشرقية الشمالية أرض بلغار . وفى الزاوية 
الشرقية الجنوبية أرض بلجر يجوزها هناك قطعة من جبل سياه كوه التعطف 
مع بحر الخزر فى الجزء السابع بعده » ويذهب بعد مفارقته مغريا فیجوز فى 
هذه القطعة , ويدخل إلى الجزء السادس من الإقليم الخامس 0 فيتصل هنالك 
بجبل الأبواب وعليه من هنالك ناحية بلاد الخزر. 
وفى الجزء السایع من هذا الإقليم فى الناحية الجنويية ما جازه جيل سياه 
بعد مفارقته بحر طبرستان"" وهو قطعة من آرض الخزر إلى آخر الجزء غربا. 
وفى شرقها القطعة من بحر طبرستان التى يجوزها هذا الجبل من شرقها 
وشمالهاء ووراء جبل سياه فى الناحية الغربية الشمالية أرض برطاس . وفى 
وفى الجزء الثامن والناحية الجنوبية منه كلها أرض الجولخ من الترك فى 
الناحية الشمالية غربا؛ والأرض الْممْتئّة » وشرق الأرض التى يقال إن يأجوج 
وماجوج خرباها قبل بناء السد( ", وفى هذه الأرض المنتنة مبداً نهر 
الأثل'''* من أعظم أنهار العالم؛ وممره فى بلاد الترك ومصبه فى بحر 
5ك گس ۹ 5 58 5 
طبرستان *" فى الإقليم الخامس فى الجزء السابع منه, وهو كثير الانعطاف 
يخرج من جبل فى الارض النتنة من ثلاثة ينابيع تجتمع فى نهر واحد ويمر 
على سمت الغرب إلى آخر السابع من هذا الإقليمء فينعطف شمالا إلى الجزء 
السابع من الإقليم السابع» فيمر فى طرفه بين الجنوب والفرب, فیخرج فى 
لجزء السادس من السابع مغرباً غير بعيد, ثم ينعطف ثانية إلى الجنوب, 


(۲۳۸ب) هكذا فى «التيمورية؛ وفى النسخ المتداولة 


هكا «أرض ترخان» و «ببلاد ترخان» بتام فراء فخ 
(۲۳۹) يشير بذلك إلى السد الذى بناه ذو یا ال 


القرنين وجاء قصصه فى القرآن فى آواخر سورة الکهف. 
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يريا ويصب فى بحر بنطش ۳" فى ذلك الجزء ء» ویمر هو فى قطعة بين 
ری ال والشرق فى بلاد بلغار, > فیخرج فى الجزء السايع من الإقليم السادس. 
٠.‏ لف ثالثة إلى الجنوب ؛ وينقذ فى جبل سياه ويمر فى بلاد الخزر ويخرج 
ي اقيم الخامس فى الجزء السايع من .لصب ناكد في بحر برست ان فى 
فى الجزء التاسع من هذا الإقليم فى الجانب الغربي منه بلاد خفشاخ من 
ترد رهم نفجان > ویلاد السركس منهم أيضاً وفى الشرق منه بلاد يأجوج 
۱ بينهما جبل قوقيا المحيط » وقد مر ذكره » يبدأ من البحر المحيط في 
١‏ اسان حت بسكل د الجن اشاس من ؛ ويفارقه مغريً 
الا اله ا 
الإسكندر"” » ثم يخرج على سمته إلى الإقليم السابع وفى الجزء التاسع منه . 
فيمر فيه إلى الجنوب إلى أن يلقى البحر المحيط فى شماله » ثم ينعطف معه 
من هنالك مغريًا إلى الإقليم السابع إلى الجزء الخامس منه » قیتصل هنالك 
الذى بناه الإسكندر كما قلناه » والصحيح من خبره فى القرآن(*' . وقد ذكر 
عبد الله بن خرداذیه " ۱ " فى كتابه فى الجغرافيا أن الواثق رأى قى منامه كان 
السد انفتح فانتبه فزعاً ؛ ويعث سلامً الترجمان > فوقف عليه » وجاء بخبره ' 
وفى الجزء العاشر من هذا الإقليم بلاد مأجوج متصلة فيه إلى آخره على 
الشمال وعريضة بعض الشیء فى الشرق . 
( الاقلیم السابع ) : والبحر المحيط قد غمر عامته من جهة الشمال إلى 
وسط الجزء الخامس حیث يتصل بجبل قوقیا الحیط بیأجوج ومأجوج . 
فالجزء الأول والثانی مفموران بالاء الا ما انکشف من جزيرة انكلترة التی 
معظمها فى الثانى» وفی الأول منها طرف انعطفت بانحراف إلى الشمال » 
سس 
(۲۶۰) سورة الکهف: آیات ۹۹-٩۳‏ . 


۳۸۹ 


ف الجز الثانى من الإقليم السادس 
“u Tals‏ البحر مستديرة عليه فى جر * = 
بقيتها مع قطعة من الب 9 نز هذه القطعة سعة اتنی عشر 
۳ مذكورة هناك , والجاز منها إلى البر فى 5 ة رسلاندة مستطيلة من 
ميلا ووراء هذه الجزيرة فى شمال الجزء الثانی جزيره ر د 
الغرب إلى الشرق e ٠‏ إلا قطعة مستطيلة ف 
الجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أكثره ر ج ر ذكرها زگ 
3 وفیها هنالك متصل أرض فلونية التى مر ا 
۱ شماله وفى القطعة من البحر التى تغمر 
تديرة فسی حة . وتتصل بالبر من 
(Vag Ss‏ تطيلة 


جنوبه وتتسم فى شرقها بها هد 
الثالث من الإقليم السادس وأنها 0 
ذا الجزء , ثم فى الجانب الغربی مذ 
اي يي ag‏ 4 رة برقا 
باب فى جنويها یفضی إلى بلد فلونية؛ وفى شمالها جزيرة بر 
الشمال من المغرب إلى المشرق . 
ممع ۰ ٠‏ الفری | 
الجزء الرابع من هذا الإقليم شماله كله مخمور بالبحر المحيط من المغرب إلى 
كت ل ری ف غه أرض قسمازك من الترك » وفى شرقها بلاد 
الشرق ؛ وجنويه منكشف , وفى غربه ارض هيم ر 5 انها 
طست » ثم أرض رسلاندة إلى آخر الجزء شرقا »وهی دائمة وع ور 
قليل. ويتصل ببلاد الروسية فى الإقليم السادس وفی الجزء الرابع والخامس منه . 
وفى الجزء الخامس من هذا الإقليم فى الناحية الغربية منه بلاد الروسية 
وينتهى فى الشمال إلى قطعة من البحر المحيط التى يتصل بها جبل قوقيا كما 
ذكرناه من قبل » وفى الناحية الشرقية منه متصل أرض القمانية التى على 
قطعة بحر بنطش "7۳ من الجزء السادس من الإقليم السادس » وينتهى إلى 
بحيرة طرمى من هذا الجزء ٠‏ وهی عذبة تنجلب إليها أنهار كثيرة من الجبال 
عن الجنوب والشمال » وفى شمال الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض 
البتاریة ۳۳ من التركمان!"'') إلى آخره . 
وفى الجزء السادس من الناحية الغربية الجنوبية متصل بلاد القمانية » وفى 
وسط الناحية بحيرة عثور » عذبة تنجلب إليها الأنهار من الجبال فى النواحى 
الشرقية , وهی جامدة دائما لشدة البرد إلا قليلا فى زمن الصیف » وفى شرق 
بلاد القمانية بلاد الروسية التى كان مبدؤها فى الإقليم السادس فى الناحية 
)۲١١(‏ هكذا فى «التيمورية» وفى معظم النسخ المتداولة سبوقاعة) از 
فى «التيمورية» وفى معظم النسخ التداولة «بوقاعة» وفى بعض النسخ «برعاقية». 
(۲۶۱ب) هكذا فى «التيمورية», وفى النسغ التداولة «التتاریة» بتاء ين. 
(145) وفى نسخة أخرى «من الترك». 1 
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رس رقية الشمالية من الجزء الخامس منه ٠‏ وفی الزاوية الجتوبية الشرقية من 
مزا الجزء بقية آرض بلغار التی كان مبدؤها فى الإقليم السادس. وفی الناحية 
زيش رقية الشمالية من الجزء السادس منه وفی وسط هذه القطعة من أرض 
بلغار منعطف نهر آثل"۳* القطعة الاولی إلى الجنوب كما مر » وفى آخر هذا 
الجزء السادس من شماله جبل قوقیا متصل من غربه إلى شرقه . 
وفى الجزء السابع من هذا الاقلیم فى غربه بقية أرض يخناك من أمم الترك. 
وكان مبدژها من الناحية الشمالية الشرقية من الجزء السادس قبله » وفی الناحية 
الجنوبية الفربية من هذا الجزء » ویخرج إلى الاقلیم السادس من فوقه؛ وفی 
الناحية الشرقية بقية آرض سحرب ثم بقية الارض النتنة إلى آخر الجزء شرقا . 
وفی آخر الجزء من جهة الشمال جبل قوقیا الحیط متصلا من غربه إلى شرقه. 
وفی الجزء الثامن من هذا الاقلیم فى الجتوبية الفربية منه متصل الارض 
الْتنة . وفی شرقها الأرض الحقورة » وهی من العجائب : خرق عظیم فى 
الأرض بعید الهوی فسیح الأقطار ممتنع الوصول إلى قعره يستدل على عمرانه 
بالدخان فى النهار والنیران فى اللیل تضیء وتخفی . وربما رئى فیها نهر یشقها 
من الجنوب إلى الشمال . وفی الناحية الشرقية من هذا الجزء البلاد الخراب 
التاخمة للسد. وفی آخر الشمال مته چبل قوقیا متصلا من الشرق إلى الغرب. 
وفی الجزء التاسع من هذا الاقلیم فى الجانب الربی منه بلاد خفشفاخ وهم 
قفجق یجوزها جيل قوقیا حين ینعطف من شماله عند البحر الحیط ویذهب فى 
وسطه إلى الجنوب بانحراف إلى الشرق , فیخرج فى الجزء التاسع من الإقليم 
السادس ويمر معترضا فيه ۰ وفی وسطه هنالك سد يأجوج وماجوج وقد 
ذکرناه ۲۲ '". وفى الناحية الشرقية من هذا الجزء آرض یأجوج وراء جبل 

قوقيا على البحر قليلة العرض مستطيلة أحاطت به من شرقه وشماله . 
والجزء العاشر غمر البحر جميعه . 
هذا آخر الكلام على الجفرافيا وأقاليمها السبعة , وفى خلق السموات 

والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعالین(۲ . 

(۲۶۲) ليست هذه أية قرآنية, وتركيبها على هذا الوجه غير فصیح, والذى ورد فى القرآن هو قوله 
تعالى: اد في خلق السُموات والأرض واختلاف الیل رها لآيات لأولي لباب ¢ (آل عمران ۱۹۰), 
وقوله تعالى: «( ومن آیاته خن السَموات والأرض واختلاف آلستکم وألواتكم ان في ذلك لایات للعالمين » 
(بكسر اللام فى رواية حفص عن عاصم) (سورة الروم آية ؟؟). 

۳۹۱ 


المقدمة الثالثة 
فى المعتدل من الأقاليم والمنحرف 
وتأثيرالهواء فى ألوان البشر 
والكثيرمن أحوالهم 


قد بينا أن المعمور من هذا النکشف من الارض إنما هو وسطه لإقراط الحر 
فى الجنوب والبرد فى الشمال» وما كان الجنبان من لي الو ا فيكون م 
فى الحر والبردء وجب أن تندرج الا والخامس أقرب إلى 
فالاقلیم الرابع أعدل ااعمران وا ذى 37 ا ٠‏ من الاعتدال: والأول 
الامتدال. والذی يليهما ا ال 55 واللابس والأقوات 
والسایع 8 0 5 با حون فى هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة 
والفواکه بل والحیوانات" ' وجمیع ما ب ا 
مخصوصة بالاعتدال, وسکانها من البشر أعدل أجساما والوانا وأخلاقا 
وأدياناً. حتی النبوات فانما توجد فى الاکثر فيهاء ولم نقف على خبر بعثة فى 
الاقالیم الجنوبية ولا الشمالية, وذاك أن الأنبیاء والرسل انما یختص بهم أكمل 
النوع فى خَلْقهم وأخلاقهم, قال تعالی:ظ کم خیرم أخرجت لاس 4“ . وذلك 
ليتم القبول لما يأتيهم به الأنبياء من عند الله, وأهل هذه الأقاليم أكمل لوجود 
الاعتدال لهم. فتجدهم على غاية من التوسط فى مساكنهم وملابسهم وأقواتهم 
وصنائعهم: يتخذون البيوت النجدة بالحجارة النمقة بالصناعة. ويتناغون!”"") 
فى استجادة الآلات والمواعين, ويذهبون فى ذلك إلى الفاية, وتوجد لديهم 
المعادن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والقصديرء 
(۲۸۶) يكثر ابن خلدون من وضع الواو بعد بل. وهو تركيب غير فصيع. وقد سرى إلى أقلام الكتاب فى 
العصر الحاضرء والاقصح حذف الواو. 
(۲۶۰) سورة آل عمران آية ۱۱۰ ولا يخفى أن الآية لا تصلح أن تكون دليلا لما يريد الاستدلال عليه. 
لأنها ليست موجهة إلى جميع الامم التى أرسل فيها الأنبياء. 5 ١‏ 
(۲۶۷) «ناعاه» داناه وياراه (القاموس). فالعنی يتنافسون ویتبارون فى استجادة الآلات. 


۳۹۲ 


ویتصرفون فى معاملاتهم بالنقدین العزیزین(*۳. . ویبعدون عن الاتحراف فى 
اة آحوالهم. وهقلاء آهل الغرب والشام والحجاز والیمن والعراقین والهند 
والسند والصین, وكذلك الأندلس ومن قرب منها من الفرنجة والجلالقة والروم 
واليونانيين» ومن كان مع هولاء أو قريباً منهم فى هذه الأقالیم العتدلة. ولهذا 
كان العراق والشام أعدل هذه كلها لأنها وسط من جميع الجهات. وأما الأقاليم 
البميدة من الاعتدال مثل الأول والثانى والسادس والسابع فأهلها أبعد من 
الاعتدال فى جميع أحوالهم؛ فبناژهم بالطين والقصب. وأقواتهم من الذرة 
والعشنب وملابسهم من أوراق الشجر یخصفونها عليهم أو الجلود . وأكثرهم 
عرایا من اللباس, وفواکه بلادهم وأدم ها( غريبة التکوین مائلة إلى 
الانحراف» ومعاملاتهم بغیر الحجرین الشریفین!") من نحاس أو حديد 
آو جلود بقدرونها للمعاملات وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خلق الحیوانات العجم. 
حتى لینقل عن الكثير من السودان أهل الاقلیم الأول آنهم یسکنون الکهوف 
والغیاض, » ویاکلون العشب. وآنهم متوحشون غير مستآنسین يأكل بعضهم 
بعضاً . وكذا الصقالبة., والسيب فى ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض 
آمزجتهم وأخلاقهم فى عرض الحیوانات العجم » ویبعدون عن الانسانية بمقدار 
ذلك وکذلك أحوالهم فى الديانة أيضاًء فلا یعرفون نبوة ولا يدينون بشريعة: إلا 
من قرب منهم من جوانب الاعتدال, وهو فى الأقل النادر. مثل الحبشة 
الجاورین لليمن الدائنین بالنصرانية فیما قبل الاسلام وما بعده لهذا العهد. 
ومثل أهالى مالی وکوکو والتکرور والجاورین لارض الغرب الدائنين پا لاسلام 
لهذا العهد. يقال إنهم دانوا به فى المائة السابعة» ومثل من دان بالنصرانية من 
آمم الصقالبة والإفرنجة والترك من الشمال, ومن سوى هؤلاء من أهل تلك الأقاليم 
المنحرفة جنوياً وشمالاء فالدين مجهول عندهم والعلم مفقود بینهم. وجميع أحوالهم 
بعيدة من أحوال الأناسي قريبة من أحوال البهائم: ط يق ما لا تعلمون ۳۷4. 
(47ب) يقصد بهما الذهب والفضة. 
(۲۶۷) «الإدام» ما يؤتدم به مع الخبز مائعا كان أى جامدا وجمعه أدّم مثل كتاب وکتب, ويسكن الجمع 
للتخفيف «آدم» فيعامل معاملة الفرد (المصياح). 
)4۸( يقصد بهما الذهب والفضة. وقد سماهما كذلك فیما سبق «النقدین العزیزین» (انظر تعلیق 1 آب). 
)۲۸٩(‏ آخر آية 4 من سورة النحل, ونصها : ف ويخلق ما لا تعلمون ). 
۳۹۳ 


۰ 5 ت الأحقاق ویلاد الحجاز 
لا يعترض على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت والأحقاف يلاد الحجاز 
لك مدرب ة العر فى الإقليم الأول والثانی» إل جريرة 
5 ۰ أئوة ب 20 
واليمامة وما إليها | ال ما من الجهات الثلاث كما ذكرناء فكان لرطويتها 
أثر فى رطوية هوائهاء فنقص ذلك من الع ے ر ررر إل ال 0 
در فى رہ فد رة البحر. وقد توهم بعض بين ممن 
صار فيها بعض الاعتدال بسیب رطوية اب , ی 
وول ا e‏ ان هم ولد حام بن نوح اختصوا بلون 
ئم الكائنات أن السودان هم وا 
لا علم لديه بطبائم ن ا الله مه ال - 
١‏ اسه ظهر آثرها فى لونه وفیما جعل الله من الرق 
السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر اثرها فى 
٠ 1‏ خر افات القصاصء ودعاء توح على ابنه 
۳ عقبه؛ وینقلون فى ذلك حكايات مں جر ت 5 ون و و 
7 5 فيه ذكر السواد واتما دعا عليه بأن یکون ولده 
حام قد وقع فى التوراة ولیس فيه ذ ان یت وام 
۳ نى (۳*۰). وف القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة 
عبيداً لود اخوته لا غير . وفی بنسد ؛ عن طبیه 
١ 3‏ 1 ۱ تكو" فده من الحسوانات. وذلك أن هذا 
الحر والبرد وأثرهما فى الهواء وفيما يتكون يه من 0 
اللون شمل أهل الإقليم الأول والثانى من مداع ر ر ر ر اهما مد 
بالجنوب» فان الشمس تسامت رؤوسهم مرتين فى كل سنة» قريبة إحدا هما من 
الأخرى» فتطول المسامتة عامة الفصول, فيكثر الضوء لأجلها ويلح القيظ 
الشديد عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحر. ونظير هذين الإقليمين مما يقابلهما 
هوائهم للبرد الفرط بالشمالء إذ الشمس لا تزال بأفقهم فى دائرة مرئى العين 
أو ما يقرب منها ولا ترتفع إلى السامتة ولا ما قرب منهاء فيضعف الحر فيها, 
ار 00 و 0 موم ۰ e1)‏ - 
ويشتد البرد عامة الفصول, فتبیض آلوان آهلها وتنتهی إلى الزعورة!*. ویتبم 
(۲۵۰) ورد فی سفر التکوین أن نوحا قد شرب مرة نبیذ العنب الذى غرس کرومه بيده بعد الطوفان بدون 
أن يعلم خاصته السکرة. ففقد وعیه, وانکشفت سوأته, فرآه ابنه حام على هذه الصورة, فسخر منه, 
وحمل الخيز إلى أخويه سام ویافث. ولکن هذين کانا أكثر أدباً منه. فحملا رداء وسارا به القهقری 
نحو أبيهما حتى لا يقع نظرهما على عورته. وسترا ما اذ نكشف من جسمه, فلما أفاق نوح ويلغه ما 
كان من موقف أولاده حياله لعن كنعان بن حام؛ ودعا عليه وعلى نسله أن يكونوا عبيداً لعبيد أبناء 
سام ويافث (سفر التکوین, الأصحاح التاسع, فقرات ۲۰- .)۲٩‏ 
(6۱) زر ذعرا من باب تعب قل شغره» (المصباح). زعر الشهر والريش كفرح» (القاموس). فلم يذكر 
كلاهما اسم الرعورة من هذه المادة ‏ ويظهر أنه يقصد بهذه الكلمة شدة البياض لا قلة الشعر راكنا 
مش فى العجمات على إطلاق هذه الكلمة أو مادتها على شدة البياض, ولعلها كانت تستعمل في 


اللفة العامية ذ فى هذا المعنى, ١‏ فة 3 ۷" 
۱ مده فى عصره فى هذا المعنى, او لعلها محرفة عن كلمة «الشقرة» أو «الشرية» (ومعناها 
البياض الشرب بحمرة) ۱ 


۳۹ 


"۳ یقتضیه مزاج البرد الفرط من زرقة العیون وپرش(۲۳ الجلود 
و ,۳ الشعور. وتوسطت بینهما الاقالیم الثلائة الخامس والرابع والثالث. 
کان لها فى الاعتدال الذى هو مزاج التوسط حظ وافر. والرابع آبلفها فى 
الإمتدال غاية لنهايته فى التوسط كما قدمناه. فكان لأهله من الاعتدال فى 
جلنهم وخلّقهم ما اقتضاه مزا ۱ ۱ 
وان لم يبلغا غاية التوسط. لميل هذا قلیلاً إلى الجنوب الحار. وهذا قلیلا إلى 
الشمال البارد» إلا أنهما لم ينتهيا إلى الانحرافء وكانت الأقاليم الأربعة 
منحرفة وأهلها كذلك فى خلقهم وخُلّقهم: فالأول والثانى للحر والسواد والسابع 
والسادس للبرد والبياض. ويسمى سكان الجنوب من الاقليمين الأول والثانی 
باسم الحبشة والزنج والسودان. أسماء مترادفة على الأمم المتغيرة بالسوادء 
وان كان اسم الحبشة مختصاً منهم بمن تجاه مكة والیمن, والزنج بمن تجاه 
بحر الهند. وليست هذه الأسماء لهم من أجل انتسابهم إلى آدمى أسود لا 
حام ولا غيره. وقد نجد من السودان أهل الجنوب من يسكن الرابع العتدل 
أو السابع النحرف إلى البیاض, فتبیض ألوان أعقابهم على التدربج مع الایام. 
وبالعکس قيمن يسكن من أهل الشمال أو الرابع بالجنوب. تسود ألوان 
أعقابهم» وفی ذلك دلیل على أن اللون تابع لزاج الهواء قال ابن سينا فى 


ج آهویتهم. وتبعه عن جاتبیه الثالث والخامس 


آرجوزته فى الطب: 
بالزنج ضراغفیر الأجس‌اد حتی كساجلودهاسوادا 
و الصقلسب اکتسبت البياضا حتی غدت جلودها بضاض(۲:۹) 


وأما آهل الشمال فلم يسما باعتبار آلوانهم. لأن البیاض كان لوناً لأهل تلك 
اللغة الواضعة للأسماء. فلم يكن فيه غرابة تحمل على اعتباره فى التسمية 
لموافقته واعتياده. ووجدنا سكانه من الترك والصقالبة والطفرغر والخزر واللان 
والکثیر من الإفرنجة ويأجوج وماجوج, أسماء متفرقة وأجيالا متعددة مسمينَ 
بأسماء متنوعة. 
(oY)‏ البرش والبرشة لون مختلط نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو غير ذلك (المخصص). 
(۲۰۳) الصهب والصهبة والصهوبة حمرة أو شقرة فى الشعر (القاموس). 
(۲۰۶) البض: الرخص والجسد الرقيق والجلد المتلی (القاموس). 


۳۹۵ 


5 8 ع 5 ۱ ° الماك 
وأما أهل الأقاليم الثلاثة التوسطة, آهل الاعتدال فى HI ٠٠‏ 
وكافة الأحوال الطبيعية للاعتمار لدیهم من س و 1 1 بع 
بالعلوم والرياسا ن واللك. فکانت فیهم النبوات والملك والدول والشرائع والعلوم 
ف :و السنانم القائقة وسائر الأحوال المعتدلة, 
بدا دسر والباني والفراسة ونان ان سار وال ام 
وأهل هذه الأقاليم التی وقفنا على آخبارهم مثل العرب و م وفارس وینی 
إسرائيل والیونان وآهل السند والهند والصین. ۱ 
ولما رأى النسایون اختلاف هذة الأمم بسماتها وشعارها حسبوا ذلك #جل 
فتكلفوا نقل تلك الحكاية الواهية”*" > وجعلوا أهل الشمال كلهم أو أكثرهم من 
أهل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابهم إلى حام الأسود. وما 
أداهم إلى هذا القلط إلا اعتقادهم أن التمييز بين الأمم إنما يقع بالأنساب 
فقط. وليس كذلك : فان التمييز للجيل أو الأمة يكون يالك ب فى بعة 1 كما 
للعرب وينى إسرائيل والفرس, ويكون بالجهة والسمة كما للزنج والحبشة 
والصقالبة والسودان» ويكون بالعوائد والشعار والنسب كما للعرب» ويكون يغير 
ذلك من أحوال الأمم وخواصهم ومميزاتهم, فتعميم القول فى أهل جهة معينة 
من جنوب أو شمال بآنهم من ولد فلان المه وف لا من نحلة أو لون 
أل مسمة وجدت الث الأب نما هو من الأغاليط التی أوقع فیها الففلة عن 
بائع الأكوان والجهات وأن هذه كلها تتبدل فى الأعقاب ولا يجب استمرارها: 
سنة الله في عبا 3 0 د : 
۱ فى عب اده ولن تجد لسنة الله تبديلاء والله ورسوله أعلم بغيبه وأحكم 
وهو الولی لمنعم الرژوف الرحیم. 


المقدمةالرابعة 
فى أثرالهواء فى أخلاق البشر 


قد رأينا من خلق السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب, 
فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع. موصوفين بالحمق فى كل قطر. 
والسبب الصحيح فى ذلك أنه تقرر فى موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح 
والسرور هی انتشار الروح الحیوانی وتفشیه, وطبيعة الحزن بالعکس. وهو 
انقباضه وتکاثفه, وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخلة له زاندة فى 

کمیته, ولهذا يجد التتشی("**" من الفرح والسرور ما لا يعبر عنه, وذلك بما 
يداخل بخار الروح فى القلب من الحرارة الفريزية التی تبعثها سورع(*۲۳) 
الخمر فى الروح من مزاجه. فیتفشی الروح وتجیء طبيعة الفرح» وكذلك نجد 
التتعمین(۲*۱ بالحمامات إذا تنفسوا فى هوائها واتصلت حرارة الهواء فى 
آرواحهم فتسخنت لذلك» حدث لهم فرح» وریما انبعث الکثیر منهم بالغناء 
الناشی عن السرور. ولا كان السودان ساکنین فى الاقلیم الحار واستولی الحر 
على آمزجتهم. > وفى أصل تكوينهم» كان فى آرواحهم من الحرارة على نسبة 
آبدانهم وإقليمهم, > فتکون أرواحهم بالقياس إلى آرواح أهل الاقلیم الرابع أشد 
حراً فتكون أكثر تفشياء فتكون أسرع فرحًا وسرورا وأكثر انبساطاء ويجىء 
الطيش على أثر هذه ؛ وكذلك يلحق بهم قلیلا أهل البلاد البحرية. لما كان 
هواژها متضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته, 
كانت حصتهم من توابع الحرارة فى الفرح والخفة موجودة أكثر من بلاد التلول 
والجبال الباردة, وقد نجد یسیرا من ذلك فى أهل البلاد الجزيرية من الاقلیم 
الثالث لتوفر الحرارة فیها وفی هوائها؛ لأنها عريقة فى الجنوب عن الأرياف 
(104ب) شا نشوا تشد مثلثة كانتشى فهو منتش ونشوان ونشيان أى سکران ن (القاموس). 

(۲۵۵) «السورة» الحدة, وسار الشراب يسور سورا وسورة إذا أخذ الرأس (الصباح). 
(101) هكذا فى جميع النسخ, ولعله تحريف عن كلمة «المنغمسين». 


۳۹۷ 


والتلول, واعتبر ذلك أيضاً باهل مصر, فانها فى مثل عرض البلاد الجزيرية 
و قربا منها, كيف غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب. حثى إنهم لا 
يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم» وعامة ماكلهم من أسواقهم. ولا كانت فاس 
من بلاد المغوي بالعکس منها فى التوغل فى التلول الباردة كيف ترى امه 
مطرقين إطراق الحزن وكيف أفرطوا فى نظر العواقب. حتى إن الرجل منهم 
ليدخر قوت سنتين من حبوب الحنطة, ويباكر الأسواق لشراء قو لیومه مخافة 
أن يُرْر1”*" شيئًا من مدخره. وتتبع ذلك فى الأقاليم والبلدان تجد فى الأخلاق 
أثرا من كيفيات الهواء : والله الخلاق العلیم. 

وقد تعرض السعودی للبحث عن السيب فى خفة السودان وطيشهم وكثرة 
الطرب فیهم, وحاول تعليله فلم يأت بشىء أكشر من أنه نقل عن جالينوس 
ويعقوب إسحق الكندى أن ذلك لضعف آدمفتهم؛ وما نشا عنه من ضعف 
عقولهم: وهذا كلام لا محصل له ولا برهان فيه. والله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 


بر مزر 


سس سس 
(۲۰۷) ره ماله کجعله ۳ 
جع“ وعلمه ورز بالضم أصاب منه شینا, ور ارو 2 
0 دا » ورراه الشے ء ذة 5 
نقصه (القاموس). 


۳۹۸ 


المقدمة الخامسة 
فى اختلا ف أحوال العمران فى الخصب والجوع وماينشأ 
عن ذلك من الآثارفى أبدان البشروأخلاقهم 


اعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد بها الخصب وكل سكانها فى 
رغد من العیش, بل فیها ما یوجد لاهله خصب العيش, من الحبوب والادم viv‏ 
والحنطة والفواکه لزكاة النابت واعتدال الطينة ووفر العمران, وفیها ارس 
المَر۳ التی لا تنبت زرعًا ولا عشيًا بالجملة, فسکانها فى شخلف!۲۳ مر 
لمیشز مثل أهل الحجاز وجنوب اليمن ومثل الملنْمين' كاب من صتهاجه" 
يفقدون الحبوب وا " جملة, وإنما نیتم وأقواتهم الأبان واللحوم. , ومثل 
العرب أيضًا الجائلين فى القفار فانهم وان '' كانوا يأخذون الحبوب والادم من 
التلول إلا أن ذلك فى الأحايين وتحت رقبة " ١‏ من حاميتها . وعلى الإقلال لقلة 
وجدهم( ۳ فلا د یتوصلون منه إلى سد الحْل۳۱) | و دونها فضلا عن الرَغد 
والخصب, وتجدهم یقتصرون فى غالب أحوالهم على الألبان وتعوضهم من الحنطة 
أحسن معاض, وتجد مع ذلك هولاء الفاقدین للحبوب والادم من أهل القفار 
آحسن حالا فى جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين ف فى العیش: 
فالواذ نهم أصفى, وأبدانهم آنقی, > وأشكالهم أتم وآحسن. وأخلاق هم أبعد من 
الانحراف. وأذهانهم أثقب فى المعارف والإدراكات. هذا أمر تشهد له التجربة فى 
س 
(۲۰۸) «الحرة» أرض ذات حجارة نخرة سود (القاموس) وغرضه أرض غير خصبة. 
(۲۵۹) «الشظف» شدة العيش وضیقه وهو بفتحتین (الصباح). 
(۲۱۰) وجد الطلوب کوعد وورم وجذا ووجدا وجدة. . أدركه؛ ووجد المالٌ وغيره يجده وجداً مثلثة وجدةٌ 

استغنی (القاموس). » والمعنى لقلة ما یجدونه من هذه الاشیاء. 
(۲۳۱) «الخلة» بالفتح الفقر والحاجة (الصباع). 


۳۹۹ 


العرب والبرير فیما وصصفتاهء وبين المشمين ول 
لس رسي حي سي نی تف داق ألم ان كن ار 
التلول. ف ل ملوياتها تولد فى الجسم فضلات رديثة ينشأ عنها بعر 
الأخلاط الفاسدة العفنة ور ذلك انکساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة | 
أقطارها ازا على الأذهان والأفكار بما يصعد إلى الدماغ من 
كما قلناه وتفطى لر الملادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال بالجملة. واعتبر 
أبخرتها الرديناء فتجىء اطن الجدب من الغزال والنعام والمها والزرافة وَالحُمرُ 
ذلك فى حيوان القفر ومو ۱ 5 ١‏ م القثول الأرياف والمراعى الخصية, كيف 
الوحشية والبقر مع أمثالها من حيوان ف ل 0 
لی ر مان 1 أديمهاء حسن رونقها وأشكالهاء وتناسب 
تجد بینها بونا بعیدا: فى صفاء أدبي 3 ena‏ ۱ الحما ال“ 
أعضائها؛ وحدة مداركهاء فالفزال أخو العز والزرافة آخو لبعير و ر والبقر 
قر والسون بينها ما رأيت. وما ذاك إلا لاجل أن الخصب فى 
أخى الحماد والیقره وال و سي ل ار ی 
التلول فعل فى آبدان هذه من الفضلات الرديئة والأخلاط الفاسدة ظهر عليها 
أثرهء والجوع لحیوان القفر حسن فى خلقها وأشكالها ما شاء واعتبر ذلك فی 
الآدميين أيضاً: فإنا نجد أهل الأقاليم الخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع 
والأدم”'' والفواكه یتصف أهلها غالبا بالبلادة فى أذهانهم والخشونة فى 
عيش هم المقتصرين على الشعير والذرة. مثل المصامدة منهم وأهل غمارة 
على الجملة المنفمسون فى الأدم والبر مع أهل الأندلس الفقود بأرضهم السمن 
جملة؛ وغالب عيشهم الذرة؛ فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول وخفة الأجسام 
وقبول التعليم ما لا يوجد لغيرهم. وكذا أهل الضواحى من المغرب بالجملة مع أهل 
الحضر والأمصار. فان أهل الأمصار وان كانوا مكثرين مثلهم من الادم 
ومذ عاصیین فى امیش إلا أن استعمالهم إياها بعد العلاج بالطبخ والتلطيف بما 
خلا مه فيذهب لنك غلظها ویرق قوامها, وعامة ماكلهم لحوم الضان 
الاجاج ولا تقیطون(۲۱) ال 
و دج ج ولا یغیطون لسمن من بين الأدم لتفاهته, فتقل الرطویات لذلك فى 
اعذيتهم ویخف ما تؤديه إلى "جسامهم من الفضلات الردينة. فلذلك تجد جسوم 


(۲۱۲) أغبط الرحل على الدابة أدامه, أغبط التبا 2 ی ام بر ۱ 90 
ولا یمن فی آدسم واعبط لنپ غطى الارض وكثف (القاموس) والمعنى لا يكثرون منه 


أفل الأمصار ألطف من جسوم أهل البادية الخشنین فى العیش, وكذلك تجد 
(لمودین بالجوع من أهل البادية لا فضلات فى جسومهم غليظة ولا لطيقة. 
واعلم أن أثر هذا الخصب فى البدن وأحواله يظهر حتى فى حال الدين 
والعبادة. فنجد المتقشفين من أهل البادية أو الحاضرة ممن يآخذ نفسه بالجوع 
والتجافى عن اللاذ أحسن دينًا وإقبالاً على العبادة من أهل الترف والخصبء بل 
نجد أهل الدين قليلين فى المدن والأمصار لا يعمها من القساوة والغفلة المتصلة 
بالإكثار من مان( والالم ولباب البْرّ. ويختص وجود العباد والزهاد لذلك 
بالمتقشفينٍ فى غذائهم من أهل البوادى» وكذلك نجد حال أهل الدينة الواحدة فى 
ذلك مختلفاً باختلاف حالها فى الترف والخصب. . وكذلك نجد هؤلاء المخصبين فى 
العيش النغمسین فى طيّباته من أهل البادية وأهل الحواضر والأمصارء إذا نزلت 
بهم السنون(*۳۳) وأخذتهم المجاعات يسرع إليهم الهلاك أكثر من غیرهم» مثل 
برإيرة المغرب وأهل مدينة فاس ومصر فیما يبلغناء لا مثل العرب أهل القفر 
۱[ النخل الذين غالب عيشهم التمرء ولا مث أهل 
یقبة"* لهذا العهد الذين غالب عيشهم الشعیر والزیت. وأهل الاتدلس الذین 
ان عبش الذرة والزيتء فإن هولاء إن أخذتهم الستون ۴ والمجاعات فلا تنال 
منهم ما تنال من آولتك ولا یکثر فيهم الهلاك بالجوع بل "" ولا يندر. والسبب في 
ذلك والله أعلم أن النفمسین فى الخصب, التعودین للأدم والسمن خصوصاً؛ 
تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوية فوق رطويتها, الأصلية المزاجية حتى تجاوز وحدهاء 
فإذا خولف بها العادة بقلة الأقوات وفقدان ن الأدْمٍ واستعمال الخشن غير امالوف من 
الغذاء أسرع إلى العی اليبس والانكماش, وهو عضو ضعبف فى الغاية» فيسرع إليه 
الرض ويهلك صاحبه دفعة لأنه من المقاتل. فالهالكون فى الجاعات إِنَّما قتلهم الشيع 
المعتاد السابق لا الجوع الحادث اللاحق. وأما امتعودون للعيّمَةا'' وترك الم 
(115) اللحم من الحيوان جمعه لحوم وان بالضم. ولحام بالكسر (المصباح). 
(118) «السنّة» الجدب والقحط وجمعها سنون. 
)١١(‏ «العيمة» شهوة ان والعطلش (ق مدي . ویقال: «ماله عام وآم», أى ماله افتقر إلى درجة أن 
شتهی اللبن من هلاك ابله» وآم ی هلکت امرأته فصار آیماء ویقال « «فلان عیمان وأیمان» أى ذهبت 
۳ امرأته. ویقال «عام القوم» أى هلکت ابلهم فاشتهوا اللين ‏ والعنی القصود من عبارة ابن 
خلدون: آلعتادون ترك اللبن والسمن. 
هذا . وقد وردت هذه العبارة قى «ل» و «م» على الوجه الآتى: «وأما العتادون لقلة الادم والسمن فلا 
تزال رطوبتهم.. إلخ». 
٤١‏ 


قم ف تبدل الأغذية بیس ولا انحراف» فیسلمون ز 
الأفذية الطبيعية فلا يقع فى معاهم بتبدل الأغذية بيس ول الحم 1 فى 
الهلالك الذى يعرض لغيرهم بالخصب وکثرة | دم فى الماكل. 


السمن فلا تزال رطويتهم الأصلية واقفة عند حدها من غير زيادة» وهی قابلة لجميع 
4 5 = و 


الغالب من 

وأصل هذا كله أن تعلم أن الأغذية وانتلافها أو ترکها إنما هو بالعادة. فمن عور 
نفسه غذاءٌ ولاءَمّه تناوله كان له مالوفاً وصار الخروج عنه والتبدل به دا ما لم يخرج 
الغذاء بالجملة كالسموم والیتوع(:۳) وما أفرط فى الانحراف. فأما ما وجد 


عن غرض و اف ۵ 
ء مالوفاً بالعادة. فإذا أخذ الانسان نفسه باستعمال 


فيه التغذى والملاءمة فيصير غذا 7 را 
اللين والبقل عوضاً عن الحنطة حتى صار له دیدنا فقد حصل له ذلك غذاء واستغنى به 
عن الحنطة والحبوب من غير شكء وكذا من عود نفسه الصبر على الجوع والاستغناء 
عن الطعام كما ينقل عن أهل الریاضات, فإنا نسمع عنهم فى ذلك أخبارا غريبة يكاد 
ينكرها من لا يعرفها. والسبب فى ذلك العادة, فإن النفس إذا آلفت شینا صار من 
جبلّتها 0 و طبيعتها لأنها كثيرة التلونء فإذا حصل لها اعتياد الجوع بالتدريج 
والرياضة فقد حصل ذلك عادة طبيعية لهاء وما يتوهمه الأطباء من أن الجوع مهلك 
فليس على ما يتوهمونه إلا إذا حملت النفس عليه دفعةء وقطع عنها الغذاء بالكلية. فإنه 
حينئذ ينحسم المعى ويناله المرض الذى يخشى معه الهلاك؛ وأما إذا كان ذلك القدر 
تدريجا ورياضة بإقلال الغذاء شیناً فشيئاًء كما يفعله التصوفة. فهو بمعزل عن 
الهلاك. وهذا التدريج ضرورى حتى فى الرجوع عن هذه الرياضة. فإنه إذا رجع به 
إلى الغذاء الأول دفعة خيف عليه الهلاك. وإنما یرجم به كما بدأ فى الرياضة بالتدريج. 
ولقد شاهدنا من يصبر على الجوع أربعين يوماً وصالاً وأكثرء وحضر أشياخنا 
بمجلس السلطان أبى الحسن وقد رفع إليه امرأتان من أهل الجزيرة الخضراء ورندة 
حبستا أنفسهما عن الأكل جملة منذ سنينء وشاع أمرهما ووقع اختبارهما فصع 
(11) «اليتوع» کصبور أو تور كل نبات له لبن داز هل مُخرق مُق والمشهور منه سبعة: دارم 
واللاعية والعرطتیتا والماهودانة وامازریون والفلجلشت والعشر. وكل الیتوعات إذا استعمات على غير 
وجها أهلکت. (القاموس, فى مادة «يتع»). ۰ ۱ 
وقال القاموس فى مادة «توع»: «والتیو 3 5 3007 5 00 
3ا 1 e‏ التروع (بتقديم التاء على الياء) مشددة على تفع و , کل بقلة إذا 
طت سال منها ین أبيض حار يقرح البدن كا لسقمونيا والشجرم واللاعية وا لعشر و احلتيت 
والعرطنيثاء ولبن التیوعات كلها مسهل مدر حالق للشعر, از “2 2 ٠.‏ ا 
الراکد طفا سمکه کالسکاری فاصطید», وه لشعر وإذا دق ورقها أو يزرها وطرح فى الاء 
الياء على التاء مع تش ألا شا اه يدل على أنه يطلق على هذه المواد كلمة «اليتوع» يتقديم 
۳۷( «الجبلة» مثلثة ومحركة وكطم رج 00 «القيوع» بتقديم التاء على الياء وتشديد الياء. 
2 و لطبيعة (القاموس) والشهور فى استعمالها «جبلة». 


¥ 


تهماء واتصل على ذلك حالهما إلى أن ماتتا. ورأينا کثیرا من أصحابنا أيضاً من 
وتر على حليب شاة من العز يلتقم ثديها ى بعس اهار أو عند لافطا ويكون 
زرك غذاء, واستدام على ذلك خمس عشرة سنة» وغيرهم كثير, ولا يستنكر ذلك 
واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية بكل وجه لمن قدر عليه أو على 
الإقلال منها > وأن له ۳ فى الأجسام والعقول فى صفائها وصلاحها كما 
ولناه. واعتبر ذلك بآثار الأغذية التى تحصل عنها فى الجسوم. فقد رأينا 
التغذين بلحوم الحيوانات الفاخرة العظيمة الجثمان تنشأً أجيالهم كذلك. وهذا 
مشاهد فى أهل البادية مع أهل الحاضرة. وكذا المتغذون بالبان الإبل ولحومها 
أيضاًء مع ما يؤثر فى أخلاقهم من الصبر والاحتمال والقدرة على حمل الأثقال 
الموجود ذلك للابل. وتنشاً أمعاؤهم ایض على نسبة أمعاء الإبل فى الصحة 
والغلظء فلا يطرقها الوهن ولا الضعف. ولا ينالها من مضار الأغذية ما ينال 
غیرهم» فیشربون الیتوعات "" لاستطلاق بطونهم غير محجوية» كالحنظل قبل 
طبخه والدریاس والقربیون, ولا ينال آمعاء‌هم منها ضرر. وهی لو تناولها آهل 
الحضر الرقيقة أمعاؤهم بما نشأت عليه من لطيف الأغذية لكان الهلاك سرع 
إليهم من طرفة العين لما فيها من السميّة - ومن تأثير الأغذية فى الأبدان ما 
ذكره أهل الفلاحة وشاهده أهل التجرية أن الاجاج إذا غذيت بالحبوب 
المطبوخة فى بعر الابل واتخذ بعضها ثم حَضئْت عليه جاء الدجاج منها أعظم 
ما يكون. وقد یستفنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرح ذلك البعر مع البيض 
المحضن فيجىء دجاجها فى غاية العظم. وأمثال ذلك كثير - فإذا رأينا هذه 
الآثار من الأغذية فى الأبدان فلا شك أن للجوع أيضًا آثارًا فى الأيدان؛ لان 
الضدين على نسبة واحدة فى التأثير وعدمه. فيكون تأثير الجوع فى نقاء 
الأبدان من الزيادات الفاسدة والرطوبات الختلطة الخلة بالجسم والعقل كما 

كان الغذاء مؤثرا فى وجود ذلك الجسم؛ والله محیط بعلمه ۱ 

(۲۱۸) بالغ ابن خلدون فیما ذکره فى القدمات الثلاث السابقة (القدمات الثالثة والرابعة والخامسة) عن 
آثار البيئة الجغرافية وتوابعها فى الظواهر الفردية والاجتماعية وفی حياة الأقراد والجماعات, وإلى 
مثل هذا بل إلى أبعد منه, ذهب العلامة الفرنسی منتسکیو 1400:6506 فى کتابه «روح القوانین 
زه عل اندروت نا ع۵» فقد بالغ فى آثار البيئة الجغرافية فى آحوال العمران. حتی لقد جعلها السیپ 
الرئیسی فى اختلاف الامم فى شنون الشرائع والقوانین والتقالید والعادات وسستوی الحضارة ونظم 
السياسة والاقتصاد والحرب والاخلاق ومبلغ تكائف السکان وتخلخلهم؛ ومدی ما ینعم به الشعب = 


¥ 


4 - ولا أدل على ذلك من أن الشعوب قد تتفق فى البيئة | 


' نة خضو ونسب إلى هذه البيئة الفضل فى نشاة النزعات 

من حرية واستقلال أو يعانيه ري اا كما ما الوزر فى إشاعة نظام الطبقات. 

الديمقراطية فى التشريع فده ۳ الكتاب الثامن عشر من مؤلفه: «روح القوانين»). 

(انظر من أول الكتاب الرابع عشر إلى آخر : 1 0 ۲ 

Montesquieu, عل‎ L’ Esprit des Lois I, livres : 4 ,15,16,1718 

ولا يخفى ما ينطوى عليه مذهب ابن خلدون ومنتسكيو ومن جاراهما من شطط فى الحكم ومجانبة 

للقصدء ومبالغة فى تقدير الأمورء وذلك: 

١‏ - أن البيئة الجغرافية ليست إلا عاملا واحدا من عشرات العوامل التى تؤثر فى حياة الإنسان 
والجماعات. قالوراثة ونظم التربية وشئون الاقتصاد والتراث الاجتماعى والبيئة الاجتماعية 
العامة.. كل أولئك وما إليه لا يقل أثرًا عن البيئة الجغرافية فى شئون الفرد والجتمع. 

؟ ‏ هذا إلى أن البيئة الجغرافية نفسها لا تتحقق آثارها إلا بفضل ما يحدث بينها ويين العوامل 
الاخری من تفاعل وتضافرء فان لم يتم هذا التفاعل والتضافر لم تستطع هذه البيئة سبيلا إلى 
إحداث أثر ما فى حياة الأفراد ولا فى حياة الجماعات. 

؟- وكما تؤثر البيئة فى الانسان, يؤثر الإنسان فى بيئته, فکثیرا ما استطاع الأفراد والمجتمعات. 
وكثيرا ما يستطيعون ‏ يما أوتوا من علوم وفنون وحذق ومهارة وتجارب ومخترعات - أن يفيروا 
طبيعة البيئة الجغرافية, ویذللوها لرغباتهم. وينقضوا كثيرًا مما آبرمته, ویحولوا بينها وبين تحقيق 
كثير مما تقتضیه. ويجعلوها طوع مشینتهم. ويشكلوها كما يشاءون وتشاءه لهم غاياتهم. 
فقد استطاع الإنسان أن يجعل الجبال ودياناء ويشق فيها طرقاء ویبتفی فيها أنفاقاء ويجفف 
البحيرات وا لستنقعات, ويغير مجارى الأنهار واتجاهات الریاح» وينزل المطر وفق مشيئته. ويجعل 
من الصحارى مزارع ومن الغابات مدنا واستطاع بما استتبطه من وسائل النقل السريعة وما 
امتدی إليه من أساليب الاستبدال أن ينثر المواد الأولية ويجعلها موفورة فى كل مكان, وبالجملة 
تد جت إرادته وسيطرته على بيئته فى كل ما نری من مظاهر الحضارة الحديثة. 

شت ظا ا لجفرافية ولكنها تختلف اختلافًا کبیرا فى 

000 د حف دة ومختلف شئون الحياة, فسكان المناطق الاستوائية بإفريقية من الشعوب 
نل ی حين أن سكان هذه المناطق نقسها بأمريكا يعدو ن أرقى هذه الشعوب, والدنيا 

الجديدة كانت موطناً لشعوب بدائية ا ٠‏ أ ٠‏ لت دون من ار ا 

فى سلم الحضارة, > بدانية ساذجة, وهی نفسها الآن موطن لأمم وصلت إلى درجة كبيرة 
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المقدمة السادسة ۳١‏ 
فى أصناف المدركين للفيب من 
البشربالفطرة أوبالرياضة 
وينقدمه الكلام فى الوحى والرؤيا 


اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصاً فضلهم بخطابه, وفطرهم 
على معرفته» وجعلهم وسائل بینه وبین عباده» یعرفونهم بمصالحهم. 


و و 


ويحرضونهم على هدایتهم ویأخنون بحجراتهم(۲۳) عن التار. ویدلونهم على 
طریق النجاة. وکان فیما يلقيه إليهم من العارف ویظهره على آلسنتهم من 


(۲۱۸ب) لا يكاد موضوع هذه القدمة وملحقاتها يمت بصلة إلى موضوع هذا الباب. وکان موضعها 
الطبيعى الباب السادس عند الکلام على الإلهيات والتصوف والسحر والطلسمات وعلم آسرار الحروف 
والسیمیاء واستخراج الاجوبة من الأسئلة.. وهلم جراء ولعل الذی دعا ابن خلدون إلى اقحامها هنا ما 
ذکره عرضاً فى القدمة السايقة عن أهل الریاضات والتصوفین وأخذهم آنقسهم بالجوع والاستفناء 
عن الطعام وأثر ذلك فى عاداتهم وأجسامهم وأخلاقهم. 
هذا . وکثیر من البحوث التی ذکرها ابن خلدون فى هذه القدمة وملحقاتها إلى آخر هذا الباب ليست 
من صلب بحوثه فى علم الاجتماع» وإن كانت تمت إليها بصلة وثيقة, وقد كان موققه حیالها موقف 
الناقل للآراء السائدة بشأنها فى عصره مع ترجیح بعض هذه الآراء على بعض, كما قعل حیال 
الحقائق الجفرافية التى عرض لها فى المقدمة الثانية وملحقاتها (انظر ما كتبناه فى التمهيد عن الفرق 
بين بحوث المقدمة الأساسية ويحوثها الاستطرادية والتمهيدية. 
وانظر كذلك ما ذكرناه فى هذا الصدد فى التعليق رقم ۱۷۰ وانظر كذلك ما سنذكره فى تعليق رقم 
٩‏ عما يدخل من مسائل هذا الباپ فى البحوث الأصيلة لمقدمة ابن خلدون وما لا يدخل فى هذه 
البحوث؛ وانظر كذلك ما كتبه الأستاذ ساطم الحصرى عن هذه الموضوعات فى كتابه «دراسات عن 
مقدمة ابن خلدون» صفحات ۱۳ - ۶۳). 

(۲۷۹) «الحجزة» بالضم معقد الإزار» ومن السراويل موضع التّكّه ومن الفرس مركب مور الصفاق 
بالحو, » والجمع حجز مثل غرفة وغرف (القاموس والصباح) . ويقال : يأخذ بعضها بحخز بعض «أى 
يتصل بعضها ببعض اتصالا وشِقاًء وبقال «أخذه بحُجزته إلى كذاء آى دفعه إلى ذلك. «وآخذه 
بحجزته عن كذا» أى صرفه عنه ووقاه إياه. 
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۳ اه عن البشر التی لا سبیل إلى معرفتها إلا 
الخوارق وا لأخبار و نها الا تعليم الله إياهم. قال صلی الله عليه 
من الله بوساطتهم' و إلا سا علمنى الله». واعلم أن خبرهم فى ذلك من 
وسلم: وألا وإنى لا أعلم 1 - ٠‏ لك عند بیان قبقة النبوة"). 
خاصيته وضرورته الصدق, لما يتبين حض دا 7 1 320 
1 لمنف من البشر أن توجد لهم فى حال الوحى غيبة عن 
70 غطيط کانها غشی أو إغماء فى رأى العين وليست منهما فى 
الحاضرین معهم مع جرد ارت اق فى لقاء الك الروحانى بإدراكهم المناسب 

وانما هی فى الحقد ۳ ارك البشرية اما بسما : 
رك البشر بالكلية. ثم بتنزل إلى الدارك البشریه اما بسماع 
أو یتمثل له صورة شخص یخاطبه بما جاء به من عند 
اللهء ثم تنجلم عنه تلك الحال وقد وعى ما ألقى إليه. قال تله وقد سئل عن 
الوحى: «أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فیفصم" ۳" عنى وقد 
وعيت ما قال, وأحياناً يتمثل لى الك رجلا فیکلمنی فأعى ما يقول""», 
ويدركه أثناء ذلك من الشد والغط ما لا يعبر عنه» ففى الحديث «كان ما يعالج من 
التنزيل شدة9"") » وقالت عائشة : «کان ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد ففصم" عنه وان جبینه لت عرق" . وقال تعالى: إنا سنلقي عليك 
قولا تقبلا 74" ولأجل هذه الحالة فى تنزل الوحی كان الشرکون یرمون الأتبیاء 
بالجنون, ویقولون له رئی۳۱ أو تابع من الجن, وإنما أبس علیهم بما شاهدوه من 
ظاهر تلك الاحوال: ‏ ومن يضلل الله فما له من هاد ا 


(۲۷۰) الكائنات بالضم اسم كان. 

(۲۷۱) سيعرض لذلك فى الفقرة التالية لهذه مباشرة تحت عنوان «تفسير حقيقة النبوة». 

(۲۷۲) من أفصمت عنه الحمى إذا فارقته وأقصم الطر إذا انقطع. 

(۲۷۳) أخرجه البخاری فى باب بدء الوحى. 

۳ هكذا فى جميع النسخ. والجملة على هذا الوضع غير صحيحة من الناحية العربية وغير متفقة مع 
الس ونص الحديث كما ورد فى البخاری فى باب بدء الوحی: «حدثنا موسی بن |سماعیل قال 

لحلا أبى عوانة ل حدثنا... عن ابن عباس... قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من 

التنزيل شدق». 1 

(۲۷۰) أخرجه البخاری فى باب «بدء الوح ». 

2 ۳ «الرنی» کفنی ویکسر جِنّى يُرى‎ (VY) 


(۲۷۸) سورة الزمر آخر آية ۳٩‏ . 


شی 
دوئ من الکلام فیتفهمه» 


۱ (۲۷۲) سورة المزمل آية ه. 
القاموس) والمعنى القصود تابع وقرين من الجن. 
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ومن علاماتهم أيضاً أنه یوجد لهم قبل الوحی خلق الخیر والزکا:) ومجانبة 
امزمومات والرجس آجمع. > وهذا هو معنى العصمة, وكأنه مفطور على التنزه عن 
رلزمومات والنافرة لها. > وكأنها منافية لجبلّته77” ٠‏ وفی الصحيح أنه حمل الحچارة 
وهو غلام مع عمه العباس لبنا ء الكعبة فجعلها فى |ٍزاره, فانکشف فسقط مغشياً 
عليه حتى استتر بإزاره» ودعى إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب فاصابه عُشَى 
النوم إلى أن طلعت الشمس ولم يحضر شيئاً من شأنهم, » بل نزهه الله عن ذلك كله, 
حتى إنه بجبلته يتنزه عن المطعومات المستكرهة. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا 
يقرب البصل والثوم؛ فقيل له فى ذلك فقال: «إنى أناجى من لا تناجون» - وانظر لما 
أخبر النبى له خديجة رضى الله عنها بحال الوحى أول ما فجاته وأرادت اختباره, 
فقالت. اجعلنی بينك وبين توبك فلما فعل ذلك ذهب عنهء فقالت إنه ملك وليس 
پشیطان, ومعناه أنه لا يقرب النساء وكذلك سالته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيهاء 
فقال البياض والخضرة, فقالت إنه المأك؛ يعنى أن البياض والخضرة من ألوان الخير 
والملائكة. والسواد من ألوان الشر والشياطين وأمثال ذلك. 
ومن علاماتهم آیضا دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والعفاف. 
وقد استدلت خديجة على صدقه عه بذلك» وكذلك أبى بكرء ولم يحتاجا فى أمره إلى 
دليل خارج عن حاله وخلقه .وفی الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب النبى َه 
يدعوه إلى الإسلام أحضر من وجد ببلده من قريشء وفيهم أبو سفيان ليسالهم عن 
حاله» فكان فيما سل أن قال: بم يأمركم؟ فقال آبو سفيان: بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفاف إلى آخر ما ساله فأجابه. فقال «إن يكن ما تقوله حقاً فهو نبى وسيملك ما 
تحت قدمی هاتين». والعفاف الذى أشار إليه هرقل( هو العصمة. فانظر كيف 
أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلا على صحة نبوته» ولم يحتج إلى 
معجزة . فدل على أن ذلك من علامات النبوة. 
ومن علاماتهم أيضاً أن یکونوا نوی حسب فى قومهم» وفى الصحيح «ما 
بعث الله نبا إلا فى مَنْعَة!*) من قومه», وفى رواية أخرى «فى ثروة من قومه». 


(۲۷۹) ذكى الرجل يزكو إذا صاع وزكيته بالتثقيل نسبته إلى الزكاء وهو الصلاح, والرجل زكى والجمع 
أزكياء (الصباع). 


۸ ۲) هكذا فى جميع النسخ. » وصوابه أبو سفیان. 
) ۸) بقال: «هو فى منعة من قومه» أى فى عنّ بفضل قومه فلا يقدر عليه من بریده . قال الزمخشری 
«هى مصدر مثل الأنفة والعظمة, ٠‏ أو جمع مانع وهم العشيرة والحماة» (الصباح). 


۰۷ 


نی مساءلة هرقل لأبى سفیان كما هو فی 
3 فیان: «هو فینا نو حسب» فقال 
قومها». ومعناه أن تكون له عصبة وشوكة 
ربه ويتم مراد الله من إكمال دينه وملته. 
لهم شاهدة بصدقهم: وهی آفعال يُعْجِزْ 


استدرکه الحاکم على اله میحین. 
الصحیح قال: «کیف هو فیکم؟ 
هرقل : «والرسل تبعث فى ! ا 
57 عن أذى الكفار حتى يبلغ رسا 


البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة. ولیست 
غير محل قدر ۳ از شار 

00 
لتبی» ون ٠‏ 5 زر فيا عند سائر المتكلمين إلا التحدى بها بإذن الله. 
من جنس أفعالهم, وايس ا صدقه فى مدعا فاذا وقعت تتزلت 
وهو أن يستدل بها النبى ع قبل وقوعها على ها مينئذ على الصدق قطعية, 
منزلة القول الصریح من الله بأنه صادق, وتکون د ۱ 2 

فالعجزة دالة"“ بمجموع الخارق والتحدی, ولذلك كان التحدی جزء منهاء وعبارة 
التکلمین «صفة نفسها» وهو واحد. لأنه معنی الذاتی عندهم!۳. 

والتحدی هو الفارق بینها وبين الکرامة والسحر. إذ لا حاجة فیهما إلى 

التصدیق, فلا وجود للتحدی إلا إن وجد اتفاقاًء وإن وقع التحدی فى الكرامة 
عند من یجیزها وکانت لها دلالة فإنما هی على الولاية وهی غير النبوة. ومن 
هنا منع الأستان آبو إسحق(”*"+ وغیره وقوع الخوارق كرامة فرارا من التباس 
النبوة عند التحدی بالولاية. وقد أريناك المغايرة بینهما وأنه یتحدی بغیر ما 
یتحدی به النبى» فلا لبس, على أن النقل عن الأستاذ فى ذلك ليس صريحًاء 
وربما حمل على إنكار أن تقع خوارق الأنبياء لهم بناء على اختصاص كل من 
الفريقين بخوارقه - وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق 
ليست من أفعال العباد. وأفعالهم معتادة, فلا فرق. 


قائلون بأنها واقعة بقدرة الله لا بفعل 


(145) فى جميع النسخ «فالمعجزة الدالة» والأوضع «فالمعجزة دالة» على أن «دالة» هى الخبر. 

(TAY)‏ أى أن الأشاعرة یقواون إن التحدی أى الدلالة على الصدة فة نو زة أى أمر ذات 
۳ ا دي آي فى هو صفه نفس المعجزة أى أمر ذاتی 
1 مهم ينقق مع ه من أن التحدى جزء من المعجزة, لان ذلك هو معنى الامر الذاتی 

۱ عندهم - وعبارة ابن خلدون ركيكة وموجرة إيجازا مخلاً. 

ب) هو آبو اسحق الاسفرارد ذکر ذلك ږ 
سا هو ایو ! #سفراینی کما سیذکر ذلك الفقرة الخاصة ر٠‏ ن ال ن رباضه 
أ تصوف: وستترج له تمت بكم و۳ فى الفقرة الخاصة بمن یدرکون القیپ عن رياضة 


۸ 


نما وقوعها*") على يد الكاذب تلبيساً فهو محال. أما عند الأشعرية فلان 
ميفة نفس العجزة التصديق والهداية ۲ ٠"‏ فلو وقعت بخلاف ذلك انقلب الدليل 
شبهة, , والهداية ضلالة. والتصديق كذباً ؛ واستحالت الحقائق, وانقلبت صفات 
النفسء وما يلزم من فرض وقوعه المحال لا يكون ممکنا. وأما عند المعتزلة قلأن 
وقوع الدليل شبهة والهداية ضلالة قبيح فلا يقع من الله. 
وأما الحكماء فالخارق عندهم من فعل النبی*۹ ولو كان فى غير محل 

القدرة بناء على مذهبهم فى الایجاب الذاتى» ووقوع الحوادث بعضها عن بعض 
متوقف على الأسباب, والشروط الحادثة مستندة أخيرا إلى الواجب الفاعل 
بالذات لا بالاختيارء وأن النفس النبوية عندهم لها خواص ذاتية, منها صدور 
هذه الخوارق بقدرته وطاعة العناصر له فى التكوين. والنبی عندهم مجبول على 
التصريف فى الأکوان مهما توجه إليها واستجمم لها بما جعل الله له من ذلك. 
والخارق عندهم يقع للنبى سواء أكان للتحدى أى لم يكن, وهو شاهد بصدقه 
من حيث دلالته على تصرف النبى فى الأكوان الذى هو من خواص النفس 
النبوية لا بانه يتنزل منزلة القول الصريح بالتصدیق. فلذلك لا تكون دلالتها 
عندهم قطعية كما هی عند المتكلمين» ,ولا يكون التحدى جزءًا من المعجزة؛ ولم 
يصح فارقاً لها عن السحر والكرامة. وفارقها عندهم عن السحر أن النبى 
مجبول على أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر فلا يلم الشر بخوارقه, 
والساحر على الضد فأفعاله كلها شرء وفى مقاصد الشرء وفارقها عن الكرامة 
أن خوارق النبى مخصوصة كالصعود إلى السماء والنفوذ فى الأجسام 
الكثيفةء وإحياء الموتى, وتكليم الملائكة والطيران فى الهواء» وخوارق ق الولى دون 
ذلك كتكثير القليل والحديث عن بعض الستقیل وأمثاله مما هو قاصر عن 
تصريف الأنبياء. ويأتى النبی بجمیع خوارقه؛ ولا يقدر هو على مثل خوارق 
الأنبياء. وقد قرر ذلك المتصوفة فيما كتبوه فى طريقتهم ولقنوه عمن أخبرهم. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالةٌ القرآن 
الكريم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . فإن الخوارق فى الغالب 


(۲۸۶) الضمير يعود على المعجزة. 

(۲۸۰) هذا الذهب مقابل للمذهپ الذی ذکره فى أول الفقرة السابقة (الصفحة السابقة الاسطر السابع 
والثامن والتاسع)» إذ قال: «وللناس فى كيفية وقوعها (العجزة) ودلالتها على تصدیق الانبیاء خلاف. 
فالتکلمون بناء على القول بالفاعل الختار قائلون بانها واقعة بقدرة الله لا بفعل النبی»... «وآما 
الحکماء فالخارق عندهم من فعل النبی». 


۹ 


ان با زة شاهدة بصدقه» والقرآن 
وم روا ذی یتلقاه النبی ویأتی بالعجن ۰ 
مر ی ی ي ود لت 
هو بنفسه الوحی الدعی وهو الخارق العجز فهو أوضح دلالة لاتحاد الدلیل 
مقاير له كسائر العجزات مع الوحى» فهو وج أناء الا 
دلیل درد 3 : «ما من نبى من الانبیاء | 
المدلول فيه. وهذا معنى قوله صلی الله عليه وسلم : ن ا ا 
3 ۳ شر واغا كان الذى أوتيته وحيا اوحی 
أو 0 الایات ما مثله آمن عليه البشر ‏ ۳ 8 
ی ن أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». يشير إلى أن المعجزة متى 
إلى ٠‏ فأنا أرجو أن أكون أكثرهم ب وم و کونها نفس الوحی كان الصدق 
كانت بهذه المثابة فى الوضوح وقوة الدلالة - ا 
< ضوحهاء فكثر الصدق المؤمن وهو التابع تا را 
لها آکثر لوضوحها فكثر الصدق ال ما شرحه كثير من المحققين ثم نذکر 
(ولنذكر الآن تفسير حقيقة النبوة على ما شر د 1 
3 م e‏ م ذلك من مدارك الغيب) فنقول: 
حقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شأن العرافين وغير )00 
5 بر ذا العالم بما قيه من المخلوقات كلها على 
اعلم آرشدنا الله وإياك: أنا نشاهد هذ بما شد 1 
اد 3 أسباب بالمسبيات: واتصال الأكوان 
ئة من الترتيب والإحكام» وربط الأسباب بالسبد ۰ 
ا ض» لا تنقضی عجائبه فى ذلك ولا 
بالاکوان. واستحالة بعض الوجودات إلى بعض» تنقضی عم ا 
تنته غایاته. وأبدأ من ذلك بالعالم الحسوس الجشمانی» وأولا عالم العناصر 
شاهدة کی :| من الارض إلى الاء» ثم إلى النار متصلا بعضها 
الشاهدة كيف تدرج صاعد من اارص ز له صاعدًا ماما 
بيعش وكل داحم منوا مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعدا وهاب 
ويستحيل بعضر الاوقات» والصاعد منها ألطف مما قبله إلى أن ينتهى إلى لم 
فد 07 3 5 5 3 ۰ على ئَة لا 
الخ ودو هم الكل على طبقات اتصمل بعضها ببعض على هينة د 
يدرك الحس منها إلا الحركات فقطء ويها يهتدى بعضهم إلى معرفة دير 
وأوضاعها وما بعد ذلك من وجود الذوات التى لها هذه الآثار فيها. ثم انظر إلى 
عالم التكوين كيف ابتدأ من العادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من 
التدریج: آخر أفق العادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له, 
وآخر أفق النبات مثل النخل والکرم متصل باول أفق الحیوان مثل الحلزون 
والصدف, ولم یوجد لهما الا قوة اللمس فقط. ومعنی الاتصال فى هذه الکونات 
أن آخر کل أفق منها مستعد بالاستعداد القریب(۱٩۲)‏ لأ يصير آول آفق الذی 
بعده. واتسع عالم الحیوان وتعددت آنواعه, وانتهی فى تدریج التکوین إلى 
041 ) مكذا فى بعض النسغء وفى فسخ أخرى بالاستعاد ار بالغين امعجمة. لها فا 
تحريف عن كلمة «الفطرى» أو «الفریری» كما يدل على ذلك النص الذى سنورده فى التعليق التالی, 
فقد وردت فيه كلمة «الاستعداد» فى هذا المقام موصوفة بكلمة «الطبيعى». 
.1 


رسان ميب الفکر والروية, ترتفع إليه من عالم القردة() الذی اجتمع فيه 
يي ام القدرة» وهو تحریف شنیم غير مهنى العبارة تغییر! تاماء بل جردها من 
(۲۸۷) في وذخفی نظرية مهمة قال بها ابن خلدون فى ارتقاء الکائنات وتطورها وسبق بها دارون وغیره 
٠‏ ماع الارتقائیین 01011015165 بنحو خمسة قرون. وان اختلف رأيه عن رآیهم من بعض 
الوجوة. وزا وفكرة تقسيم الكائنات إلى مراتب يتصل آخر كل مرتبة منها باول الرتبة التالية لها 
ون من مبتكرات ابن خلدون؛ بل قد سبقه إليها كثير من الباحثين من قبله. واستخدموا فى تقريرها 
لفاغ والعبارات التى استخدمها وقسموا الكائنات إلى الاقسام نفسها التي قال بها. 
بو قور هذه الفكرة القزوینی (وهو سابق لابن خلدون) فى كتابه «عجالب المخلوقات. إذ يقول «فان 
المعادن متصلة أولها بالجماد وآخرها بالنبات. والنبات متصل أوله بالعادن وآخره بالحیوان, والحيوان 
.تمل وله بالنبات وآخره بالانسان, والنفوس الانسانية متصلة آولها بالحیوان وآخرها بالنفوس اللکیة. 
وأشار إلى هذه الفكرة نقسهاء من قبل القزوينى. ابن الطفیل فى کتابه .حی بن بقظان». وشار إليها 
من قيل ابن الطفيل ابن مسكويه (التوفی سنة ١47ه)‏ فى كتابه «تهذيب الاخلاق وتطهير الأعراق».. 
حبك يقول: إن الموجودات مراتب, وكلها سلسلة متصلة... وكل نوع من الموجودات يبدأ بالبساطة ثم 
لا يزال يترقى ويتعقد حتى يبلغ أفق التوع الذى يليه, فالنبات فى أفق الجماد. ثم يترقى حتى يبلغ 
أعلى درجة, فإذا زاد عليها قبل صورة الحیوان, وكذلك الحيوان يبدأ بسيطا ثم يترقى حتى يصل إلى 
مرتبة قريبة من الانسان...». فقد ذكر فى هذه العبارة وفى عبارات أخرى وردت فى مؤلفه مراتب 
الجماد والنبات والحيوان واستخدم لفظى «الأفق» و «الاتصال» اللذين استخدمهما ابن خلدون. فمن 
ذلك قوله «فلذلك هی فى أفق الجمادات....»» وقوله «ويصير في أفق الحيوان...».: وقوله «وأول هذه 
الراتب من الافق الانسانی التصل بآخر ذلك الافق الحیوانی مراتپ الناس...». 
وأشار إلى الفكرة نفسها من قبل ابن مسکویه «إخوان الصفاء» فى رسائلهم (التى ظهرت بين سنتی 
۶ واه على الارجح. انظر تحقيقات المرحوم الأستاذ عمر الدسوقى فى هذا الموضوع فى كتابه 
«إخوان الصفاء» صفحات 17 - ۸۲)» وذلك إذ يقررون أن أول مرتبة الحيوان متصل بآخر مرتبة 
النبات. وآخر مرتبة الحيوان متصل بأول مرتبة الانسان. كما أن أول المرتبة النباتية متصل بآخر 
المرتبة العدنية, وأول المرتبة المعدنية متصل بالتراب والماء. فأدون الحيوان وأنقصه فى نظرهم هو 
الذى ليس له إلا حاسة واحدة؛ وهو الحلزون وأكثر الديدان التى تتكون فى الطین, وفى البحار وأعماق 
الأنهار إذ ليس لها سمع ولا بصر ولا توق ولا شم, فهذا النوع حيوان نباتی؛ لأن جسمه ينبت كما 
ينبت بعض النبات؛ ويقوم على ساقه دائماء وهو من أجل أن يتحرك جسمه حركة اختيارية حیوان. 
ومن أجل أنه ليست له إلا حاسة واحدة فهو أنقص الحيوان رتبة فى الحيوانيةء وقد يشاركه النبات فى 
تلك الحاسة. فللنبات حاسة اللمس فقطء ويتمثل هذا فى إرساله جذوره نحو المواضع الندية وامتناعه 
عن إرسالها نحو الصخور واليبس - أما مرتبة الحيوان ممايلى رتبة الإنسانية فليست من وجه واحد 
ولكن من عدة وجوه: فمنها ماقارب رتبة الإنسان بصورة جسمه مثل القرد. ومنها ما قاربها بالأخلاق 
النفسانية كالفرس فى كثير من أخلاقهء وكالفيل فى ذکائه» والببغاء الهزاز ونحوها من الاطیار الكثيرة 
الاصوات والألحان والنغمات. وکالنحل اللطيف الصنائم, إلى ما شاكل هذه الاجناس, والقرد لقرب 
شكل جسمه من جسم الانسان صارت نفسه تحاكى أفعال النفس الاتسانية. أما الفرس باخلاقه. 
والفيل بذكانهء وهذه الطيور بنغماتها وموسيقاهاء فقد صارت فى آخر مرتبة الحيوان مما يلى رتبة 
الإنسان لما يظهر فيها من الفضائل, انظر (رسائل إخوان الصفاء: جزء ۲- صفحتی ۱٤١‏ ۰۱۶۵ 
وجزء ۲ صفحات ۲ - ۲۲۵ وجزء ٤‏ صفحتی ۲۷۸ , ۲۱۷). 
وآشار إلى هذه الفكرة نفسها من قبل هؤلاء جمیعا آرسطو فى نظریته فى ترتیب الکائنات وتدرجها = 


١١ 


الوه فعل, وكان ذلك أول ی 
الحس ٠‏ والإدراك» ولم ينته إلى الروية والفكر بالفعل» وكان ذلك أول أفق من 
هذا غاية شهودنا. 

الانسان ویعده. و د o.‏ ۱ 
3 درجات السلم فى نظره هی الاجسام اللاعضوية: وفیها تضعف الصورة حتی 


س رو 
- فى سلم العللم. ادي ة. وول ما یسعی إليه الجسم العضوی ( وهو التالی فى الرتبة للاجسام 


اا دک“ يلا صور 5 8 ۱ 5-5 
لتكاد تكون هيولى بلا خصه ونوعه؛ وأحط درجات السلم فى الاجسام العضوية هو ما اقتصر على 
اللاعضوية) تحقيق كم باه الحیوان, إذ يزيد عنه بالإحساسء ويتبع الإحساس الشعور 
القذاء والتناسلء وهو النبات؛ ثم يليه الحيوان» ء٠‏ ديد 

باللذة والألم.. 


+ ۶ # 
aries.‏ ن هؤلاء جمیعاً من وجهین: 
ولکن ابن خلدون تختلف نظرته عن ف المرتبة ة , فهم يحاولون ترتيب الكائنات من الاسفل إلى 
(أحدهما) أن الرقي عند هؤلاء رقی فى ۱ م الفیل القرس والنحل والببّغاء وبعض الطیور 
الأعلى ترتيباً عقلياً منطقياء حتى إن ر يع ا ل 
الذكية فى مرتبة قريبة من الانسان, وفى أعلى مراتب الحيوانية كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى 
ذهب إخوان الصفاه, أما ابن خلدون فيقصد الارتقاء من الناحية العضوية البيولوجية, 
مذهب إخوان الصفاه» اما اب - أمااب غل . ده 
(وثانيهما) أنه لم يقل أحد من هؤلاء باستحالة هذه الكائنات بعضها إلى بعضء أما ابن خلدون فقد 
قرر فى عبارات صريحة أن الكائتات الأخيرة من كل مرتبة قابلة بطبعها لان تستحيل إلى الكائنات 
الأولى من الرتبة التى تليها وأتها قد تستحيل إليها بالفعل- وقد قرر ابن خلدون هذا الرأى الخطير 
أكثر من مرة فى العبارة التى نعلق عليها: فمن ذلك قوله: «نشاهد هذا العالم بما فيه من الخلوقات 
كلها على هيئة من الترتيب والاحگام» وربط الأسباب بالمسببات» واتصال الاکوان. واستحالة بعض 
الموجودات إلى بعض», وقوله: «وكل واحد متها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعدا وهايطا.. 
ويستحيل بعض الأوقات.. وقوله : «ومعنى الاتصال فى هذه المكونات أن آخر كل أفق منها مستعد 
بالاستعداد الطبيعى أن يصير أول أفق الذى بعده». 
وأشار إلى أن هذا المعنى كذلك فى عبارة أكثر وضوحاً فى فصل من الفصول التى تزيد بها طبعة 
باریس, و«التيمورية» عن الطبعات المتداولة فى العالم العربىء وقد أثبتناه فى طبعتنا هذه: وهو الفصل 
الذی جعل عنوانه «علوم الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» (وهو الفصل الخامس من الباب السادس, 
حسب طبعة باریس وحسب طبعتتا هذه), وذلك إذ يقول :«وقد نقدم لنا الکلام فى الوحی آول الکتاب 
فى فصل المدركين للقیب. وبینا هنالك أن الوجود كله فى عواله البسيطة والمركبة على ترتيب طبیعی 
من هلها واسفاها متصلة كلها اتصالا لا ينخرم.. وأن الذوات التى فى آخر كل أفق من العوالم 
مستعدة لان تنقلب إلى الذات التى تجاورها من الأسفل والأعلى استعدادا طبيعيا كما فى العناصر 
ال تج ان البسيطة, وکما هو فى النخل والكرم من آخر أفق النبات مع الحلزون والصدف من 
(آخر r‏ ف قردة اتی استجمع فيهاا لكيس والادراك مع الإنسان صاحب الفكر والروية» 
حر 3 شل 5 5 5 5 1 
کر حن كل جد 'أثانى من طبعة باريس صفحة ۱۱۱۲ من الجزء الثالث من طبعتنا الثانة 
للمقدمة بلجنة البيان العربي). من الجزء الثالث من طب 


سفن Les Evolutionnistes‏ بقدر ما تبعد عن آرا من عر و من جا الارتقائیین 
ب) فى جميع النسخ / ١‏ د ٤‏ سن عرض ضوع من قبله. 
ا لسغ لسن دراك“ وصوابه «الکیس والإدراك» كما نک ی الفصل المشار إليه 
مكل ك 9 ۱ سوام 8 8 3 
وهو الحذق. “ مخدد الحس تشترك فيه الحيوانات جميعاً. وإنما يمتاز أرقاها بالكيس 


ويهذين الوجهين نفسيهما تقرب نظرية ابن خلدون من نظرية دا 


۲ 


ثم انا نجد العوالم على اختلافها آثار متنوعة: ففی عالم الحس آثار من 
.ركات الأفلاك والعناصر؛ وفى عالم التكوين آثار من حركة النمي والإدراكء 
تشهد كلها بأن لها مؤثرًا مباينًا للأجسام» فهو روحانی ويتصل بالمكونات لوجود 
اتصال هذا العالم فى وجودها: وزلل("ج) هو النفس المدركة والمحركة. ولايد 
فوقها من وجود آخر یعطیها قوی الادراك والحركةء ویتصل بها أيضاء ویکون 
زاته إدراكًا صرقًا وتعقلاً محضًاء وهو عالم اللائكة. فوجب من ذلك أن یکون 
النفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية لتصير بالفعل من جنس ال ملائكة 
وقتاً من الأوقات فى لحة من اللمحات. وذاك بعد أن تکمل ذاتها الروحانية بالفعل 
كما نذكره بعدء ويكون لها اتصال بالأفق الذى بعدهاء شأن الموجودات المرتبة كما 
قدمناه. فلها فى الاتصال جهتا العلو والسفل : قهى متصلة بالبدن من أسفل منها 
ومكتسبة به المدارك الحسية التى تستعد بها للحصول على التعقل بالفعل, ومتصلة 
من جهة الأعلى منها بافق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبيةء فان عالم 
الحوادث موجود فى تعقلاتهم من غير زمان, وهذا ما قدمناه من الترتيب المحكم 
فى الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض. 
ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيان وآثارها ظاهرة فى اليدن, 
فكأنه وجميع أجزائه مجتمعة ومفترقة آلات للنفس ولقواهاء أما الفاعلية 
فالبطش باليد والمشى بالرجل والكلام باللسان والحركة الكلية بالبدن متدافعاً, 
وأما المدركةء وان كانت قوى الادراك مرتبة ومرتقية إلى القوة العليا وهی 
المفكرة التى يعبر عنها الناطقة» فقوى الحس الظاهر بآلاته فى البصر والسمع 
وسائرها ترتقى إلى الباطن7””*" . وأوله الحس الشترك. وهو قوة تدرك 
المحسوسات ميصرة ومسموعة وملموسة وغيرها فى حالة واحدةء ويذلك فارقت 
قوة الحس الظاهر؛ لأن المحسوسات لا تزدحم عليها فى الوقت الواحد. ثم 

(۲۸۷ج) فى «ل» وطبعة «دار الكتاب اللبنانی» ولذلك.. وهو خطأ كما لا يخفى. 

(۲۸۸) هكذا فى التيمورية والخبر فى هذه العبارة هو قوله «فقوى الحس الظاهرة.. إلخ»» وجملة «وإن 
كانت قوى الادراك مرتبة.. إلخ», جملة معترضة. غير أن جملة الخبر فى هذه العيارة لا يوجد فيها 
ضمير يريطها بالمبتدأ وهو «المدركة». وقد وضع اسما ظاهرا وهو كلمة «الباطن» مكان لهذا الرابط, 
ولو قال «ترتقی الیها» لكان أوضح. 
هذا وقد حرفت هذه العبارة فى جميع النسخ المتداولة إلى النص الآتى: «وأما المدركةء ون كانت قوى 
الإدراك مرتبة ومرتقية إلى القوة العليا منها ومن المفكرة التى يعبر عنها بالناطقة, فقوى الحس 
الظاهرة بالاته من السمع والبصر وسائرها يرتقى إلى الباطن». 
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يؤديه**") الحس الشترك إلى الضیال, وهی قوة تمثل الشیء الحسوس فى 
النفس كما هو مجرد عن الواد الخارجة فقط, وآلة هاتين القوتين!"'") فى 
تصریفهما البطن الأول من الدما غ : مقدمه للأولى. ومؤخره للثانیه. ثم یرتقی 
الخیال إلى الواهمة والحافظة. فالواهمة لادراك العانی التعلقة بالشخصیات 
کعداوة زید وصداقة عمرو ورحمة الأب وافتراس الذئب. والحافظهة لایدا ع 
الدرکات كلها متخيلة وغير متخيلة, وهی لها کالخزانة تحفظها لوقت الحاجة 
إليها. وآلة هاتين القوتین فى تصریفهما البطن الوّخر من الدما غ: آوله للاولی. 
ومؤخره للأخرى. ثم ترتقى جميعها إلى قوة الفکر. وآلته البطن الأوسط من 
الدماغ, وهى القوة التی تقع بها حركة الرؤية والتوجه نحو التعقل, فتحرك 
والاستعدا(۱٩)‏ الذی للبشرية. وتخرج إلى الفعل فى تعقلها متشبهة 5 ال 
الاعلی الروحانی؛ وتصیر أول مراتب الروحانیات فى إدراكها بفیر الالات 
الجسمانية. فهی متحركة دائماً ومتوجهة نحو ذلك. وقد تنسلخ بالكلية من 
البشرية وروحانیتها إلى الملكية من الأفق الاعلی من غير اکتساپ, بل يما جعل 
الله فيها من الجبلّة والفطرة الأولی فى ذلك. 
والنفوس البشرية على ثلاثة أصناف : 
صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحانی» فينقطع بالحركة إلى 
الجهة السفلى نحو المدارك الحسية والخيالية وتركيب المعانى من الحافظة والواهمة 
على قوانين محصورة وترتيب خاص يستقيدون به العلوم التصورية والتصديقية التى 
للفکر فى البدن» وکلها خیالی متحصر نطاقه؛ إن هو من جهة مبدئه بند إلى 
الأوليات ولا یتجاوزها, وان فسد فسد ما بعدها. وهذا هو فى الأغلب نطاق الادرال 
البشرى الجسمانی. وإليه تنتهى مدارك العلماء وفيه ترسخ أقدامهم, 
(145) هكذا فى جميع النسخ. وصوابه: «ثم يؤدى الحس المشترك إلى الخیال» أى يرتقى إلى الخيال 
ويوصل إليه. 
0 ۰) الحس المشترك والخيال. 


۰۱ ای لما ری 
۱ ا با من التزوع إلى أن تتجاوز منزلة الروحية بالقوة وبحسب الاستعداد إلى منزلة 


نو قرده أبن خلدون فى هذه الظواهر النفسية الأسماء الت أطلة 70 
ذلك مقتيس من الفارابی والاسماء التى أطلقها على كل ظاهرة منهاء كل 
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وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو العقل الروحانی والادراك الذی لا 
.دقر إلى الالات البدنية بما جعل فيه من الاستعداد لذلك. فيتسع نطاق إدراكه 
من الأوليات التی هى نطاق الادراك الأول الب‌شری, ویسرح فى فضاء 
المشاهدات الباطنية» وهی وجدان كلها لا نطاق لها من مبدئها ولا من منتهاها . 
وهذه مدارك العلماء والأولياء آهل العلوم اللدنية والعارف الربانية, وهی 
الحاصلة بعد الوت لاهل السعادة فى البرزخ. 
وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة جسمانیتها وروحانیتها إلى 
الملائكة من الأفق الاعلی» ليصير فى لحة من اللمحات ملكا بالفعل. ویحصل له 
شهود الملا الأعلى فى آفقهم وسماع الکلام النفسانی والخطاب الالهی فى تلك 
اللمحة. وهؤلاء الأنبیا صلوات الله وسلامه علیهم جعل الله لهم الانسلاخ من 
البشرية فى تلك اللمحة؛ وهی حالة الوحی. فطرة(۲) فطرهم الله علیها وجبلة 
صورهم قيهاء ونزههم عن موانع البدن وعوانقه ما داموا ملایسین لها 
بالبشرية» بما ركب فى غرائزهم من القصد() والاستقامة التی یحانون بها 
تلك الوجهة. ورز فى طبائعهم رغبة فى العبادة نشف بتلك الوجهة وتسیغ(**۳) 
نحوها. فهم یتوجهون إلى ذلك الافق بذلك النوع من الانسلاخ متی شاءوا بتلك 
القدرة التی فطروا علیها لا باکتساب ولا صناعة. فلذا توجهوا وانسلخوا عن 
بشریتهم. وتلقوا فى ذلك الملا الأعلى ما یتلقونه, وعاجوا*"'! به على الدارك 
البشرية منزلا فى قواها لحكمة التبليغ للعباد. فتارة يسمع أحدهم دويًا كأنه 
رمز من الكلام يأخذ منه العنی الذى ألقى إليهء فلا ينقضى الدوی إلا وقد وعاه 

وفهمه. وتارة يتمثل له ال الذى یلقی إليه. رجلا فيكلمه ويعى ما يقوله. 

(151) مفعول ثان لجعل. 

(a)‏ القصد: الاعتدال والتوسط والرشد, قال فى المصباح: «قصد فى الأمر قصدا توسط وطلْبَ الاسد 
ولم يجاوز الحد. وهو على قصد أى رشد». 

(۲۹۶) هكذا فى جميع النسخ؛ والصواب «وتُشَيّع نحوها» أى إن الرغبة قى العبادة تدفع النفس نحو هذا 
الاتجاه وتذكيه وترقیه, ويدل على ذلك أن ابن خلدون يكثر من استخدام فعل «شيّم» فى هذه الفقرة 
بمعنى آثار وشجع وجرآء وهو معنى صحيع لهذا الفعل كما سیاتی فى التعليق رقم ۰۲۹۹ فإنه یقال: 

ع لی شج وجرأه 5 نموها» أى تساعد على نمو هذه الاتجاه. 

ت جا ومعاح قف : 3 ۳ OR‏ ۰ ۰ 55 
جا والمعنى الأول هو المقصود فى عبارة ابن خلدون, والعنی الثانى هو 
تمرون الدیار ولن تعوجوا کلامکم على إذن حرام 


البشرية, وفهمه ما ألقى عليه كلهء كأنه 
io. 3‏ الى المدارك البشریه» و 0-5 3 
والتلقى من الملك» والرجوع إلى البصر. لانه ليس فى زمان» بل كلها تقع 
فى لمش مها الک في الغ اسر 
جميعاًء فیظهر كأنها سريعة, ولذلك سم ترة الأنبياء غير المرسلين على ما 
واعلم أن الأولى وهی حال ل الل بماد يخاطب هي رتبة الأنبياء الرسلین. 
۳ ا الحدیث الذی فسر فيه النبی مب 
ولذلك كانت أكمل من الأولى؛ وهذ معني انك الو ؟ فقال «أحيانا يأتيني 
۲ 0 ) فیفصم على و 2 2 
مثل صلصلة ارس وهو أشده على م 5 ل وانما كانت الاولی اشد 
يتمثل لی الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما ی ا ا 
1 عل 0 تصال من القوة إلى الفعل فيعسر بعض 
لاتها مبداً الخروج فى ذلك الا ل من رد ۰ 0 ما سواه. 
ولذلك لا عاج"*" فیها على الدارك لبشریه الاتصال. فعندما يعرج إلى المدارك 
وعندما يتكرر الوحى ويكثر التلقى يسهل ذلك 1 اك ا . 
شرية. يأتى على جميعها وخصوصاً الأوضح منها وهو إدراك البصر. وفى 
البشريةء يأتى جمد ال ا لطفة 
فى الأول بصئفة الماح فى الثانية بصيغة المضارع لطب 
العبارة عن الو الاولی بصيغة الماضى وفى الثانية بصيغة | 1 
باره عر عى فى التمة لحالتى الو : فمثل الحالة الأولى 
من البلاغة. وهی أن الکلام جاء مجیء لس ای الوعی یتبعه غب 
بالدوی الذى هو فى التعارف غير كلام وأخبر أن الفهم والوعی ب هه غب 
المطابق للانقضاء والانقطاع؛ ومقل الملك فى الحالة الثانية برجل يخاطب ویتکلم, 
والکلام يساوقه الوعی. فتاسپ العبارة بالضار ع | لقتضی التجديد. 0 
واعلم أن فى حالة الوحى كلها صعوبة على الجملة وش قد آشار الیها 
القرآن, قال تعالى: لإا ستلقي علیك قَولاًتقيلاً 4 ۲ . وقالت عائشة: «كان عا 
يعانى من التنزيل شد ة»(۲۳), وقالت : «كان ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 
البرد فیفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا ۳ ولذلك كان يحدث عنه فى تلك 
الحالة من الفيبة والغطيط ما هو معروف. وسيب ذلك أن الوحی كما قررناه 
مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلقى كلام الذة فر ث عنه شدة من 
مفارقة الذات ذاتها وانسلاخها عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخر. وهذا هو 
0 , 
(۹) الحديث فى البخاری فى باب بدء الوحى ليس مرويا عن عائشة بل 


عن اين عباس ونصه: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة» 


(انظر تعليق ۲۷۶). 
۶:۱۹ 


بر القط الذى عبر به فى مبدأ الوحی فى قوله: «فغطّنى حتی بلغ منی 

الجهد” ب ثم أرسلنى فقا اقرا فقلت ما أنا بقار ؛ ی 
الحديث. وقد يفضى الاعتياد بالتدريج فيه شيئاً فشيئا إلى بعض 

بالقياس إلى ما قبله. ولذلك كان تَنزل نجوم القرآن وسوره وآيه حين كان بمكة 
[تصر منها وهو بالمدينة. وانظر إلى ما نقل فى نزول سورة براءة فى غزوة 
تبوك» وأنها نزلت كلها أو أكشرها عليه وهو يسير على ناقته. بعد أن كان بمكة 
ينزل عليه بعض السورة من قصار المفصل فى وقت. وينزل الباقى فى حين 
آخر. وكذلك كان آخر ما نزل بالمدينة آية الدیْن(۳) وهی ما هی فى الطول, 
بعد أن كانت الآية تنزل بمكة مثل آيات الرحمن'""* والذاريات والمدثر 
والضحى والفلق() وأمثالها. واعتبر ذلك علامة تميز بها بين المكى والمدنى من 
السور والآيات8"**) والله المرشد للصواب. هذا محصل أمر النيوة. 

وأما الكهانة فهى أيضا من خواص النفس الإنسانية. وذلك أنه قد تقدم لنا 

فى جميع ما مر أن للنفس الإنسانية استعداداً للانسلاخ من البشرية إلى 
الروحانية التى فوقها > وأنه يحصل من ذلك لمحة للبشر فى صنف الأنبيا ع بما 
فطروا عليه من ذلك» وتقرر أنه يحصل لهم من غير اكتساب ولا استعانة بشیء 
من الدارك ولا من التصورات ولا من الأقعال البدنية کلاماً أو حركة ولا بأمر 
من الأمورء إنما هو انسلاخ من البشرية إلى المأكية بالفطرة فى لحظة آقرب 
من لمح البصر. 


(۲۹۷) هی آية : يا أيها الذين آمنوا إذا تدانتم بدین إلى أجل مسمى فاکنبوه. .. #الآية (سورة البقرة آیة۲۸۲). 
وهی أطول آية فى القرآن. وتشغل وحدها صفحة وثلاثة أسطر من الصفحة التالية لها فى المصحف. 

(۲۹۷ب) روی عن ابن عباس أن سورة الرحمن مدنية. 

(۲۹۸) فيما يلى الآيات الأولى من هذه السور. » وقد سارت بقية آياتها على وتيرة آياتها الأولى فى القصر: 
الرحمن نه عم اقرآن ى خن الانسان وى علمه ان ٠‏ ط والذاریات روا © فالحاملات وف 2 
ارات بسر م فَالمقسمات نرا و إِنْمَا ۱ المدتر وى فم 
اشر ت تفج وا فهر م راو ای ٠‏ ( والضحئ ت واللَيلٍ إذا سجی د ما ودعك 
دق قل أو پرب لفقي ت من رمق ) ومن شر غاسق إذا وقب» - هذا وقد ذکر ابن 

ونی أن سورة الرحمن مدنية؛ وهذا هو أحد قولین عن اين عباس. ۱ 
سم بش ی 

م والأعراف ویونس وهود وابراهیم والنحل والاسراء والکهف ومریم وطه وا لانبیاء 


المو 
والمؤمنون..» وغیرهاء المدنى ما 
وال ۰ ومن دی هو قصیرا جدا فى سوره وفى آياته کسور «البينة والزلزلة 


۶:۷ 


وإذا كان کذلك, وکان ذلك الاستعداد موجودًا فى الطبيعة البشريةء فیعطی 
الح 1 العقا أن هنا نفاً آخر من البث ناقصاً عن رتبة الصنف الأول 
تقصان الضد عن ضده الکامل, لأن عدم الاستعانة فى ذلك الإدراك ضر 
الاستعانة قیه, وشتان ما بينهما. فإذن أعطى تقسيم الوجود إلى هنا صنفا 
آخر من البشر مفطورًا على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة 
عندما يبعثها النزوع لذلك وهی ناقصة عنه بِالْجبلّة. فيكون لها بالجبلة عندما 
يعوقها العجز عن ذلك تشبٌِ بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة, كالأجسام 
الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكلام وما سنج من طير آو حيوان» فيستديم 
ذلك الإحساس أو التخيل مستعيًا به فى ذلك الانسلاخ الذى يقصده ويكون 
کالشیم(۲ له. وهذه القوة التى فيهم مبداً لذلك الإدراك هی الكهانة. ولكون 
هذه النفوس مقطورة على النقص والقصور عن الكمال كان إدراكها فى 
الجزئيات أكثر من الكليات. ولذلك تكون المخيلة فيهم فى غاية القوة لأنها آلة 
الجزیئات. فتنفذ فيها نفوذا تامّا فى نوم أو يقظة وتكون عندها حاضرة 
عتیدة(7) تخضرها المخيلة وتكون لها كالمرآة تنظر فيها دائما. ولا يقوى 
عن الحواس ويقوى بعض الشىء على ذلك الاتصال الناقصء قیهجس(۲۰۰ فى 
قلبه. عن تلك الحركة والذى يشيعها من ذلك الأجنبى» ما يقذفه على لسانه, 
فريما صادف ووافق الحق وربما کذب. لأنه يتمم نقصه بأمر أجنبى عن ذاته 
المدركة ومباین لها غير ملائې فيعرض له الصدق والكذب جه عا ولا رک . 
موئوقا به. وربما يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصاً على الظَّفَر بالإدراك 
زعمه وتمويها على السائلین» واصحان هذ ۲ 0 
* وتمویها على ۱ لین واصحاب هذا السجع هم الخصصون پاسم 
لکهان لأنهم آرفع سائر أصنافهم. وقد قال بو فى مثله : «هذا من سجه 
الكهان».. فجعل السجع مختصا ف ا ا اماد 
1 5 بهم بمقتصى الإضافة. وقد قال لابن صياد 
5) شيع فلانا شجعه وجرآه, وش ۱ 
0 هل شحمه رجرآه وشيم باإبل أهاب بها ليتبع بعضها بعضاء وشيم ار القى عليها 
با يذكيها به (القاموس والمصياح). فالفعل هنا بمعن 85 ٠.‏ 2 
۹۹ 5 ۲ 1 بمعنی آثاره وشجعه وأهاب له 
) آب) «العتيد» الحاضر الهیاً(القاموس). ب ل 


(۲۰۰) هجس الامر هجسا مه 
: مسا من باب قتل وقع وخطر فهو هاجس (| 
خلدون هو قوله ما يقذقه على لسانه؛ و ر فهو جس (المصباح 


۱ )- وفاعل هجس فى عبارة ابن 
عن تلك الحركة» معناها نتيجة لتلك الحركة. 


۶:۸ 


مین ساله کاشفاً عن حاله بالاخبار: كيف يأتيك هذا الامر؟ قال: یأتینی صادقا 

وكاذبً! فقال خلط عليك الامر؛ یعنی أن النبوة خاصتها الصدق فلا یعتریها 

الكذب بحال لأنها اتصال من ذات النبی باللا الاعلی من غير مشیم" ولا 

استعانة باجنبی, والكهانة لما احتاج صاحبها بسبب عجزه إلى الاستعانة 
۳ كانت داخلة فى ادراکه, والتبست بالادراك الذی توجه 

ره, فصار مختلطا بها, وطرقه الکذب من هذه الجهة. فامتنع أن تکون نبوة. 

رانا قلنا إن أرفع مراتب الكهانة حالة السجع لأن سعنی السجع أخف من 
اثر الفیبات من المرئيات والمسموعات. . وتدل خفة المعنى على قرب ذلك 
الاتصال والإدراكء والبعد فيه عن العجز بعض الشىء. 

وقد زعم بعض الناس أن هذه الكهانة قد انقطعت منذ زمن النبوة بما 

من شأن رجم الشياطين بالشهب بين يدى البعثةء وأن ذلك كان لمنعهم من خبر 
السماء كما وقع فى القرآن'"ء والكهان إنما يتعرفون أخبار السماء من 
الشیاطین, فبطلت الكهانة من يومئذء ولا يقوم من ذلك دلیل, لأن علوم الكهان 
كما تكون من الشياطين تكون من نفوسهم أيضاً كما قررناه؛ وأيضاً فالآية''" 
إنما دلت على منم الشياطين من نوع واحد من آخبار السماء وهو ما يتعلق 
بخبر البعثة. ولم يُمنعوا مما سوى ذلك. وأيضاً فإنما كان ذلك الانقطاع بين 
يدى النبوه فقط, ولعلها عادت بعد ذلك الى ما كانت عليه. وهذا هو الظاهرء لأن 
هذه المدارك كلها تخمد فى زمن النبوة. كما تخمد الكواكب والسرج عند وجول 
الشمس, لأن النبوة هى النور الأعظم الذى يخفى معه كل نور ويذهب. 

وقد زعم بعض الحكماء نها إنما توجد بين يدى النبوة» ثم تنقطع, وهکذا 
مع كل نبوة وقعت, لأن وجود النبوة لابد له من وضع فلكى يقتضيه وفى تمام 
ذلك الوضع تمام تلك النبوة التى دل عليهاء ونقص ذلك الوضع عن التماء 
بقتضی وجود طبيعة من ذلك النوع الذى بقتضیه. ناقصة, » وهو معنى الكاهز 
على ما قررناه. فقبل أن يتم ذلك الوضع الکامل ب یقع الوضع الناقص, » ویقنض 
وجود الكاهن ما واحدًا أو متعددا» فإذا تم ذلك الوضع تم وجود النبى بكماله 


0 :) يقصد قوله تعالی حكاية عن الجنٌ؛ را كنا نقعد منها ) (أى من السماء) ) ظ مقاعد للسمع 4, فم 


يستمع الآن يه (أى بعد بعثة الر عليه | يجلا 
سور الجن أي 104 سول عليه السلام) ل یجد ه شهابا رصدا4 (أى یرجم بشهاب من السماء 


وانقضت الأوضاع الدالة على مثل تلك الطبيعة, فلا يوجد منها شىء بعد. وهذا 
بناء على أن بعض الوضم الفلکی يقتضى بعض آتره, وهو غير مسلمء فلعل 
الوضع إنما یقتضی ذلك الأثر بهيئته الخاصتة, ولو نقص بعض آجزانها قلا 
5 5 ۹ 5 سس ۷۲ x‏ ناقصا كما فا ۹ 
۳ ااه النيوة يل عارفون يصدق التبى 
نم إن شولاء ۳۷ د : 
ودلالة معجرته. لأن لهم بعض الوجدان من أمر النبوة كما لكل إنسان من أمر 
انوم" . ومعقولیة۲:۱ تلك النسبة موجودة للکاهن بأشد مما للنائم. ولا 
یصدهم عن ذلك ويوقعهم فى التکذیب الا قوة الطامع فى آنها نبوة لهم. 
فیقعون فى العناد كما وقم لأمية بن أبى الصلت فانه كان یطمع أن يتنباًء وکذا 
وقع لابن صیاد ولسيلمة وغیرهم. فإذا غلب الایمان وانقطعت تلك الامانی آمنوا 
آحسن ایمان. كما وقم لطیحَة الأسدى وسواد بن قارب وکان لهما فى 
الفتوحات الاسلامية من الآثار الشاهدة بحسن الایمان. 
وأما الرؤيا فحقیقتها مطالعة النفس الناطقة فى ذاتها الروحانية لحة من 
صورة الواقعات. فانها عندما تکون روحانية تکون صور الواقعات فیها موجودة 
بالفعل كما هو شان الذوات الروحانية کلها . وتصیر روحانية بأن تتجرد عن 
الواد الجسمانية والدارك البدنية. وقد یقع لها ذلك لمحة بسبب النوم كما نذکر, 
فتقتبس بها علم ما تتشوف إليه من الأمور الستقبلية وتعود به إلى مدارکها. 
فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفاً وغير جلى بالحاكاة وا مثال فى الخیال لتخلّطه 
فيحتاج من هذه المحاكاة إلى التعبير. وقد يكون الاقتباس قويّاً يستغنى فيه عن 
المحاكاة فلا يحتاج إلى تعبير لخلوصه من المثال والخيال. والسبب فى وقوع 
هذه اللمحة للنفس أنها ذات روحانية بالقوة مستكملة بالبدن ومدارکه, (ولاید 
من تخلصها من البدن ومدارکه! " حتى تصير ذاتها تعقلا محضا ويكمل 
وجودها بالفعل فتكون حينئذ ذاتا روحانية مدركة بغير شىء من الآلات البدنية. 


)¥( أى كما بتکون عند الإنسان وجدان من أمرما 
وطبعة «دار الکتاب اللبنانی»: «من أمر الیوم» بالیاء وفو تحریف كما لا یخفی. 
(۲۰۳) فی «ل» و «م» : ودمعقوببة» بالباء وهو تحریف لا يخفى. ۱ 
(۲۰۶) الجملة الوضوعة بين قور ن ساقطه من نس 2 ۳۳ 
: سين من جمیع النسخ. وبدونها لا يستقيم | یخقی 
ومعنى العبارة أن النفس ما دامت متصلة نالىد“ مستكملة ركه فم یک ۱ 
EN :‏ م بالبدن و به ويمداركه فهى روحانية بالقوة, ولا 
نصبح رو تب بالفعل إلا إذا تخلصت منه وأدرکت بغير شیء من آلاته 5 


عن طریق رؤيا فى النوم - هذا وفى «ل» و «م» 


۶:۰ 


رو أن نوعها فى الروحانیات دون توع الملائكة أهل الأفق الاعلی الذین لم 
يستكملوا نواتهم بشیء من مدارك البدن ولا غیره. فهذا الاستعداد حاصل لها 
مادامت فى البدن: ومنه خاص کالذی للأولياء, ومنه عام للبشر على العموم وهو 
أمر الرؤيا. وأما الذى للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إلى الملكية 
الحضة التى هی أعلى الروحانيات. ويخرج هذا الاستعداد فيهم متکررا فى 
حالات الوحی, وهو عندما يعرج على المدارك البدنية ويقع فيها ما يقع من 
الإدراك (یکون)(*") شبيها بحال النوم شبها بيناء وإن كان حال النوم أدون 
منه بكثير. فلاجل هذا الشبه عَبَّرَ الشارع عن الرؤيا بأتها جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة. وفى رواية ثلاثة وأربعين» وفى رواية سبعين. وليس 
العدد فى جميعها مقصودا بالذات وإنما المراد الكثرة فى تفاوت هذه الراتب. 
بدلیل ذكر السبعين فى بعض طرقه وهو للتكثير عند العرب. وما ذهب إليه 
بعضهم فى رواية ستة وأريعين من أن الوحى كان فى مبتدئه بالرؤيا ستة 
آشهر وهی نصف سنة» ومدة النبوة كلها بمكة والمدينة ثلاث وعشرون سنة, 
فنصف السنة منها جزء من ستة وآربعین» فكلام بعيد من التحقيق. لأنه إنما 
وقع ذلك للنبى عله » ومن أين لنا أن هذه المدة وقعت لغيره من الأنبياء. مع أن 
ذلك إنما يعطى نسية زمن الرؤيا من زمن النبوةء ولا يعطى نسبة حقيقتها من 
حقيقة النبوة. وإذا تبين لك هذا مما ذكرناه أولا علمت أن معنى هذا الجزء 
نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر إلى الاستعداد القريب الخاص بصتف 
الأنبياء الفطرى لهم صلوات الله علیهم. إذ هو الاستعداد البعيد ون كان عاماً 
فى البشر ومعه عوائق وموانع كثيرة من حصوله بالفعل. ومن أعظم تلك الموانع 
الحواس الظاهرة. ففطر الله البشر على ارتفاع حجاب الحواس بالنوم الذى 
هو جبلى لهم. فتتعرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه فى عالم 
الحق. فتدرك فى بعض الأحيان منه لحة يكون فیها الظَّفْرٌ با مطلوب. ولذلك 
جعلها الشارع من البشرات, فقال: «لم يبق من النبوة إلا البشرات : قالوا وما 
البشرات يا رسول الله؟ قال الرژیا الصالحة یراها الرجل الصالح أو ری له». 
وأما سبب ارتفاع حجاب الحواس بالنوم فعلی ما أصفه لك. وذلك أن 
انفس الناطقة إنما إدراكها وأفعالها بالروح الحيوانى الجسمانی, وهو بخار 
(۳۰۰) الكلمة الموضوعة بين قوسين ساقطة من جميع النسخ, وبدونها لا يستقيم المعنى كما لا يخفى. 
١‏ 


مرکزه بالتجویف الایسر, من القلب على ما فى کتب التشريح لجالینوس 
وغيره. وینبعث مع الدم فى الشریانات والعروق فیعطی الحس والحرکة وسائر 
الأفعال البدنية. ويرتفع لطيفه إلى الدماغ فيعدل فى برده» ونم أفعال القوی 
التى ة بطنه. فالنفس الناطقة إنما تدرك وتعقل بهذا الروح البخاری» وهی 
قة لا اوت ج ة التكوين فى أن اللطيف لا يؤثر فى الكثيف. ولا 
متعلقة به لما اقتضته حكمة التكوين فى ی 3 9 ١‏ 
لطف هذا الروح الحیوانی من بين المواد البدنية صار محلا لاثار الذات 
الباينة له فى جسمانيته وهي النفس الناطقة, وصارت آثارها حاصلة فى 
البدن بواسطته. وقد كنا قدمنا أن إدراكها على نوعين إدراك بالظاهر وهو 
بالحواس الخمس وإدراك بالباطن بالقوى الدماغية, وأن هذا الإدراك كله 
صارف لها عن إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية التى هى مستعدة له 
بالفطرة. ولا كانت الحواس الظاهرة جسمانية, كانت معرضة للوسن والفشل 
بما يدركها من التعب والكلال وتفشى الروح بكثرة التصرفء فخلق الله لها 
طلب الاستجمام لتجرد الادراك على الصورة كاملة. وإنما يكون ذلك 
بانختاس( ۳ الروح الحيوانى من الحواس الظاهرة كلهاء ورجوعه إلى الحس 
الباطن. ويعين على ذلك ما يفشى البدن من البرد بالليل» فتطلب الحرارة 
الغريزية أعماق البدن. وتذهب من ظاهره إلى باطنه, فتكون مشیعةً مرکُها, 
وهو الروح الحیوانی» إلى الباطن(۲۰ . ولذلك كان النوم للبشر فى القالب 
إنما هو بالليل. فإذا انخنس الروح عن الحواس الظاهرة ورجع إلى القوى 
الباطنة. وخفت عن النفس شواغل الحس وموانعه ورجعت إلى الصورة التى 
فى الحافظة: تمثل منها بالتركيب والتحليل صور خيالية. وأكثر ما تكون 
معتادة لأنها منتزعة من المدركات المتعاهدة قريباً. ثم ينزلها الحس المشترك 
الذى هو جامع الحواس الظاهرة. فيدركها على آنحاء الحواس الخمس 
الظاهرة. وربما التفتت النفس لفتة إلى ذاتها الروحانية مع منازعتها القوى 
الباطنية فتدرك بإدراكها الروحانى لأنها مفطورة علیه. وتقتبس من صور 
الأشياء التى صارت متعلقة فى ذاتها حينئذ. ثم يأخذ الخيال تلك الصور 
المدركة فيمتلها بالحقيقة أو المحاكاة فى القوالب المعهودة. والمحاكاة من هزه 
(۲۰۱) «انخنس» تخر وتخلف (القاموس). 
(1") أ تکون دافعة له ومهيبة به إلى الباطن 


(انظر رقم ۲۹۹ فى معنى شيّع). 
EY‏ 


وى الحتاجة للتعبیر. وتصرفها بالترکیب والتحلیل فى صور الحافظة قبل أن تدرك 
من تلك اللمحة ما تدرکه هی أضغاث آحلام!" " . وفی الصحیح أن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال: «الرژیا ثلاث : رژیا من الله » ورژیا من اللك ‏ ورژیا من الشیطان». 
وهذا التفصیل مطابق لا ذکرناه : فالجلی من الله وا محاكاة الداعية إلى التعبیر من 
اللك, وأضفاث الأحلام من الشیطان لأنها كلها باطل والشیطان پنبوع الباطل. هذه 
حقيقة الرژیا وما يسببها ویْشیّه"*۲ من النوم. وهی خواص للنفس الانسانية 
موجودة فى البشر على العموم لا یخلو عنها آحد منهم. > بل كل واحد من الاناسی 
رأى فى نومه ما صدر له فى يقظته مرارا غير واحدة, وحصل له على القطع أن 
النفس مدركة للغیب فى النوم. ولابد. وإذا جاز ذلك فى عالم النوم فلا یمتنم فى 
غیره من الأحوالء لآن الذات المدركة واحدة وخواصها عامة فى کل حال. والله 
الهادی إلى الحق بمنه وفضله. 
(فصل) ۲۰ ووقوع ما یقع للبشر من ذلك غاليًا إنما هو من غير قصد ولا 
قدرة علیه. وانما تکون النفس متشوقة لذلك الشیء فیقم لها بتلك اللمحة فى 
نوم لا أنها تقصد إلى ذلك فتراه. وقد وقع فى كتاب الغاية وغيره من کت 
أهل الرياضيات ذكر أسماء تذكر عند النوم فتكون عنها الرؤيا فيما تشو 
إليهء ویسمونها الحالوميةً. وذکر منها مسلمة فى کتاب الفاية ۱ سماها 
«حالومة الطبّاع التام». وهو أن يقال عند النوم بعد فراغ السر وصحة التوجه 
هذه الکلمات الأعجمية وهی «تماغس بعدان بسواد وغداس نوفنا غادس ‏ ۰( 
ويذكر حاجته» فانه يرى الكشف عما يسال منه فى النوم . وحکی أن رجلاً فعل 
ذلك بعد رياضة ليال فى ساکله وذكّره فتمثل له شخص يقول له أنا طباعكَ 
التام. فساله وأخبره عما كان يتشوف إليه. وقد وقع لى أنا بهذه الأسماء مراء 


(۲۰۸) أى إن تصرف النفس بالتركيب والتحليل فى الصور الموجودة فى الحافظة قيل أن تدرك النفس 
بإداركها الروحانی الخالص من تلك اللمحة ما تدركه هو أضغاث الأحلام: وكان الأوضح أن دک 
ضمير الفصل, ولكنه راعى معنی الصور فأنّته. 

)۳۰٩(‏ كلمة «فصل» التى يضعها ابن خلدون هذا الوضع؛ ويكون الكلام الواقع بعدها متصلا اتصالا 
وثیقا بما قبلهاء تشیر إلى أنه بصدد فقرة جزئية لا فصل مستقل, أما الفصل الستقل فيضع ابن 
خلدون عنوانه فى وسط السطر ویذکره غالباً فى هذه الصيغة : «فصل فى أن کذا وکذا». 

۰٩(‏ آب) هذه الکلمات ليست عبرية ولا سريانية ولا فارسية. ولعلها من لفة آخری, أو لعله كان يعتقد آنها 
آسماء أعلام لنفر من الجن أو ما شاکل ذلك. وقد ذكر لى أحد الهتمین بهذه الامور أنه یحفظها على 


هذا الوضم: «تماغیس بغْدی سواد وغداس نوفنا غازیس». 


و 


عجيبة وأطلعت بها على آمور كنت آتشوف إليها من أحوالى. ولیس ۱ 1 ی 
على أن القصد للرؤيا يحدثهاء وإنما هذه الحالومات تحدث | مداد" فى 
1 5 ۰ 2 ۱ حصو ما ستقد له. 
النفس لوقوع الرؤياء فإذا قوى الاستعداد كان أقرب إلى 1 5 058 
وللشخص أن يفعل من الاستعداد ما أحب ولا يكون دليلا سك ل رن 1 
له. فالقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشىء؛ فاعلم ذلك وتدبره قيما تجد 
من أمثاله. والله الحكيم الخبير. 
SA‏ .اه ۰ ۲ ۰ الانساد أشخاصًا بخیرون بالكائنات قبل 
(فصل)"'' ثم إنا نجد فى النوع الاتسانی مدز ذلك 
وقوعها بطبيعة فیهم یتمیز بها صنفهم عن سائر الناس, ولا يرجعون فى د ٠‏ 
إلى صناعة, ولا یستدلون عليه بأثر من النجوم ولا غيرهاء إنما نجد مدارکهم 
فى ذلك بمقتضی فطرتهم التی فطروا علیها. وذلك مثل العرافین والناظرین فى 
الاجسام الشفافة کالرایا وطساس(۲۱ الماء. والناظرین فى قلوب الحیوانات 
وأكبادها وعظامها وأهل الزجر فى الطیر والسبا ع" وأهل الطرق بالحصی 
والحبوب من الحنطة والنوی(۲. وهذه كلها موجودة فى عالم الانسان لا يسع 
حدا جحدها ولا انکارها . وکذلك الجانین یلقی على آلسنتهم کلمات من الغیب 
فیخبرون بها. وكذلك النائم والميت لاول موته أو نومه يتكلم بالغیب. وكذلك أهل 

الریاضات من التصوفة لهم مدارك فى الغیب على سبیل الکرامة معروفة. 
ونحن الآن نتکلم على هذه الادراکات كلها ونبتدی منها بالكهانة ثم نأتی 

(۲۱۰) جمع طست (اصلها طس) مثل سهم وسهام (الصباح). 

(۲۱۱) «زجر الطیر تفاءل به أو تطیر» والزجر العيافة والتكهن» (القاموس)؛ «عاف الطیر یعیفها عیافْة 
زجرها, وهو أن یعتب باسمائها ومساقطها وأنوائها فیتسعد أو بتشاءم, والعائف التکهن بالط یر 
أو غیرها» (القاموس) ‏ هذا وفن العيافة كان شائعاً عند العرپ فى الجاهلية, فکانوا يتخذون من 
سنوح الطير ونوعها وحالة طیرانها واتجاهاتها.. وما إلى ذلك آمارات على حوادث سعبد: أو أليمة 
تحدث فى الستقبل كما سيفسره ابن خلدون نفسه فى الفقرة التالية. 

(1؟) قد يتبادر إلى الذهن أن هذه الأمثظة لا تدخل تحت الصنف الذى أراد أن يمثل له, وهم الأشخاص 
ين يخبرون بالكائنات قبل وقوعها بطبيعة فيهم, وبمقتضى فطرتهم التى فطروا عليها بدون 
الاستعانة بصناعة ولا فن ولا ثر من النجوم ولا غيرهاء وقد يظن أن العرافين فى جميع الأمغة التى 
کرم با ميثون بأمور خارجة تتمثل فى المرايا أو الطساس أو أعضاء الحيوانات أو الطير أو 
السباع أو الحصا أد الحبوب - وفهم الوضوع على هذا الوجه : a‏ 
دق لقهم احضو على هذا الوجه غير صحیح. لان هؤلاء لا يقصدون 
۱ 7 امعد ان يرم خرجوا منها هی نفسها معرفة الغيب حسب قواعد فن ماء وإنما يقصدون بها 
مجرد شغل الحس لترجع النفس إلى عالم الروحانيات فتدرك الفيب عن هذا الطريق. 
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یلها واحدة واحدة إلى آخرها . ونقدم على ذلك مقدمة فى أن النفس الانسانية 
ف تستعد لادراك الغیب فى جميع الاصناف التی ذکرناها . وذكك آنها ذات 
روحانية موجودة بالقوة من بين سائر الروحانیات كما ذکرناه قبل: وانما تخرج 
من القوة إلى الفعل بالبدن وأحواله. وهذا أمر مدرك لكل أحد. وكل ما بالقوة 
له مادة وصورة. وصورة هذه النفس التى بها يتم وجودها هو عين الإدراك 
والتعقل. فهى توجد أولا بالقوة مستعدة للادراك وقبول الصور الكلية والجزئية 
ثم يتم نشوها ووجودها بالفعل بمصاحية البدن وما نعودها بورود مدركاتها 
الحسوسة عليهاء وما تنتزع من تلك الإدراكات من المعانى الكلية فتتعقل 
الصور. مرة بعد أخرى» حتى يحصل لها الإدراك والتعقل بالفعل, فتتم ذاتها. 
وتبقی النفس كالهيولىء والصور متعاقية عليها بالإدراك واحدة بعد واحدة. 
ولذلك نجد الصبى فى أول نشاته لا يقدر على الإدراك الذى لها من ذاتها لا 
بنوم ولا بكشف ولا بغيرهما. وذلك لأن صورتها التى هی عين ذاتها وهو 
الإدراك والتعقل لم تتم بعد. بل لم يتم انتزاع الكليات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل 
حصل لها مادامت مع البدن نوعان من الإدراك: إدراك بالات الجسم تؤدبه 
إليها المدارك البدنية, وإدراك بذاتها من غير واسطة وهی محجوية عنه 
بالانفماس قى البدن والحواس ویشواغلها, لأن الحواس أبدًا جاذية لها إلى 
الظاهر بما فطرت عليه أولاً من الادراك الجسمانى. وربما تنغمس من الظاهر 
إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة: إما بالخاصية التى هی للانسان على 
الإطلاق مثل النوم. أو بالخاصية الموجودة لبعض البشر مثل الكهانة والطرق 
أو بالرياضة مثل أهل الكشف من الصوفية. فتلتفت حينئذ إلى الذوات التى 
فوقها من الملا الأعلى لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال فى الوجود كما قررناه 
من قبل. وتلك الذوات روحانية وهی إدراك محض وعقول بالفعل, وفيها صور 
لوجودات وحقائقها كما مر. فيتجلى فيها شىء من تلك الصور وتقتبس منها 
خیم" وريما دفعت تلك الصور الدركة إلى الخیال فیصرفها فى القوالب 
لعتادة, ثم يراجع الحس بما أدركت ما مجردا أو فى قوالبه, فتخير به, هذا 
0 امستعداد النفس لهذا الإدراك الغيبى. ولنرجع إلى ما وعدنا به من 


)0 ۳( أى معلومات وحقائق. 


فأما الناظرون فى الأجسام الشفافة من المرايا وطساس " المياه وقلوب 
الحیوان وأكبادها وعظامها وأهل الطَرْق بالحصى E‏ 
الكهان. إلا آنهم أضعف رتبة فيه فى أصل اقب نما المدا ك الحسية 
رفع حجاب الحس إلى كثير معاناة. وهؤلاء یهانگ را ا 
كلها فى نوع واحد منهاء وشرفیّا الب فیعکف على المرئى البسيط حتی 
يبدو له مدركه الذى یخبر به عنه. وربما ین أن مشاهدة هؤلاء لا يرونه هو فى 
سطح المرآة وليس كذلك. بل لا يزالون ينظرون فى سطع المرأة إلى أن يعيب عن 
اليصرء ويبدو فيما بينهم وبين سطح المرآة حجاب کانه غمام يتمثل فيه صور 
هی مداركهم فيشيرون إليهم بالقصود لما يتوجهون الى معرفته من نفی 
أو |ثبات» فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوه. وأما المرآةءما يدرك فيها من 
الصور فلا يدركونه فى تلك الحال وإنما ينشة لهم بها هذا النوع الآخر من 
الادرال» وهو نفسانی ليس من إدراك البصرء بل يتشكل به المدرك التفسانى 
للحس كما هو معروف. ومثل ذلك ما يعرض للناظرين فى قلوب الحيوانات 
وأكبادهاء وللناظرين فى الماء والطساس وأمثال ذلك. وقد شاهدنا من هؤلاء من 
يشغل الحس بالبخُور فقط ثم بالعزائم للاستعداد. ثم يخبرٌ كما آدرك» ويزعمون 
أنهم يرون الصور متشخصة فى الهواء تحكى لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدراكه 
بالمثال وا لاشارة, وغيبة هؤلاء عن الحس أخف من الأولين. والعالم آبو الغرائب. 

وأما الزجر فهو ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح 
طائر أو حیوان, والفكر فيه بعد مغيبه. وهی قوة فى النفس تبعث على الحرص 
والفكر فيما زجر فيه من مرئى أو مسموع. وتكون قوته المخيلة كما قدمناه قوية 
فيبعثها فى البحث مستعيناً بما رآه أو سمعه فيؤديه ذلك إلى إدراك ماء كما 
تفعله القوة المتخيلة فى النوم وعند ركود الحواس ([ذ۳" تتوسط بين 
المحسوس الرئی فى يقظته وتجمعه مع ما عقلته فيكون عنها الرژیا. 

وأما انجانين فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن لفساد أمزجتهم غالباً وضعف 
الروح الحیوانی فيهاء فتكون نفسه غير مستغرقة فى الحواس ولا منفمسة فيها بما 
شغلها فى نفسها من ألم النقص ومرضه. وربما زاحمها على التعلق به روحانية أخرى 
شيطانية تتشبث به وتضعف هذه عن ممانعتها فيكون عنه التخبط. فإذا أصابه ذلك 
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) الكلمة الموضوعة بين قوسين ساقطة من جميع النسخ, وبدونها لا يستقيم المعسى كما لا يخقى 


۶:۳۹ 


خبط اما لفساد مزاجه من فساد فى ذاتها أو لزاحمة من النفوس الشيطانية فى 
رت غاب عن حسه جملة فادرك لمحة من عالم نفسه وانطبع فيها بعض الصور 
نها الخيال. وریما نطق على لسانه فى تلك الحال من غير إرادة النطق. 
وإدراك هؤلاء كلها" مشوب فيه الحق بالباطل, لأنه لا يحصل لهم 
الإتصال وان فقدوا الحس إلا بعد الاستعانة بالتصورات الأجنبية كما قررناه 
ومن ذلك يجىء الکذب فى هذه المدارك. 
وأما العرافون فهم المتعلقون بهذا الادراك وليس لهم ذلك الاتصال. فيسلطون 
الفکر على الأمر الذى يتوجهون إليه» ويأخذون فيه بالظن والتخمين بذاء على ما 
يتوهمونه من مبادئ ذلك الاتصال والادراك» ويدعون بذلك معرفة الغيب. وليس 
منه على الحقيقة. 
هذا تحصيل هذه الأمور. وقد تكلم عليها المسعودى فى مروج الذهبء فما 
صادف تحقيقاً ولا إصابة. ويظهر من كلام الرجل أنه كان بعيدًا عن الرسوخ 
فى العارف فینقل ما سمع من أهله ومن غير أهله. 
وهذه الإدراكات التى ذكرناها موجودة كلها فى نوع البشر. فقد كان العرب 
يفزعون إلى الكهان فى تعرف الحوادث ویتنافرون إليهم فى الخصومات ليعرقوهم 
الحق فيها من إدراك غيبهم. وفى كتب اهل الأدب كثير من ذلك. واشتهر منهم فى 
الجاهلية شق بن أنمار بن نزار» وسطيح بن مازن بن غسان وكان بدرج۱۳" كما 
بدرج الثوب ولا عظم فيه الا بالجمجمة. ومن مشهور الحكايات عنهما تأويل رؤيا 
ربيعة بن مضر. وما أخبراه به من ملك الحبشة لليمن وملك مضر من بعدهم. 
وظهور النبوة المحمدية فى قریش, ورؤيا الُوبّذان ٠"‏ التى آوّلها سطیح لا بعث 
إليه بها كسرى عبدالمسيح فأخبره بشأن النبوة وخراب ملك فارس. وهذه كلها 
مشهورة. وكذلك العرافون كان فى العرب منهم كثير وذكروهم فى آشعارهم. قال 
فقلت لعصراف اليمامةناونى فإنكإنداويتنى لطبسيب 
وقال الآخر: 
جعات لضراف اليمامةحكمة"" وعرافنجدرإنهماشفيانى 
(۲۱۵) جميع من تكلم عنهم من أول الفقرة إلى هنا. 
(۲۱۱) أدرجت الثوب والکتاب بالالف طویته. رالفعل مبنی للمجهول. 
(۳۱۷) جعت لعرآف الیمامة حکمهہ أى فوضت إليه الأمر فى أن یحکم ہما يريد ويتقاضى منی ما یشاء فى مفابل 
شفانه لى من الحب- ومن هذا یظهر أن العرافین عند العرب- كما كان الشأن عند غیرهم من الشعوب وکما لا 
ذال الحال عند كثير من الجماعات البدائية - كانوا يمارسون أعمال الطب بجانب تنبنهم بالفيب. 


۶:۳۷ 


ری 


۱ حملت منك الضلوع يدان 
فقالاشفاداللة واللهمالنا بم 5 الاسدی. 
a‏ 18 مود عحلة وعراف نجد الابلق سدی 
وعراف اليمامة هو رباج بن رم لرعض الناس عند مفارقة اليقظة 
¿ هذه المدارك الفيبية ما يصدر ٠‏ | 0 
لخن ۲ على الشىء الذى يتشوف إليه بما يعطيه غيب ذلك 
والتباسه ل الا فى مبادی النوم عند مقارقة اليقظة وذهان 
۰ 0 ل . ۰ 1 ۸ ١‏ 
الامر كما يرف و اک كانه على النطق, وغايته أن یسمعه ویفهمه. 
الاختیار فى الکلام, فیتکلم كانه مجبور ساط آنداتهم کلام د 
۱ : القتولین عند مفارقة رژوسهم واوساط ابدانهم کلام بمثل 
وكذلك یصدر عن اقتو ن آنهم قتلوا من سجونهم أشخاصاً 
ذلك. ولقد بلغنا عن بعض الجبابرة الظالمين انهم فكوا من سحواهم 
تعرفوا من كلا عند القتل عواقب أمورهم فى آنفسهم. فاعلموهم بما 
ليتعرفوا من كلامهم ا ۱ 
تبشم, وذكر مسلمة فى کتاب الفاية له فى مثل ذلك أن آدميا إذا جعل فى 
دن مملوء بدهن السمسم ومکث فيه آربعین بوما يغذى باشین وانجوز حتی 
يذهب لحمه ولا يبقى منه إلا العروق وشوون راسه . فيخرج من ذلك الدهن, 
فحین يجف عليه الهواء يجيب عن كل شىء يسال عنه من عواقب الامور 
الخاصة والعامةء وهذا فعل من مناکیر أفعال :لسحرة. لکن یفهم منه عجائب 
العالم الانسانی. 
ومن الناس من یحاول حصول هذا الدرك الفيبى بالرياضتة. فیحاولون 
بالجاهدة موتاً صناعياً بإماتة جمیع القوی البدنية ثم محو آثارها التی تلونت 
بها النفس, ثم تغذیتها بالذکر لتزداد قوة فى نشئها . ویحصل ذلك بجمم الفكرة 
الرياضة السحرية يرتاضون بذلك لیحصل لهم الاطلاع على الفیبات 
وا لتصرفات فى العوالم. وأكثر هؤلاء فى الأقاليم المنحرفة جنوباً وشمالا 
خصوصا بلاد الهند. ويسمون هنالك الحوکی ۱۵2 آب) ولهم كتب فى كيفية هزه 
الرياضة كثيرة والأخبار عنهم فى ذلك غريبة. 
سس ید 
ان اليد يمني القرة. يقال ما لی ید أو ما لی يدان على کذا أو بكذاء نی إن هذا الأمر خارج 
عن نطاق قدرتی» وتركيب العيارة: مالنا بد . بر اك ناها: مالنا قددة 
شفائك مما تحمله ضلوعك من الحي. يدان بما حملت منك الضلوع. ومعناها: مالنا قدرة على 
+ صوابه «اليوجية» نسبة إلى «اليوجاء وهی الرياضية , شهورة. 
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وأما المتصوفة فرياضتهم دينية وعريّةٌ عن هذه القاصد المذمومة. وإنما 
یتصدون جمع الهمة والإقبال على الله بالكلية ليحصل لهم آنواق أهل العرفان 
والتوحيدء ويزيدون فى رياضتهم إلى الجمم(""۳*) والجوع التغذية بالذكرء فبها 
نتم وجهتهم فى هذه الرياضة؛ لأنه إذا نشأت النفس على الذكر كانت أقرب إلى 
العرفان بالله» وإذا عريت عن الذكر كانت شيطانية, وحصول ما يحصل من 
معرفة الغیب والتصرف لهؤلاء المتصوفة إنما هو بالعرض, ولا يكون مقصودا 
من أول الأمر؛ لأنه إذا قصد ذلك كانت الوجهة فيه لغير الله وإنما هی لقصد 
التصرف والاطلاع على الغيب» وأخسر بها صفقةٌ. فإنها فى الحقيقة شرك, قال 
بعضهم : «من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثانی!۳۱۱. فهم يقصدون 
بوجهتهم المعبود لا لشىء سواه. وإذا حصل فى آثناء ذلك ما يحصل فبالعرض 
وغير مقصود لهم. وکثیر منهم يفر منه إذا عرض له ولا یحفل به. وإنما يريد 
الله لذاته لا لغيره. وحصول ذلك لهم معروف. ويسمون ما بقع لهم من الغيب 
والحديث على الخواطر فراسة وكشفاً. وما يقع لهم من التصرف كرامة. وليس 
شىء من ذلك بنكير فى حقهم» وقد ذهب إلى إنكاره الاستاذ آبو سحق 
الإسفراينى!:"" وأبو محمد ابن أبى زيد المالكى (فى آخرين)7”"") فراراً من 
التياس المعجزة بغيرهاء والمعول عليه عند المتكلمين حصول التفرقة بالتحدى 
فهو كاف. وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ 
فيكم مُحَدثين97") وان منهم عمر»: وقد وقع للصحابة من ذلك :قائع معروفة 
تشهد بذلك. فى مثل قول عمر رضى الله عنه: «يا ساريةٌ الجبل (۳ ) وهو سارية 
(4١'اج)‏ أى جمع الفكرة. انظرالسطر الثامن قبل الأخير من الصفحة السابقة. 
)۲۱٩(‏ أى فقد قال بان الله له خان. أى أشرك بالله. 
(۲۲۰) «أبو إسحق الإسقرايني»: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الفقيه الشافعى المتكلم 
الاصولی اللقب بركن الدين المكنى بأبى إسحق. ٠‏ توفى بنيسابور يوم عاشوراء 21۱۸ ثم نقلوه إلى 
ٍسفراین فدقن بها - وقد أشار ابن خلدون إليه وإلى نظريته هذه فيما سبق (انظر تعليق ۲۸۳ب) - 


وهو غير أبى حامد الاسفراینی المترجم له تحت رقم ۵ E‏ 
(۲۲۱) هكذا فى جميع النسخ وصوابه «وآخرون» أى وطائفة أخرى من العلماء. 
(۲۲۷) لح الصادق الظن المجرب بخبر الأمر كأنه حدث به (من القاموس والصحاح). 
(۲۲۳) أى ياسارية الزم الجبل أو عليك بالجبل بمعنی الجا إلى الجبل, وقد أخطات «ل» ودار الكتاب 
اللبنانی فى ضبط مفردات العبارة, فضبطتا سارية بالفتح والجبل بالجر كأنما هو نداء اسم مضاف. 


۹ 


السلمین بالعراق أيام الفتوحات, 
الشرکین فى معترك وهم بالاتهزام» وکان بقربه جيل یتجهز |لیه. 
ذلك هو خطب على المنير بالمدينة, فناداه : «يا سارية ال بل», 
١ 1 1 5 1‏ ۰ - 0 ءا هم 
وسمعه سارية وهو بمکانه ورأى شخصه هنالك» والقصه معروفه. ودقع مثله 
أيضاً لأبى بكر فى وصيّته عائشة ابنته رضى الله عنهما فى شأن مائّطها من 
TE‏ ا اذہ لتحوزه(۲۳) عن الورثة. 
ارسي" التمر من حدیقته ثم نبهها على داد ۱ لتحوزه عن لورخة 
فقال فى سیاق کلامه «وانما هما آخواك واأختالك». فقالت: «إنما هی 
اسما" فمن الأخرى؛» فقال «إن ذا بطن بنت خارجة. آراها جارية۳۳۱۷ , 


اين ر" كان قائداً على بعض جیوش 
وتورط مع 


(۲۲۶) رُنيُمِ كزبير والد سارية الصحابی الذى ناداه عمر وهو بنهاوند (القاموس) وقد أخطات «ل» 
و«دار الكتاب اللبناني» فى ضبطها . 7 

(۳۲۰) «نحله. أعطاء. وأنحله مالا خصه بشىء منه کنحله, فالعنی فى عبارة ابن خلدون يقتضى الفعل 
المزيد بالألف أو بالتضعیف. و لأوسق جمع وسق وهو وزن ستين صاعا أو حمل بعير 

(۳۲۳). الجَدء القطع رالاسم الجذاذ مثثة الجیم (القاموس). ۱ 

(۳۳۰) .مرت الشیء آحوزه حوزا وحيازة ضممته وجمعته وکل من ضم الى نفسه شيا (واختص به) 
فقد حازه (الصباح). 

(۳۰۸) لم يكن لعائشة حبنثذ الا آخت واحدة هى آسماء زوجة لزبیر وأم عبدالله بن الزبیر رضی الله 
عتهما. 

(۳۰۹) يقصد أبو بكر بالأخوين فى قوله: «إنما هما أخواك وأختاك», عبد الرحمن ومحمدا, ويالاختين 
آسماء (انظر تعليق ۲۲۸) والجنين الذى كانت تحمله زوجه حبيبة بنت خارجة وتنيا بأنه سيكون بنتاً؛ 
وقد جاءت بنتا كما تنبا وولدت بعد وفاته وسميت أم كلثوم ‏ رکلام أبى بكر مقصور على ورثته من 
فروعه. وإلا ققد ورث معهم زوجتان. أسماء بنت عمیس وحبيبة بنت خارجةء وأبوه أبو قحافة؛ ون كان 
قد ورد أن أباه رد السدس الذى بخصه من الميراث على ولد أبى بكر رضى الله عنه. 
ودخارجة» الذى ورد ذكره فى هذه العبارة هو حمو أبى بكر الصديق رضى الله عنه, أى أبو زوجته 
حبيبة بنت خارچة, وهو خارجة بن زيد بن أبى زهير بن مالك الأنصارى الخزرجى؛ وقد شهد بدرا 
وآخى النبى صلی الله عليه وسلم بينه وبين أبى بكر رضى الله عنه. ويقال إنه استشنهد باحد, وينته 
حبيبة صحابية كذلك» وهی زوجة أبى بكر الثانية فى الإسلام؛ وهی التى عناها أبو بكر فى قوله. «بنت 
خارجة» قد ولدت له بعد وفاته جارية سميت أم كلثوم؛ وهی التى تنبا بأنها ستكون بنتأء وزوجته 
الأولى فی الإسلام أسماء بنت عمیس, وقد ولدت له محمدًا + وتوفی عن هاتين الزوجتين كما تقدم. 
وتزوج رضى الله عنه فى الجاهلية زوجتين كذلك: إحداهما متيل 
واسماء ذات النطاقين زوجة الزبير (انظر تعليق ۲۲۸ أ 
الرحمن وعائشة. 

وكلمة «ذا» فى قول أبى بكر: «إن 


بنت عبد العرّی, وقد ولدت له عبد الله 
).2 والأخرى أم رومان بنت عامر وقد ولدت له عبد 


ذا بطن بنت خارجة» من الأسماء الخمسة بمعنى الصاحب = 
EY.‏ 


a۹ .‏ جو ف“ ال (۳۲۰) . ومثل هذه 
یعادت جارية. وقع فى الموطا الا أهل الاقتداء» إلا أن أهل 
ائم کشيرة لهم ولن بعدهم من ين وا كا 0 
الوفاحم 1 بدا ف ی" السو أن لا مسق للمرید حالة بحضرة النیی؛ 
رتسوف يقولون إنه يقل فى زمن النبوة؛ إذ د بی ی رم ر ۱ 

۱ نقولون ان ١‏ اذا جا للمدينة النبوية بسلب حاله ما دام فیها 
+ انهم یقولون إن الرید اذا جاء ۵ پویه دسلب 
حنی !۸۵ د 
ت يفارقهاء والله یرزقنا الهداية ویرشدنا إلى الحق. 
حلی - ا ا بهالیل۳) معتوهون آشبه 
(فصل)*" ومن هؤلاء الریدین من المتصوفة قوم + ارات الولاية آحوان 
۳ ذلك 3 9 مقامات يه واحوا 
پالجانین من العقلاء وهم مع ذلك قد صحت لهم .م ا 1 غير 
الصديقين, وعلم ذلك من أحوالهم من يفهم عنهم من أمل وق نهم عم 
قب" وبق ۲ 3 المة ت عجانب؛ لاد يتفيدون بسیء 
مكلفين. ويقع لهم من الإخبار عن المفيبا جاب الوه أنهم على 
فيطلقون كلامهم فى ذلك ويأتون منه بالعجائب. وربما ينكر الفقهاء انهم 3 
شىء من المقامات لما يرون من سقوط الت لتكليف یر 
بالعبادة. وهو غلطء فان فضا الله يؤتيه من یشاء. ولا یتوقف حصول الو به 
على العبادة ولا غيرهاء وإذا كانت النفس الإنسانية ثابتة الوجود فالله تعالى 
كحال الجانین» وإنما فقد لهم العقل الدى يناط به التكليف, وهى صفة خاصة 
للنفس, وهی علوم ضرورية للإنسان يشتد بها نظره ويعرف احوال معايش» 
واستقامة منزله. وكأنه إذا ميز أحوال معاشه واستقامة منزله لم يبق له عذر فى 
قبول التكاليف لإصلاح معاده. وليس من فقد هذه الصفة بفاقد لنفسه ولا ذاهل 
= وهى مضافة إلى طن وبط مضافة الى بنت. وبنت مضافة إلى خارجة. وتطلق كلمة «ذى البطن» ويراد 
بها الحمل, فقول آبی بكر" «إن ذا بطن ینت خارجة» معناه أن حملها وما فى بطنها. فقد ذكر السیوطی 
فى الفصل السادس من كتابه «المزهر» فى أثناء حدیث* عن «الأذواء والذوات» نقلا عن ابن السَكّيت ما 
يلى: «ويقال للمرأة وضعت ذا بطنها أى وضعت حملها. وفى المثل : الذشب مغبوط بذى بطنه, أي بما فى 
بطنه یضرب للذى يعبط بما ليس عنده»» ومما يلحق بهذا الباب قوله تعالى : ظإنه علبم بذات الصدور» ی 
ببواطنها وخوافيها وما تحمله وتحتوى عليه وكلمة «أراها» (بضم الهمزة) فى قول أبى بكر: «أراها 
جاریه» معناها أظنهاء أى إنه يظنها بنتاً. ولذلك قال لها «أختاك» فكان كما ظن رضى الله عنه فولدت 
زوجته حبيبة بنت خارجة بعد وفاته بنتاً سميت أم كلثوم ‏ وجملة «آراها جارية» خبر إن. 
فيكون التركيب على هذا الوضع: «إن ذا بطن بنت خارجة آراها جاريةٌ», ویکون المعنى: أن الجنين 
الذى تحمله فى بطنها زوجتی حبيبة بنت خارجة أظنه جارية أى أظنه بنتاً لا غلاما. 
(۲۲۰) أى ورد هذا فى كتاب «الوطاء مالك فى باب «ما لا يجوز من التّحله 
(1؟؟) لولس سور الضمً 
المشهور لهذه الكلمة 


والنحْل العطاء بدون عوض (القاموس). 
ك والسيد الجامع لكل خير. وجمعه بهاليل (من القاموس). والمعنى 
هى ما ذكره بعدها ابن خلدون. 


۶:۳۱ 


۹ قل التكلدفى الذ فة 
عن حقیقته, فيكون موجود الحقيقة معدوم العقل التكليفى ىق مر 
العاش, ولا استحالة فى ذللك. ولا يتوقف اصطفاء الله عباده للمعرفة على شىء 

س؛ وق ۳ 5 كلاء بالمجائي" الزن“ 

٠‏ التکالیف, واذا صم ذلك فاعلم أنه ربما یلتبس حال هولاء بالجانین الذين 
من التکالیف, وید صصح ۱ فى نمییزهم علامات؛ منها أن 
۳ الناطقة ویلتحقون بالبهانم. ولك فى نمييزهم ل 

ا 1 خلون عنها أصلا من ذکر وعبادة لکن على 
هؤلاء البهاليل تجد لهم وجهة ما لا يخلون ا : 
غير الث ط الشرعية لما قلناه من عدم التکلیف, والمجانين لا تجد لهم وجهه 
أصلال”". ومنها آنهم يخلقون على البله من أول نشاتهم. والمجانين يعرض لهم 
الجنون بعد مدة من العمر لعوارض بدنية طبيعية. فإذا عرض لهم ذلك وفسدت 
تفوسهم الناطقة ذهبوا بالخيبة. ومنها كثرة تصرفهم فى الناس بالخير والشر 
لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم التكليف فى حقهم. والمجانين لا تصرف لهم. 

وهذا فصل انتهى بنا الكلام إليه؛ والله المرشد للصواب. 

(فصل)"”'' وقد يزعم بعض الناس أ.: هنا مدارك ""' للغیب, من دون غيبة عن الحس. 
فمنهم المنجمون القائلون بالدلالات النجومية ومقتضى أوضاعها فى الفلك. 
وآثارها فى العناصر, وما يحصل من الامتزاج بين طیاعها بالتناظر» ویتادی 
من ذلك المزاج إلى الهواء. وهؤلاء النجمون ليسوا من الغيب فى شىء إنما 
هى ظنون حدسية وتخمينات مبنية على الثآثير النجومية ,حصول المزاج منه 

كما قاله بطلیموس ۲ . ونحن نبين بطلان ذلك فى محله إن شاء الله“ : وهو 

لو ثبت ففایته حدس وتخمین ولیس مما ذکرناه فى شیء. 

(۲۳۲) وقع هنا فى بعض النسخ أخطاء مطبعية قلبت العنی القصود إلى ضده, فقد وردت هذه العبارة 
فى «ل» على الوضمع التالى: «منها أن هؤلاء البهاليل لا نجد لهم وجهة أصلاء ومنها آنهم يخلقون..... 
ووردت فى طبعة «دار الكتاب اللبتانی» على الوضع الآتى: «منها أن هؤلاء البهاليل لا تجد لهم وجهة 
ما لا يخلون عنها أصلا من ذكر وعبادة...». 


(۳۲۳) جمع مدرك بضم الميم مصدر ميمى من أدرك يقال «أدركته مرکا 


» أى إدراكاً. ومعنی العبارة: 3 
یظن البعض أن هنا إدراكات للغیب, وكان الاوضح أن بقول ۲ للق 


قد يظن البعض أن هنا مدرکین للغيب 
تساقا مع ما سيذكر بعد ذلك من قوله. 


أو أن هنا من يدرك الفيبء وخاصة لان هذه الصيفة أكثر | 
«فمنهم النجمون.. .إلخ». 

(171) سيتكم على ذلك فى الفصل السادس والعشرين (بحسب طبعة الهوريتى والطبعات المنقولة عنها) 
فل اب ب السادس تحت عنوان: «فصل فى إبطال متام ۱ ای لا یوت 
وهو القصل الثالت والتائون پم ال صناءة جم وضعف مدارکها وفساد غايتها». 


A 


ومن هؤلاء قوم من العامة استنبطوا لاستخراج الغیب وتعرف الكائتات 
مناعة سموها خط الرمل تسبة إلى المادة التى یضعون فيها عملهم. ومحصول 
وزه الصناعة آنهم صیروا من النقط أشكالا ذات أريع مراتب تختلف باختلاف 
مراتبها فى الزوجية والفردية واستوائها فيهماء فكانت ستة عشر شكلا: لأنها 
إن كانت أزواجا كلها أو أفرادًا كلها فشكلانء وإن كان الفرد فيهما فى مرتبة 
واحدة فقط فاربعة أشكالء وإن كان الفرد فى مرتبتين فستة أشکال, وإن كان 
فى ثلاث مراتب فأربعة أشكال. جاءت ستة عشر شكلاء ميزوها كلها بأسمائها 
وأنواعها إلى سعود ونحوسء شأن الکواکب, وجعلوا لها ستة عشر بيتا طبيعية 
بزعمهم؛ وكأنها البروج الاثنا عشر التى للفلك والأوتاد الأربعة. وجعلوا لكل 
شكل منها بيتا وخطوطاً ٠"‏ ودلالة على صنف من موجودات عالم العناصر 
يختص به» واستنبطوا من ذلك فَنَاً حانوا به فنّ التّجامة ونوع قضانه, إلا أن 
أحكام النّجامة مستندة إلى أوضاع طبيعية كما زعم بطليموس""', وهذه إنما 
مستندها أوضاع تحكمية وأهواء اتفاقية, ولا دليل يقوم على شىء منها. 
ويزعمون أن أصل ذلك من النبوات القديمة فى العالم. وربما نسبوها إلى 
دانیال أو إلى إدريس صلوات الله عليهماء شأن الصنائع كلهاء وربما يدعون 
مشروعيتها ويحتجون بقوله صلی الله عليه وسلم : «كان بی يخط » فمن وافق 
خطه فذاك». وليس فى الحديث دليل على مشروعية خط الرمل كما يزعمه 
بعض من لا تحصیل لديهء لان معنى الحديث كان نبى یط فيأتيه الوحى عند 
ذلك الخطء ولا استحالة فى أن يكون ذلك عادة لبعض الأنبیاء» فمن وافق خطه 
ذلك النبى فهو ذاكء ی فهو صحيح من بين الخط يما عضده من الوحى لذلك 
النبی الذى كانت عادته أن يأتيه الوحى عند الخط. وأما إذا أخذ ذلك من الخط 
مجردا من غير موافقة وحی فلا. وهذا معنى الحديث والله أعلم. فإذا آرادوا 
استخراج مغیب بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقیق فوضعوا النقط 
سطرا على عدد الراتب الأربع؛ ثم کرروا ذلك آربم مرات فتجیء ستة عشر سل 
ثم يطرحون النقط آزواجا ویضعون ما بقی من کل سطر زوجا كان أو فردًا فى 
مرتبته على الترتيب» فتجیء آربعة أشكال یضعونها فى سطر متتالية, ثم 
يعدن منها أربعة أشكال أخرى من جانب العرض باعتبار كل مرتبة وما 
(۲۶آب) هكذا فى بعض النسخ, وفى نسخ آخری «وحظوظا». 
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قابلها من الشکل الذی بازانه وما يجتمع منهما من دوع تیار م 
یجتمع فى كل مرتبة من مراتب الشكلين أيضا من رل 
و ل الغاس مشو مع الكل الأول شكلا يكون 
آخر الستة شر ثم يحكمون على الخط كله بما اقتضته 
۳ ت بالات والنظر الحلول والامتزاج والدلالة على أصناف الموجودات 
والنحوسة ب 3 ك 5 - ونم الصناعة ة العمران ووضعت فیها 
وسائر ذلك تحکما غریبا, وكثرت هله ۱ ا كما رأيت تحكم 
التاليف واشتهر فيها الأعلام من ا لتقد مین ر أن الفيوب لا تدرك 
وهوى. والتحقيق الذی ينبغى أن يكون نمتب فكرك أن ار .١‏ 
بصناعة لته ولا سبيل إلى تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين على 
الرجوع من عالم الحس إلى عالم الروح. ولذلك یسمی المنجمون هذا الصنف 
كلهم بالژهریین نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزّهَرَة بزعمهم فى أصل مواليدهم 
على إدراك الغيب. فالخط وغيره من هذه إن كان الناظر فيه من أهل هذه 
الخاصية وقصد بهذه الأمور التى ينظر فيها من النقط آو العظام أو غيرها 
إشغال الحس لترجع النفس إلى عالم الروحانيات لحظة ماء فهو من باب الطرق 
بالحصى والنظر فى قلوب الحيوانات والمرايا الشفاقة كما ذكرناه ۲۳ . وان لم 
يكن کذلك, وإنما قصد معرفة الغيب بهذه الصناعة وأنها تفيده ذلك فهذر من 
القول والعمل. والله يهدى من يشاء. 

والعلامة لهذه الفطرة التى فطر عليها أهل هذا الإدراك الفيبى أنهم عند 
توجههم إلى تعرف الكائنات يعتريهم خروج عن حالتهم الطبيعية كالتثاؤب 
والتمطط ومبادئ الغيبة عن الحس» ويختلف ذلك بالقوة والضعف على اختلاف 
وجودها فیهم, فمن لم توجد له هذه العلامة فليس من إدراك الغيب فى شىء. 
وإنما هو ساع فى تنفيق!*' كذبه. 
٠‏ (فصل)"* ومتهم طوائف يضعون قوانين لاستخراج الغيب ليست من الطور 
۱ ول الذى هو من مدارك النفس الروحانية» ولا من الحدس المبنى على تأثيرات 
النجوم كما زعمه بطلیموس "ولا من الظن والتخمین الذی یحاول عليه 


(Tro)‏ نفقت البضاعة: راجت ونثقها بالتضعیف روجها. ومصدر الضعف التنفیق 
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الات بل وديا دكي انمو يول به الشوا فمن تك القوانين 
۱ ب الذى يسمونة حساب النيم وهو مذكور فى خر كتاب السياسة 
عليه 
سب الحروف التى فى اسم أحدهما بحساب الجُمّلٍ المصطلح فى 
حروف ۽ أبجدلا"ا من الواحد إلى الآلف آحادا وشو شین بو ٠‏ فإذا 
جل باحد منهادا تسعة: واحفظ بقية هذا ربقية هذاء ثم ثم انظر بين العددين 
الباقيين من حساب الاسمين» فإن كان العددان مختلفین قى الكمية وكانا 7 
زوجين أو فردين معأ فصاحب الأقل منیا هو الغالب» وإن كان آحدهما زوم 
معا زوجان فالمطلوب هو الغالب, من كانا معاً فردين فالطالب هو الغالب. 
سل امل اي می اد را رو اه سب 
ترتيبها فى : آبجد. هوز. حطی, کلمن. صعفض, قرست, ثخذ» ظفش, عند الفاربة» وهو ما ذهب إليه 
ابن خلدون. وبحسب ترتیبه فى : «آبجد, هوز, حطی, کلمن, سعفصء قرشت. ثخذ. ضظغ, عند 
الشارقة وهو الشهور فى مصر) رقماً خاصاً على النحو الاتی: ( سنضع الحروف الأبجدية فى 
السطر الأول وتضع الرقم الذی يساويه كل حرف منها أسفل هذا الحرف فى السطر اثتالی له): 
على طريقة الغاربة وهی الطريقة التی سار علیها ابن خلدون: 
أ ب چ د هھ و زاح اط ی ك ل منص ع فا ض 
٩ A VY 1 o ۶ ۲ ۲‏ ۸۱۰ ۲۰ ۳۲۰ ۰ ۵۰ 7 ۷۰ ۸۰ ۹ 


ق را س ت اث 2 ذا ظ غ ش 
۰ ۲۰۰ ۳۰ مب مق Ace Vos Ves‏ ۹ ۱ 
وعلى طريقة المشارقة وفی الطريقة الشهور: لمشهورة فى مصر: 


أ ب ج هش و 


5 3 
۲۰۱۰ ٩ A ۷ TT o ۶ ۲ ۲۰ 


Vcc Ace Ace Vos Mos مه‎ fr e Yee Ne 


فالفرق بين الطريقتين فى الأحرف الستة الآتية: 
۲ 5 5 ۲ 
س ص ص 2 س 
على طريقة الفارية = ۰ A A A. Ve.‏ ۱۰ 
على طريقة المشارقة - 3 لك ۸.۰ .۹ Vos‏ ۲۰ 


أرى الزوج والأفراديسموأقلها EEN‏ 
ویب مطلوب اذاالزوج‌یستوک وعتدا و لے ر 
ثم وضعوا لعرفة ما بقى من الحروف بعد طرحها بتسعة قانونا معروفا 
عندهم فى طرح تسعة, وذلك آنهم جمعوا الحروف الدالة على الواحد فی 
المراتب الاربع وهی :() الدالة على الواحد؛ و (ى) الدالة على العشرة وهى 
واحد فى مرتبة العشرات؛ و(ق) الدالة على الائة لأنها واحد فى مرتبة المثين؛ 
و(ش) الدالة على الألف لأنها واحد فى مرتية الآلاف؛ وليس بعد الألف عدد 
يدل عليه بالحروف لأن الشين هى آخر حروف أبجد. ثم رتبوا هذه الأحرف 
الأربعة على نسق المراتب فكان منها كلمة رباعية وهى «أيقش». ثم فعلوا ذلك 
بالحروف الدالة على اثنين فى المراتب الثلاث وأسقطوا مرتية الآلاف منها لأنها 
كانت آخر حروف أبجدء فكان مجموع حروف الاثنين فى المراتب الثلاث ثلاثة 
حروف: وهی (ب) الدالة على اثنين فى الآحاد؛ و (ك) الدالة على اثنين فى 
العشرات وهی عشرون ؛ و (ر) الدالة على اثثين من المشين وهی مائتان؛ 
وصیروها كلمة واحدة ثلائية الى نسق الراتب وهی «بکر». ثم فعلوا بالحروف 
الدالة على ثلاثة فنشات عنها کلمة «جلس». وكذلك إلى آخر حروف آیجد. 
وصارت تسع کلمات نهاية عدد الاحاد (وهی : آیقش؛ بکر؛ جلس؛ دمت؛ هنث؛ 
وصغ؛ زعذ؛ حفظ؛ طضغ) مرتبة على توالی الاعداد. ولکل كلمة منها عددها 
الذى هى فى مرتبته : فالواحد لكلمة أيقش؛ والائنان لكلمة بکر؛ والثلاثة لكلمة 
جلس؛ وکذاك إلى التاسعة التى هى طضغ؛ فتکون لها التسعة. فإذا أرادوا 
طرح الاسم بتسعة نظروا کل حرف منه فى أى كلمة هو من هذه الکلمات, 
وأخذوا عددها مکانه, ثم جمعوا الأعداد التى يأخذونها بدلا من حروف الاسم, 
فإن كانت زائدة على التسعة آخنوا ما فضل عنهاء والا أخذوه كما هو" ثم 
يفعلون كذلك بالاسم الآخر وینظرون بين الخارجین بما قدمناه, والسر فى هذا 
القانون بينء وذلك أن الباقى من كل عقد من عقود الأعداد بطرح تسعة إنما هو 
(۲۳۷) فمثلا اسم «على» لك أن تجمع حروفه على النحو الآتى: 


على = ۷۰+ ۲۰ + .2۱ ۱۱۰ وتسقط مد 1 0 ۱ 

× ۱۲) فیبة ۲ لك 1 - 5 منها ۱۰۸ (وهو ما يشتمل عليه هذا الرقم من مكرر ٩‏ 
فيبقى ۰۲ -وكك أن تجمع حروفه على النحو الآتى: 

ع ل ی = زعذ + جلس + يقش ۷ +۲ +۱ = ۱۱ وتسقط منها تسعة فيكون الباقى ۲ 


٦ 


559 فکانه یجمم عدد العقود خاصه من کل مرتية؛ فصارت أعداد العقود کانها 
تماد؛ فلا فرق بين الاثنين والعشرين والمائتين والألفين وكلها اثنان» وكذلك 
يثلاثة والثلاثون والتلثمائة والثلاثة الآلاف كلها ثلاثة ثلاثة. فوضعت الأعداد على 
التوالى دالة على أعداد العقود لا غيرء وجعلت الحروف الدالة على أصناف 
العقود فى كل كلمة من الآحاد والعشرات والمئين والألوف,9") وصار عدد الكلمة 
الوضوع عليها نائبا عن كل حرف فيها سواء دل على الآحاد أو العشرات 
أو اللثين» فيؤخذ عدد كل كلمة عوضاً عن الحروف التى فيهاء وتجمع كلها إلى 
آخرها كما قلناه. هذا هو العمل التداول بين الناس منذ الأمر القديم. وكان 
بعض من لقيناه من شيوخنا يرى أن الصحيح فيها كلمات أخرى تسعة مكان 
هذه ومتوالية کتوالیها, ویفعلون بها من الطرح بتسعة مثل ما يفعلونه بالأخرى 

سواء وهی هذه : أرب؛ يسقك؛ جزلط؛ مدوص؛ هف؛ تحذن؛ عش؛ خغ؛ تضظ؛ 
تسم کلمات على توالی العدد. ولکل كلمة منها عددها الذی فى مرتبته. فيها 
شیوخنا ینقلونها عن شيخ الغرب فى هذه العارف من السيمياء وأسرار الحروف 
والنجامة وهو آبو العباس بن البناء, ویقولون عنه إن العمل بهذه الکلمات فى 

وهذه كلها مدارك للغیب غير مستتدة إلى برهان ولا تحقیق. والکتاب الذى وجد 
فيه حساب النیم غير معزو إلى آرسطو عند المحققين لما فيه من الاراء البعيدة عن 
التحقيق والبرهان» يشهد لك بذلك تصفحه إن كنت من أهل الرسوخ أ. ه . 

ومن هذه القوانين الصناعية لاستخراج الغیوب فیما یزعمود الزايرجة 
السماة «بزايرچة العالم» العزوة إلى آبی العیاس سیدی آحمد | ا ((۲۳) ی- 
اما زا ا 1 2 لسبتی( ۲۳ من 

م التصوفة بالفرب. كان فى آخر المائة السادسة بمراکش ولعهد أ 

3 المنصور 0 ١‏ : ابی 
يعشوب من ملوك الموحدين. وهى غريبة العمل صناعة. وكثير من 
(۲۲۸) علق الهورینی على ذلك بما يلى: «قوله الالوف قبه نل 90. ۲ ۱ ۲ 

كما سيق فر کاو" قو والالوف فيه نظر لأن الحروف ليس فیها ما يزيد عن الالف 


وقد أورد ايك < 0 1 ۳ ِ 1 
درد ابن خلدون كلمة الالوف پالجمع للمشاكلة مم قوله إل شرات والئین 
۱ ف إلا آلف واس لجمع مع فقوا لاحاد والعشرات والئین, 


(۲۳۹) نسبة إلى سبتة ( انظر شرح هذه البلدة فى تعلیق ۲۲۱ب). 


وإن لم يكن فى 
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٠ e‏ ذلك 
الخواص يولعون بإفادة الغيب منها بعملها المعروف امه 
1 و را جا الت قم العمل عندهم فيها دائرة 
على حل رمزه و كشف غامضه. وصورتها لتى یقع حاننات وغ 
3k‏ ۲ ان مت اندة للافلاك العناصر والکونات والری یات وعیر 
عظيمة فى داخلها دواثر متوازد ةو : اما البروج وإما 
ذلك من أصناف الكائنات والعلوم. وكل دائرة مقسومة فلكها 2 رت وعلى 
ماسر او رها وشطيطك فس مار إل لک وا وعلى 
الأعداد عند أهل الدواوين والحساب بالمغرب لهذا العهد» ومنها برشو اد 
المتعارفة فى داخل الزايرجة. ويين الدوائر أسماء العلوم ومواضع الأكوان. 
وعلى ظاهر الدوائر جدول متكثر البيوت المتقاطعة طولا وعرضا يشتمل على 
خمسة وخمسين بيتاً فى العرض ومائة وواحد وثلاثين فى الطول : جوانب منه 
معمورة البيوت تارة بالعدد وأخرى بالحروف, وجوانب خالية البيوت. ولا تعلم 
نسبة تلك الأعداد فى أوضاعها ولا القسمة التى عينت البيوت العامرة من 
الخالية. وحافات الزايرجة أبيات من عروض الطويل على روى اللام المنصوية 
تتضمن صورة العمل فى استخراج المطلوب من تلك الزايرجة. إلا آنها من 
قبيل الألغاز فى عدم الوضوح والجلاء. وفى بعض جوانب الزايرجة بيت من 
الشعر منسوب لبعض أكابر أهل الحدئان!'* بالفرب. وهو مالك بن وهيب من 
علماء أشبيلية كان فى الدولة اللمتونيةء ونص البيت: 
سوال عظیم الق زت فصن إذن ‏ غرانب شك ضبطة الج د متلا 
وهو البيت المتداول عندهم فى العمل لاستخراج الجواب من السؤال فى هذه 
الزايرجة وغيرها. فإذا أرادوا استخراج الجواب عما يسال عنه من المسائل 
كتبوا ذلك السؤال وقطعوه حروفا, ثم أخذوا الطالع لذلك الوقت من بروج الفلك 
ودرجها9, وعمدوا إلى الزايرجة ثم إلى الوتر المكتنف فيها بالبرج الطالع من 


(۲6۰) «رشم» كَتبء والرشم الكتابة والشکل, وجمعه رشوم. والباء قبلها فى عبارة ابن خلدون حرف جر. 
والعنی بعضها مدون باشکال الزمام وهی أشكال الأعداد بالغرب. وبعضها مدون بأشکال الفبار 
وهی آشکال الارقام الهندية التواضع علبها فى الشرق. 

(TEN‏ «حدتان» الاهر نويه کحوادته» والحدثان كذلك جمع حدیث وهو الخبر (من القاموس). ویعنی أنه 
کان من كبار الشتفلین بأعمال الرَأيرْجة والاخبار عما يخبئه الفيب من أحداث الدهر, أو كيار 
الحدثين والخبرین بما تتشوف إليه النفوس من شئون الستقبل: ۱ 

(۳۶۲)«الدرج» المراقى الواحدة درجة مثل قصبة وق (المصباح) 
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وله مار إلى الرکز ثم إلى محیط الدائرة قبالة الطالع. فیآخنون جمیع 

الحروف المكتوبة عليه من أوله إلى آخره والأعداد الرسومة بينهماء وبصیرونها 
حروقاً بحساب الحملء وقد ينقلون آحادها إلى العشرات وعشراتها إلى الئین 
وبالعكس فيهما كما يقتضيه قانون العمل عندهم» ويضعونها مع حروف السؤال 
ويضيفون إلى ذلك جميع ما على الوتر المكتنف بالبرج الثالث من الطالع من 
الحروف والأعداد من أوله إلى المركز فقط لا يتجاوزونه إلى المحيط؛ ويفعلون 
بالاعداد ما فعلوه بالاول ویخ يضيفونها إلى الحروف الخری. ثم يقطعون حروف 

البیت الذی هو صل العمل وقانونه عندهم» وهو بيت مالك بن وهیب التقدم. 

1 7 95 9 5 24 ع 
ويضعونها ناحية. ثم يضريون عدد درج الطالع فى أس البرج. وأسه عندهم هو 
بعد البرج عن آخر الراتب عكس ما عليه الأس عند أهل صناعة الحسابء فإنه 
عندهم البعد عن أول المراتب. ثم يضريونه قى عدد آخر يسمونه الأس الأكبر 
والدور الأصلى. ويدخلون بما تجمع لهم من ذلك فى بيوت الجدول على قوانين 
معروفة وأعمال مذكورة وأدوار معدودة. ويستخرجون منها حروفا ويسقطون 
أخرى. ويقابلون بما معهم فى حروف البيت. وينقلون منه ما ينقلون إلى حروف 
ویخرجون فى کل دور الحرف الذی ینتهی عنده الدورء يعاودون ذلك بعدد 
فتصير کلمات منظومة فى بيت واحد على وزن البیت الذی يقابل به العمل ورویه 
كيفية العمل بهذه الزایرجة(۳*. 

وقد رأينا کثیرا من الخواص یتهافتون على استخراج الغیب منها بتلك 
الأعمال ويحسبون أن ما وقع من مطابقة الجواب للسؤال فى توافق الخطان 
بعر صناعى ألبتة؛ وإنما المطابقة التى فيها بين الجواب والسؤال من حيث 
"هام والتوافق فى الخطاب حتى يكون الجواب مستقيما أو موافقاً للسؤال. 
o. 5 80 3 1‏ 
) ") سيتكلم بتفصيل على هذه الژایزجة وینشر صورتها فى فصل «أسرار الحروف, وبا ستخرا 
الاسئلة من الاجوبة». وهو الفصل الثلاشی. طبعتنا هذه) من ۲ 

تال فى هذه یره انی سر تون (بحسب طبعتنا هذه) من الباب السادس, هذا ویظهر من 

* الرايرجة از لة ة قديمة لد 5 9 
الحديث الذى یطلق عليه اسم ۳ ۰ اتصصميم جهاز هی من يعن الفجوه, الجهاز 


۶:۳۹ 


ووقوع ذلك بهذه الصناعة فى تکسیر الحروف الجتمعة من السوال والأوتار, 
والدخول فی الجدول بالاعداد الجتمعة من ضرب الأعداد المفروضة واستخراج 
الحروف من الجدول بذلك وطرح آخری ومعاودة ذلك فى الادوار المعدودة, 
ومقابلة ذلك كله بحروف البیت على التوالی. غير مستنکر. وقد یقع الاطلاع من 
بعض الأذكياء على تناسب بين هذه الأشياء فیقع له معرفة الجهول. قالتناسب 
لحصوله. سيما“؛ من آهل الرياضتة. فانها تفید العقل قوة على القیاس وزيادة 
فى الفکر» وقد مر تعلیل ذلك غير مرة"“"'. 
ومن أجل هذا العنی ینسبون هذه الزايرجة فى الغالب لأهل الرياضة» فهی 
منسوبة للسبتی "۳" . ولقد وقفت على آخری منسوبة لسهل بن عبدالله. ولعمری 
إنها من الأعمال الغريبة والمعاناة"“) العجيبة, والجواب الذی یخرج منها 
فالسر فى خروجه منظوما یظهر لى إنما هو القابلة بحروف ذلك البیت. ولهذا 
یکون النظم على وزنه ورویه. ویدل عليه آنا وجدنا أعمالاً آخری لهم فى مثل ذلك 
أسقطوا فیها القابلة بالبیت فلم یخرج الجواب منظومّا كما تراه عند الکلام 
على ذلك فى موضعه "۳" . وکثیر من التاس تضیق مدارکهم عن التصدیق بهذا 
العمل ونفوذه إلى المطلوب فیتکر صحتها ویحسب آنها من التخیلات والایهامات 
وآن صاحب العمل بها يثبت حروف البیت الذی ينظمه كما يريد بين أثناء 
حروق السؤال والأوتار, ويقعل تلك الصناعات على غير نسبة ولا قانون» ثم 
يجىء بالبيت ويوهم أن العمل جاء على طريقة منضبطة. وهذا الحسبان توهم 
فاسد حمل عليه القصور عن فهم التناسب بين الموجودات والمعدومات والتفاوت 
بين المدارك والعقول. 
ولكن من شأن كل مدرك إنكار ما ليس فى طوقه إدراكه. ويكفينا فى رد ذلك 
مشاهدة العمل بهذه الصناعة والحدس القطعی, فإنها جاءت بعمل مطرد 


(1745) التعليل الذى يشير إليه المؤلف لم يسبق له ذكر من قبل, وإنما جاء فى الفصل الأخير من الباب 
لاس وفى بعض فصول من الباب السادس, ويظهر أن أبن خلدون قد كتب هذا البحث بعد الانتهاء 
اه فصول القدمة كلهاء ولذلك أشار إلى أن هذا التعليل قد سبق نکره, ثم رأى فيما بعد أن 
N ۳۳‏ دل أمثل» فوضعه فى هذا الموضع بدون أن يفطن إلى وجوب تفییر العبارة 

5 على وضعه الأول (انظر آشباها لهذا السهو فى تعلیقات 4۰۲ , ٤٤۲‏ ۳۹ ۱ 0۳۳ 


(۲۶۲ب) هکذا فى جميع النسن, 5 ۳ 1 
التعلیق ۳ اسع وهى على ما یظهر محرفة عن «المعاياة, 


بالياء التى سیاتی شرحها فى 
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تانون صحیح لا مرية فيه عند من يباشر ذلك ممن له ذکاء وحدس. وإذا كان 
شیر من العایاة(**۳) فى العدد الذی هو آوضح الواضحات یعسر على الفهم 
ارراکه لبعد النسبة فيه وخفائهاء فما ظنك بمثل هذا مع خفاء النسبة فيه 
وغرابتهاء فلندکر مسالة من العاياة يتضح لك بها شىء مما ذكرنا. مثاله لو 
یل لك خذ عددًا من الدراهم واجعل بإزاء کل درهم ثلاثة من الفلوس”؟". ثم 
اجمع الفلوس التى أخذت واشتر يها طائرًاء ثم اشتر بالدراهم كلها طيورا 
بسعر ذلك الطائر, فكم الطيور المشتراة بالدراهم!"۳؟ فجوابه أن تقول هی 
تسعة؛ لأنك تعلم أن فلوس الدراهم۲۹ أربعة وعشرون, وأن الثلاثة تمنهاء وأن 
عدة أثمان الواحد ثمانية» فإذا جمعت ان من الدراهم إلى التُّمّن الآخر فكان 
که ثم طائر فهى ثمانية طيور عدة أثمان الواحد. وتزيد على الثمانية طائرا 
آخر وهو المشترى بالفلوس المأخوذة أولا وعلى سعره اشتريت بالدراهم» فتكون 
تسعةء فأنت ترى كيف خرج لك الجواب المضمر بسر التناسب الذى بين أعداد 
السالة, والوهم أول ما يِلّقَى إليك هذه وأمثالها إنما يجعله من قبيل الغيب الذى 
لا یمکن معرفته» وظهر أن التناسب بين الأمور هو الذى يخرج مجهولها من 

معلومهاء وهذا إنما هو فى الواقعات الحاصلة فى الوجود أو العلم. 
وأما الكائنات المستقبلة إذا لم تعلم أسياب وقوعها ولا يثبت لها خبر صادق 

عنها فهو غيب لا يمكن معرفته. وإذا تبين لك ذلك فالأعمال الواقعة قى الزايرجة 

كلها إنما هی فى استخراج الجواب من آلفاظ السؤال؛ لأنها كما رأيت 
استنباط حروف على ترتيب من تلك الحروف بعينها على ترتيب آخرء وبسر ذلك 
إنما هو من تناسب بينهما يطلع عليه بعض دون بعض. فمن عرف ذلك 

(144) «المعاياة» أن تأتى بكلام لا يهتدى له (القاموس) أى لا يهتدى احله. ويقال فيه أيضاً المحاجاة 
والحجاء فيقال حاجيته محاجاة وحجاء فحجوته, أى فاطنّه فغلبتهء والمسالة التى تكون موضوع هذه 
المباراة تسمى الأعبيّة والأحجيّة بضم الهمزة فيهما وجمعها الأحاجى (من القاموس). 

(۲40) جمع فلس وهو نقد كان يضرب من النحاس وما شاكله ويساوى جرع من أربعة وعشرين جرا من 
الدرهم (والدرهم كان يضرب من الفضة ويساوى نحو قرشين ونصف بعملتنا, فالفلس كانت قيمته 
قيمة المليم بعملتنا تقریبا)» ويقال أفلس الرجل إذا لم ببق له مال, کانما صارت دراهمه فلوسا أو 
صار بحيث يقال ليس معه فلس (من القاموس). فعلى العنی الأول تكون الهمزة بمعنی أصبح ذا 
فلوس, وعلى العنی الثانى يكون معناها التجرد والخلو. أى أصبح مجردا من الفلوس. 

(e)‏ هكذا فى جميع النسخ» وصوابه: ثم اشتر بالدراهم والفلوس كلها طيورًا بسعر ذلك الطائر؛ فكم 
الطيور الشتراة بالدراهم والفلوس: كما يظهر ذلك من الجواپ الذى سیذکره. 

(۳۶۷) هكذا فى جميع النسخ, والاوضع «فلوس الدرهم». 


1:۱ 


:زك الجواب بتلك القوانین. والجواب يدل فى 
۱ ۰ |- ذلك د ج ۳ 5 ۲ ۱ 1 
مقام آخر(٩*۲)‏ من حيث موضو 5 الأولء بل إنما يرجع لمطابقة م 

ع اه هذا من ا و ١‏ 7 1 
من نفى أو إثبات. وليس رو ذلك من هذه الأعمالء بل البشر محجويون 
د ا لا سبیل الى معرفه ذلك من تعلمون ۳۰٩‏ . 
فى الخارج. و مگ و نت لا علمور 

5 3525 تعلمة: + الله يعلم واندم 
عنه» وقد استاثر الله د و 
انتهى الباب الأول 
خان فى العمران البدوی 
ویلیه الباب الثانى فى ۱ 
وهو أول الجزء ی الاسر العنی بالسؤال 
I IVEY‏ ن حيث معانی آلفاظه وتراكيبه على وقوع "مر ۱ من الفاظ 
١‏ أو تفي وهذه ناحية تخل عن انا وی فاتاحية اللی تتمثل فى استخراج جواب من 
أو نفیه, وهذه ناحبة تختلف عن به "۶و مطابقة الكل لا فى الخارج, وهذه لا يمكن القطع 
7 ضع ما. آما هذه الناحية فترجم إلى مطاب f‏ 
السؤال على وضع ما. ۲ 
فة ا لغب من هذه الاعمال.. الخ. ۳ 
بهاء لانه لا سبیل إلى معرقة الغیپ من ذا ويتبيّن مما ذکرناه تحت رقمی ۱۷۰ و ۲۷۸ ب أنه لا 
506 0 ة البقرة. هذا ويتبين 
)۳4٩(‏ آخر آیتی ۳۵ و ۳۲ من سور ا ابن خلدون. ونعنى بها بحوث علم الاجتماع 
يدخل من مسائل هذا الباب قى لبحوث 2 ١‏ الثالثة والرابعة والخامسة. ففی القدمة 
: ن» إلا الحقائق المذكورة فى المقدمات الأولى والثالثة والراب 
وشئون العمران, ! دق اب 7 ضرورة الاجتما ع الانسانی» وفى القدمات الثالثة 
الاولی عالج ابن خلدون حقيقة اجتماعية مهمة وهی ضرورة الاجتماع ۷۱ لا ا 
ولی عالج ابن خلدون حقي أ آخر أصيلا فى بحوث علم الاجتماع وهو آثر البينة الجفرافية 
والرابعة والخامسة عالج كذلك موضوعاً اخر اصیلا في بحو e‏ 2 ا 
وتوابعها فى حياة الاقراد والجماعات, وان كان قد ذهب فى صدد هذا الوضوع مذهبا یتسم ۳۹۸ 
١ 2‏ ۳ ضحنا ذلك فى التعلیق الدون تحت رة ۱ 
والإفراط وعدم تحرى الدقة فى الحكم على الأشياء, كما وضحنا ذلك فى تليق المدون تحت رقم 
وجميع ما تشغله هذه المقدمات الاربع لا يتجاوز عشرين 1 ل ۹ 5 
أما بقية موضوعات هذا الباب وهى الموضوعات المذكورة فى المقدمة الثانية وملحقاتها (قسط العمران 
من الارض...؛ تكملة المقدمة فى أن الربع الشمالى أكبر عمراناً من لریع الجنوبى...؛ تفصيل الکلام 
على هذه الجغرافيا والكلام على الأقاليم السبعة). والموضوعات المذكورة فى القدمة السادسة وتوابعها 
(أصناف المدركين للغیب, تذ تفسير حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا ...). فليست من البحوث الاصلية لمقدمة 
ابن خ ون» ونعنی بها بحوث علم الاجتماع التى ألف من أجلها مقدمته؛ وإنما يتمثل بعضها فى 
بحوث تمهيدية (وهى الموضوعات المذكورة فى المقدمة الثانية وملحقاتهاء فقد أراد ابن خلدون أن تكون 
تمهيدًا لما سيذكره فى المقدمات الثالثة والرابعة والخامسة عن آثر البيئة الجغرافية وتوابعها فى حياة 
الأفراد والجماعات) ويد يتمثل بعضها الآخر فى بحوث استطرادية دعته إليها ملابسة ما (وهى 
الموضوعات المذكورة فى المقدمة السادسة وملحقاتها) فقد أقحمها ابن خلدون فى هذا الباب إقحاماً 
لناسبة ما ذكره عرضا فى المقدمة الخامسة عن أهل الرياضات والتصوفین, وأخذهم أنقسهم بالجوع 
والاستغناء عن الطعام وأثر ذلك فى عاداتهم وأجسامهم وأخلاقهم). 
وتشغل هذه البحوث التمهيدية والاستطرادية أكثر من خمسة أسداس هذا الباب. أى أكثر من مائة 
صفحة من مجموع صفحات هذا الباب البالغة نحو مائة وعشرين. 
ويستثنى من ذلك ما ذكره فى المقدمة السادسة وملحقاتها عن النبوة والرسالةء فإن هذه الموضوعات 
من بحوث علم الاجتماع الدیز ۲ 


E 


زره بدت ملد 
e‏ ۳ ون له واه وإننكلم ما رسول فته 
عرد سن فيد د ٠‏ لزت لموااناءة رالا اا 
مر وس مراکم ولا زمري ونم راا ا راد ام 0 


کارا نیس مر ادف 


و بالاجارة انار عا ات 
ERS‏ دوه را واشلو اناو : 


1 2-2 کے‎ eS 
4 سل سکیم رت میس‎ 


لوحه رقم زفق 
صورة الاستدعاء الذى قدمه ابن حجر بخطه صورة الشهادة التى أصدرها ابن خلدون 


لابن خلدون بخطه لابن حجر وزملانه 


LEY 


(نص الاستدعاء اذى قدمه ابن حجر) 


يسم الله الرحمن الرحیم 
ما بعد حمد الله الذى لا یشیپ سال سوال ولا تقشع ست بب گرم مع 
سي ل سداق سس فاس 
احسان کل واقف على هذا الاستدعاء من السادة ء و ء ود 
الاخبار وحملة الآثار وناظمى الأشعارء إجاز ۱ 
على بن أحمد بن على بن ہشیر البالسی» ومحمد وفوز ابنى محمد بن عمر بن 
عبد العزيز بن محمد الخرويى؛ ومحمد وحسين ابنى الشيخ نجم الدين محمد بن 
على ابن أقضى القضاة نجم الدين محمد بن عقيل البالسى» ومحمد وست العراق 
ابنى شهاب الدين أحمد بن محمد بن مسلمء وأبى بكر بن شمس الدين محمد بن 
مليح ومن عاصرهم من آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم جميع ما يصح عنه 
روايته من مسموع ومجاز ومنظوم ومنثور وتالیف. إجازة عامة بشرطها المعتبر, 
ولكاتب هذا الاستدعاء أبى الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى الشهير 
بابن حجر ولابن عمه أبى الطيب أحمد شعبان بن محمد بن محمد بن حجر, 
وكتب فى العشر الثانى من رجب الفرد سنة سبع وتسعين وسبعماة. وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم وحسبنا الله تعالى وكفى. 


5 صاحب هذا الاستدعاء أبى القاسم 


(نص الإجازة التى أصدرها ابن خلدون) 


" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أجزت لهؤلاء السادة. والعلماء القادة, 
أهل التحصيل والإفادة والفضل والإجادة. والإبداء فى الكمال والإعادة, جميع ما 
س لوه ورجوه من الإجازة وأملوه, على شرول المعتيرة عند العلماء البررة. وآخبرهم أن 
ای فى شرة رمخ ان عام اثنين وثلاثين وسبع مائة. والله تعالى ینفعنا وإياهم بالعلم 
»ریجنا من سسالكى سل وكتب بذك عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 
لحضرمى المالكى فى منتصف شعبان عام سبعة وتسعين وسبعمائة. ۰ 


٤ 


وحة رقم (1) 


صيغة الوقف التى تعملها نسخة , کناب العبر, الى وقمها ابن خلدو 
طلبة العلم یجامع القرویین يماس وهی محررة با لقاهرة سنة ۷۵۹ 


t0 


e ١ 
7 3-3 
أظر لايرس _تضنيب رامرات‎ ٩ 
تشلالشى» چت راه الرادي‌کموه‎ . 
وراچ وز فش زک درون می‎ 
م قم ایلوا اريه رادي المطليٌ‎ 
عمرلهده‎ 


حال " مس فرط 
يده 


لوحة رقم (۷) 
صفحة العتوان 
من كتاب لباب المحصل فى أصول الدين لابن خلدون 
وهو المحطوظ بمكتبة دير الاسکوریال (بأسبانيا) 


برقم ۰۱:۱ والکتاب مكتوب بخط مزلمه 


بم الله رل رمم زد ولد نرد غ( سیا راد 


خر منود بعلت زگره ولفوسرجبأة 
راشا په وہ عرش بت خلقه بتري وينايه أخله 
لوعف کاب عق ساره :4 ارف ما یه 
دوست فورته اکنا بلا تترح عزگزاع وانشايء 
دل شا همم برهت كاجام سر اباه 3 
تنضاپه و ان( ع زارد ارما یمان 

متش رب واعهاب " خطرشاع(می راهان 
خام ابام ناد راع ا وعنرته زل ردام ملاء 

e 6 ۳‏ 
ماية اعرفا ملفا 9 رامد 
نره زا لغار رر تا رگ 
الو باز ل بالتعادة زاعان د للم رزباه * 
تمت و لیا لی رار ر تلو 
ادزا حرم از د[ مار عبار لا" 
لوحة رقم (۸) 


الصطحة الأولى من كتاب لباب المحصل 


وهی نموذج حسن من خط ابن خلدون فى شبابه 


۷ 


زد« ماه یم 
مک معنب الم 
هروه جوم ۱ 
الواستعل عت رالود رخ ارون 
E 3‏ ر 0 
2 
تج رت مرب 
EE‏ الت (انلنیی 
و 4 سوا/ابامريد 52 
وله ريرا ارلمم الوء ىرا اس خار 2 را ل 


الوحة رقم (9) 


الصمحة الأخيرة من كتاب لباب امحصل. وفيها تاريخ كتابته 
ویلیه كلمة عن ابن خلدون مكتوبة بخط مولای زید ان سلطان مراکش: 
وقد كان الكتاب ملكأ له 


1:۸ 


(نص القسم الأول من هذه اللوحة) 


وافق الفرا غ من اختصاره عشية يوم الأربعاء التاسع والعشرين لصفر عام 
اثتين وخمسين وسبعمائة. وكتبه مصنفه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن 


(نص القسم الثانى من هذه اللوحة) 


هو الإمام صاحب التاريخ العظيم, ارتحل من المفرب والتقى بتيمور لنك 
بالشام» وشفم فیهم فشفعه, ثم غدر بهم بعد ذلك» وكان كثير التنقل كالظل. 
استکتبه صاحب ولاية فاسء ثم صاحب تلمسان, ثم صاحب تونس. ودخل 
مصر وولی بها القضاء أعنى فى بعض الأعمال. وکان لا یستقر على حالة. وله 
فى الأدب اليد البيضاءء فغلب عليه الفقیه واشتهر به. وله مع ابن الخطیب 
الکاتب الشهور مکاتبات آدبية أبانت عن سلامة طبعه» وحدة ذهنه. وقوة فهمه» 
ورقة تخیله, واختصاره هذا لا باس به. 

وکتب عبد الله زيدان أمير الوّمنین الحسنی(» خار الله سبحانه له. 


(۱) هذا نص ما فى اللوحة, ولعله يقصد : وكتب الله لعبد الله زيدان أمير المؤمنين الحسنى, أى انه يدعو 
الله أن يكتب له الحسنی, , ره يقصد لسن نیب الحمبن أي إن نسبه يتصل بالحسن بن 
على رضى الله عنهما. 


۰ ten 


6 اوه 
oe een‏ 


dp ° 


۰ 


فه_رس 
بموضوعات هذا الجزع() 
الوضوع اي 
مقدمة لهذه الطبعة ا ال مي ل 
١‏ ما تمتاز به هذه الطبعة والاغراض التى ترمى إليها سس 
۲ - مصطلحات فى الإحالة على كتابى «المقدمة» و«التعريف» الس سا A‏ 
”- القواعد التى سنسير عليها فى عناوين فصول المقدمة وعددها وفى 
تقسيمها إلى مجلدات سس ا لس E‏ 
نمهید نقدمه ابن خلدون ا E‏ 
مقدمه لهذا التمهید سس سس سس سس سس تست ۲۷۵ 
الباب الأول : حیاة ابن خلدون سس مس سس تست بت ۱۱ 
القصل الأول : مرحلة النشأة والتلمذة والتحصیل العلمى س ۲۹ 
۱- اسم ابن خلدون وکنیته ولقبه وشهرته سس سس سس تست ات ۲۹ 
الي سس سس سس سس سس تسه سس سس تست ۲۴۰ 
۲ تاريخ أسرته _- ما م E‏ 
٤‏ - موم ۵ ونشاته و قَهل 4 سمس ست تست تست سس ست. ۳۸ 
ه - تحقیق قيما ذکره ابن خلدون عن بعض الکتب التی درسها فى هذه 
ا لح سس تسس 


3۲ 


6 انقطاع اين خلدون عن التلمذة واسبایه سس 8ع 


EA in 
EA a e ؟-فاتحة وظائفه ونشاطه فى القربین الأدنى والأوسط‎ 


۲ - وظائفه الديوانية والسياسية فى المغرب الأقصى قبل رحلته الأولى إلى 
الأند لس سسس 


۲ رحلته الأولى إلى الأندلس ونشاطه فيها . 


الفْصل الثاني : مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية فى المغرب والأندلس .. 


صیمجیی ری مم وت س ی 0۰ 


«7 


1 5-5 5 5 5 
) سنقتصر هنا على فهرس مجمل لفصول هذا الجزء وفقراته, كب" الة 2000000 ۲ 
مقدمة هذا الجزء إلى ما بعد الفراغ من بعتز هذه ل ۱ تحن المهرسين االذين وعدنا بهما فى 


0۰ 


۽ _ نشاطه السیاسی فى القرب بعد رحلته الأولى إلى الأندلس 
ه . رحلته الثانية إلى الانداس سب 
رتسل الثالث : مرحلة التفرغ للتالیف 
١‏ تاليف کتاب العبر فى قلعة ابن سلامة ۳ س n‏ 
؟ ‏ تنقيح الكتاب وتكملته فى تونس وإهداؤه إلى السلطان أبى العباس 
سلطان تونس - سس سای مت بت مت ی 
المصل الرايع + مرحلة وظائف التدریس والقضاء فى مصر .سس ست 
۱ - تدریسه فى الأزهر وقی المدرسة القمحية م سس سم ست 
؟ ‏ تولیه منصب قاضى قضاة المالكية للمرة الأولى سس سس 
۳ - عودته لوظائف التدريس وأداؤه لقريضة الحج سسس 
؛ ‏ توليه منصب القضاء للمرة الثانية وزيارته لبيت المقدس سس 
و لقاء ابن خلدون لتيمور لثك سس سس سس سس سس 


3 تولیه منصب القضاء آربع مرات فى خمس سنين ل م مس 


۷- تنقيح ابن خلدون لمؤلفاته قى أثناء إقامته بمصر واهداژها إلى السلطان 
برقوق» وإلى السلطان أبى فارس عبدالعزيز سلطان الغرب الأقصى -- 

4- إسفاف خصومه فى حملاتهم عليه وآراء المنصفين من معاصريه فى حقه .- 
٩‏ - مثزّل ابن خلدون فى القاهرة سسب سس م متسس 
٠‏ -وفاة ابن خلدون وإحياء ذكراه سسس مت 
الباب الثانى : آثارابن خلدون ومظاهر عظمته س 
الفصل الأول : ابن خلدون إمام ومجدد فى علم التاریخ سس سس سب 
۱ - كتاب العير سس سس سس سس 
؟ - أصالة ابن خللون وتجدیده فى بحوث التاریخ سس سس ست 
؟ - مآخذ موجهة إلى بحوث ابن خلدون فى التاريخ تس .سس 


٤‏ - بحوث تاريخية أخرى لابن خلدون سسس ساس سس 


الفصل الثاتى: ابن خلدون إمام ومجدد فى فن الاتو- بيوجرافيا .سس 
أى ترجمة المؤلف لنفسه : «كتاب التعریف» 00007 سس 


الف TG‏ 5 ۰ ۷ 
لقصل الثالث: ابن خلدون إمام ومجدد فى أسلوب الكتابة العربية 


۶:۶۰ 


۷۹ 
A. 
A. 
A 
۹. 
5 


۱۷ 
۱۳ 


۱۲۱ تجدید ابن خلدون فى الاسلوب العام للكتابة العربية - .سل‎ ١ 

۲ - تجديد ابن خلدون فى مفردات اللفة ومدلولاتها .سسس ۱۳۵ 
الفصل الرابع : ابن خلدون إمام ومجدد فى بحوث التربية والتعليم وتاريخهما 

وفى علم النقس التربوی والتعليمى .سا سب ۱۳۹ 

المصل الخامس : رسوخ قدم أبن خلدون فى علوم الحديث ست ست ۱۳۲ 

الفصل السادس : رسوخ قدم ابن خلدون فى الفقه المالكى .سب ۰ 2 ۱۳ 

الفصل السایع ؛ ابن خلدون وفروع العلوم والفنون الاخری ...سسب ۱۳۸ 

۱- ابن خلدون وعلوم القرآن والقراءات ورسم الصحف والتفسیر - .۰-۰ ۱۳۸ 
؟ - ابن خلدون وعلم التوحید أو الکلام وما يتصل بذلك من التشابه من 

الكتاب والسنة نت سس سس تسس سس سس ۱۶۱۰ 

۳ - بحوتث ابن خلدون فى التصوف سس سا سس سس الس د ۱8۶ 

١49 ---.--.-.. ابن خلدون وأصول الفقه وما یتصل به من الجدل والخلافیات‎ - ٤ 

۰ - ابن خلدون وعلوم اللغة العربية والأدب العربی سس 

7 - ابن خلدون الشاعن سس سس سس ا ی ۱۵ 

۷ آين خلدون وعلوم الفلسفة واطتطق س ب تست تست نت ۱3۱ 

۸ - ابن خلدون والعلوم الطبيعية تست سس 

۱۷۰ ابن خلدون والعلوم الرياضية م یس سر‎ - ٩ 

۰ - ابن خلاون وطوائف آخری من العارف والفنون --... 

١‏ - ابن خلدون واللغات الأجنبية م لشم ال 

الباب الثالث :ابن خلدون وعلم الاجتماع. مقدمة ابن خلدون ..-- ۱۷۰ 
الفصل الأول : ابن خلدون منشئ علم الاجتماع. اشتمال المقدمة على علم جديد 

هو علم الاجتماع سيت 

_ تمهيد فى محتويات مقدمة ابن خلدون س.‎ ١ 

۲ - الظاهرات 

۳ 


سس بت سب سس ا ۱۹۵ 


۱۱۷۴ ات‎ mm 


سم سس ۲ ۱۷ 


مومس مس ل بت یت 2 ۱۷۲ 
الاجتماعية هی موضوع مقدمة ابن خلدون .... س ۱۷۹ 
- آغراض مقدمة ابن خلدون : فكرة القانون والجبرية فى الظواهر 

الاجتماعية وعلاقتها بهذه الأغراض سس ۱۸ 
۱ متسیس كك 


- البحوث الاجتماعية قبل ابن خلدون والفرق بینها وبين بحث ابن خلدون 


دمع 


فى القدمة. دراسة ابن خلدون فى القدمة جات بعلم جدید هو «علم 
الاجتماع» سس سس ا 
م _ الأسباب التى دعت ابن خلدون إلى إنشاء هذا العلم الجديد 


+ التطور هو سنة الحياة الاجتماعية فى نظر ابن خلدون وهو أساس بحثه 


في ظواهر الاجتهاع مب .سس سس سس سس سس 
٠‏ منهج ابن خلدون فى البحث وطريقته فى عرض الحقائق تس 
8 البحوث الاجتماعية بعد ابن خلدون وقبل أوجيست کونت س سسس 
٩‏ بحوث أوجيست كونت, ووجوه الوازنة بينها وبين بحوث ابن خلدون فى 
المقدمة تست سس سم سس سم سا سس سس سس م ل 
۰ - موازنة بينهما فى الأسباب التى دعت إلى إنشاء دراسة جديدة لظواهر 
الاجتفاع سس سس سس د 


۱ - موازنة بینهما فى موضوع الدراسة سسس سسب سس مس 
۲ - موازنة بيثهما قى أغراض الدراسة سس سس مم يست سس ست 
۳ - موازتة بينهما فى منهج الدراسة م سسب سسسب سس سس مس 
١8‏ - موازنة بینهما فى أقسام الدراسة سس سس سس سس 
۰ موازنة بينهما فى نتائج الدراسة - ا 
١‏ - ابن خلدون هو النشی الأول لعلم الاجتماع ولم يصل إلى شوه فى 
هذه البحوث أحد ممن جاء بعده إلى أواخر القرن التاسع عشر --- 
الصل الثانی : آهم ما یوجه إلى ابن خلدون من مآخذ فى دراسته لظواهر 


١‏ - نقص استقراء ابن خلدون فى شئون السياسة وقیام الدول س 

؟ - مبالفة ابن خلدون فى أثر البيئة الجفرافية فى شئون الاجتماع سب 

۲ مبالفة ابن خلدون فى أثر القادة والزعماء والحكام فى شئون الاجتماع 
والتطور الاجتماعى س 

۶ - اتهام ابن خلدون بالتحامل على العرب فى مقدمته .سس 
الفصل الثالث « تحرير المقدمة وطبعها ونشرها وترجمتها ودراستها والتعليق 

عليها وما ترتب على ذلك من آثار سس 


to 


كما 
۱۹۰ 


۱۹۷ 


۱۹۹ 
یکی 


۳۳ 


۳۳۷ 


۲۳۷ 


۳۳۸ 


۲۳۱ - 


YY 


YEY 


58 النسخ الأولى لقدمة ابن خلدون‎ ١ 
الطبعتان الرئيسيتان الأوليان لمقدمة ابن خلدون : طبعة الهورینی‎ ۲ 
۲) المصرية وطبعة كاترمير بباريس سفة 1464م سے‎ 
الطبعات الفرعية لقدمة اين خلدون ------. س س اوم‎ ۲ 
دراسة القدمة وترجمتها والتعليق عليها فى الغرب ...سل اوم‎ - ٤ 
ه دراسة القدمة وترجمتها والتعليق عليها فى تركيا .سس .ل وب‎ 
مقدمة ابن خلدون فى العالم العربی سس سس ب الل لس وا‎ ١ 


مقدمة ابن خلدون 
القواعد المتبعة فى أرقام التعليقات سسس ,۷۸ 
خطبة المؤلف وإهداء الكتاب 
المقدمة فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهيه والإلماع لما يعرض للمؤرخين 
من الغالط والأوهام وذكر شیء من أسبايها سسس ۲٩۱‏ 
الكتاب الأول فى طبيعة العمران فى الخليقة وما يعرض فيها من البدو 
والحضر والتغلب والكسب والعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من 
العلل والأسباب سس 


۱ 


س ۳۲۹ 
تمهيد لهذا الگتاپ مس سس سس سس ل ل سس ۳۷ 
الباب الأول :فى العمران البشرى على الجملة وفيه مقدمات . _ 0 .]م 
المقدمة الأولى : فى أن الاجتماع الإنسانى ضرورى سس._ 
المقدمة الثانية : فى قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من 
البحار والأنهار والأقاليم س ۲۸۲ 
تكملة لهذه القدمة : فى أن الربع الشمالی من الارض أكثر عمرائ 
الجنوبی وذکر السبب فى ذلك سر 


یت سس سس ۳۵۰ 


من الریم 

" 1 سسا ۴۲۵۱ 
تفصيل الكلام على هذه الجغرافياء وتقسيم المعمور إلى سيعة أقاليم ‏ ۲۵۵ 
الإقليم الأول 7 0 


الاقليم الخامس نسي تست تست ما ميد ب حم یت تست 


الاقلیم السابع لاا aT‏ سس 


نالف العتدل من ال ارف وتثير الا 
البشر والكثير من أحوالهم ا ا ۳۹| 
رتد مة الرابعحة؛ فى أثر الهواء فى أخلاق البشر سا ا ا 
,ور مة الخامسة : فى اختلاف أحوال العمران فى الخصب والجوع وما بنشاً 
عن ذلك من الآثار فى آبدان البشر وأخلاقهم - 
القدمةالسادسة : فى أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة 
ويتقدمه الكلام فى الوحى والرؤيا ب 
تمهید لوضوع هذه اقم سس مت سس بت سب اس 8 
حقيقة النبوة على ما شرحه کثیر من المحققين وحقيقة الكهانة والرژیا وشأن 
العرافين وغير ذلك من مدارك الفیپ: 
اتصال الكائنات بعضها ببعض واستحالتها بعضها إلى بعض ...س 
أقسام النفوس البشرية من ناحية قدرتها على الوصول سب 
إلى الادراك الروحانی س س س ر 
النبوة والأثبیاء والوحی سس سس س سس مس نس 
الكهانة والگهان مس سس سس تست تست 
الرؤيا غير المقصودة اس سس تست تس سس 
الرؤيا المقصودة سسس 
العرافون والمجانين والبهاليل والمدركون للغيب بالرياضة والتصوف والمنجمون 
والمستخرجون للغيب عن طريق حساب الجمل والزايرجة . 


فهرس اللوحات 
الوحة رقم ١‏ : صورة اين خلدون كما تخيلها أحد الرسامين س 
لوحةرقم ۲« صورة ابن خلدون كما تخيلها جبران خليل جبران --.. 


f00 


۳۹۹ 


E. 


سیر سس سس ی دنت بت ۲۳ ۶ 


لوحة رقم ۰۲ صورة ابن خلدون كما تخیلها عبدالقادر رزق وهی النحوت علیها 
تمثال ابن خلدون القام فى الیدان السمی باسمه فى مدينة الاوقاف 
بالدقی 
الوحة رقم ٠ ٤‏ صفحتان من نسخة «أيا صوفیا» من کتاب «التعریف بابن 
خلدون» وفی جوانبهما زیادات بخط أبن خلدون نقسه 
لوحة رقم ۵ : صورة الاستدعاء الذى قدمه ابن حجر بخطه لابن خلدون, 
وصورة الشهادة التی آصدرها ابن خلدون بخطه لابن حجر وزملانه 
نص هذه اللوحة بقسمیها سس 
لوحة رقم : صيغة الوقف التی تحملها نسخة «کتاب العبر» التی وقفها ابن 
خلدون على طلبة العلم بجامع القرويين بفاس - 
لوحة رقم /اء صفحة العنوان من كتاب «لياب المحصل» فى أصول الدين لابن 
خلدون, والكتاب كله بخط مؤلقه سس 
لوحة رقم ۰۸ الصفحة الأولى من كتاب «لباب المحصل» بخط المؤلف -- 
لوحه رقم 9: الصفحة الأخيرة من كتاب «لباب المحصل» بخط المؤلف وتليها 
كلمة عن أبن خلدون بخط مولاى زيدان سلطان مراكش نص 


1۸ 


من مؤلضات الد کتور علی عبد الواحد وافی 


كتب باللغات الأجنبية: 
١‏ نظرية اجتماعية فى الرق. 
۲ - الفرق بين رق الرجل ورق المرأة . 
طبعا باللغة الفرنسية بباریس سنة ۱۹۳۱ وحصل بهما المؤلف على شهادة 
الدکتوراه بدرجة الامتیاز مع مرتبة الشرف الاولی من جامعة باریس. 
کتب باللغة العربية : 
۳ علم اللغة (الطبعة الثامنةء مزيدة ومنقحة). 
٤‏ - فقه اللغة (الطبعة الثامنة» مزيدة ومنقحة). 
ه - نشاة اللفة عند الانسان والطفل (الطبعة الثالثة. مزيدة ومنقحة). 
1 اللغة وا لجتمع (الطبعة التالثة. مزيدة ومنقحة). 
۷- علم الاجتماع (الطبعة الثانية. مزيدة ومنقحة). 
4- الأسرة والجتمم (الطبعة السابعة. مزيدة ومنقحة). 
؟ ‏ السئولية والجزاء (الطبعة الثالتةء مزيدة ومنقحة). 
۰ - قصة الملكية فى العالم (الطبعة الثانيةء مزيدة ومنقحة). 
۱ - قصة الزواج والعزوية فى العالم. 
۲ - مشکلات الجتمع الصری والعالم العربی وعلاجها فى ضوء العلم والدین. 
۳ ۰ - غرائب النظم والتقالید والعادات (چزءان). 
٥‏ الجتمع العربی. 
١1‏ - الهنود الحمر (سلسلة اقرأ عدد ۸۸ , الطبعة الثانية) 


۷ 


۷ _ الطوطمية (سلسلة اقرا ۱۹۶). ۱ 

۸ الأب الیونانی القدیم ودلالته على عقائد الیونان ونظامهم الاجتماعی 
(الطبعة الثانية . مزيدة ومنقحة). 

۹ ابن خلدون منشی علم الاجتماع. 

۰ عبدالرحمن بن خلدون : حياته وآثاره ومظاهر عبقریته (ظهر فى 
سلسلة «أعلام العرب» التی تصدرها وزارة الثقافة). 

۱ عبقريات أبن خلدون. 

۲ ۲۵ - «مقدمة ابن خلدون» مع تمهید وتکملة وتحقیق وشرح وتعلیق 
(أربعة أجزاء بها نحو ثلاثة آلاف تعلیق. وتمهید فى نحو ۳۵۰ 
صفحة من القطع الكبيرء وظهر فيها الفصول والفقرات التى كانت 
ساقطة من طبعاتها المتداولة» وتبلغ نحو مائة صفحة - الطبعة الثانية, 
مزيدة ومنقحة). 

7- فصول من «آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابی» مع مقدمة وتحقيق 
وشرح وتعليق. 

۷ «آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى» مع مقدمة وتحقيق وشرح وتعليق. 

۸ - الاقتصاد السیاسی (الطبعة السادسه. مزيدة ومنقحة). 

4 البطالة ووسائل علاجها والتعلیم الاقلیمی وأثره فى علاج البطالة 
(نال جائزة الباراة الأدبية سنة ۱۹۳۰). 

۰ عوامل التربية (الطبعة الثانية). 

١‏ - فى التربية (الطبعة الثانية» مزيدة ومنقحة). 

۲ أصول التربية ونظام التعلیم (مع آخرین). 

7 - الوراثة والبيئة (الطبعة الثانيةء مزيدة ومنقحة). 

٤‏ - اللعب والعمل. 


۵ . مواد الاراسة. 


1ا ۱ 
حقوق الإنسان فى الإسلام (الطبعة الخامسة, مزيدة ومنقحة). 


۳۷ الساواة فى الإسلام (سلسلة «اقرأ» عدد ۲۳۵ الطيعة الثامنة مزيدة ومنقحة). 

۹ بيت الطاعة والطلاق وتعدد الزوجات فى الاسلام (ظهر فى السلسلة 
التى تصدرها مؤسسة الطیوعات الحديثة بعتوان «مم الاسلام»). 

3 _ الصوم والأضحية فى الإسلام والشرائع السابقة (ظهر فى السلسلة 
التى یصدرها الجلس الاعلی للشئون الاسلامية بعنوان «دراسات فى 
الإسلام». وترجم إلى اللغة الفرنسیة). 

0 - حماية الإسلام للأنفس والأعراض. 

۲ المرأة فى الإسلام. 

۳ - الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام» الطبعة الثانيةء مزيدة ومنقحة. 

٤‏ - اليهودية واليهود. 

0 - بحوث قى الإسلام والاجتما ع. 

بحوت باللغات الأجتبية طبعت على حدة: 

١‏ - نظرية جديدة فى وأد البنات عند العرب فى الجاهلية (نشر باللقة 
الفرنسية فى مطبوعات الجمع الاولی لعلم الاجتماع), 

۲ - حقوق الإنسان فى الاسلام (قدم باللغتین الفرنسية والانجليزية إلى 
مؤتمر الیونسکو الخاص بدراسة حقوق الانسان النعقد فى أكسفورد 

بحوث باللغة العربية طبعت على حدة وفصول من کنب: 
۳ رغبات الوتمر الدولى الخامس للتربية العائلية (ترجمه عن الفرنسية 
وتعلیقات. طبعته وزارة العارف الصرية سنة ۱۹۳۱). 
8 - تعلیمات تربوية لدرسی الدارس التوسطة والثانوية العراقية (طبعته 
وزارة العارف العراقية سنة ۹۷۳ 
© - ميادين الخدمة الاجتماعية. شغل أوقات الفرا غ (ألقى فى موتمر الاصلاح 
الاجتماعی سنة ۱۹۶۰ .وقامت بطیعه «رابطة الاصلاح الاجتماعی»). 


ا 


+ الحرية والاخاء والساواة فى الإسلام (ألقى فى مؤتمر الاصلاح الاجتى 
سنة ۱۹۶۱ وقامت بطبعه على حدة «جماعة التعريف الدولى بالإسلدم») “ما 
۷ الصوم (فصلة من مجلة كلية الاداب عدد مایو ۰ 
8 النظم الدينية عند قدماء الیونان. 
9 آقدم البحوث الاجتماعية عند قدماء الیونان. 
١‏ الشعر الحماسی عند قدماء الیونان. 
١١‏ التزعات الاجتماعية القطرية عند الحیوان. 
الخمسة الأخيرة مطبوعاً كل منها ی ل قله ین 
«الجمعية المصرية لعلم الاجتماع» سنتی 1401 و ۱۹۵۲). 
۳ - حقوق كل من الزوجين وواجباته فى الأسرة الصرية (ألقى فى مؤتمر 


لرابطة الإصلاح الاجتماعى ونشرته لجنة المؤتمرات والندوات بالرابطة 


فى يناير سنة ۱۹۵7). 


الاختلاط بين الجنسين (ألقى فى مؤتمر رابطة الإصلاح الاجتماعی 


ونشرته لجنة الندوات بالرابطة فى مارس سنة ۱۹۵۲). 


الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية). 
۷۹ - نظام الاسرة فى الإسلام (فصل من كتاب «الإسلام اليوم وغدا» 
نشرته مکتبة عیسی الحلبی سنة ۱۹۰۷). 


۷ - مشكلة مصر هي قلة النسل لا كثرته (من مطبوعات إدارة الثقافة 


بوزارة الاوقاف سنة ۸). 


1۸ - كيف يتكلم الطفل (کتاب الشهر من مجلة «حیانك» عدد أكتوير سنة ۱۹0۸): 
الدرسة الصرية (کتاب الشهر من مجلة «حياتك» عدد ديسمير سنة 10۸( 


3 1 هس‎ | i. 
(14 ألعاب الطفل (كتاب الشهر من مجلة «حياتك» علد فیرایر سنه‎ 
3 1_١ 
(10۹ لوراثة والبيئة (كتا (كتا ب الشهر من مجلة «حياتك» عدد أبريل سنه‎ 
.)1105 وظائف الأسرة (كتاب الشهر من مجلة «حياتك» عدد سبتمبر سنة‎ - ۲ 


۰ 


الجتمم العربی (محاضرة عامة ألقيت فى قاعة محمد 


لاسلا فى ريطم زناه a‏ 7 
۲ ال م 7 رقامت الادارة العامة للتقافة الاسلامیه بالأزهر 


عبده فى مایو ( 
۱ | على حدة سنة ۱۹۵۲). 

۶ الرد على الشیوعیین العراقيين فى افترائهم على نت ۳ 
الرمادية (الکتاب رقم ۲۲ من «کتب قومیه» صدر فى دوا بر 3 

1 س ۳ - زاره 

۵ علم اللفة (فصل من «السجل الثقافى» لسنة:151, تصدره ود ر 
الثقافة وا لارشاد). 5 

ا .ا اره 

۲ - علم الاجتماع (فصل من «السجل الثقافى» لسنة ١٦1۹ء‏ تصدره ور ر 

الثقافة والإرشاد). 
a: NEE‏ ۳ ۳ 3 

۷ - علم الاچتما ع (فصل من «الس جل الثقافى» لسنة ۰۱۹۱۲ تصدره وراره 
الثقافة وا لارشاد). 

۸ ابن خلدون آول مؤسس لعلم الاجتماع (ألقى فى مهرجان ابن خلدون 
النعقد فى القاهرة سنة ۱۹۱۲ . ونشره مع بقية بحوث الهرجان فى 
کتاب خاص «الرکز القومی للبحوث الاجتماعية والجنائیة» بعنوان 
«آعمال مهرجان ابن خلدون»). 

۹-مقدمة ابن خلدون (فصل من العدد الرابع من الجلد الأول من 
السلسلة التی تصدرها وزارة الثقافة تحت عنوان «تراث الانسانية» 
آبریل سنة ۱۹۱۳). 

۰ آراء أهل الدينة الفاضلة للفارایی (فصل من العدد السابع من الجلد 
الثانی من السلسلة التی تصدرها وزارة الثقافة تحت عنوان «تراث 
الانسانیة» يولية ۱۹۰۶). 

"١‏ - الحرية الدنية فى الاسلام (آلقی فى الوسم الثقافی لجامعة أم درمان 
الإسلامية سنة 1411 وطبعته الجامعة فى فصلة على حدة). 

۲ القرآن وحرية الفكر (ألقى فى مؤتمر أسبوع القرآن الذى عقدته جامعة 
ام درمان الإسلامية سنة ۱۳۸۷ ه ۱۹۱۸؛ وقامت الجامعة بطبعه مع 
بيه بحوث المؤتمرء وعمل فصلة منه على حدة). 

۳ اله او 03 ۰ 58 ۲ 
تراث العربى وأثره فى علم الاجتماع (ألقى فى | لحلقة التی عقدتها 


جمعية الأدباء بالقاهرة سنة ۱۹0۸ . وقامت الجمعية بطبعه مع بقية 
بحوث المؤتمر فى کتاب بعنوان «التراث العربی .. دراسات»). 

4" . الوراثة وقوانینها وآثارها فى الفرد والاسرة والجتمع (فصلة من العدر 
الثانى من مجلة جامعة أم درمان الإسلامية سنة ۱۳۸۹ ه 19395 م). 

560 التعليم الإقليمى وأثره فى علاج البطالةء البطالة بين طبقة 
المشتغلين بالزراعة : أسبابها ووسائل علاجها (بحثان ألقيا فى المؤتمر 
الذى عقدته جامعة أم درمان الإسلامية سنة ۱۹۱۹ لدراسة مشكلة 
البطالة فى السودان, وطبعا مع بقية أعمال المؤتمر). 

۷ الملكية الخاصة فى الاسلام (ألقى فى الوسم الثقافى سنة ۱۹1۹ 
لجامعة أم درمان الإسلامية وقامت الجامعة بطبعه مع بقية بحوث 
الوسم وعمل فصلة منه على حدة). 

4 التكامل الاقتصادى فى الإسلام (بحث قدم إلى مجمع البحوث 
الإسلامية, بدعوة خاصة من الجمم. وألقى فى موّتمره السادس فى 
مارس 191١‏ ء وقام المجمع بطبعه فى كتاب على حدة). 

8 ۰ - المرأة والأسرة فى الإسلام, الحرية المدنية فى الإسلام. بحثان 
ألقيا فى «الملتقى الرابع للتعرف على الفكر الإسلامى» المنعقد فى مدينة 
قسطنطينة بجمهورية الجزائر فى شهر أغسطس سنة ۱۹۷۰ وطبعا 
مع بقية بحوث الملتقى فى كتاب بعنوان «محاضرات الملتقى الرابع 
للتعرف على الفكر الإسلامى». 

۱ - ۶۳ - اللغة العربية فى الوطن العربی, أهميتها وتاريخها ‏ نظام الطلاق 
فى الإسلا - نظام الاقتصاد فى الإسلام (ثلاثة بحوث أرسلت إلى 

«الملتقى الخامس للتعرف على الفكر الاسلامی» المنعقد فى مدينة 
وهران بجمهورية الجزائر من ۰ الی أول أغسطس 
۱ وطبعت مع بقية بحوث الملتقى فى كتاب بعنوان «محاضرات 
الملتقى الخامس للتعرف على الفكر الإسلامى»). 

6 - موقف الإسلام من الأديان الأخرى والرد على ما يفتريه بعض مؤرخى 
الفرنجة ويعض المستشرقين على الإسلام فى هذا الصدد (بحث ألقى 

1۲ 


الإسلامى» النعقد فى مدينة 
۰ ۷ إلى 
۳ ۸ مع 


نی «اللتقی السادس للتعرف على الفکر 
ازیزاثر عاصمة الجمهورية الجزائرية من 
م ۸ / ۱۹۷۲ ۰ وطبع فى الجزء التانی . صفحات 

م _ معجم العلوم الاجتماعية: أصدرته «الشعبة القومية للتربية والعلوم 
والثقافة (یونسکو)» . وقد حرر الدکتور على عبد الواحد وافى ۰۳۶ 
أربعة وتلائین مصطلمًا من مصطلحات علم الاجتماع فى هذا المعجم' 
وراجع جمیع مصطلحات علم الاجتماع التی حررها غيره وتبلغ حوالی 
۰ نمانة و : سبعین مصطلحاً؛ وأحال الحررون على مولفاته فى 
حوالى ۱۶۰ مائة وخمسة وآربعین مصطلحا. 

7 - الصیام فى الإسلام والشرائع السابقة ( محاضرة من محاضرات 
«الدروس الحسنية الرمضانية؛ لسنة ۱۳۹۶ ه. وهی الحاضرات التی 
جرت عادة جلالة اللك الحسن الخانی ملك الفرب أن يدعو لإلقائها فى 
شهر رمضان عددا من العلماء من الغرب ومن البلاد العربية 
والإسلامية, وتلقی هذه الحاضرات فى القصر اللکی آمام جلالة املك 
نقسه. ويدعى لسماعها كبار رجال الدولة والجيش والقضاء وأعضاء 
القوم من المغاربة وغيرهم. وقد قامت وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية فى الغرب بطبع محاضرات هذا الوسم فى مجلد واحدء 
وتشغل هذه المحاضرة صفحات 517 - ۲۸۱ من هذا المجلد). 


الدکتور 
على عبد الواهذ وافی 
ا سر 


بنهت 3 و 


© الوراثة والبینة. 
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